


نقدم لكم بعض المقتطفات المقتبسة من دروس
 الشهيد القائد  حسين بدر الدين )رضوان الله عليه(
والسيد القائد عبد الملك بدر الدين )يحفطه الله(

بسم الله الرحمن الرحيم
ربَِّ  ـهِ  ّـَ للِ الْْحمَْــدُ  الرَّحِيــمِ  الرَّحْمَــنِ  ـهِ  ّـَ الل }بسِْــمِ 
العَْالمَِــنَ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ مَالـِـكِ يَــوْمِ الدِّيــنِ 
اَطَ  ـاكَ نسَْــتَعِيُن اهْدِنـَـا الــرِّ ـاكَ نعَْبـُـدُ وَإيِّـَ إيِّـَ
َّذِيــنَ أنَعَْمْــتَ عَليَْهِــمْ غَــرِْ  المُْسْــتَقِيمَ صِِراَطَ ال
ِّيَن{ )الفاتحة1::7(. ال المَْغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضَّ

      والصــاة والســام عــى محمــد وعــى 
آله الطاهرين
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أهــم مصــدر لمعرفــة اللــه ســبحانه وتعــالى هــو القــرآن الكريــم، القــرآن الكريــم الــذي 
يعطــي معرفــة واســعة، معرفــة متكاملــة، مــن غــر القــرآن الكريــم لا يمكــن أن نحصــل 
ــا إلى  عــى المعرفــة بالشــكل الــذي ينبغــي أن نكــون عليهــا، حتــى تكــون معرفــة تدفعن

الثقة بالله أكثر فأكثر.

فالإنســان إذا تأمــل القــرآن الكريــم فعــاً يســتحي، يســتحي مــن اللــه أنــه كيــف لا نثــق 
بــه، ونحــن نســمع آياتــه، ونحــن نقرؤهــا، ونحــن نؤمــن بــأن هــذا الكتــاب الكريــم هــو 
ــده. فلــاذا ..    لمــاذا .. لمــاذا لا نثــق؟ لمــاذا نبحــث عــن هــذا الطــرف أو هــذا  مــن عن

الطرف لنتولاه، ثم لا نتولى الله سبحانه وتعالى.

الآيــات التــي نحصــل مــن خلالهــا عــى معرفــة للــه بالشــكل المطلــوب هــي آيــات كثــرة 
ــه، وملكــه،  ــة الل ــي تتحــدث عــن ألوهي ــات الت ــك الآي ــم، تل جــداً، جــداً في القــرآن الكري
ــي  ــات الت ــك الآي ــا، تل ــه علين ــم نعم ــن عظي ــدث ع ــي تتح ــات الت ــك الآي ــه، تل وعظمت
تتحــدث بــأن لــه ملــك الســاوات والأرض، التــي تتحــدث بأنــه مالــك الســاوات والأرض 
ومــا بينهــا، وهــو مــن يملــك اليــوم الآخــر، وبيــده مصيرنــا، هــو مــن يملــك الجنــة، مــن 
يملــك النــار، هــو مــن يعلــم الغيــب والشــهادة، هــو العزيــز، هــو الحكيــم، هــو الســميع، 

هو البصير، هو الرؤوف، هو الرحيم.

تلــك الآيــات التــي تتحــدث عنــه ســبحانه وتعــالى بأنــه جديــر بــأن يثــق بــه عبــاده، وأن 
يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه.

تلــك الآيــات التــي تتحــدث عنــه ســبحانه وتعــالى بأنــه جديــر بــأن يثــق بــه عبــاده، وأن 
يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه.

فمتــى مــا كان للــه ســبحانه وتعــالى عظمــة في نفوســنا، متــى مــا عرفنــا مــن خــال هذه 
ــا  ــا، وأنن ــه ربن ــي أن ــاذا يعن ــه، م ــد ل ــا عبي ــا، وأنن ــه ملكن ــي أن ــاذا يعن ــات الكريمــة م الآي

معرفة الله سبحانه وتعالى
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مربوبــون لــه، مــاذا يعنــي أنــه رحيــم، مــاذا يعنــي أنــه رحمــن، مــاذا يعنــي أنــه جبــار، 
أنــه منتقــم؟ مــاذا يعنــي: أنــه مــن يملــك الســاوات والأرض ومــا بينهــا؟ مــاذا يعنــي أن 
ــه  ــئون ملك ــن ش ــه ع ــه وفصل ــا شرح ــي كل م ــاذا يعن ــاوات والأرض؟ م ــود الس ــه جن ل
ــون  ــي أن يك ــف ينبغ ــرف كي ــا؛ لنع ــا، أن نفهمه ــه؟ أن نعيه ــاده ومخلوقات ــره لعب وتدب

التعامل في ما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، بحيث لا تبقى الأشياء مجرد أسماء.

الثقة بالله

الحقيقـــة: إذا تأمـــل الإنســـان في واقـــع النـــاس يجـــد أننـــا ضحيـــة عقائـــد باطلـــة، 
ـــوات  ـــوله )صل ـــرة رس ـــه، وع ـــاب الل ـــن: كت ـــارج الثقل ـــن خ ـــا م ـــة جاءتن ـــة مغلوط وثقاف
ـــا  ـــه ك ـــق بالل ـــا لم نث ـــو الأهم-أنن ـــيء الآخر-وه ـــذا شيء. ال ـــه(، ه ـــى آل ـــه وع ـــه علي الل
ـــا  ـــم م ـــرآن الكري ـــس في الق ـــاذا؟ ألي ـــه .. لم ـــة بالل ـــة ثق ـــون أزم ـــلمون يعيش ـــي، المس ينبغ
ـــال  ـــذي ق ـــو ال ـــم ه ـــرآن الكري ـــى. الق ـــالى؟ ب ـــبحانه وتع ـــه س ـــا بالل ـــزز ثقتن ـــن أن يع يمك
ـــيَةِ  ـــنْ خَشْ ـــاً مِ ع ـــعاً مُتَصَدِّ ـــهُ خَاشِ ـــلٍ لَرَأيَْتَ ـــىَ جَبَ ـــرآْنَ عَ ـــذَا الْقُ ـــا هَ ـــوْ أنَزَْلْنَ ـــه: }لَ ـــه عن الل
ـــه،  ـــة بالل ـــة معرف ـــرُونَ{ )الحـــر:21( قل ـــمْ يَتَفَكَّ ـــاسِ لَعَلَّهُ ـــا للِنَّ بُهَ ـــالُ نضَْْرِ ـــكَ الْْأمَْثَ ـــهِ وَتِلْ اللَّ
ـــه ســـبحانه  ـــن الل ـــداً ع ـــون بعي ـــت المســـلمين يتصرف ـــي جعل ـــه، هـــي الت ـــة بالل ـــدام ثق انع
ـــاس لا يخشـــون  ـــق الن ـــا ينبغـــي لانطل ـــه ك ـــا بالل ـــو وثقن ـــه، ل ـــدوا بهدي ـــم يهت ـــالى، فل وتع
ـــد  ـــن، وع ـــالى للمؤمن ـــبحانه وتع ـــه س ـــد الل ـــي وع ـــا ينبغ ـــا ك ـــو صدقن ـــه، ل ـــداً إلا الل أح
ـــر،  ـــن الخ ـــه م ـــم ب ـــا وعده ـــه .. م ـــاراً لدين ـــون أنص ـــن يكون ـــه لم ـــد الل ـــه، وع ـــه لأوليائ الل
ـــه في  ـــم ب ـــا وعده ـــا، وم ـــوة في الدني ـــة والق ـــزة والكرام ـــعادة والع ـــاح والس ـــاح والنج والف
ـــا في  ـــا رغبن ـــا ينبغـــي لم ـــك ك ـــا بذل ـــو صدقن ـــات عـــدن .. ل الآخـــرة مـــن رضـــوان، مـــن جن
ـــده، وفي رضـــاه، وكل  ـــه، وفيـــا عن ـــا في الل ـــا مـــن أحـــد، لكانـــت كل رغبتن أحـــد، ولمـــا رهبن

رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه وعقابه.

ــعَ  ــوا أنَْ تخَْشَ ــنَ آمَنُ ــأنِْ لِلَّذِي ــمْ يَ ــاس: }ألََ ــول للن ــا يق ــدد دائم ــرآني يتج ــاب الق الخط
{ )الحديــد: مــن الآيــة 16( ألم يــأن، يعنــي: مــا قــدو  قُلُوبُهُــمْ لِذِكْــرِ اللَّــهِ وَمَــا نَــزَلَ مِــنَ الْحَــقِّ
وقــت - بتعبيرنــا نحــن - مــا قــدو وقــت أن النــاس تخشــع قلوبهــم لذكــر اللــه ومــا نــزل 
ــالَ  ــلُ فَطَ ــنْ قَبْ ــابَ مِ ــوا الْكِتَ ــنَ أوُتُ ــوا كَالَّذِي مــن الحــق مــن القــرآن الكريــم؟ }وَلا يكَُونُ
عَلَيْهِــمُ الْْأمََــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُــمْ{ )الحديــد: مــن الآيــة 16( تخويــف مــن أن يصــر النــاس إلى مــا 
صــار إليــه بنــو إسرائيــل، الذيــن طــال عليهــم الأمــد يســمعون مواعــظ، ويقــرؤون كتبــاً، 
ولكــن بــرودة لا يتفاعلــون معهــا، وتتكــرر المواعــظ وتتكــرر النبــوات، وهكــذا، }فَقَسَــتْ 
قُلُوبُهُــمْ{ حتــى فســق أكثرهــم، وحتــى اســتبدل اللــه بهــم غيرهــم، وحتــى جردهــم مــن 
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كل ما كان قد منحهم إياه: النبوة، وراثة الكتاب، الملك، الحكمة.

ـــامعنا  ـــى مس ـــردد ع ـــه ي ـــاب الل ـــة فكت ـــذه الحال ـــل ه ـــرض لمث ـــلمون نتع ـــن المس نح
ـــا  ـــون معن ـــا يتحدث ـــن أظهرن ـــاء ب ـــراً، والعل ـــامعنا كث ـــى مس ـــردد ع ـــظ ت ـــراً، والمواع كث
ـــح  ـــا، أصب ـــل معه ـــرودة لا نتفاع ـــرآن ب ـــات الق ـــى آي ـــكلام، نتلق ـــى ال ـــن نتلق ـــراً، ولك كث
ـــم، واســـتماع المواعـــظ، وحضـــور المناســـبات،  ـــرآن الكري ـــن اســـتماع الق ـــا مجـــرد روت تقريب
لكـــن دون أن نرجـــع إلى أنفســـنا فنجعلهـــا تتعامـــل مـــع كل مـــا تســـمع بجديـــة، وتتفاعـــل 
ــا نســـمع، ولم ننطلـــق بجـــد وصـــدق  ــة. نتعامـــل بـــرودة مـــع كل مـ معـــه بمصداقيـ

لنطبق، لنلتزم، لنثق.

ستقســو قلوبنــا - ونعــوذ باللــه مــن قســوة القلــوب - متــى مــا قســت القلــوب يصبــح 
هــذا القــرآن الكريــم الــذي لــو أنزلــه اللــه عــى الجبــال مــن الصخــرات الصــاء لتصدعــت 
مــن خشــية اللــه، لكــن القلــب متــى مــا قــي يصبــح أقــى مــن الحجــارة، فــا يؤثــر فيــه 
ــت  ــد فقس ــم الأم ــال عليه ــم ط ــى بأنه ــن ح ــل الذي ــي إسرائي ــن بن ــه ع ــال الل شيء. ق
ــدُّ  ــارَةِ أوَْ أشََ ــيَ كَالْحِجَ ــكَ فَهِ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــتْ قُلُوبُكُ ــمَّ قَسَ ــم: }ثُ ــال عنه ــم ق قلوبه
ــات  ــد الآي ــن بع ــظ، م ــد المواع ــن بع ــاذا؟ م ــد م ــن بع ــة 74(، م ــن الآي ــرة: م ــوَةً{ )البق قَسْ
ــم،  ــا فقســت قلوبه ــروا به ــا، ولم يتذك ــروا به ــا، ولم يعت ــوا معه ــي لم يتفاعل الباهــرات الت

هكذا طبع الله القلب.

القلـــب إذا لم تحـــاول أن تجعلـــه يلـــن مـــا يســـمع، يلـــن لذكـــر اللـــه، يوجـــل إذا 
ـــى  ـــه ع ـــل مع ـــه إذا لم تتعام ـــات الل ـــه آي ـــت علي ـــا إذا تلي ـــزداد إيمان ـــه، ي ـــر الل ـــمع ذك س
ـــك ســـيطرت  ـــي قلب ـــا ق ـــى م ـــه هـــو يقســـو، يقســـو، يقســـو .. ومت هـــذا النحـــو فبطبيعت
ـــك،  ـــيت نفس ـــه نس ـــيت الل ـــا نس ـــالى، إذا م ـــبحانه وتع ـــه س ـــيان لل ـــة والنس ـــك الغفل علي
فتـــأتي يـــوم القيامـــة فتكـــون منســـياً عـــا كنـــت ترجـــوه مـــن الخـــر، أو تأملـــه مـــن 
ـــة 67( }وَلا  ـــن الآي ـــة: م ـــيَهُمْ{ )التوب ـــهَ فَنَسِ ـــوا اللَّ ـــة }نسَُ ـــوم القيام ـــوز ي ـــاة، والف ـــر والنج الخ

تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللَّهَ فَأنَسَْاهُمْ أنَفُْسَهُمْ أوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ )الحشر:19(.

قلوبنـــا إذا لم نحـــاول أن نتعامـــل معهـــا مـــن منطلـــق الخـــوف أن تصـــل إلى هـــذه 
ـــك شيء، لا  ـــذ لا ينفـــع في ـــح أقـــى مـــن الحجـــارة، فحينئ ـــة الســـيئة: القســـوة، فتصب الحال
ـــه(،  ـــه وعـــى آل ـــه علي ـــوات الل ـــه )صل ـــه، ولا ينفـــع فيـــك رســـول الل ـــاب الل ينفـــع فيـــك كت

ولا ينفع فيك أي عظة تمر بك في هذه الدنيا.

ق،  ـــو أن تصـــدِّ ـــن، ه ـــو أن تل ـــه، ه ـــر الل ـــو أن تخشـــع لذك ـــوب ه ـــن القل ـــوب م والمطل
أن تثـــق، أن تمتلـــئ بالخشـــية مـــن اللـــه، أن تمتلـــئ حبـــاً للـــه، معرفـــة قويـــة باللـــه 
ســـبحانه وتعـــالى .. متـــى مـــا صلـــح القلـــب صلـــح الإنســـان بكلـــه، وانطلـــق ليصلـــح 
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ـــم في كل  ـــق بإيمـــان، بثقـــة، بإخـــاص، بصـــدق، بتوجـــه حكي ـــا، وانطل ـــاة بكله الحي
ما يريد الله سبحانه وتعالى منه.

ـــود  ـــك الوع ـــوده تل ـــت وع ـــى أصبح ـــه حت ـــة بالل ـــة الثق ـــاءت أزم ـــن ج ـــن أي م
ـــن لا  ـــود م ـــا وع ـــيئا؟ً! وكأنه ـــك ش ـــن لا يمل ـــود م ـــا وع ـــدة وكأنه ـــة المؤك القاطع
علاقـــة لنـــا بـــه، ولا علاقـــة لـــه بنـــا .. كيـــف نعمـــل؟. نعـــود إلى معرفـــة اللـــه 

سبحانه وتعالى.

هُ
َّ

 الل
َّ

هَ إِلَّا
َ

هُ لا إِل
َّ
ن

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
ف

ــخ لا أحــد  ــا صواري ــا في هــذه الدني ــه إلا هــو لانطلقن ــه لا إل ــم أن ــا نعل ــو كن ل
يوقفنــا أبــداً، ولا أحــد يخيفنــا أبــداً، ولا أحــد يخدعنــا أبــداً، ولا أحــد يســتطيع أن 
يضلنــا أبــداً، ولا أحــد يســتطيع أن يقهرنــا أبــداً. لكنــا نلاحــظ بــأن درجــة علمنــا 
ــه إلا هــو  ــه إلا هــو هابطــة جــداً، كلمــة تصرفــك عــن مــن هــو لا إل ــه لا إل بأن
وعــن طريقــه، مــا هــذا يــدل عــى أنــك تفقــد العلــم بكلــه، أو متــدني جــداً في 

علمك به؟. 

أليــس عندمــا ينقــدح في نفســك خــوف مــن غــر اللــه فتتراجــع يــدل عــى أنــك 
ضعيف في علمك بأنه لا إله إلا هو....

عندمــا يــأتي شــخص يعطيــك مبلــغ مــن المــال، ويجنــدك ضــد أوليــاء اللــه، أو 
يصرفــك عــن نهــج الحــق، أو تدخــل معــه في باطــل، أليــس هــذا يــدل عــى أنــك 
لا تعلــم أنــه لا إلــه إلا هــو؟ أنــه لا إلــه إلا اللــه؟ فانصرفــت عــن نهــج اللــه الــذي 
ــاوات والأرض،  ــك الس ــه مل ــن ل ــة، م ــاف العظيم ــذه الأوص ــه به ــف نفس وص
ورغبــت في مبلــغ زهيــد مــن المــال قــدم لــك مــن هنــا أو مــن هنــا مقابــل ولاء 
معــن، أو موقــف باطــل تدخــل فيــه، أو عمــل باطــل تقــوم بــه، أليــس هــذا يــدل 

على أنك لا تعلم بالله، ولا تؤمن بالله؟

فاعلـــم.. هكـــذا يقـــول اللـــه لرســـوله )صلـــوات اللـــه عليـــه وعـــى آلـــه(: 
ـــم، لكنهـــا لهـــا عمقهـــا، لهـــا عمقهـــا  ـــهُ{ وهـــو مـــن يعل ـــهَ إِلَّاَّ اللَّ ـــهُ لا إِلَ ـــمْ أنََّ }فَاعْلَ

البعيد، البعيد، البعيد.
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ــا  ــع بعضن ــن م ــر صادق ــن، متوجســن، غ ــاء، خائف ــا ضعف ــذي يجعلن ــا ال م
ــوس  ــه، نف ــبيل الل ــق في س ــوى، لا ننف ــر والتق ــى ال ــن ع ــر متعاون ــض، غ بع
ضعيفــة، نفــوس مهزومــة.. مــا هــو؟ أننــا لا نعلــم بمــا يريــد اللــه منــا أن نعلــم 
أنــه لا إلــه إلا هــو، فهــو مــن نرغــب فيــه، هــو مــن نخافــه، هــو مــن نتوجــه 

بتوجيهاته، هو من نقبل إرشاداته، لأنه لا إله إلا هو.

ــا:  ــول وراءه ــن أن تق ــا يمك ــدك إليه ــا أرش ــدة م ــدة، كل واح ولأن كل واح
لأنــه لا إلــه إلا هــو، أنــا لــن أخــاف إلا هــو لمــاذا؟ لأنــه لا إلــه إلا هــو، أنــا لــن 
أرغــب إلا فيــه، لمــاذا ســرفض كل شيء وترغــب في اللــه وحــده؟ لأنــه لا إلــه إلا 
هــو، أي ليــس هنــاك مــن هــو جديــر بــأن أألــه إليــه فأرجــوه، أو أخافــه.. إلا 

من؟ إلا الله. عندما أثق به أعظم من ثقتي بغيره؛ لأنه لا إله إلا هو.

ولهــذا كانــت هــي قاعــدة عامــة انطلــق منهــا الرســول )صلــوات اللــه عليــه 
ه إليها }فَاعْلَمْ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلَّاَّ اللَّهُ{. وعلى آله(، وَوُجِّ

ــنَ{ متــى مــا علمــت  ــكَ وَلِلْمُؤْمِنِ هــل جــاء بعدهــا بــيء؟ }وَاسْــتَغْفِرْ لِذَنبِْ
ــاة،  ــف الحي ــن مواق ــف م ــك في كل موق ــتجدها أمام ــو فس ــه إلا ه ــه لا إل أن
ســتجدها هــي مــن توجهــك إلى اللــه، هــي مــن تجعلــك تعتصــم باللــه }وَمَــنْ 

يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلََى صِِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ{)آل عمران: من الآية101(.

فلنعمــل دائمــاً عــى أن نرســخ في أنفســنا: لا إلــه إلا هــو، كــم كنــا نقــرأ آيــات، 
نحــن نقرأهــا جميعــاً ونمــر عليهــا مــرور الكــرام، نأخــذ عــرة مــن هــذه إذا كنــا 
ــث آخــر ]هــذا شيء  ــق في حدي ــد أن ننطل ــا نري ــدو وكأنن في هــذه الجلســة يب
ــه  ــه إلا هــو[! فخــذ عــرة مــن أن يخاطــب الل ــه، ولا إل ــه إلا الل معــروف لا إل
نبيــه محمــداً )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( وهــو مــن هــو في معرفتــه باللــه 
ــم المســلمون  ــو عل ــا ول ــو علمن ــوَ{، ل ــهَ إِلَّاَّ هُ ــهُ لا إِلَ ــمْ أنََّ ــه: }فَاعْلَ فيقــول ل
معشــار مــا علمــه رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( مــن أنــه لا إلــه 
إلا هــو لحلــت المشــكلة بكلهــا التــي ســببها أزمــة الثقــة باللــه؛ لأن اللــه بــدا لنــا 

وكأنه ليس إلهاً، بل بدت آلهة أخرى نحن نأله إليها ونرفضه.
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التدبر والتأمل في أسماء الله الحسنى الواردة في آخر سورة الحشر
ثــم نــأتي إلى بقيــة الأســاء الحســنى التــي أثنــى اللــه ســبحانه وتعــالى بهــا عــى نفســه 
في هــذه الآيــة؛ لننظــر إليــه ســبحانه وتعــالى نظــرةَ مَــن نفسُــه ممتلئــة بالشــعور بعظمــة 
ــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الْمَلِكُ{)الحــر: مــن الآيــة23( ألم يكــرر نفــس العبــارة  ــهُ الَّــذِي لا إِلَ اللــه. }هُــوَ اللَّ
الأولى }هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لا إلِـَـهَ إلَِّاَّ هُــوَ{ هــو اللــه، ثــم يــأتي بعدهــا بقيــة أســائه الحســنى 
التــي هــي قائمــة عــى هــذا الإســم المبــارك ]اللــه[ الــذي لا إلــه إلا هــو }الْمَلِكُ{الملــك بـــ 
)الـــ( التــي تفيــد الإختصــاص أنــه وحــده الملــك مــن لــه ملــك الســاوات والأرض مــن هــو 
ملكنــا إذاً فهــو هــو وحــده مــن لــه حــق التــرف فينــا، هــو وحــده مــن يجــب أن نرغــب 

إليه، ونخاف منه؛ لأنه الملك القاهر علينا.

ـــة،  ـــك هيمن ـــر مُلْ ـــن الب ـــن م ـــكِ الآخري ـــس كمُل ـــالى لي ـــبحانه وتع ـــه س ـــد مُلكَ ـــم تج ث
ـــا ولا  ـــم فيه ـــذ.. لا تكري ـــة نفِّ ـــي جاف ـــة، نواه ـــر جاف ـــان، أوام ـــك طغي ـــروت، مل ـــك ج مُل
كرامـــة معهـــا. أمـــا اللـــه عـــز وجْـــل فـــإن ملكـــه كلـــه قائـــم مـــن منطلـــق أنـــه رب 
ـــذي جـــاء في أول ســـورة الفاتحـــة:  ـــى ال ـــم ورحمـــن بهـــم، نفـــس المعن العالمـــن، وهـــو رحي
ــهِ رَبِّ الْعَالَمِـــنَ، الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيـــمِ{  ــهِ الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيـــمِ، الْحَمْـــدُ لِلّـَ }بِسْـــمِ اللّـَ
ـــي  ـــاده ه ـــه لعب ـــه، ربوبيت ـــاس رحمت ـــى أس ـــوم ع ـــه تق ـــذي ربوبيت ـــو ال ـــة:1-3( ه )الفاتح

مظهر من مظاهر مُلكه، وتدبير من تدبير شؤون عباده الذين هو مَلِكُهم.

وسُ ــــدُّ
ُ

ق
ْ

ال
ــاً  ــه، ملتجئ ــاً إلي ــا تكــون منقطع ــت عندم ــم، فأن ــزَّه المعَُظّ وسُ{ المنُ‍َ ــدُّ ــك الْقُ }هــو المل
إليــه تجهــر بأنــه ربــك، وأنــه ملــكك، وأنــه إلهــك، وأنــه وليّــك، فإنــه هــو مــن هــو فخــرٌ 
وس(، هــو من‍ــزهّ، هــو طاهــر، هــو معظـّـم، أنــت لم تلجــئ  لــك أن يكــون إلهــك، هــو )قــدُّ
نفســك إلى طــرف تســتحي إذا مــا أحــد عــرف أنــه وليــك أو أنــه قدوتــك أو أنــه رئيســك 
أو أنــه ملــكك فتخــزى، أمــا اللــه فإنــه مــن يشرفــك أنــه إلهــك أنــه ربــك وملــكك، مــن 

تتشرف بأنك عبدٌ له. 

ولهــذه القضيــة أهميتهــا في الســمو بالنفــس حتــى عــى مســتوى القــدوات مــن البــر، 
ألم نقــل في مقــام آخــر أن مــن الفخــر لنــا، أن قدواتنــا مــن أهــل البيــت، ليســوا مــن أولئــك 
الملطخــن بعــار المخالفــة للرســول )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( الملطخــن بالأخطــاء 
والمســاوئ، والمواقــف الســيئة، فنحــن نتعــب أنفســنا في الدفــاع عنهــم وفي تنَْمِيــق 

مظهرهم. 
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قدواتنــا مــن أهــل البيــت هــم مــن أولئــك المن‍زهــن المطهريــن الكاملــن في أنفســهم، 
ــن أبي  ــي ب ــك ع ــت أن وليّ ــا قل ــل إذا م ــت لا تخج ــم. فأن ــدي به ــا أن نقت ــن يشرفن مم
طالــب، عــد إلى عــي فتعــرفّ عــى عــي تجــد أنــه بالشــكل الــذي يشرفــك، بالشــكل الــذي 

يجعلك تفتخر بأنه إمامك، بأنك تتولاه. 

ولكـــن انظـــر إلى الآخريـــن كيـــف يتعبـــون أنفســـهم وهـــم دائمـــاً يدافعـــون عمـــن 
يتولونهـــم، يحرفـــون معـــاني القـــرآن مـــن أجلهـــم، يحرفـــون معـــاني كلام الرســـول )صلـــوات 
ـــيئاتهم إلى حســـنات،  ـــوا س ـــى أن يحول ـــون ع ـــم، يعمل ـــن أجله ـــه( م ـــى آل ـــه وع ـــه علي الل
ـــوا  ـــم ليس ـــى أنه ـــهادة ع ـــا ش ـــن يكفين ـــام. ولك ـــة كأع ـــم للأم ـــى أن يقدموه ـــون ع يعمل
ـــا نجدكـــم أنتـــم تتعبـــون أنفســـكم  ـــا إليهـــم أنن ممـــن يمكـــن أن نفخـــر بهـــم إذا مـــا انتمين

وأنتم تغطوّن على خطيئاتهم، وعلى قصورهم ونقصهم. 

وسُ{ هــو الــذي تفتخــر بعبوديتــك لــه، وتفخــر بقربــك منه.  اللــه ســبحانه وتعــالى }القُْــدُّ
أليــس هنــاك في هــذه الدنيــا مــن يفخــر بأنــه مقــرب مــن الرئيــس أو مقــرب مــن الملــك؟ 
ويــرى لنفســه مكانــة عظيمــة يتطــاول بهــا علينــا، أنــه شــخص لــه كلمتــه عنــد الرئيــس أو 
عنــد الملــك أو عنــد رئيــس الــوزراء أو عنــد الشــيخ فــان، أليــس هــذا هــو مــا نــراه؟ ومــن 

هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء البشر الضعاف الناقصين القاصرين المساكين!. 

فـــإذا كنـــا نجـــد مـــن يفخـــر بقربـــه منهـــم، مـــن يفخـــر بتوليـــه لهـــم، مـــن يفخـــر 
ـــا نعمـــل لنكـــون مقربـــن إلى  ـــن بأنن ـــاذا نحـــن لا نفخـــر عـــى الآخري ـــه إياهـــم، فل بطاعت
ـــا  ـــر لن ـــا، وفخ ـــزة لن ـــا، وع ـــد لن ـــه مج ـــا في ـــى م ـــل ع ـــف نحص ـــن كي ـــث ع ـــه؟! أن نبح الل
ــه  ــه؛ لأنـ ــا لـ ــخ تولينـ ــه، وأن نرسـ ــا بـ ــزِّز علاقتنـ ــه، وأن نعـ ــن اللـ ــرب مـ ــو أن نقـ هـ

وسُ{. }الْقُدُّ

مُهَيْمِنُ
ْ

مِنُ ال
ْ
مُؤ

ْ
لامُ ال السَّ

ــامُ الْمُؤْمِــنُ{ ســام لأوليائــه، مؤمــن لأوليائــه، فكــن مــن أوليائه ســرعاك ويحيطك  }السَّ
بالســامة بالأمــن مــن الضــال، مــن الــذل في هــذه الدنيــا، وهــو مــن ســيوصلك إلى دار 

السلام في الآخرة، ألم يصف جنـته بأنها دار السلام في الآخرة؟.

}الْمُهَيْمِــنُ{ عــى كل شيء، هــو المهيمــن عــى كل شيء، فكيــف تخــاف، وكيــف ترهــب 
ممــن هــم تحــت هيمنتــه!!. إذا كان رئيــس أمريــكا هــو مــن يهيمــن عــى بقيــة الزعــاء، 
وهــو مَــن هــو؟! أليــس هــو مَــن اللــه مهيمــن عليــه؟. فــا هــو إلا ذرة مــن ذرات هــذا 
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الكــون الــذي يهيمــن اللــه عليــه. أنظــر كيــف نـــتعامل نحــن: نخــاف مــن شــخص هنــاك 
مــن هــو مهيمــن عليــه شــخص آخــر، وهــذا الشــخص الآخــر هــو مهيمــن عليــه شــخص 
آخــر، وهــذا الكبــر في الأخــر هنــاك مــن هــو مهيمــن عليــه، هــو اللــه الواحــد القهــار، 

الذي يقول لنا في كتابه }هُوَ اللَّهُ{هو هو.

عبــارة )هــو( هــي تناجيــك في كل لحظــة وأنــت تبحــث عــن أن تـــنصرف بذهنــك إلى 
هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك: }هُوَ{ وحده }اللَّهُ{. 

بالإمــكان إذا كنــت تبحــث عــن الســام، تبحــث عــن الأمــن، كــا هــو حــال العــرب الآن 
في صراعهــم مــع أعــداء الإســام والمســلمين يبحثــون عــن الســام، ويـــبحثون عــن الأمــن، 
ــة، ودوســاً بالأقــدام.  ــاً ولم يجــدوا ســاماً وإنمــا وجــدوا ذلاً وقهــراً وإهان ــم يجــدوا أمن فل
لمــاذا لا تعــودون إلى اللــه هــو الــذي ســيمنحكم الســام. أليســت إسرائيــل هــي في موقــع 
ســام بالنســبة للفلســطينيين؛ لأنهــا هــي المهيمنــة عليهــم؟ هــل هــي التــي تخافهــم أم 

هم الذين يخافونها؟.

ـــث،  ـــي تبح ـــات الت ـــك الحكوم ـــا وتل ـــالى كلن ـــبحانه وتع ـــه س ـــا إلى الل ـــو التجأن ـــن ل نح
ـــن  ـــن الســـام م ـــون ع ـــكا، ويبحث ـــن أمري ـــن الســـام م ـــون ع ـــن يبحث ـــار الذي ـــك الكب وأولئ
روســـيا، يــــبحثون عـــن الســـام مـــن بلـــدان أوروبـــا، بـــل يــــبحثون عـــن الســـام مـــن 
ــزة  ــم العـ ــوة، يمنحكـ ــيمنحكم القـ ــذي سـ ــو الـ ــه هـ ــودوا إلى اللـ ــها، عـ ــل نفسـ إسرائيـ
ـــن،  ـــام المؤمـــن المهيم ـــكتم بالس ـــن؛ لأنكـــم تمس ـــن عـــى الآخري ـــوا أنتـــم المهيمن فتكون
وهنـــاك مـــن الـــذي يســـتطيع أن يضركـــم؟. مـــن الـــذي يســـتطيع أن يؤذيكـــم؟ مـــن 

الذي يمكنه أن يقهركم؟ أوليس هذا هو السلام؟. 

الســام لا يتحقــق لــك إلا إذا كنــت في موقــف عــزة وقــوة ومكانــة، أمــا أن تــأتي تبحــث 
عــن الســام وأنــت تحــت، - كــا يصنــع الفلســطينيون، وكــا يصنــع العــرب الآن - فإنمــا 
هــو استســام، هــو استســام، وأنــت في الواقــع تحــت رحمــة عــدوك، بإمكانــه أن يضربــك 
في أي وقــت، بإمكانــه أن يختلــق لــك مشــكلة مــا مــع أي بلــد آخــر فتدخــل في حــرب مــع 

ذلك البلد كما رأينا. 

هــل يريــد النــاس ســاماً بمــا تعنيــه الكلمــة، وأمنــاً بمــا تعنيــه الكلمــة؟ فليعــودوا إلى 
ــن  ــب، ومــن ســيجعلهم مهيمن ــه مهيمــن عــى الكت ــنْ كتاب ــن المهيمــن، مَ الســام المؤم

على بقية الأمم وحينها سيحظون بالسلام. 

والإسلام هو دين السلام، لكن دين السلام بمعناه الصحيح، ما معناه إقفال ملفات الحرب 
الحروب  الجهاد، ونلغي  نلغي  الأمر  انتهى  نقول:  أن  السلام.؟  مع الآخرين ليس هذا هو 
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لنا نحن المسلمين، ما عمله كبارنا، ظلوا  لنعيش مع الآخرين في سلام. هذا هو ما حصل 
أن  السلام، بعد  السلام ويـبحثون عن  نريد  بأننا  السلام، ويناشدون الآخرين  يلهثون وراء 
ألقوا آلة الحرب وألغوا اسم )الجهاد(، فما الذي حصل؟ هل حصل سلام أم حصل دوس 

بالأقدام؟. وحصل استسلام. أليس هذا هو الذي حصل؟. 

إفهــم إســامك الــذي ســيحقق لــك الســام، هــو ديــن اللــه الســام، لكــن بمعنــى آخــر، 
متــى مــا سرت عــى نهــج هــذا الديــن، متــى مــا تمســكت بهــذا الديــن، متــى مــا اعتصمــت 
ع والهــادي بهــذا الديــن ســتكون قويــاً، ســتكون عزيــزاً، ســتكون الأعــى }فَــا  باللــه المــرِّ

لْمِ وَأنَتُْمُ الْْأعَْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِِرَكُمْ أعَْمََالَكُمْ{)محمد:35(.  تهَِنُوا وَتدَْعُوا إِلََى السَّ

ــلم وهــم في موقــف يجــب أن يكونــوا هــم  ألم يســتنكر عليهــم أن يدعــوا إلى السِّ
الأعلــون؟ فكيــف تبحــث عــن السّــلم مــع الآخريــن وأنــت مــن يجــب أن تكــون أنــت مــن 
ــلم معــك، فتقــول لهــم: أدخلــوا في الإســام لتحظــوا  يحــاول الآخــرون أن يبحثــوا عــن السِّ
ــول  ــه الرس ــا يعمل ــذا م ــن ه ــا. ألم يك ــا علين ــم م ــا وعليك ــا لن ــم م ــون لك ــلم؛ ليك بالسِّ
)صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( في أيــام حروبــه، عندمــا يخيرهــم بــن واحــدة مــن اثنتــن: 
ــدون  ــم تري ــه، أو الحــرب. أنت ــداً رســول الل ــه وأن محم ــه إلا الل ــأن لا إل ــا الشــهادة ب إم
الســام أدخلــوا في هــذا الإســام لتحظــوا بالســام، وإلا فليــس أمامكــم إلا الســيف. حينهــا 
يصــح أن نقــول عــن أنفســنا بأننــا قــد حصلنــا عــى الســام، وحينهــا ســنعرف معنــى إســم 

كلمة إسلام الذي شُوِّه معناه، فأصبح يعني الآن استسلام للآخرين.

ــامُ الْمُؤْمِــنُ الْمُهَيْمِــنُ{  وسُ السَّ ــكُ الْقُــدُّ ــهَ إِلَّاَّ هُــوَ الْمَلِ ــذِي لا إِلَ ــهُ الَّ }هُــوَ اللَّ
ــالى -  ــه ســبحانه وتع ــال الل ــن ك ــي تتحــدث ع ــس في هــذه الأســاء الحســنى - الت ألي
ــكا  ــدام أمري ــت أق ــوا تح ــن ارْتََمَ ــك الذي ــوس أولئ ــة في نف ــع الثق ــا يصن ــا م ــس فيه ألي
وإسرائيــل؟ لمــاذا يعرضــون عــن اللــه وهــم مــن يعترفــون ويشــهدون عــى أنفســهم بأنهــم 

مسلمون، وأنهم مؤمنون بهذا القرآن الكريم؟. 

ـــه(، عـــدم الثقـــة  ـــاراً وصغـــاراً )عـــدم الثقـــة بالل هـــذه هـــي التـــي ضربـــت المســـلمين كب
ـــن  ـــبة للآخري ـــكين بالنس ـــو مس ـــخص ه ـــن ش ـــاف م ـــار نخ ـــن الصغ ـــا نح ـــى فين ـــه حت بالل
ـــك  ـــبة لذل ـــكين بالنس ـــه مس ـــن علي ـــو مهيم ـــذي ه ـــه، وال ـــن علي ـــو مهيم ـــن ه ـــاك م هن
ـــن  ـــاكين ومقهوري ـــكل مس ـــه، وال ـــن علي ـــو مهيم ـــذي ه ـــنطن ال ـــذي في واش ـــي ال الأمري

تحت جبروت الله وقهره.

اربط نفسك بالله رأساً، تجاوز كل هذه الأصنام في هذه الدنيا، وارتبط بالله رأساً، وثق 
به، وهو من سيجعلك قوياً أقوى مما يملكه هؤلاء من وسائل القوة في هذه الدنيا. 
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ُ{ فأنــت عندمــا تلتجــئ إليــه تقــل: فعــا:  ــرِّ ــارُ الْمُتَكَ ــزُ الْجَبَّ هــو أيضــاً }الْعَزِي
ــه مــا هــو محــاول يحــرك  ــا والل ــه هــو طيــب، لكــن نفســه ســمحة وأعداءن ]الل
ــح أكتافهــم ونحــاول  ســاكن معهــم واحنــا عارفــن لــه، وإنمــا يريــد أن نســر نمسِّ
نحســن أخلاقنــا معهــم لأنــه مســكين ســالك لطريقــه لا يريــد أن يتدخــل في شيء[. 
هــل اللــه هكــذا؟. يمكــن إذا قلنــا: ]يــا خــي فــان ممكــن يعاونــا؟ تقــول: واللــه 
فعــاً هــو رجّــال جيْــد لكــن مــا مِنَّــه شيء ســيمكنها ضحكــة في الأخــر.. نحــن الآن 
ــال يســتطيع أنــه  ــال يكــون وجــه بــادي ورجَّ معنــا مشــكلة مــع ذولاك ونريــد رجَّ

ينفع[ أليس الناس يقولون هكذا؟.

وسُ  اللــه في الوقــت الــذي يقــول لنــا: }هُــوَ اللَّــهُ الَّــذِي لا إلِـَـهَ إلَِّاَّ هُــوَ المَْلِــكُ القُْدُّ
ــامُ المُْؤْمِــنُ{ أليســت عبــارات تبــدو رقيقــة؟ يقــول لــك: هــو أيضــاً في نفــس  السَّ
ــك  ــع أعدائ ــراع م ــة وال ــدان المواجه ــت في مي ــه وأن ــت ب ــا وثق ــت إذا م الوق
وأعدائــه مــن يريــدون ظلمــك وقهــرك واســتذلالك هــو }عَزِيــز{ يمكنــك أن تمتنــع 
ــمْ  ــم }قَاتِلوُهُ ــن تقهره ــت م ــيجعلك أن ــيقهرهم، وس ( س ــرِّ ــو )جَبَّار،مُتكََ ــه، ه ب
ـهُ بِأيَْدِيكُــمْ وَيُخْزهِِــمْ وَيَنْصُُركُْــمْ عَلَيْهِــمْ وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَــوْمٍ  بْهُــمُ اللّـَ يُعَذِّ

مُؤْمِنِيَن{)التوبة:14( ألم يقل هكذا؟.

ــم،  ــى أعدائك ــن ع ــم، ومتكبري ــى أعدائك ــن ع ــأجعلكم جباري ــول: س ــو يق ه
ــات  ــك في مقام ــنٌ ل ــك وأمْ ــام ل ــو س ــن ه ــتثق بم ــه، س ــق بالل ــا تث ــت عندم فأن
ــا  ــه م ــه وكبريائ ــه وجبروت ــن عزت ــيمنحك م ــر س ــار متك ــز جب ــه، عزي الســام مع
ــا  ــه عندم ــب الل ــاً في جان ــاك نقــص إطلاق ــه أعــداءك وأعــداءه، ليــس هن ــر ب تقه

تثق به وتلتجئ إليه. 

عندمــا تشــعر بعظمتــه ليــس فيــه صفــة واحــدة كــا هــي في النــاس، والتــي 
ــان  ــي ف ــا أخ ــاً ي ــول: ]فع ــان.. تق ــول ف ــض نق ــا بع ــن بعضن ــراً م ــمعها كث نس
رجّــال جيْــد وباهــر، ومــا يقــر لكــن أمانــه مــا هــو حــق هــذه المواقــف[ أليــس 

الناس يقولون هكذا؟. 

أمــا اللــه فهــو مــن يكــون لــك في كل المواقــف، ولــك بأكــر مــا يمكــن أن تــدرك، 
ســيملأ قلــوب الآخريــن رعبــاً بالشــكل الــذي لا يمكــن أن تصنعــه وســائل إعلامــك، 
ــب  ــه بالرُّع ــر نبي ــن ن ــو م ــكرية. ه ــك العس ــاً آليت ــه أيض ــن أن تصنع ولا يمك
ــوصروا في  ــن حُ ــك الذي ــه؟ هــم أولئ ــذي مع ــش ال ــم كان الجي ــهر، وك بمســافة ش
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ــه مــن اليهــود يخربــون  ــه بالرعــب، فــكان بعــض أعدائ المدينــة عــدد قليــل، ونــره الل
ــش الجيــوش عليهــم،  ــاً، ويرحلــون خوفــاً قبــل أن يجيّ بيوتهــم ويقطعــون نخيلهــم أحيان

وقبل أن يحاول أنه يشعرهم بأنه يريد أن يهاجمهم.

ــونَ{ بعــد هــذه الأســاء الحســنى  ــاَّ يُشْْركُِ ــهِ عَ ــبْحَانَ اللَّ ُ سُ ــرِّ ــارُ الْمُتَكَ ــزُ الْجَبَّ }الْعَزِي
تــرى غريبــاً جــداً جــداً أولئــك الذيــن يلتجئــون إلى غــر اللــه ســبحانه وتعــالى مــا أســوأ 
حالهــم! مــا أحــط مكانتهــم! ومــا أتعســهم!. ومــا ألأمهــم!، عندمــا يلتجئــون إلى غــر اللــه، 
ــه،  ــم مــن البــر؛ لأنهــم يخافون ــم مــن الأحجــار أو صن ــم مــن الأخشــاب أو صن إلى صن
ويرجــون منــه أشــياء، واللــه قــال لهــم في هــذه الآيــات هــو، هــو كــذا، كــذا.. إلى آخــره.. 

من يمكن أن ترجوه، من يمكن أن تعتمدوا عليه، من يجب أن تخافوه.

ولأنــه ليــس هنــاك في هــذا العــالم، ليــس هنــاك في الوجــود مــن يمكــن أن يكــون متصفــاً 
بكــال اللــه ســبحانه وتعــالى، ولا بجــزءٍ مــن كــال اللــه ســبحانه وتعــالى - إن صــح التعبــر 
ــامُ  وسُ السَّ ــكُ الْقُــدُّ - مــن الظلــم لأنفســنا ومــن الإســاءة إلى اللــه ربنــا الــذي هــو }الْمَلِ
ُ{ مــن الإســاءة البالغــة إليــه أن نجعــل لــه شركاء  الْمُؤْمِــنُ الْمُهَيْمِــنُ الْعَزِيــزُ الْجَبَّــارُ الْمُتَكَــرِّ

فنمنحهم ولاءنا، ومنهم نخاف، وإليهم نرغب.

}سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّاَّ يُشْْركُِونَ{ تن‍زيه لله عن أن يكون له شريك، تن‍زيه لله وتقديس له عن 
أن يكون له شريك في ملكه، شريك في كماله }سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّاَّ يُشْْركُِونَ{.

ُ
بَارِئ

ْ
 ال

ُ
الِق

َ
خ

ْ
ال

ــاَوَاتِ  رُ لَــهُ الْْأسَْــاَءُ الْحُسْــنَى يُسَــبِّحُ لَــهُ مَــا فِِي السَّ }هُــوَ اللَّــهُ الْخَالِــقُ الْبَــارِئُ الْمُصَــوِّ
وَالْْأرَْضِ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيمُ{)الحــر:24( }هُــوَ اللَّــهُ الخَْالـِـقُ{ هــو مــن قــال لبنــي إسرائيل: 
ــراً{ ــرََ نفَِ ــمْ أكَْ ــنَ وَجَعَلْنَاكُ ــوَالٍ وَبَنِ ــمْ بِأمَْ ــمْ وَأمَْدَدْناَكُ ــرَّةَ عَلَيْهِ ــمُ الْكَ ــا لكَُ ــمَّ رَدَدْنَ }ثُ

ــا  ــل من ــد يقُت ــد يســتذلونا، ق ــل الآخــرون ق ــاس: نحــن قلي ــا يقــول الن )الإسراء:6( فعندم
كــذا، ونصبــح قليــل لا نســتطيع أن نعمــل شــيئاً. اللــه هــو الخالــق، هــو الــذي يســتطيع 
أن يمدكــم بأمــوال وبنــن، ألم يقــل نــوح لقومــه هكــذا؟ }فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ إنَِّــهُ كَانَ 
ــوَالٍ وَبَنِيَن{)نــوح:10-12( إذا مــا قتــل  ــمْ بِأمَْ ــدْرَاراً وَيُُمدِْدْكُ ــمْ مِ ــاَءَ عَلَيْكُ ــلِ السَّ ــاراً يُرسِْ غَفَّ
ابنــي هــذا وابنــي هــذا هــو مــن ســيمدني بأبنــاء آخريــن }يُُمدِْدْكُــمْ بِأمَْــوَالٍ وَبَنِــنَ وَيَجْعَلْ 

لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لكَُمْ أنَهَْاراً{. 

ــه  ــا تعني ــق{ في ــى كلمــة }خَالِ ــارِئ{ تشــبه معن ــارئ، كلمــة }بَ ــق، هــو الب هــو الخال
أيضاً من الإبداع أو الابتداع، أو أنه فاطر ما خلقه. 
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رُ{ أن يخلــق الــيء عــى نحــوٍ معــن، عــى كيفيــة معينــة ويقــال الــذي  }الْبَــارِئُ الْمُصَــوِّ
بــرأ النّسَــمَة، كــا كان في قسََــم الإمــام عــي )والــذي فلــق الحبّــة وبــرأ النّسَــمة( خلقهــا 

على كيفية معينة، فطرها هو وابتدعها هو بدون مثال سابق. 

ــهُ الْْأسَْــاَءُ الْحُسْــنَى{ فهنــا ذكــر لنــا مجموعــة مــن أســائه الحســنى، التــي تعنــي  }لَ
مــاذا؟ تعنــي كــالاً بالنســبة للــه ســبحانه وتعــالى، ليــس مجــرد أســاء ألفــاظ لا تعنــي 
شــيئاً. الآن لــو وضعنــا لشــخص منــا خمســة أســاء هــل يمكــن أن تزيــد في معانيــه شــيئاً 
ــه؟. لا.  ــادة في ــر. هــل لهــذا زي ــح ومســفر وجاب فنســميه: أحمــد ومحمــد وقاســم وصال

هل تعطي هذه الكلمات معاني بالنسبة لك؟ يعني شهادة بكمالك؟. 

اللــه هنــا عــرض لنــا مجموعــة مــن أســائه الحســنى التــي هــي حديــث عــن كمالــه، 
ــدوس  ــك الق ــم المل ــن الرحي ــب والشــهادة الرحم ــالم الغي ــق في كل شيء، )ع ــه المطل كمال

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر(.

ثــم قــال لــك أيضــاً: لــه الأســاء الحســنى، عُــد إليهــا في بقيــة الآيــات والســور داخــل 
ــن  ــره م ــا ذك ــا إلى م ــة لن ــم هــي. أشــبه شيء بإحال ــا وســتجد ك عه ــم وجمِّ ــرآن الكري الق
أســائه في بقيــة الســور والآيــات الأخــرى، ارجــع إليهــا مــن هنــاك حكيــم، حليــم ســميع، 
بصــر إلى آخــر أســائه الحســنى، تلــك الأســاء التــي تشــهد بكمالــه؛ لــرى نفســك بأنــه 
يمكــن لــك، بــل يجــب عليــك، بــل لا يجــوز لــك غــر هــذا هــو أن تعتمــد عليــه، وأن تثــق 

به، وأن تستشعر عظمته سبحانه وتعالى. 

ــة  ــة، قضي ــة مهم ــنا، قضي ــه نفوس ــأ عظمت ــنا، أن تم ــه في نفوس ــة الل ــعار عظم استش
مهمــة، ولا شيء يمكــن أن يمنحنــا هــذا الشــعور ســوى القــرآن الكريــم فيــا يعرضــه مــن 

أسماء الله الحسنى، ومعانيها، وما فيها من شهادة بكمال الله سبحانه وتعالى.

التأمل في آية الكرسي
ـــه  ـــول الل ـــم يق ـــرآن الكري ـــات الق ـــم آي ـــن أعظ ـــي م ـــا وه ـــي نقرؤه ـــرسي الت ـــة الك آي
ـــوْمٌ  ـــنَةٌ وَلا نَ ـــذُهُ سِ ـــومُ لا تأَخُْ ـــيُّ الْقَيُّ ـــوَ الْحَ ـــهَ إِلَّاَّ هُ ـــهُ لا إِلَ ـــا: }اللَّ ـــالى فيه ـــبحانه وتع س
ـــذي لا  ـــه ال ـــه الل ـــه؛ لأن ـــوا ب ـــة255( ثق ـــن الآي ـــرة: م ـــا فِِي الْْأرَْضِ{)البق ـــاَوَاتِ وَمَ ـــا فِِي السَّ ـــهُ مَ لَ
ـــر  ـــده شـــئونكم وأموركـــم، هـــو مـــن يدب ـــه غـــره، أي هـــو مـــن يملـــك شـــئونكم، مـــن بي إل
أموركـــم، هـــو وحـــده الـــذي يمكـــن أن تألهـــوا إليـــه، وتلتجئـــوا إليـــه.. هـــو الحـــي لا 
ـــا[؟ لا، هـــو الحـــي..  ـــا يســـوي لن ـــه يرحمـــه، إيـــش عبَّ يمكـــن أن تقول:]ربمـــا قـــد مـــات، الل

هو الشاهد على كل شيء.
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قيـــوم، هـــو القيـــوم عـــى كل شيء، فهـــو قائـــم عـــى كل نفـــس بمـــا كســـبت. هـــو 
ـــوم  ـــن يق ـــو م ـــئونك، ه ـــر ش ـــوم بتدب ـــن يق ـــالم م ـــذا الع ـــى ه ـــاهد ع ـــو الش ـــوم ه القي

بتحقيق ما وعدك به، بإنجاز ما وعدك به.

هـو أيضـاً }لا تأَخُْـذُهُ سِـنَةٌ{أول النوم، أو نوع من الغفلة، }وَلا نـَوْمٌ{ فيمكن أن يهاجموك 
وهـو راقـد.. لا، يقـول واحـد ]واللـه إمـا إذا هـو بيرقد فيمكـن يباغتونـا وهو راقـد ويرجع 
ينتبـه وقـد نجحـت[ لا، لا.. اللـه سـبحانه وتعالى لا يغفـل، لا ينام، لا يسـهو، لا ينسى عندما 
تثـق بـه فأنـت تثـق بمـن لا يغفـل عنـك لحظـة واحـدة، بمـن هـو عليـم بـذات الصـدور، 
صـدرك أنـت، وصـدر عـدوك، فثـق بمـن يسـتطيع أن يمأل قلبـك إيمانـا وقـوة، ويمأل قلـب 

عدوك رعباً وخوفاً }سَألُْقِي فِِي قُلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ{)لأنفال: من الآية12(.

مــن هــو الــذي يمكــن أن تتــولاه، ولــه هيمنــة عــى القلــوب؟ مــن هــو الــذي يمكــن؟ لا 
زعيــم، لا رئيــس، لا ملــك، لا أي أحــد في هــذا العــالم لــه هيمنــة عــى القلــوب.. ألم يقــل 
الرســول )صلــوات اللــه عليــه وعــى آله(:))نــرت بالرعــب مــن مســرة شــهر((؟ مــن أيــن 
جــاء هــذا الرعــب؟ مــن قبــل اللــه، هــو الــذي هــو مطلــع عــى القلــوب، وبيــده القلــوب 
يســتطيع أن يملأهــا رعبــاً، ويمــأ تلــك القلــوب قــوة وإيمانــاً وثقــة، وعزمــاً وإرادة صلبــة؛ 

لأنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

ممكــن يكــون معــك وأنــت في الدنيــا هــذه صديــق مســؤول أو تاجــر، يحصــل موقــف، 
تســر إلى عنــد بــاب بيتــه.. قالــوا: لحظــة عــاده راقــد.. يــا جماعــة احنــا عجّالــن بلغــوه.. 
قالــوا مــا يمكــن.. لأنــه عــادة كل مــن هــو كبــر في هــذه الدنيــا كلــا بيكــون أكــر ابتعــاداً 
عــن النــاس.. راقــد! شٌــوفوُه لنــا.. ذا معنــا ورقــة نريــد يعمــل لنــا توجيــه إلى عنــد فــان، 
معنــا مشــكلة كــذا وكــذا، ونريــد.. قالــوا: لحظــة.. راقــد، ويمكــن أن تخــي الورقــة عنــد 
الحــارس وتجــي لهــا إن شــاء اللــه بكــرة؛ لأن وليــك هــذا هــو يســهر عــى الفيديــو إلى مــا 
قبــل الفجــر، ويتابــع الفضائيــات إلى مــا قبــل الفجــر، ثــم ينــام ويواصــل نومــه إلى الظهــر، 
وهنــاك مــن يذهــب يشــري لــه قــات، ويذهــب يشــري مصاريــف البيــت، وهــو يصحــو 
فقــط في الظهــر، وأنــت منتظــر لــه عنــد البــاب، لأن وليــك هــذا راقــد، تأخــذه ســاعات 
مــن النــوم، والورقــة حقــك عندمــا توصلهــا عنــده يقلبهــا قليــاً، وهــو متأثــر بعــد النــوم، 
ــل المغــرب يرجــع  ــا يصحــو بالقــات قب ــه عندم ــر بعــد الغــداء، وإن شــاء الل عــاده مِبَخِ
يشــوف ورقتــك، ثــم يحولهــا: ]الأخ الفــاني اطلعــوا عــى قضيــة الأخ فــان وانظــروا فيهــا 
عــى حســب مــا بــدا لكــم[. مثــل هــذا ليــس جديــراً بــأن تتــولاه، وأن تثــق بــه بعيــداً عــن 

الله سبحانه وتعالى.



16

معرفـــــــة اللـــــه سبحـــــانه وتعــــــالى

ــا  أمــا اللــه عندمــا تتــولاه هــو الشــاهد عــى كل شيء، هــو الحــاضر عــى كل شيء }مَ
يَكُــونُ مِــنْ نجَْــوَى ثلَاثـَـةٍ إِلَّاَّ هُــوَ رَابِعُهُــمْ وَلا خَمْسَــةٍ إِلَّاَّ هُــوَ سَادِسُــهُمْ وَلا أدَْنََى مِــنْ ذَلِــكَ 
ــدُورِ{ ــذَاتِ الصُّ ــمٌ بِ ــة7(، }عَلِي ــن الآي ــة: م ــا كَانوُا{)المجادل ــنَ مَ ــمْ أيَْ ــوَ مَعَهُ ــرََ إِلَّاَّ هُ وَلا أكَْ
ــا فِِي الْْأرَْضِ{)البقــرة: مــن الآيــة255(. هــو  ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِِي السَّ ــهُ مَ ــة6(، }لَ ــد: مــن الآي )الحدي
ــا في  ــد ووضعه ــن الهن ــدك م ــا ج ــي شراه ــة الت ــك الآله ــن تل ــاً م ــس إله ــو لي ــك، ه إله
الســاحة قــرب بيتــك، يحتــاج تنظفــه وتبخــر لــه - مثلــا كان يفعــل العــرب ســابقاً - وهــو 

لا يملك حتى المكان الذي هو منصوب عليه.

أمــا هــذا الإلــه العظيــم، هــو مــن لــه ملــك الســاوات والأرض، وكونــه مالــك مــن في 
الســاوات والأرض ملــك نافــذ لا أحــد يســتطيع أن يتمــرد عــى إرادتــه، لا أحــد يســتطيع 
ــه معــك، وهــو مــن يســتطيع أن  ــا كان معــك فســيجعل الكــون بكل ــإذا م ــه، ف أن يغالب

يهيئ ويدبر، يستطيع أن يسخر.

}مَــنْ ذَا الَّــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلَّاَّ بِإِذْنِــهِ يَعْلَــمُ مَــا بَــنَْ أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُمْ{)البقــرة: مــن 
الآيــة255(، حتــى لــو ظننــت مــن منطلــق آخــر بــأن ذلــك الشــخص الكبــر في الدنيــا يمكــن 

أن يكــون كبــراً في الآخــرة، فيشــفع لــك؛ لأنــه كان وجيهــاً في هــذه الدنيــا، ولديــه ممتلكات 
كثــرة، وكان لــه ســلطة عظيمــة يمكــن أن ينفــع يــوم القيامــة.. كانــت هــذه نظــرة عنــد 
ــه في  ــخص الوجي ــدون أن الش ــوا يعتق ــابقين، كان ــن الس ــد الجاهلي ــابقين، عن ــرب الس الع
الدنيــا يمكــن أن يكــون أيضــاً وجيهــا في الآخــرة، كان يقولــون: لــو فرضنــا أن هنــاك آخــرة 
ســنكون نحــن مــن المقربــن، ونكــون نحــن؛ لأننــا هنــا في الدنيــا عظــاء }وَلَــنِْ رُدِدْتُ إِلََى 

رَبِّيِّ لََأجَِدَنَّ خَيْْراً مِنْهَا مُنْقَلبَاً{)الكهف: من الآية36(.

ــن  ــأذن، فم ــن ي ــفاعة إلا لم ــى، ولا ش ــن ارت ــفاعة إلا لم ــون ش ــة لا تك ــوم القيام في ي
ــذي رســمه، وليســوا  ــه ال ــاؤه، هــم مــن هــم في طريق ــاؤه، هــم أنبي يشــفعون هــم أولي
ممــن يفرضــون أنفســهم عليــه، }وَلا يشَْــفَعُونَ{أيضاً }إِلَّاَّ لِمَــنِ ارْتـَـىَ وَهُــمْ مِــنْ خَشْــيَتِهِ 

مُشْفِقُونَ{)الأنبياء: من الآية28(.

}يَعْلَــمُ مَــا بَــنَْ أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ{أي: عندمــا يقــول لــك: ليــس هنــاك مــن يشــفع 
إلا بإذنــه أنــه يعلــم فعــاً أنــه لا أحــد يشــفع إلا بإذنــه هــو }يعَْلـَـمُ مَــا بـَـنَْ أيَدِْيهِــمْ وَمَــا 
ءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ  خَلفَْهُــمْ{ هــو يعلــم حاضرهــم وماضيهــم ومســتقبلهم، }وَلا يُحِيطُــونَ بِــيَْ
إِلَّاَّ بِِمَــا شَــاءَ{)البقرة: مــن الآيــة255(، هــو الــذي أحــاط علمــه بــكل شيء، فهــو يعلــم مــا بــن 

أيديهم وما خلفهم.

ــون  ــا يك ــذا ربم ــن ه ــه، لك ع أحــد إلا بإذن ــن يشــفِّ ــه ل ــال أن ــه ق ــا الل ــل: ربم أي لا تق
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ــه عــاد باقــي مســافة إلى القيامــة، وعــاد باقــي زمــان  ــه شيء لأن ــدا ل ــد ب ــاري هــو ق الب
ــع  ــى م ــة حت ــذه الآي ــررت ه ــو ك ــى ل ــول حت ــو يق ــال..، ه ــذا.. احت ــي ك ــل، وباق طوي
ــنَْ  ــا بَ ــمُ مَ ــمْ{، }يَعْلَ ــا خَلْفَهُ ــمْ وَمَ ــنَْ أيَْدِيهِ ــا بَ ــمُ مَ ــفاعة، }يَعْلَ ــال الش ــة في مج الملائك
أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ{ في أكــر مــن آيــة في القــرآن يقــول أنــه يعلــم مــا ســيقع، ويعلــم 
الحــدود التــي لا يمكــن أن يتجاوزوهــا، والصلاحيــة في مجــال  الشــفاعة التــي تعطــى لهــم 

فقط، ولمن تعطى فقط، فلا يتخلف الواقع عما علمه يوم القيامة.

ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ{)البقــرة: مــن الآيــة255( يقــال: علمــه، ويقــال: ملكــه،  ــيُّهُ السَّ ــعَ كُرسِْ }وَسِ
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ{، وأظهــر مــا تكــون أنهــا بمعنــى علمــه  معنــى كلمــة: }وَسِــعَ كُرسِْــيُّهُ السَّ
ءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ إِلَّاَّ بِِمـَـا شَــاءَ{)البقرة: مــن الآيــة255( لأنــه هــو  بعــد أن قــال: }وَلا يُحِيطـُـونَ بِــيَْ
ــه، لا  ــة255(: لا يثقل ــن الآي ــرة: م ــؤُودُهُ{ )البق ــاوات والأرض }وَلا يَ ــه بالس ــاط علم ــن أح م
ــاَوَاتِ  يتعبــه، لا يشــق عليــه }حِفْظُهُــاَ{ حفــظ الســاوات والأرض }إنَِّ اللَّــهَ يُُمسِْــكُ السَّ

وَالْْأرَْضَ أنَْ تزَُولا{)فاطر: من الآية41(.

}وَهُــوَ الْعَــيُِّ الْعَظِيمُ{)البقــرة: مــن الآيــة255( أنــت إذا مــا كنــت متوليــاً لــه فهــو العــي، 
ــم في  ــم في شــئونه، العظي ــم، العظي ــز، وهــو العظي ــاده، هــو العزي هــو القاهــر فــوق عب

أفعاله، العظيم في كماله، فهو من هو جدير بأن يتولى، من هو جدير بأن يعبد.

رْضِ
َ ْ
مَوَاتِ وَالْأ  السَّ

ُ
ك

ْ
هُ مُل

َ
ل

يتحــدث عــن ذاتــه ســبحانه وتعــالى باعتبــاره هــو ذو الكــال المطلــق، وهــو الملــك لهــذا 
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ{ لــه وحــده ملكهــا،  العــالم، وهــو رب العالمــن، وهــو ملكهــم }لَــهُ مُلْــكُ السَّ
ــق نحــو التحكــم في  ــه لا يجــوز لأحــد أن ينطل ــكافي عــى أن ــل ال ــس هــذا هــو الدلي ألي
شــؤون عبــاد اللــه دون أن يكــون لــه شرعيــة مــن عنــد اللــه؟. إذا كانــوا يقولــون: لا.. يجــوز 
ــز  ــا، إلى مرك ــم فيه ــز المحافظــة فيتحك ــق إلى مرك هــذا، إذاً فيجــوز لأي شــخص أن ينطل
المديريــة فيأخــذ المبنــى ويتحكــم فيــه دون إذن مــن رئيــس، ودون إذن مــن ملــك، ودون 
إذن مــن رئيــس وزراء ولا غــره، هــل هــذا مقبــول في عالمنــا؟. ليــس مقبــول. لمــاذا نقبلــه 

بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟.

ــه  ــى الل ز ع ــوِّ ــا نج ــنا بأنن ــى أنفس ــهد ع ــنا.. نش ــى أنفس ــهد ع ــا نش ــن في أعمالن نح
ــوّزه ولا  ــا لا نج ــه م ــن اختصاص ــو م ــا ه ــأنه، وفي ــق بش ــا يتعل ــالى، وفي ــبحانه وتع س
نســوّغه في مــا يتعلــق بعالمنــا، وفي أنفســنا. هــو لــه ملــك الســاوات والأرض، مــا معنــى 
ملكهــا؟ مــن فيهــا، هــو الــذي لــه الحــق في أن يــي أمرهــم، أن يدبــر شــأنهم، أن يــرّع 
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لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم هو.

ــوك  ــك مــن المل ــك كأي مل ــس مل ــك الســاوات والأرض، لي ــه مل ــأن ل ــول: ب ــا يق عندم
الآخريــن هــو ملــك رحمــن رحيــم رؤوف رحيــم. يعــرض القــرآن الكريــم في آيــات أخــرى 
كيــف تدبــر اللــه لشــؤون خلقــه، مــا هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه تشريعــه لعبــاده 

ورعايته لشؤونهم، وهدايته لهم، من منطلق رحمته بهم، هو رحمن رحيم.

ــمَوَاتِ وَالْْأرَْضِ{، إذاً فــا شرعيــة لأي شــخص يتحكــم عــى رقــاب النــاس،  }لَــهُ مُلْــكُ السَّ
ــاس  ــر الأس ــم العن ــم ه ــاوات والأرض؟ أو أنه ــل الس ــن داخ ــم مم ــاسُ ه ــس الن أوَلي
داخــل الســاوات والأرض، هــم مــن اســتخلفوا عــى هــذه الأرض فســخرت لهم الســاوات 
والأرض ومــا فيهــا، حتــى كثــر مــن الملائكــة أعمالهــم مرتبطــة فيــا يتعلــق بالنــاس، فيــا 
يتعلــق بــالأرض }وَيَسْــتَغْفِرُونَ لِمَــنْ فِِي الْْأرَْضِ{ )الشــورى: مــن الآيــة5( كثــر مــن شــؤون الأرض 
مرتبطــة بهــم، تــأتي مــن جهتهــم ممــن اصطفــاه اللــه مــن داخلهــم يقــوم بإبــاغ وحيــه 
ــكل حــول الإنســان.  ــكل.. ال ــاب، ال ــاده كُتَّ ــع عب ــاده حفظــة، وم ــع عب ــه، وم ــزال كتب بإن

الكل حول الإنسان.

ــة مــن  ــا لا حاجــة إلى أخــذ شرعي ــه مــن هــذا الإنســان، وقلن ــك الل ــا مل ــم إذا انتزعن ث
جهــة اللــه ســبحانه وتعــالى فيــا يتعلــق بالحكــم لهــذا الإنســان، والهيمنــة عليــه، والتحكم 
في شــؤونه، فــاذا بقــي للــه؟ تركنــا للــه الأشــياء الباقيــة! تركنــا لــه الأشــياء الباقيــة! ثــم 
ــه الأرض  ــخر ل ــذه الأرض، وس ــه في ه ــة لل ــو خليف ــذي ه ــي ال ــوق الرئي ــأتي إلى المخل ن
والســاوات ومــا فيهــا، فننتــزع ســلطان اللــه منــه، ونــأتي نحــن ولا نربــط أنفســنا باللــه، 
بــل نــأتي لنقــول: الســلطة ملــك للشــعب يمنحهــا مــن يشــاء، هكــذا في دســاتيرنا العربيــة 
ــكَ  ــمَّ مَالِ ــلِ اللَّهُ ــذي يقــول: }قُ ــا يفُهــم معناهــا وهــو ال ــح أو م ــارات كهــذه بالتصري عب
ــنْ تشََــاءُ وَتعُِــزُّ مَــنْ تشََــاءُ وَتـُـذِلُّ مَــنْ  الْمُلْــكِ تـُـؤْتِِي الْمُلْــكَ مَــنْ تشََــاءُ وَتنَْــزِعُ الْمُلْــكَ مِمَّ

تشََاءُ{ )آل عمران: من الآية26(.

ــارة  ــارة ليســت ســهلة، هــذه العب ــول! هــذه العب ــذا نق ــك للشــعب، هك الســلطة مل
خطيرة جداً على الأمة، أن تدين بها دولة، وأن يدين بها شعب عبارة خطيرة.

ــمَوَاتِ وَالْْأرَْضِ{ إذاً فهــو هــو مــن لــه الحــق أن يدبــر شــأنهم ولا شرعيــة  }لَــهُ مُلْــكُ السَّ
لمــن لا يعتــر في حكمــه امتــداداً لشرعيــة اللــه ســبحانه وتعــالى، الــذي هــو ملك الســاوات 
ــو كان  ــة أي شــخص تحــت أي مســمى كان حتــى ول والأرض، ولا يجــوز أن نديــن بشرعي

تحت اسم ]إمام[ لا يكون حكمُه امتداداً لشرعية الله سبحانه وتعالى. 
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}وَإِلََى اللَّـــهِ ترُجَْـــعُ الْْأمُُـــورُ{ هـــو ملكهـــا، مـــا أكـــر الملـــوك في هـــذه الدنيـــا 
ـــم، وفي  ـــر مـــن أحواله ـــم في كث ـــور تخـــرج عـــن أيديه والرؤســـاء، لكـــن أليســـت الأم
ـــك  ـــاصر، مُلْ ـــك ق ـــم، مَلِ ـــن أيديه ـــور ع ـــرج الأم ـــعوبهم؟ تخ ـــوال ش ـــن أح ـــر م كث
ــم  ــن لا يعلـ ــك مـ ــاوات والأرض، ملـ ــوا سر السـ ــن لا يعلمـ ــك مـ ــن، مُلـ الناقصـ
ـــا  ـــاف م ـــى خ ـــري ع ـــور تج ـــن الأم ـــر م ـــعبه، فكث ـــص ش ـــا يخ ـــر م ـــم بكث بعضه

يريدون، والزعماء العرب الآن هل الأمور تمشي على ما يريدون؟.

هكــذا تمــي الأمــور ويتغــر الزمــن مــن حيــث لا يشــعرون، فهــو لا يــدري إلا 
وقــد أصبــح ينــادي بالديمقراطيــة، وهــو مــن كان لا يريدهــا، أصبــح ينــادي مثــاً 
بــرورة أن يكــون هنــاك مجلــس شــورى وهــو ممــن كان لا يريــد أن يكــون هنــاك 

أي شخص آخر يحتاج إلى أن يشاوره في أموره، تفُرض الأمور من هنا إلى هنا.

ــه ترجــع الأمــور، وهــو الــذي  ــه ســبحانه وتعــالى فهــو وحــده الــذي إلي أمــا الل
يســتطيع أن يخلــق ويهيــئ المتغــرات. وفي الدنيــا - عندمــا تتأمــل - أحــداثٌ 
ــة في  ــة في المائ ــة، تحــولات بنســبة مائ ــة، متغــرات عجيب تحصــل، متغــرات عجيب
بعــض الأمــور، اللــه هــو ســبحانه وتعــالى مــن هــو غالــب عــى أمــره، مــن هــو قــادر 

على كل شيء.

ــورُ{  ــعُ الْْأمُُ ــهِ ترُجَْ ــم: }وَإِلََى اللَّ ــرآن الكري ــأتي في الق ــذه ت ــن ه ــارة م ــكل عب ف
}وَإِلَيْــهِ يُرجَْــعُ الْْأمَْــرُ كُلُّــهُ{ )هــود: مــن الآيــة123( هــو يقــول لعبــاده يقــول للمؤمنــن: 
ثقــوا بي، انطلقــوا في عبــادتي، انطلقــوا في نــري، وفي العمــل لإعــاء كلمتــي، وأنــا 
ــن  ــيهيئ، م ــن س ــو م ــم. ه ــل أمامك ــال يقف ــا أدع المج ــور ف ــع الأم ــن إلّي ترجِ م

سيخلق المتغيرات، من سيهيئ الظروف.

ـهِ ترُجَْــعُ الْْأمُُــورُ{ حتــى وإن كان النــاس هنــا في الدنيــا يتصرفــون  }وَإِلََى اللّـَ
بعيديــن عــن اللــه ســبحانه وتعــالى، فهــذا يتزعــم عــى هــذا الشــعب، وهــذا يتملك 

على ذلك الشعب، وهذا يقفز على هذا الشعب وهكذا.

ـــادِهِ{ ـــوْقَ عِبَ ـــرُ فَ ـــوَ الْقَاهِ ـــالى }وَهُ ـــه تع ـــط قدرت ـــل محي ـــوا في داخ ـــا زال ـــم م ه
ـــه، مـــن  ـــة مـــن الل ـــم بتهيئ ـــر مـــن الأمـــور تفـــرض عليه ـــل كث ـــة18( ب )الأنعـــام: مـــن الآي

حيث لا يشعرون.

ولـو تأملنـا لوجدنا أنه حتى أعداء الإسلام أنفسـهم الذين يحاولـون أن يقفلوا كل 
شيء بالنسـبة للمسـلمين ينطلقـون في مجـال ولا يـدرون بأنهم يهيئوا أجـواء عظيمة 

جداً للمؤمنين من خلال ما تحركوا فيه؛ لأن الله غالبٌ على أمره.
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ــم الإســام، وعــن نظــام الإســام، ولنكــون  جــاءوا بالديمقراطيــة لتكــون بديــاً عــن نظُُ
نحــن المســلمين يمســح مــن ذهنيتنــا أن هنــاك في الإســام نظــام، هنــاك ولايــة أمــر، هنــاك 
ــا  ــرض داخله ــل؟ يفُ ــذي حص ــا ال ــها م ــة نفس ــة، الديمقراطي ــون بالديمقراطي ــة، فيأت دول
حريــة رأي، حريــة التعبــر، حريــة الكلمــة، حريــة التحــزب، حريــة التجمــع، حريــة القــول، 

أليس هذا هو ما يحصل؟ فكم أعطوا الناس من متنفس عظيم، أعطوا الناس. 

مــن أيــن جــاء هــذا؟. هــل نقــول أنهــم جــاءوا بالديمقراطيــة رحمــةً بنــا؛ مــن أجــل أن 
لا يكــون هنــاك كَبْــت ولا قهــر؟ لا.. لهــم أهــداف أخــرى وغايــات أخــرى، لكــن اللــه يهيــئ 
حتــى مــن خــال مــا يفرضونــه هــم، وهــم يتجهــون نحــو طمــس معــالم الإســام حتــى 
يغيــب عــن الذهنيــة اتصالــه بــأي شــأن مــن شــؤون الحيــاة بمــا فيهــا شــأن ولايــة الأمــر، 
فــا يــدرون بأنهــم يمنحــون مــن حيــث يشــعرون أو لا يشــعرون أن اللــه يهيــئ مــن خــال 
مــا أرادوا أن يفرضــوه أن يكــون هنــاك متنفســاً لأوليائــه، ومــا أكــر - لــو تأمــل الإنســان 
- مــا أكــر الانفراجــات التــي تــأتي، مــا أكــر الانفراجــات التــي تحصــل، لكــن مــن لا يهيــئ 

نفسه لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عنده، ولا يبالي. 

ــدُورِ{ )الحديــد:6(  }يُولـِـجُ اللَّيْــلَ فِِي النَّهَــارِ وَيُولـِـجُ النَّهَــارَ فِِي اللَّيْــلِ وَهُــوَ عَليِــمٌ بِــذَاتِ الصُّ
هــو مــن يدبــر كل شيء، الليــل والنهــار هــو الــذي يدبــره فيولــج الليــل في النهــار ويولــج 
النهــار في الليــل، يتعاقبــان ويتداخــان فينقــص هــذا حينــاً ويطــول هــذا حينــاً آخــر، في 
حركــةٍ مســتمرة منظمــة ومدبّــرة بأمــر اللــه ســبحانه وتعــالى، هــذا مظهــر مــن مظاهــر 
ملكــه، أن لــه ملــك الســاوات والأرض هــو خلقهــا ثــم تحــدث عــن اســتوائه عــى العــرش 
ليدبــر شــؤونها، ثــم هــا هــو يتحــدث كيــف يدبــر شــؤونها، وكيــف علاقتــه بهــا كملــك 

للسماوات والأرض وما بينهن وما فيهن.

حديث عن نعم الله هو يعطي أكثر من معنى 
\الحديــث عــن نعــم اللــه هــو يعطــي أكــر مــن معنــى، فهــي في نفــس الوقــت مــن 
مظاهــر تدبــر اللــه ســبحانه وتعــالى لشــؤون خلقــه، مــن مظاهــر رحمتــه بعبــاده، مــن 
مظاهــر رعايتــه لعبــاده، مــن مظاهــر حكمتــه، مــن مظاهــر قدرتــه العجيبــة، مــن مظاهر 
علمــه الواســع، مــن مظاهــر ملكــة، أنــه هــو مــن يملــك الســاوات والأرض ومــا بينهــا، 
وهــو رب هــذا لعــرش العظيــم، لا يــكاد ينتهــي الــكلام حــول هــذه الآيــات التــي سرد اللــه 

فيها كثيراً من النعم التي على الإنسان؛ لأنها مهمة في كل مجال.
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ــع  ــا أوس ــه، ف ــة الل ــر رحم ــن مظاه ــا م ــا باعتباره ــدث عنه ــت تتح ــا جئ ــى م فمت
الحديــث عنهــا. ومتــى مــا جئــت تتحــدث عنهــا باعتبارهــا مــن مظاهــر حكمــة اللــه فــا 
أوســع الحديــث عنهــا. وباعتبارهــا مــن مظاهــر قــدرة اللــه وعلمــه بــكل شيء ورعايتــه 
ولطفــه فــا أوســع الحديــث عنهــا، وفي كل الأحــوال مــا أهــم تذكــر الإنســان لهــا، ومــا 
أعظــم أهميــة أن يتذكرهــا الإنســان لمــا تعطيــه مــن دروس في كل هــذه المجــالات التــي 

ترشد إليها، وتنبئ عنها فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى.

يقــول اللــه ســبحانه وتعالى:}بِسْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ أتَََى أمَْــرُ اللَّــهِ فَــا تسَْــتَعْجِلوُهُ 
وحِ مِــنْ أمَْــرهِِ عَــىَ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ  سُــبْحَانهَُ وَتعََــالََى عَــاَّ يُشْْركُِــونَ  يُنَــزِّلُ الْمَلائِكَــةَ بِالــرُّ

عِبَادِهِ أنَْ أنَذِْرُوا أنََّهُ لا إِلَهَ إِلَّاَّ أنَاَ فَاتَّقُونِ{ )النحل:2( 

هــذا أول شيء، وأهــم النعــم نعمــة الهدايــة بالنبــوة بإرســال الأنبيــاء بإنــزال الكتــب، 
ــه(  ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــزال القــرآن والرســول )صل ــا نحــن المســلمين إن بالنســبة لن
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ بِالْحَــقِّ تعََــالََى عَــاَّ يُشْْركُِــونَ{ )النحــل:3( خلقهــا ليــس لمجــرد  }خَلَــقَ السَّ
هوايــة أن يخلــق، ممارســة هوايــة.. لا.. هــو خلقهــا بالحــق، هنــاك غايــة مهمــة مرتبطــة 
ــقَ الإنســان مِــنْ نطُْفَــةٍ فَــإِذَا هُــوَ خَصِيــمٌ مُبِــنٌ{ )النحــل:4( خلقــه مــن نطفــة  بهــا }خَلَ
}مِــنْ مَــاءٍ مَهِيٍن{)الســجدة: مــن الآيــة8( كــا قــال عنهــا في آيــة أخــرى، فــإذا هــو عندمــا يكــر 
ويشــتد ســاعده، ويتمتــع بكامــل قوتــه يصبــح خصيــاً للــه، معانــداً متمــرداً }مُبِــنٌ{ بــنِّ 

الخصومة والعناد والتمرد.

أليــس الإنســان ظلــوم كفــار؟. وعــادة ينطلــق الإنســان في أن يكــون خصــاً للــه تعــالى، 
وهــو في أوســع حــالات التنعــم بنعــم اللــه تعــالى، مــا يتمتــع بــه مــن قــوة في بدنــه، ومــا 

يتمتع به من نعم الله بين يديه، }كَلَّاَّ إنَِّ الإنسان لَيَطْغَى أنَْ رآَهُ اسْتَغْنَى{ )العلق:6ـ7( 

فمتــى مــا توفــرت لــه النعــم، متــى مــا رأى نفســه يمتلــك كامــل قــواه وبصحــة جيــدة 
ينطلــق مخاصــاً للــه، ينطلــق معانــداً للــه، وجاحــداً للــه وكافــراً باللــه، ورافضــاً لدينــه، 

ارٌ{)ابراهيم: من الآية34( }قُتِلَ الإنسان مَا أكَْفَرهَُ{ )عبس:17(. }إنَِّ الإنسان لَظَلوُمٌ كَفَّ

أحيانــاً يكــون أولئــك الفقــراء أقــل طغيانــاً، أقــل ظلــاً، أقــل تكــراً، لا تــزال لديهــم كثــر 
ــالى،  ــبحانه وتع ــه س ــب إلى الل ــه والطل ــودة إلى الل ــه، والع ــة إلى الل ــاعر الحاج ــن مش م
وبعضهــم متــى مــا اســتغنى ورأى نفســه وهــو ذلــك الــذي كان كثــر الدعــاء للــه، وكثــر 
الالتجــاء إلى اللــه يــوم كان ضعيفــاً، يــوم كان مريضــاً، يــوم كان مفتقــراً، ومتــى ما اســتغنى، 

ومتى ما تمتع بكامل قوته انطلق خصماً لله.
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أليســت حالــة أن تكــون متمتعــاً بكامــل قوتــك البدنيــة، متمتعــاً بنعــم واســعة عليــك 
هــي الحــال التــي يجــب أن تكــون فيهــا أكــر عــودة إلى اللــه وخشــوعاً للــه، وحيــاء مــن 

الله، وعبادة لله، أليس هذا هو الوضع الطبيعي لك؟. لو كنت تفهم.

ــذي  ــك ال ــم، ذل ــك العظي ــا الواســعة والمل ــه ســليمان صاحــب الدني ــي الل ــا كان نب ك
ــلَ  ــدَيَّ وَأنَْ أعَْمَ ــىَ وَالِ ــيََّ وَعَ ــتَ عَ ــي أنَعَْمْ ــكَ الَّتِ ــكُرَ نِعْمَتَ ــي أنَْ أشَْ ــول: }رَبِّ أوَْزِعْنِ يق
ــو  ــذا ه ــة19( ه ــن الآي ــل: م الِحِيَن{)النم ــادِكَ الصَّ ــكَ فِِي عِبَ ــي بِرحَْمَتِ ــاهُ وَأدَْخِلْنِ ــاً ترَضَْ صَالِح

الوضع الصحيح لمن يمتلكون نعما مادية ومعنوية.

من مظاهر رحمة الله-سبحانه وتعالى-
مظاهــر رحمتــه بنــا واســعة جــداً حتــى في تشريعــه لنــا، يــرع لنــا مــا هــو ضروري 
بالنســبة لحياتنــا أن نســر عليــه، حتــى وإن لم يكــن هنــاك مــن ورائــه لا جنــة ولا نــار. 
المتأمــل يــرى بأنــه ضروري فعــاً للحيــاة، أليــس النــاس يشرعــون لأنفســهم قوانــن 
ودســاتير؟ هــل وراءهــا جنــة ونــار مــن الدولــة التــي تشرعهــا؟. لا.. مجــرد تشريعــات يقال: 
ــة، ويحصــل اســتقرار داخــل هــذا  ــاة السياســية والاقتصادي ــا لتســتقر الحي تمشــون عليه
الشــعب أو ذاك الشــعب فيســعد النــاس. هــذا كل مــا يقولونــه مــن وراء مــا يشرعــون. 
ومــع هــذا مــا أكــر الأخطــاء التــي تظهــر في تلــك التشريعــات؛ لأنهــا ناقصــة جــاءت مــن 
ــع  ــا هــو تشري ــم بم ــن لا يمكــن أن يعل ــاس الذي ــاس، الن ــن وناقصــن شرعوهــا للن قاصري

مناسب لهم إلا الله الذي خلقهم. 

تــأتي إلى اللــه ســبحانه وتعــالى تجــد كيــف أنــه فيــا هدانــا إليــه وفيــا شرعّــه لنــا مــا 
هــو ضروري بالنســبة لحياتنــا أن تســتقيم عليــه، وأن يســعد النــاس في الســر عــى نهجــه، 
ــوم لقــاه،  ــر، برضــاه، وبالأمــن ي ــواب الكب ــم، والث ــك بالأجــر العظي ــا عــى ذل ــأتي ليعدن ي
وبالجنــة التــي عرضهــا الســاوات والأرض، التــي فيهــا مــا تشــتهيه الأنفــس وتلََــذّ الأعــن. 

أليس هذا من مظاهر رحمة الله؟.

لــو أتى رئيــس مــن الرؤســاء وصــاغ دســتوراً معينــاً، أو قانونــاً في مجــال مــن المجــالات 
وقــال: مــن التــزم بــه وســار عليــه فســوف نعطيــه قطعــة أرض في محافظــة )حضرمــوت( 
ــك  ــق ذل ــم إلى تطبي ــاس كله ــه الن ــا، لاتج ــن عليه ــا بالقائم ــذا.. بمضخته ــذا وك ــعتها ك س
ــوا عــى قطعــة  ــه أعظــم مــن إيمانهــم بالقــرآن، مــن أجــل أن يحصل ــوا ب ــون، ولآمن القان
أرض، أو مــن أجــل أن يحصــل الواحــد منهــم عــى وظيفــة معينــة.. ومــا قيمــة الوظيفــة، 

وما قيمة قطعة أرض في مقابل جنة عرضها السماوات والأرض؟!. 
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ـــنْ  ـــارٌ مِ ـــنٍ وَأنَهَْ ـــرِْ آسِ ـــاءٍ غَ ـــنْ مَ ـــارٌ مِ ـــا أنَهَْ ـــونَ فِيهَ ـــدَ الْمُتَّقُ ـــي وُعِ ـــةِ الَّتِ ـــلُ الْجَنَّ }مَثَ
ـــىً{  ـــلٍ مُصَفّ ـــنْ عَسَ ـــارٌ مِ ـــارِبِيَن وَأنَهَْ ةٍ للِشَّ ـــذَّ ـــرٍ لَ ـــنْ خَمْ ـــارٌ مِ ـــهُ وَأنَهَْ ْ طَعْمُ ـــرَّ ـــمْ يَتَغَ ـــنٍَ لَ لَ
ـــة الثـــار، كل  ـــات المتدلي )محمـــد:15( أليـــس فيهـــا أنهـــار؟ كل هـــذه الأنهـــار، كل تلـــك الجن

ـــذي لا ينقطـــع، كلـــه  ـــم ال ـــم الدائ ـــاحات، كل ذلـــك النعي ـــات الواســـعة المس ـــك الجن تل
ـــا إذا ســـاروا عـــى  ـــه في ـــاده، وعدهـــم ب ـــه ســـبحانه وتعـــالى، رحمـــة لعب ـــادة من ـــر زي يعت

هديه، والتزموا بتشريعه، أن يمنحهم ذلك النعيم العظيم.. هذه رحمة عظيمة. 

أن يسيروا على  إلى  بالناس  بتشريعه، ودفعه  يلتزموا  أن  إلى  للناس  أثناء دفعه  تجد  ثم 
صراطه المستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحمته الجنة، يفتح أبواباً في الدنيا، أبواباً كثيرة 

لمضاعفة الأجر: من أول وَهْلةَ الحسنة بعشر حسنات. 

أي النــاس مــن أقاربــك، مــن أرحــم النــاس بــك يمكــن أن يبادلــك عــى هــذا النحــو في 
ــك أن تتعامــل معــك عــى هــذا  تصرفاتــك معــه: الحســنة بعــر حســنات! هــل يمكــن أمُّ
ــل لي مائــة ريــال  النحــو في أمــور تخصهــا فتقــول لــك: يــا بنــي اسرح اعمــل وحــاول أن تدخِّ
ــا ســأعطيك بــدل المائــة ألــف ريــال، هــل هــذا يحصــل؟ أو أبــوك ممكــن أن يعمــل  وأن
هكــذا؟. أو حتــى أولادك ممكــن أن يعملــوا هكــذا؟ أي مــن النــاس ممــن هــم رحــاء بــك 
ــال أو  ــف ري ــه بأل ــدأ مائ ــث المب ــن حي ــو؟ م ــذا النح ــى ه ــك ع ــوا مع ــن أن يتعامل يمك

حسنة بعشر حسنات؟. لا أحد إلا الله.

مــن الــذي فــرض عليــه هــذا؟. هــل أحــد فــرض عليــه هــذا مــن جهــة عبــاده؟. لا.. هــو 
ــأي  ــجعنا ب ــيلة، ويش ــأي وس ــا ب ــذي يدفعن ــم ال ــرؤوف الرحي ــو ال ــم، ه ــن الرحي الرحم
ــل  وســيلة، ويعمــل هــو عــى تكثــر حســناتنا؛ لنكــون جديريــن بمــا وعــد بــه أوليــاءه، ويثقِّ
موازيــن حســناتنا يــوم القيامــة هــو، حســنة بعــر حســنات، ســيئة واحــدة منــك يكتبهــا 
ــة؟  ــذه رحم ــت ه ــا، أليس ــنات مكانه ــك حس ــدل ل ــا ويب ــى بكله ــوب تمح ــدة، تت واح
ــنَْ  ــنَاتِ يُذْهِ ــة70( }إنَِّ الْحَسَ ــن الآي ــان: م ــنَاتٍ{ )الفرق ــيِّئَاتهِِمْ حَسَ ــهُ سَ لُ اللَّ ــدِّ ــك يُبَ }فأولئ
ــا  ــنات مه ــن الحس ــدك م ــك برصي ــظ ل ــاول أن يحتف ــة114( يح ــن الآي ــيِّئَاتِ{)هود: م السَّ
ــح  ــه فتصب ــا، رغــاً مــن محاولات ــا يحبطه ــك فتعمــل م ــت بحماقت ــأتي أن أمكــن، إلا أن ت

أنت من جنيت على نفسك. 

قـد أعتـذرُ إلى شـخصٍ أسـأت إليـه، ماذا يمكـن أن يعمل لي بـدل اعتذاري إليه؟. سـيقول 
لي: ]جاهـك على الـرأس يـا رجّـال، وكانـت زلـّة وانتهـت، ونحـن اخـوة مـن الآن فصاعدا[. 
أليـس هـذا كل مـا يمكـن أن يعمله شـخص يحترم وصولـك إليه لتعتذر من زلـة بدرت منك 
نحـوه؟. أمـا اللـه فهـو يتـوب عليـك، بـل هـو أحيانـاً - ومـع بعـض عبـاده - يحـاول هو أن 



24

معرفـــــــة اللـــــه سبحـــــانه وتعــــــالى

يتـوب عليهـم أولاً ليتوبـوا }ثـُمَّ تـَابَ عَلَيْهِـمْ لِيَــتُوبُوا{)التوبة: مـن الآيـة118( يعمـل على أن 
يدفعهـم إلى أن يتوبـوا، بلطفـه، وبتوفيقـه ثـم يتوبـوا فيتوب عليهـم، ومتى ما تـاب أحدنا 
مـن زلـة بـدرت منـه، أو سـيئة هي في نفـس الوقت ضر عليَّ وليسـت على اللـه. هل هناك 
ضر على اللـه فيما أعمـل؟ فلأننـي رفعـت ضراً عـن اللـه قـدّر لي ذلـك العمـل فبادلنـي 

بحسنات بدل تلك الأزمة التي فكيتها عنه؟. ليس هكذا. 

اللــه لا تــره معاصينــا، معاصينــا ضر علينــا نحــن، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك يــأتي 
ــكاد أن  ــذي لا ي ــر ال ــيئاتنا بحســنات، الأم ــدل س ــه - يب ــوب إلي ــا نت ــدل - عندم ــو فيب ه
يفعلــه أي شــخص أبــداً ممــن تعتــذر نحوهــم مــن زلــة بــدرت منــك إليهــم وإن كانــت 
ــة مــن عصــاه ولا تنفعــه طاعــة مــن  ــذي لا تــره معصي ــو ال ــه فه ــا الل ــم. أم ضراً عليه

أطاعه، وهكذا يتعامل معنا.

ــه بالنســبة  ــن أن يعمل ــا يمك ــه، وم ــن الحصــول علي ــا يمك ــر م ــم هــل هــذا هــو أك ث
لمضاعفــة الحســنات؟. لا.. يفتــح مجــالات واســعة، ويفتــح أبوابــاً واســعة: في خــال اليــوم 
أوقــات معينــة فيهــا صلــوات يضُاعِــف فيهــا الأعــال. في خــال الأربعــة والعشريــن ســاعة 
هنــاك وقــت متأخــر في ثلــث الليــل الآخــر يضاعــف فيــه الأعــال والحســنات أكــر. هنــاك 
داخــل الأســبوع يــوم واحــد يضاعــف فيــه الحســنات وهــو يــوم الجمعــة، في نفــس هــذا 
ــه  ــاك شــهر يضاعــف في ــا الأجــر أكــر. في الســنة هن ــوم ســاعة واحــدة يضاعــف فيه الي
الحســنات أكــر إلى ســبعين ضعفــاً، وفي نفــس الشــهر ليلــة واحــدة يضاعف فيها الحســنات 

آلاف الأضعاف، ليلة القَدْر.. هكذا بالنسبة للزمن. 

ــا  ــادة فيه ــون العب ــة تك ــن معين ــيء. أماك ــس ال ــح نف ــن فيفت ــبة للأماك ــود بالنس تع
أفضــل: المســاجد، المســاجد متعــددة هنــاك مســاجد العبــادة فيهــا أفضــل مــن العبــادة في 
المســاجد الأخــرى، المســجد الحــرام ومســجد رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( 
والمســجد الأقــى. في داخــل المســجد الحــرام بجــوار الكعبــة تبــدو الحســنات أكــر 

وتضاعف أكثر.

ــا  ــف فيه ــك تتضاع ــة كذل ــر ذي الحج ــر، ع ــالي الع ــن لي ــي م ــة ه ــام معين في أي
الحســنات أكــر. تــأتي إلى الأجــواء الأجــواء التــي نــؤدي فيهــا العبــادة تجــد كيــف أن العمل 
الجماعــي يكــون الأجــر فيــه مضاعفــاً أكــر عندمــا تصــي جماعــة تصبــح صلاتــك بنحــو 

خمس وعشرين صلاة.

وفيــا يتعلــق بالمــال يفتــح مجــالات لمضاعفــة الأجــر بشــكل أفضــل وأكــر مــن الحســنة 
ــبِيلِ  ــمْ فِِي سَ ــونَ أمَْوَالَهُ ــنَ يُنْفِقُ ــلُ الَّذِي بعــر إلى الحســنة بســبعمائة حســنة وأكــر }مَثَ
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ــنْ  ــفُ لِمَ ــهُ يُضَاعِ ــةٍ وَاللَّ ــةُ حَبَّ ــنْبُلَةٍ مِائَ ــنَابِلَ فِِي كُلِّ سُ ــبْعَ سَ ــتْ سَ ــةٍ أنَبَْتَ ــلِ حَبَّ ــهِ كَمَثَ اللَّ
ــهُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ{ )البقــرة:261( أليــس هــو ســبحانه وتعــالى برحمتــه مــن يعمــل  يشََــاءُ وَاللَّ
عــى أن يضاعــف حســناتنا؟ تلــك الحســنات التــي تصــدر منــا مــن أعــال بســيطة هــو 
ليــس بحاجــة إليهــا، نحــن، نحــن المحتاجــون إليهــا، فيضاعفهــا لنــا كي يرفــع درجاتنــا؛ لأنــه 
ــات  ــى بدرج ــا ونحظ ــد أن ندخله ــو يري ــة فه ــل الجن ــا أن ندخ ــد من ــى وإن كان يري حت

رفيعة فيها.

فيــا يتعلــق بأعمالــك أنــت في الدنيــا وأنــت تجمــع المــال مــن الــذي يمكــن أن يتعامــل 
معــك مــن أسرتــك عــى هــذا النحــو فيفــرغ وقتــه ويجُهــد نفســه في تـَــثمِْير رأس مالــك. 
ــا  ــو بتثميره ــوم ه ــف فيق ــة أل ــك مائ ــد أم ــدك أو عن ــد وال ــك أو عن ــد أخي ــع عن فتجم
ــف، هــل  ــد أصبحــت ســبعمائة أل ــن إلا وق ــن الزم ــرة م ــا ف ــأتي عليه ــا ي ــا ف ومضاعفته

هناك أحد يعمل هذا؟. 

هــل يمكــن لأبيــك أن يعمــل هــذا هــو؟ تــودع عنــده مائــة ألــف فيقــوم هــو بالعمــل 
فيهــا والتجــارة فيهــا واســتثمارها لتصبــح بعــد أربــع أو خمــس ســنين ســبعمائة ألــف؟. لا.. 
ــد  ــا ق ــو م ــذا ه ــس ه ــه[ ألي ــك لأبي ــا مل ــد وم ــالماً ]والول ــال س ــى رأس الم ــن يبق ــل ل ب
يحصــل؟. وهكــذا تجــد أمــك، وهكــذا تجــد ابنــك، وهكــذا تجــد إخوانــك وهكــذا تجــد 
ــر  أصدقــاءك، ليــس هنــاك أحــد مســتعد - ممــن هــو رحيــم بــك - أن يجُهــد نفســه ليُثمَِّ

رأس مالك هكذا.

ــر رأس مالــك فيصبــح ســبعمائة ألــف هــل ســيعطيك فيــا بعــد ســيارة  ثــم بعــد أن يثُمَِّ
قيمتهــا أربعــة ملايــن جائــزة عــى أن مالــك كــر إلى ســبعمائة ألــف هــل هــذا ممكــن؟. 
أمــا اللــه فيعطــي بعــد مضاعفــة الحســنات يضاعفهــا يضاعفهــا يضاعفهــا ثــم في الأخــر 

يعطيك جائزة مهمة جداً جداً لا يساويها شيء هي الجنة.

الإنسان لو يتأمل في القرآن الكريم وفيما يصنع الله لعباده لوجدت كم هو فعلاً رحمن 
ورحيم، رحيم، رحيم بعباده بشكل يجعل الإنسان يستحي ويخجل. ]دروس معرفة الله[
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الشعور بالحاجة إليه.

	4 يجب أن نحذر من اللامبالاة والانشغال بقضايا أخرى أثناء القراءة أو الاستماع..

	5 يجــب أن نحــرص عــى التفهــم والتركيــز والاســتيعاب، والحــذر مــن الإعــراض .
الذي يكون ناتجًا عن الشعور بالفهم وعدم الحاجة لهدى الله.

	6 يجب أن نرسخ في أنفسنا الاستعداد التام لأن نتثقف بثقافة القرآن..

"ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به"
ـــه،  ـــتبدل ب ـــح لا أس ـــدى صال ـــي به ـــد، ومتعن ـــد وآل محم ـــى محم ـــل ع ـــم ص ))الله
ـــة  ـــدى قضي ـــة اله ـــا((. قضي ـــك فيه ـــد لا أش ـــة رش ـــا، وني ـــغ عنه ـــق لا أزي ـــة ح وطريق
ـــاس لا  ـــن الن ـــر م ـــرودة، والكث ـــا ب ـــل معه ـــي نتعام ـــألة الت ـــس المس ـــي نف ـــة، وه مهم
يهمـــه قضيـــة أن يبحـــث عـــن كيـــف يهتـــدي، وأن يعـــرف مـــن نفســـه أنـــه يســـر 
ـــربي نفســـه عـــى أســـاس  ـــه ي ـــه، وأن ـــم هـــدى الل ـــه يتعل ـــه، وأن ـــق هـــدي الل عـــى طري

من هدى الله سبحانه وتعالى.

كيف نتعامل مع هدى الله
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الإمــام زيــن العابديــن يدعــو اللــه أن يمتعــه؛ لأنهــا متعــة فعــا أن تجــد مــن نفســك 
أنــك عــى هــدى، وأنــك عــى حــق في اعتقاداتــك، ومواقفــك، تجــد في نفســك طمأنينــة 

هي السعادة بكلها، هي العزة، هي متعة، حتى متعة الحياة.

ــة أن  ــه، كيــف يكــون قضي ــح لا أســتبدل ب ــع بهــدى صال ــئ لي أن أتمت ــي(( هي ))متعن
تتمتــع بهــدى صالــح لا تســتبدل بــه؟ عندمــا يكــون هــدى تحــرص عليــه، هــدى تكــون 
واعيــا وأنــت تتمتــع بــه، فــا تتعــرض لأن تســتبدل بــه غــره، وهــل هنــاك غــر الهــدى إلا 
ــه شــيئا مــن  ــة 32( لا أســتبدل ب ــس: مــن الآي ــالُ{ )يون ــقِّ إِلَّاَّ الضَّ ــدَ الْحَ ــاَذَا بَعْ الضــال }فَ
الدنيــا، لا أســتبدل بــه شــيئا مــن دعــاوى الضــال التــي تقــدم تحــت اســم هــدى، تحــت 

اسم دعوة إلى التوحيد.

أنــا أريــد منــك يــا اللــه أنــت أن توفقنــي إلى هــدى صالــح لا أســتبدل بــه، فــا أســتبدل 
بــه شــيئا مــن الدنيــا، فيكــون الإنســان كــا حــى اللــه عــن بنــي إسرائيــل }يشــرون بآيــات 
اللــه ثمنــا قليــا{ }يشــرون بعهــد اللــه ثمنــا قليــا{ وآيــات اللــه هــي هــداه، وعهــد اللــه 
هــو هــداه فيــا عهــد بــه إليهــم، فــأن تســتبدل بهــدي اللــه شــيئا مــن الدنيــا، أن تســتبدل 
بهــدي اللــه شــيئا مــن المكانــة المعنويــة: شــهادة جامعــة، شــهادة ثانويــة، شــهادة تقديــر، 
ــو  ــم وه ــرآن الكري ــاء في الق ــذا ج ــا؛ وله ــر قلي ــا تعت ــت، كله ــكان كن ــة في أي م وظيف
ــاً قَلِيــاً{ )آل عمــران: مــن  ــمْ ثََمنَ ــهِ وَأيَْْماَنهِِ ــدِ اللَّ ــرَوُنَ بِعَهْ يتحــدث عــن بنــي إسرائيــل: }يشَْ
ــن  ــن م ــن الدي ــدلا ع ــوه ب ــا تحــدث عــا جعل ــا.. كل ــا. قلي ــا قلي ــول: دائم ــة 77( يق الآي

الدنيــا يقــول عنــه: ثمنــا قليــا، والدنيــا بكلهــا هــي ثمــن قليــل، أن تســتبدل بهــا تجعلهــا 
بدلا عن دينك، تجعلها بدلا عن الهدى الذي متعك الله به، ومنحك إياه.

فالإنســان فيــا إذا مــا تمتــع بالهــدى هــو بحاجــة أيضــاً إلى أن يكــون حريصــا عــى ذلــك 
ــة في  ــد المعرف ــال بع ــع في الض ــن يق ــيكون مم ــال س ــع الض ــا إذا وق ــه في ــدى؛ لأن اله
الضــال بعــد العلــم، في الضــال بعــد الهــدى، وهــذا أســوأ أنــواع الضــال، وأشــد الضــال 
ــد  ــرى، عقائ ــة أخ ــتبدل ثقاف ــواء أن يس ــدى، س ــد ه ــل بع ــه: أن يض ــى صاحب ــة ع عاقب
ــا،  ــا مادياته ــا بكله ــا، والدني ــن الدني ــيئا م ــداه ش ــتبدل به ــر، أو يس ــا آخ ــرى منهج أخ
ومعنوياتهــا تعتــر ثمنــا قليــا لدينــك؛ لأنهــا ثمــن في الواقــع لنفســك، وهــل تــرضى لنفســك 

أن تكون الدنيا كلها ثمنا لنفسك؟ وتكون عاقبتك جهنم من الذي يرضى؟.

أليــس المجــرم -كــا حــى اللــه عنــه- ســيتمنى يــوم القيامــة لــو أن الدنيــا كلهــا وهــي 
ذهــب لــه لافتــدى بهــا يــوم القيامــة؟ فالإنســان يتمنــى أن لــو يملــك أي شيء، الدنيــا كلهــا 
بــل أقاربــه أيضــا فيجعلهــم فــداء لنفســه ولا يدخــل جهنــم؟ ))إنــه ليــس لأنفســكم ثمنــا 
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إلا الجنــة((. فمــن يســتبدل بالهــدى شــيئا مــن الدنيــا فإنــه بــاع نفســه فأوبــق نفســه، 
أوبــق نفســه - أهلكهــا - والكثــر الكثــر يبيعــون أنفســهم! ومــن هــو ذلــك الــذي قــد بــاع 
ــل  ــداه بأق ــع ه ــه، ويبي ــع دين ــض يبي ــذه؟ البع ــل ه ــد عم ــل أح ــا ه ــا كله ــه بالدني دين
القليــل، بالــيء البســيط، وهــذا مــا يكشــف - وللأســف الكبــر - أنــه ليــس للهــدى .. 
ــه  ــا كان مســتعدا أن يبيع ــا إذا م ــر من ــد الكث ــة عن ــن أهمي ــس للدي ــان .. لي ــس للإيم لي
بأتفــه الأشــياء. إنــك مــن يجــب أن تحــرص عــى الهــدى، وأن لا تســتبدل بــه غــره حتــى 

ولو كان ذلك الشيء هو الدنيا بكلها.

الإقبال والإصغاء والتفهم لهدى الله 
ــال، لا بــدَّ مــن الإصغــاء، لا بــدَّ مــن التفهــم، الإنســان الــذي هــو  ثــم لا بــدَّ مــن الإقب
ــل إذا ســمع التذكــر مــن آيــات اللــه، إذا ســمع تــاوة  مســتهتر، لا يصغــي جيــداً، لا يقُبِ
القــرآن الكريــم، إذا قــرأ في القــرآن الكريــم وتــاه، إذا ســمع التذكــر عــى أســاس هديــه 
ــذه  ــل أصــاً، فه ــى لا يقُبِ ــاً، أو حت ــم، ينشــغل ذهني ــل، لا يصغــي، لا يتفه ــوره، لا يقُبِ ون
كْــرَى تنَْفَــعُ  ا عــى الإنســان، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }وَذَكِّــرْ فَــإنَِّ الذِّ حالــة خطــرة جــدًّ
ــون،  ــه، يصغ ــون عــى هــدى الل ــن يقُبِل ــاذا؟ لأن المؤمن ــة 55[، لم ــات: الآي ــنَ{ ]الذاري الْمُؤْمِنِ
ــه، عظمــة  ــه بإصغــاء وتفهــم، يــدرك قيمــة هــدى الل يتفهمــون، يتعامــل مــع هــدى الل
هــدى اللــه، أهميــة هــدى اللــه، فهــو يصغــي، وهــو يتفهــم، اللــه  قــال: }فَذَكِّــرْ بِالْقُــرآْنِ 
ــتِ  ــرْ إنِْ نفََعَ ــال: }فَذَكِّ ــأنه- ق ــلَّ ش ــه -ج ــة 45[، الل ــن الآي ــدِ{ ]ق: م ــافُ وَعِي ــنْ يَخَ مَ
ــه  هــو حجــةٌ  ــدرك أن هــدى الل ــىَ{ ]الأعــى: 9 - 10[، مــن ي ــنْ يَخْ كَّرُ مَ ــيَذَّ ــرَى * سَ كْ الذِّ
ــم  ــره إلى جهن ــيكون مص ــقى، س ــيخسر، سيش ــه س ــدى الل ــع به ــه إن لم ينتف ــه، وأن علي
والعيــاذ باللــه، المســألة ليســت مســألة مزاجيــة، تــرك لمــزاج الإنســان ولا يترتــب عليهــا أي 
نتائــج. لا الإنســان المعــرض، الإنســان المســتهتر، الإنســان الــذي لا يلتفــت إلى هــدى اللــه، 
ولا يصغــي إلى هــدى اللــه، ولا يتفاعــل مــع آيــات اللــه؛ هــو خــاسر، هــو هالــك، تبعــات 

ذلك ووزر ذلك عظيم، ذنبٌ عظيم.

ولهــذا يــأتي القــرآن الكريــم فيتحــدث عــن كل فئــات المجتمــع في موقفهــا مــن هــدى 
الله، وفي علاقتها من هدى الله:

البعــض ليــس عندهــم اســتعداد حتــى للإصغــاء والتفهــم، ولا حتــى للاســتماع، أول مــا 
يســمع هــدى اللــه  ويســمع التذكــر بآيــات اللــه، قــد ينهــي اســتماعه بالكامــل ويذهــب، 
أو يحــاول أن يبعــد نفســه عــن ذلــك، ليــس عــى اســتعداد حتــى عــى مســتوى الإصغــاء 
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ا عــى الإنســان، اللــه قــال في كتابــه الكريــم:  والســاع بتفهــم، وهــذه حالــة خطــرة جــدًّ
}فَــاَ لَهُــمْ عَــنِ التَّذْكِــرةَِ مُعْرضِِــنَ{ ]المدثــر: الآيــة 49[، هــذه حالــة إعــراض بالكامــل، لا 
يريــد حتــى أن يســمع، }فَــاَ لَهُــمْ عَــنِ التَّذْكِــرةَِ مُعْرضِِــنَ *كَأنََّهُــمْ حُمُــرٌ مُسْــتَنْفِرةٌَ * فَــرَّتْ 
ــد أن  ــد يري ــه الأس ــر علي ــي إذا ظه ــار الوح ــل الح ــر: 49 - 51[، كمث ــوَرَةٍ{ ]المدث ــنْ قَسْ مِ
ــة مــن الفــوضى، والهــروب بطريقــة مذعــورة، بطريقــة  يفترســه فيهــرب مذعــوراً في حال
ــة  ــة، والحرك ــر المنضبط ــة غ ــر والحرك ــوف والذع ــل الخ ــو يحم ــة وه ــة، بطريق فوضوي

الفوضوية.

هــذه حالــة البعــض مــع هــدى اللــه: ينفــر مــن هــدى اللــه، ويتجــه بعيــداً عــن الإصغاء 
والاســتماع، وكأنــه مــن الحمــر المســتنفرة، لا يطيــق حتــى أن يبقــى، أن يصغــي، أن 
يســتمع، هــذه الحالــة حالــة خطــرة عــى الإنســان، ســيندم عليهــا، لــو لم يكــن إلا يــوم 
ــه،  ــك ل ــه، تجاهل ــوزك، إعراضــك عن ــه ف ــك، ب ــه نجات ــذي ب ــة؛ لأن هــذا الهــدى ال القيام
ابتعــادك عــن الإصغــاء والســاع لــه، عــدم تفاعلــك معــه، هــو خطــرٌ عليــك أنــت، أمــا 

الله فهو غنيٌ عنك.

مصير من لا يتأثر بهدى الله
الحالــة الأخــرى للبعــض: أنــه حتــى إذا ســمع آيــات اللــه، إذا ســمع التذكــر بهــدى اللــه 
ــا،  ــه هــي تذكِّرن ــات الل ــر لا في واقعــه النفــي ولا في واقعــه العمــي، آي ــر، لا يتأث لا يتأث
وتتجــه في كثــرٍ منهــا إلى واقعنــا العمــي، مــا نعمــل، مــا هــو يشــكِّل خطــورةً علينــا ويجب 

أن نحذر منه، تذكِّرنا بمسؤولياتنا، ترسم طريق الخير لنا في مسيرة هذه الحياة.

ولذلــك عندمــا يســمع الإنســان التذكــر بأعــال أساســية ومهمــة أمــر اللــه بهــا، وهــو 
ــه ومــن  ــات الل ــم لم ينتفــع بمــا ســمع مــن آي ــا، ث ــا، ومتجاهــلٌ له ــاركٌ له ــا، وت مخــلٌ به
هــدى اللــه، واســتمر في إعراضــه، اســتمر في إهمالــه، اســتمر فيــا هــو عليــه مــن مخالفــة 
لتوجيهــات اللــه وأوامــره، أو تحذيــر عــن شيءٍ يعملــه، عــن ســلوكيات هــي قائمــة موجودة 
ا عــى الإنســان، إذا وصــل  في واقــع حياتــه ثــم هــو مــرٌ عليهــا، هــذه حالــة خطــرة جــدًّ
الإنســان إلى هــذا المســتوى مــن الســوء، فــا ينتفــع بآيــات اللــه، ولا يتأثــر بهــا، ولا يتذكــر 
ــن  ــة م ــى حال ــؤشر ع ــي م ــه، ه ا علي ــدًّ ــرة ج ــة خط ــي حال ــا، فه ــتبصر به ــا، ولا يس به
ــرَ  ــنْ ذُكِّ ــمُ مِمَّ ــنْ أظَْلَ ــول: }وَمَ ــه يق ــه، الل ــع حيات الانحــراف والفســاد في نفســه وفي واق
بِآيَــاتِ رَبِّــهِ فَأعَْــرضََ عَنْهَــا{ ]الكهــف: مــن الآيــة 57[، هــل هنــاك شيء أكــر تأثــراً مــن آيــات 
اللــه؟ هــل هنــاك شيءٌ يمكــن أن يــرك أثــره في نفســك، أو أن يصنــع عنــدك قناعــةً بالحــق 
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ــهِ فأَعَْــرضََ عَنْهَــا{، لم يتفاعــل، لم  ــرَ بِآيَــاتِ رَبِّ ــنْ ذكُِّ ــمُ مِمَّ مثــل آيــات اللــه؟ لا }وَمَــنْ أظَلَْ
يتأثــر، لم يتقبــل، لم يرجــع عــاَّ هــو عليــه مــن خطــأ، لم يتجــه إلى مــا ينبغــي أن يتجــه إليــه 
مَــتْ يَــدَاهُ{، نــي مــا يفعلــه مــن أفعــال،  مــن عمــلٍ صالــح، }فَأعَْــرضََ عَنْهَــا وَنـَـيَِ مَــا قَدَّ
مــن أعــال، مــن معــاصي، مــا يفــرط فيــه ويقــر فيــه، ليــس عنــده التفــات إلى مــا يعمل، 
ــا وفي الآخــرة،  ــج في الدني ــن نتائ ــه م ــب علي ــا يترت ــل، وم ــا يعم ــة م ــق في طبيع ولا تدقي
الموضــوع عنــده منــي، ليــس عنــده أي التفــات إليــه، }إنَِّــا جَعَلْنَــا عَــىَ قُلوُبِهِــمْ أَكِنَّــةً أنَْ 
يَفْقَهُــوهُ وَفِِي آذَانهِِــمْ وَقْــرًا وَإنِْ تدَْعُهُــمْ إِلََى الْهُــدَى فَلـَـنْ يَهْتَــدُوا إذًِا أبََــدًا{ ]الكهــف: مــن الآيــة 
ــه، لا  ــة خــذلان، الإنســان إذا وصــل إلى هــذا المســتوى في علاقتــه مــع هــدى الل 57[، حال

ــر في ذلــك  يتذكــر إذا نصــح بنصيحــة تجــاه خطــأ، تجــاه عمــل سيء، تجــاه تقصــر، وذكُِّ
بآيــات اللــه، لا يرجــع عــن تقصــره، لا يتراجــع عــن خطئــه، لا يتجــه إلى العمــل فيــا عليــه 

ا، تعتبر حالة خذلان والعياذ بالله. أن يعمل، حالة خطيرة جدًّ

ــة  ــم: هــي حال ــه مــع القــرآن الكري ــةٌ أخــرى قــد تحــدث للإنســان في علاقت أيضــاً حال
قســوة، وانعــدام للتأثــر والتفاعــل قــد تــأتي عــى الإنســان في مســرة حياتــه، قــد يكــون في 
مراحــل معينــة يتفاعــل مــع هــدى اللــه، يتأثــر بهــدى اللــه حتــى عــى مســتوى نفســه، 
وعــى مســتوى واقعــه العمــي، ولكــن مــع طــول الوقــت يتأثــر بأشــياء أخــرى وعوامــل 
أخــرى، ويبتعــد شــيئاً فشــيئاً، ويقســو قلبــه شــيئاً فشــيئا؛ً حتــى يصــل إلى مســتوى مــن 
ر القــرآن الكريــم منهــا، يقــول  انعــدام التفاعــل والتأثــر بهــدى اللــه وهــذه الحالــة حــذَّ
اللــه -جــلَّ شــأنه-: }ألَـَـمْ يَــأنِْ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا أنَْ تخَْشَــعَ قُلُوبُهُــمْ لِذِكْــرِ اللَّــهِ وَمَــا نـَـزَلَ مِــنَ 
الْحَــقِّ وَلََا يكَُونـُـوا كَالَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتَــابَ مِــنْ قَبْــلُ فَطَــالَ عَلَيْهِــمُ الْْأمََــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُــمْ 
ــيظل  ــى س ــوا{: إلى مت ــنَ آمَنُ ــأنِْ لِلَّذِي ــمْ يَ ــة 16[، }ألََ ــد: الآي ــقُونَ{ ]الحدي ــمْ فَاسِ ــرٌ مِنْهُ وَكَثِ
الإنســان في هــذه الحالــة مــن الــرودة، مــن عــدم التفاعــل مــع هــدى اللــه، مــن عــدم 
التأثــر بهــدى اللــه إلى متــى ســيبقى الإنســان عــى هــذا الروتــن الــذي يتعامــل فيــه مــع 
ــه  ــه وبــدون تفاعــلٍ جــاد، بــدون توجــهٍ عمــي، بــدون رجــوع إلى واقــع حيات هــدى الل
ــي، يســمع  ــى تنته ــده مجــرد ســاع، يســمع للموعظــة حت ــح المســألة عن ــح، تصب ليصل
للتذكــر حتــى ينتهــي، يســمع لآيــات اللــه حتــى يفــرغ منهــا، لكــن عــى مســتوى العمــل، 
عــى مســتوى واقــع حياتــه لا يتجــه بجــد ليصلــح عــى ضــوء مــا ســمع، لا يتجــه بمصداقية 

على ضوء ما ذكِّر به من آيات ربه.

فنحــن يجــب أن نحــذر مــن هــذه الحالــة التــي قــد تطــرأ عــى الكثــر منــا، قــد تطــرأ 
علينــا في واقــع حياتنــا أن نفقــد تفاعلنــا، تأثرنــا مــع هــدى اللــه أن نتعامــل بملــل ونحــن 



31

كيــف نتعامــل مــع هــدى الله؟

ــا  ــد تفاعلن ــه مجــرد كلامٍ عــادي، لم يعُ ــه وكأن ــات الل نســمع التذكــر، نســمع التذكــر بآي
ــر بهــا، حالــة  معــه بمــا ينبغــي وهــو كلام اللــه، وهــو هــدى اللــه، وهــي آيــات اللــه نذكَّ
ا علينــا، حالــة مــن قســوة القلــب، حالــة مــن انعِــدام التفاعــل، حالــة خطــرة  خطــرة جــدًّ
ــد  ــقُونَ{، عن ــمْ فاَسِ ــرٌ مِنْهُ ــمْ وكََثِ ــتْ قلُوُبهُُ ــج عنهــا الانحــراف والفســق، }فقََسَ ا، ينت جــدًّ
قســوة القلــب يصبــح الإنســان جاهــزاً للانحــراف، وجريئــاً عــى الانحــراف، ولا مباليــاً في 
إصراره عــى الخطــأ، في إصراره عــى الذنــب، في إصراره عــى التقصــر، في إصراره عــى مــا 
هــو مخالفــة لتوجيهــات اللــه وهــذه حالــة خطــرة عــى الإنســان، نهايتهــا جهنــم، عاقبتهــا 

النار والعياذ بالله.

وهــذا يحصــل للكثــر مــن النــاس، يتجــه البعــض في طريــق الحــق، ويتحــرك في البدايــة 
ــد نفســه،  بتفاعــل واندفــاع، مــع الوقــت يبــدأ يتأثــر بعوامــل كثــرة، تأثــرات متنوعــة تعقِّ
تــرف ذهنيتــه، تؤثِّــر عــى أولوياتــه، تؤثِّــر عــى اهتماماتــه، تؤثِّــر عــى توجهاتــه، حتــى 
ا، تفاعلــه  ا، تصبــح علاقتــه بهــدى اللــه علاقــة ضعيفــة جــدًّ يصــل إلى درجــة خطــرة جــدًّ
ــه،  ــواء نفس ــح أه ا، تصب ــدًّ ــف ج ــل ضعي ــي تفاع ــتوى العم ــى المس ــه ع ــدى الل ــع ه م
وتوجهاتــه الشــخصية، ودوافعــه الشــخصية هــي التــي تحكمــه، هــي التــي تؤثِّــر عليــه، 

ا. هي التي يتشبث بها، ويعرض عن آيات الله تعتبر هذه حالة خطيرة جدًّ

لكي نتفاعل مع هدى الله
كيف هي الحالة الصحيحة للإنسان في تفاعله مع هدى الله؟

أولاً: حالــة الإصغــاء والتفهــم، اللــه -جــلَّ شــأنه- يقــول: }وَإذَِا قُــرِئَ القُْــرآْنُ فاَسْــتمَِعُوا 
لَــهُ وَأنَصِْتُــوا لعََلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ{ ]الأعــراف: الآيــة 204[، التفهــم مــع الطلــب مــن اللــه أن 

يمنَّ على الإنسان بالهداية، وأن ينفعه بما ذكِّر به من آيات الله .

التفاعــل مــع مــا يســمعه الإنســان مــن هــدى اللــه، والإنســان إذا اتجــه بصــدق مــع 
اللــه  وتوجــهٍ جــاد للعمــل والتذكــر، فــإنَّ اللــه  ســينفعه، ســيهديه، ســيمنُّ عليــه بالاهتداء 
ق، ويثــق، ويؤمــن، يتأثــر بهــدى  بكتابــه، ومــن الواقــع الإيمــاني الــذي الإنســان فيــه يصــدِّ
اللــه  اللــه يقــول: إنمــا المؤمنــون هكــذا: الذيــن إذا ذكــروا بآيــات اللــه  يتأثــرون، يخضعون، 
هــم يعيشــون في واقعهــم الخضــوع للــه، والطاعــة للــه، والتســليم لأمــر اللــه ويتأثــرون 
ــه شيءٌ  ــة، وأن ــة عظيم ــه نعم ــه، وأن ــدى الل ــة ه ــة وقيم ــون عظم ــه  ويدرك ــدى الل به
عظيــم، يتأثــرون بــه ويتفاعلــون معــه، )وهــم لا يســتكبرون(: ليــس عندهــم أي عقــد مــن 

الكبر تؤثر عليهم في تفاعلهم، في استجابتهم العملية، في تقبلهم لهدى الله .
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فنحــن في هــذا الشــهر الكريــم ينبغــي أن نحــرص عــى أن نصغــي لهــدى اللــه، وأن نــدرك 
أن فلاحنــا ونجاتنــا في الدنيــا والآخــرة تتوقــف عــى تمســكنا بهــذا الهــدى، عــى تقبلنــا لهــذا 
الحــق، عــى أن نلتــزم بــه في واقــع الحيــاة عــى مســتوى العمــل، وأن نحــذر مــن الإعــراض 
بــكل أشــكاله: مــن يعــرض لا يريــد أن يســمع أصــاً، ومــن يعــرض يســمع ولا يتفاعــل، ولا 
يتأثــر، ويـُـر، ويتعنــت عــى مــا هــو عليــه مــن خطــأ، وقــد ذكِّــر بآيــات ربــه، مــن يســمع 
بشــكلٍ روتينــي بغــر تفاعــل ولا تأثــر فيقســو قلبــه وينحــرف، كل هــذه الحــالات حــالات 
ــون  ــا أن نك ــه  علين ــدى الل ــن ه ــتفادة م ــده الاس ــان، وتفق ــى الإنس ــورة ع ــكِّل خط تش
ــنَ إذَِا  ــم: }وَالَّذِي ــه عنه ــال الل ــن ق ــن الذي ــن المؤمن ــون م ــعى لأن نك ــن، وأن نس كالمؤمن

وا عَلَيْهَا صُمًّاًّ وَعُمْيَاناً{ ]الفرقان: الآية 73[. ذُكِّرُوا بِآياَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ

ــدِي لِلَّتِــي  ــرآْنَ يَهْ اللــه قــال في القــرآن الكريــم يتحــدث عنــه بأنــه هــدي }إنَِّ هَــذَا الْقُ
ــهُ مَــنِ  ــاسِ{ )البقــرة: مــن الآيــة 185( }يَهْــدِي بِــهِ اللَّ هِــيَ أقَْــوَمُ{ )الإسراء: مــن الآيــة 9( }هُــدىً للِنَّ
ــامِ{ )المائــدة: مــن الآيــة 16( ســبل الســام، ســام مــن ماذا.؟ الســام من  اتَّبَــعَ رضِْوَانـَـهُ سُــبُلَ السَّ

الضلال السلام من الهلاك، السلام من الخزي، السلام من العار، السلام من جهنم.

ــبِيلِهِ{  ــنْ سَ ــمْ عَ ــرَّقَ بِكُ ــبُلَ فَتَفَ ــوا السُّ ــوهُ وَلا تتََّبِعُ ــتَقِيماً فَاتَّبِعُ ــي مُسْ ــذَا صِِرَاطِ }وَأنََّ هَ
ــه ســبحانه وتعــالى أن هــذا القــرآن هــو  ــة يذكــر الل ــة 153( في أكــر مــن آي )الأنعــام: مــن الآي

ــاسِ{، إنــه الهــدى الــذي قــال عنــه:  هــدى }هُــدىً لِلْمُتَّقِــنَ{ )البقــرة: مــن الآيــة 2( }هُــدىً للِنَّ
ا يَأتِْيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى{ )طه: من الآية 123(. }فَإِمَّ

أثنـاء الفتن وعنـد تراكـم الفتن هـذه التي كقطـع الليـل المظلم مـا الذي يحدث؟ ليسـت 
الخطـورة فيهـا في أنـه كـم قتلى يحصـل هنـا، كـم دمـار يحصـل هنـاك لأنه قـال فيهـا، يبين 
وجـه الخطـورة فيهـا على أمتـه ))يمسي المـرء مؤمنـاً ويصبـح كافـراً، يصبـح مؤمنـاً ويمسي 
كافـراً(( أي الخطـورة فيهـا خطـورة تضليل رهيـب والتباس في الأمور، وضلال رهيب، وضلال 
دقيـق، ويأتونـك مـن بين يديـك، ومن خلفك وعـن يمينك، وعن شمالك }فَمَـنِ اتَّبَـعَ هُدَايَ 

فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكْرِي{ )طه: من الآية 124(.

ـــكاً  ـــةً ضَنْ ـــهُ مَعِيشَ ـــإنَِّ لَ ـــرِي فَ ـــنْ ذِكْ ـــرضََ عَ ـــنْ أعَْ ـــر؟ }وَمَ ـــذا ذك ـــأن ه ـــه ب ـــل الل ألم يق
ـــا  ـــالاً عندم ـــه كان ض ـــى؟؛ لأن ـــر أعم ـــاذا يح ـــه:124( لم ـــى{ )ط ـــةِ أعَْمَ ـــوْمَ الْقِيَامَ ـــرُهُُ يَ وَنحَْ
ـــكَ  ـــالَ كَذَلِ ـــراً قَ ـــتُ بَصِ ـــدْ كُنْ ـــى وَقَ ـــي أعَْمَ ـــمَ حَشََرتْنَِ ـــالَ رَبِّ لِ ـــل. }قَ ـــرض فض ـــرض، أع أع
أتَتَْـــكَ آياَتنَُـــا فَنَسِـــيتَهَا وَكَذَلِـــكَ الْيَـــوْمَ تنُْـــىَ وَكَذَلِـــكَ نجَْـــزِي مَـــنْ أسَْْرَفَ وَلَـــمْ يُؤْمِـــنْ 
ـــة أعمـــى، وأن  ـــوم القيام ـــة 127( هكـــذا يكـــون جـــزاؤه أن يحـــر ي ـــهِ{ )طـــه: مـــن الآي ـــاتِ رَبِّ بِآي

يعيش في الدنيا عيشة ضنكا.
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ــه  ــه( يقــول في حديــث رواه الإمــام عــي )علي ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل الرســول )صل
الســام(، عــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( قــال ســمعت رســول اللــه )صلــوات 
ــه( يقــول: ))ألا إنهــا ســتكون فتنــة .. فقلــت مــا المخــرج منهــا يــا  اللــه عليــه وعــى آل

رسول الله؟. قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم((.

ــا،  ــة واقعه ــكل أم ــف ل ــتطيع أن يكش ــم يس ــرآن الكري ــأن الق ــرة ب ــن م ــر م ــا أك قلن
يستطيع أن يكشف لك الواقع.

ــار  ــبيل الإخب ــى س ــس ع ــن لي ــم لك ــيأتي بعدك ــا س ــر م ))فيــه خرــ مــا بعدكــم(( خ
التاريخــي بأنــه ســيأتي في عــام كــذا وكــذا يحصــل كــذا وكــذا .. لا. بطريقــة أخــرى بطريقــة 

أخرى لا يستطيع أحد أن يعملها.

))ألا إنهــا ســتكون فتنــة .. فقلــت: مــا المخــرج منهــا يــا رســول اللــه؟. قــال: كتــاب اللــه 
فيــه نبــأ مــا قبلكــم(( ونبــأ مــا قبلنــا فيــه عــرة ودروس لنــا في مقــام الهدايــة }لَقَــدْ كَانَ 

فِِي قَصَصِهِمْ عِبْْرةٌَ لِِأوُلِِي الْْألَْبَابِ{ )يوسف: من الآية 111(.

ـــب أن  ـــزل(( فيج ـــس باله ـــل لي ـــو الفص ـــم، ه ـــا بينك ـــم م ـــم، وحَكَ ـــا بعدك ـــر م ))وخ
نتعامـــل مـــع القـــرآن بجديـــة، هـــو فصـــل في كل القضايـــا، فصـــل في مقـــام الهدايـــة 

يرشد للتي هي أقوم.

ــاب للنفــوس،  ــاة، كت ــاب للحي ــاب عمــي، كت ــاب عمــي، كت ))ليــس بالهــزل(( هــو كت
كتــاب للهدايــة، ليــس فيــه مفــردة واحــدة لا تعطــي هدايــة، ليــس فيــه آيــة واحــدة لا 
ــة، حتــى تلــك التــي يقــول عنهــا أصحــاب الناســخ والمنســوخ، أو أصحــاب  تعطــي هداي
ــال: لمجــرد  ــا؟ ق ــن بقائه ــة م ــا الحكم ــة منســوخة. م ــه[: هــذه الآي ــد أصــول الفق ]قواع
التعبــد بتلاوتهــا. ليــس مــن هــذا القبيــل كتــاب اللــه، كل مفــردة فيــه فيهــا هدايــة كــرى، 

كل آية تهدي هداية، أحياناً تفتح كثير من الآيات أبواباً واسعة من أبواب الهداية.

))مــن تركــه مــن جبــار قصمــه اللــه(( حتــى وهــو جبــار متــى مــا تــرك القــرآن يتعــرض 
لأن يقصمــه اللــه، فكيــف بأولئــك المســتضعفين الذيــن ليــس لديهــم مــا يحميهــم إذا مــا 
تركــوا القــرآن ســيقُصمون سريعــاً عــى أيــدي الجباريــن، هــذا هــو جبــار أي يمتلــك قــدرة 
أن يحمــي نفســه بــل هــو مــن يتســلط عــى الآخريــن متــى مــا تــرك القــرآن فإنــه يتعــرض 

هو لأن يقصمه الله. لكن هناك سنن ثابتة في القرآن الكريم في قصم الجبارين.

))ومــن ابتغــى الهــدى مــن غــره أضلــه اللــه(( حتــى عندمــا تعــرف الواقــع الــذي أنــت 
تعيــش فيــه، وتعــرف المرحلــة الســيئة التــي أنــت تعيــش فيهــا، والضــال الــذي ينتــر 
ــدى، وإن كان  ــم بنفســه فتبحــث عــن اله ــن يهت ــاك م ــت هن ــك وشــالك، وأن مــن يمين
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ــا تبحــث عــن الهــدى في غــر القــرآن،  ــك عندم ــدي فإن ــر عــى أن تهت ــك حــرص كب لدي
وعــن غــر القــرآن تضــل، بــل يضلــك اللــه، وكلمــة: ))ابتغــى(( يعنــي طلــب الهــدى .. مــن 
ــى مــن يشــعر بحاجــة إلى  ــب الهــدى؟؟. مــن يشــعر بحاجــة إلى الهــدى، حت ــذي يطل ال

الهدى متى ما انطلق ليهتدي من هنا أو من هنا سيضل.

))وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به 
الألسن وهي  اختلفت  ما  متى  العلماء((.  منه  يشبع  ولا  الألسن  به  تلتبس  ولا  الأهواء، 
كْرَ وَإنَِّا  تتلوه، متى ما اختلفت الألسن وهي تعبر عنه لا يؤثر هذا عليه }إنَِّا نحَْنُ نزََّلنَْا الذِّ
لهَُ لحََافِظوُنَ{ )الحجر:9(. وما أكثر ما حصل من التباس الألسنة حول القرآن الكريم، التباس 
رهيب على أيدي المفسرين، على أيدي أصحاب فنون كثيرة من الفنون التي يقال بأنها تخدم 
القرآن ما يزال هو، هو، لا يمكن أن يمسه أحد  التباس كثير حصل، ولكن  الكريم،  القرآن 

بسوء، ولا يزال هو هو يرفض كلما يلصق به مما لا ينسجم معه.

ــة الواســعة، هــو  ــه المعرف ــاء؛ لأن في ــه العل ــاء(( لا يشــبع من ــه العل ))ولا يشــبع من
بحر لا يدرك قعره.

لكــن أصبحنــا في موقــف عجيــب، الشــخص منــا متــى مــا كان فقــراً يقــول للآخريــن: مــا 
معــي إلا اللــه. أليــس هكــذا يقــول؟ يقــال للشــخص الــذي يتعلــم القــرآن: أنــت بتقــرأ؟ 
أنــت تتعلــم؟ يقــول: نعــم. في مــاذا؟ يقــول: في القــرآن، أتعلــم حصــة في القــرآن. ومــاذا؟ 
أليــس الواحــد يقــول: ومــاذا هــل معــك شيء آخــر، لم يعــد هنــا شــعور بــأن القــرآن يكفــي 
إلى درجــة أنــه لا يشــبع منــه العلــاء. ومــن العلــاء؟. العلــاء الذيــن يغوصــون في أعــاق 

رُوا لا يشبعون منه. أي هو بحر علوم. أعماقه، لا يزالون مهما عُمِّ

))ولا يَخْلـَـقُ عــى كــرة الــردّ(( مهــا تــردد الحيــاة تــردد مــن حولــك وتتغــر، وتحــدت 
أحــداث متعــددة والقــرآن كلــا ترجــع إليــه يفيــدك يعطيــك هــدى، يكشــف لــك شــيئاً .. 
ــرات  ــرك متغ ــا تتح ــاة كله ــرك؟ الحي ــذا تتح ــاة هك ــت الحي ــه. أليس ــع إلي ــوم ترج كل ي
ــا،  ــر إليه ــف تنظ ــا، وكي ــر عنه ــر الكث ــك الكث ــف ل ــرآن يكش ــرأ، الق ــداث تط ــرأ، أح تط

وكيف تتعامل معها.

))ولا تنقــي عجائبــه(( حكــم عجيبــة يعطيهــا، أمــور عجيبــة يكشــفها، ســبل عجيبــة 
يهدي إليها قيم عجيبة.

ــاً  ــاً عَجَب ــمِعْنَا قُرآْن ــا سَ ــوا: }إنَِّ ــى قال ــه الجــن إذ ســمعته حت ــذي لم تنت أيضــاً ))هــو ال
يَهْــدِي إِلََى الرُّشْــدِ{ )الجــن: مــن الآيــة 2( هــؤلاء جــن ]قبَُلِيــن[ عــى مــا بنقــول نحــن: قبَُــيِ. 
ــا قَوْمَنَــا إنَِّــا  ــوْا إِلََى قَوْمِهِــمْ مُنْذِرِيــنَ قَالُــوا يَ وهُ قَالُــوا أنَصِْتُــوا فَلَــاَّ قُــيَِ وَلَّ }فَلَــاَّ حَــرَُ
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قــاً لِــاَ بَــنَْ يَدَيْــهِ يَهْــدِي إِلََى الْحَــقِّ وَإِلََى طَرِيــقٍ  سَــمِعْنَا كِتَابــاً أنُـْـزِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُــوسََى مُصَدِّ
ــا سَــمِعْنَا قرُآْنــاً عَجَبــاً{ عجيــب فيــه العجائــب،  مُسْــتَقِيمٍ{ )الاحقــاف:30( كذلــك قالــوا: }إنَِّ

}يَهْدِي إِلََى الرُّشْدِ{.

ـــدور  ـــت ترشـــد حـــاول أن ت ـــوا أن تربطـــوا أنفســـكم في عملكـــم هـــذا بالقـــرآن وأن حاول
ـــا  ـــك هن ـــه؛ لأن ـــم ب ـــاس وتذكره ـــه للن ـــرض آيات ـــاس وتع ـــرآن للن ـــزل الق ـــرآن وتن ـــول الق ح
لـــن تقـــع في باطـــل، لـــن تقـــع في باطـــل إذا كنـــت تقـــول بـــه، وليـــس تتقـــوّل عليـــه. 
ـــد فاســـدة  ـــق عقائ ـــوّل عـــى القـــرآن مـــن منطل ـــه يتق ـــاك مـــن يرجـــع إلى القـــرآن ولكن هن
ـــه،  ـــوِّلاً علي ـــح مُتقََ ـــم فيصب ـــرآن الكري ـــا إلى الق ـــن خلاله ـــر م ـــة ينظ ـــد باطل ـــه، أو قواع لدي

لكن لا.

))مــن قــال بــه صــدق، ومــن عمــل بــه أجُِــر، ومــن حَكَــم بــه عــدل(( فيعنــي ضمانــات 
هــذه مــا دمــت تتحــرك في إطــار القــرآن فــكل شيء يــأتي مــن عنــدك ســيكون صحيحــاً، 
عندمــا تقــول بــه تصــدق، تعمــل بــه تريــد الأجــر مــن اللــه يحصــل لــك أجــر، تحكــم بــه 

تعدل.

))ومــن دعــا إليــه فقــد هَــدى إلى صراط مســتقيم(( ألســنا بحاجــة إلى أن نهتــدي إلى 
الــراط المســتقيم؟. إذاً فالقــرآن الكريــم هــو فعــاً القنــاة التــي يجــب أن نتلقــى منهــا 
البينــات التــي يجــب أن نهتــدي بهــا في هــذا العــر، في هــذا العــر الــذي تحدثنــا عنــه، 
عــن واقعــه وعــن واقعنــا فيــه وعــن وضعيتنــا فيــه، نحــن قلنــا: مــا نعــاني منــه الملــل، أو 

تساؤلات بالمقلوب.

ثقافتنا ماهي؟
• ــاب 	 ــا هــي كت ــا، ثقافتن ــا هــي قرآنن عندمــا نتحــدث عــن الجانــب الثقــافي ثقافتن

ربنــا، ثقافتنــا هــي هــدى اللــه الــذي أنزلــه للعالمــن نــوراً ومــا ســواه ظــام، حقــاً 
وما يخالفه باطل.

• وهــذا الهــدى العظيــم الــذي ننتمــي إليــه نتحــرك مــن واقعنــا في مســرتنا عــى 	
أساســه يجــب علينــا أن نقــدره وأن نشــكر اللــه عليــه، أن نعمــل على أن نســتوعبه 

من خلال التفهم والإصغاء والتأمل، هذا شيء مهم. 
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مفتاح الاهتداء بالقرآن الكريم:
• إن مفتاح الاهتداء بالقرآن الكريم هو التعظيم له، واستشعار عظمته.	

• مفتــاح الاهتــداء بكتــاب اللــه أن تعظــم كتــاب اللــه، أن تتعامــل مــع هــدى اللــه 	
ــه ســبحانه وتعــالى  ــدرك ممــن هــو هــذا الهــدى، كلــات الل ــر، ت بإعظــام بتقدي
وهديــه العظيــم الــذي هــدى بــه، لا تنظــر إليــه كلامــاً مجــرداً منعــزلاً هنــاك، إنــه 
العظيــم إنــه مــن اللــه، كلماتــه، هديــه، تعــر عــن حكمتــه، تعــر عــن علمــه، تعــر 
ــه عــى  ــه، هــي أيضــاً مــن مضامــن ملكــه، وفي إطــار تدبــره وهيمنت عــن رحمت

عباده ولها علاقة بما يكون به وأمره وشأنه في عباده.

• القــرآن يــربي النفــس البشريــة، يزكيهــا، هــذا مــن أحــوج مــا يحتــاج إليــه الإنســان، 	
زكاء النفــس، الإنســان إذا فقــد زكاء النفــس فقــد وراءه كل خــر ولم يعــد بمســتوى 

الهداية الإلهية، ولم يعد بمستوى الهدى الإلهي.

• القـــرآن الكريـــم وفـــق هـــدى اللـــه ســـبحانه وتعـــالى يطبـــع الإنســـان بطابعـــه 	
ـــة  ـــل روحي ـــم، فتحم ـــه العظي ـــك بطابع ـــيتك وفي روحيت ـــه في نفس ـــم، يطبع العظي
ـــالى، عـــى  ـــه ســـبحانه وتع ـــزاز بالل ـــزة قائمـــة عـــى الســـمو، عـــى الاعت ـــة متمي عالي
ـــى  ـــالى، ع ـــبحانه وتع ـــه س ـــة لل ـــى المحب ـــالى، ع ـــبحانه وتع ـــه س ـــن الل ـــوف م الخ
الاهتـــام بالمســـؤولية، عـــى إدراك الواقـــع، عـــى إدراك قيمـــة العمـــل، قيمـــة 
النهـــج والطريـــق التـــي أنـــت فيـــه، تتحـــرك بروحيـــة عاليـــة وليـــس بروحيـــة 
ـــذب،  ـــم التذب ـــم التراجـــع دائ ـــة، تقـــدم رجـــاً وتؤخـــر أخـــرى، دائ ـــزوزة متراجع مه

تعاني من حالة الفتور والتواني والإهمال واللامبالاة.

أثر القرآن الكريم في واقع الإنسان:
• أثــر القــرآن الكريــم في نفســيتك فيــا يعطيــك مــن روحيــة، فيــا يبنيــك عليــه من 	

ــاق، يعلمــك الصــدق أن تكــون صدوقــا مــن الصادقــن، صادقــاً في  ــم وأخ قي
انتمائــك، صادقــاً في موقفــك، صادقــا في التزامــك، صادقــا في كلامــك، هكــذا تطبــع 

واقعك بالصدق فتكون مع الصادقين ومن الصادقين.

•  يعلمك في واقع حياتك أن تكون إنساناً يبني واقعه على العدل، كلامه على العدل، 	
تصرفاته على العدل، معاملاته على العدل، مواقفه على العدل، بعيداً عن الظلم في 

كل ممارساتك وأقوالك وأعمالك ومعاملاتك.
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• يعلمك كذلك بقية القيم والأخلاق القرآنية العظيمة التي هي من لوازم الإيمان.	

• هــدى اللــه يعلمنــا اللــه ســبحانه وتعــالى فيــه مســؤولياتنا في الحيــاة، مــا علينــا أن 	
نعمــل، ومــا علينــا أن نــرك، مســؤولياتنا الكــرى في إقامــة العــدل، في إقامــة الحــق، 
في مواجهــة الظلــم، في مواجهــة الفســاد، في مواجهــة الطغيــان، في كيــف نحقــق في 

واقع حياتنا عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، مساحة واسعة في هذا الإطار.

• يعطينــا وعيــاً عاليــاً، وبصــرة نافــذة، وإدراكاً قويــاً لواقــع الحيــاة مــن حولنــا، يقيــم 	
الأحــداث ويقيــم النــاس، يقيــم لنــا كل فئــات النــاس، الكافريــن والمنافقــن بــكل 
أصنافهــم، بــكل فئاتهــم الظالمــن الجائريــن المفســدين، كل فئــات الــر، كل قــوى 
الباطــل، كل أوليــاء الشــيطان يعريهــم لنــا تعريــة، يفضحهــم، يكشــف لنــا حتــى 
مــا داخــل داخــل أعــاق نفوســهم، فيكشــفهم مــن داخلهــم، ويكشــفهم في واقــع 
حياتهــم لدرجــة يكونــون فيهــا دائمــاً في حالــة قلــق مــن مســتوى الفضيحــة التــي 
ــا فِِي  ــمْ بِِمَ ــمْ سُــورَةٌ تنَُبِّئُهُ ــزَّلَ عَلَيْهِ ــونَ أنَ تنَُ ــذَرُ الْمُنَافِقُ يفضحهــم اللــه فيهــا }يَحْ

قُلُوبِهِم{)التوبة: من الآية 64( تنبئهم بما في قلوبهم.

• هــدى اللــه يكشــف لنــا كل أوليــاء الشــيطان، بــكل فئاتهــم، بــكل أصنافهــم، بــكل 	
ــا  ــم، ف ــى حقيقته ــم ع ــم، نعرفه ــوا به ــا تنخدع ــكالهم، ف ــكل أش ــم، ب عناوينه
يتمكنــون مــن إضلالنــا، ولا يتمكنــون مــن التأثــر علينــا، ولا يتمكنــون مــن 

استعبادنا، ولا من السيطرة علينا، ولا من التحكم في واقعنا.

• يعلمنــا كل نقــاط الضعــف فيهــم، كل نقــاط الضعــف فيهــم التــي هــي فعــاً تمثــل 	
ثغــرات نتمكــن مــن خلالهــا فيــا إذا التزمنــا بهــدى اللــه أن نضربهــم وأن نعمــل 
عــى إزاحــة باطلهــم وإزاحــة شرهــم وإزاحــة فســادهم وإبعــاد طغيانهــم عــن 

واقع الحياة.

• هــدى اللــه أيضــاً هــو ســاح هــو يحــرك الأمــة بقــدر مــا يعطيهــا مــن الوعــي عــن 	
أعدائهــا هــو يقــدم لهــا مــا يدفعهــا ويحركهــا ويبنيهــا في مواجهــة أعداءهــا؛ ولذلك 
كان هــو بحــد ذاتــه ســاحاً فتــاكاً فاعــاً مؤثــراً في مواجهــة أعــداء اللــه قــال اللــه 

عنه: }وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيراً{)الفرقان: من الآية52(
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  روي عــن رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(، أنــه خطــب في آخــر جمعــةٍ 
مــن شــهر شــعبان، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه، ثــم قــال: ))أيهــا النــاس إنــه قــد أظلكــم 
شــهرٌ فيــه ليلــةٌ خــرٌ مــن ألــف شــهر، وهــو شــهر رمضــان، فــرض اللــه عــز وجــل صيامــه، 
وجعــل قيــام ليلــةٍ منــه بتطــوع صــاة كمــن تطــوع ســبعين ليلــةً فيما ســواه من الشــهور، 
وجعــل لمــن تطــوع فيــه بخَصلــةٍ مــن خصــال الخــر والــر كأجــر مــن أدى فريضــةً مــن 
فرائــض اللــه عــز وجــل فيــا ســواه، ومــن أدى فريضــةً مــن فرائــض اللــه عــز وجــل فيــه 
كمــن أدى ســبعين فريضــةً مــن فرائــض اللــه عــز وجــل فيــا ســواه مــن الشــهور، وهــو 
شــهر الصــر، وإن الصــر ثوابــه الجنــة، وهــو شــهر المواســاة، وهــو شــهرٌ يزيــد اللــه تعــالى 
فيــه في رزق المؤمــن، ومــن فطَّــر فيــه مؤمنــاً صائمــاً كان لــه عنــد اللــه عــز وجــل بذلــك 
عتــق رقبــة، فقيــل لــه: يــا رســول اللــه ليــس كلنــا يقــدر عــى أن يفطــر صائمــاً. فقــال: إن 
اللــه تعــالى كريــم يعطــي هــذا الثــواب مــن لا يقــدر إلا عــى مَذقــةٍ مــن لــنٍ يفطَّــر بهــا 
صائمــاً، أو بشربــةٍ مــن مــاء عــذبٍ، أو تمــراتٍ لا يقــدر عــى أكــر مــن ذلــك .. إلى أن قــال: 

فهو شهرٌ أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره إجابة وعتق من النار((.

عندمــا نعــود إلى محتويــات ومضامــن هــذا الخطــاب، ومعــالم هــذه النصــوص المهمــة، 
نجــد أن اللــه ســبحانه وتعــالى برحمتــه وفضلــه فتــح بــاب خــر كبــر لعبــاده المؤمنــن في 
ــه  ــواب، فقــد ضاعــف الل ــة الأجــر والث ــم، أولاً عــى مســتوى مضاعف هــذا الشــهر الكري
الأجــر، وأجــزل الثــواب، عــى كل عمــلٍ مــن الأعــال الصالحــة التــي فيهــا رضــاه، ســواءً 
عــى مســتوى الأعــال العباديــة كالصلــوات ومــا شــابه، أو عــى مســتوى الأعــال 
ــر والإحســان،  ــة، كل أعــال ال ــاق، الصدق ــذل، والإنف ــل العطــاء والب ــن مث الإحســانية م
ومــن ذلــك إطعــام الطعــام، توفــر الطعــام لمــن يحتــاج إليــه، وعــى مســتوى توفــر حاجــة 
الصائمــن مــن الطعــام لفطرهــم، أجــر عظيــم ضاعــف اللــه الأجــور لســبعين ضعفــاً، كذلــك 

فضل القرآن الكريم 
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جعــل مســتوى العمــل التطوعــي في فضلــه وأجــره ومكانتــه، بقــدر العمــل الــذي هــو مــن 
الفرائض المفروضة المحتومة فيما سواه من الشهور. يعني: باب خيرٍ كبير.

عندمــا يوفَّــق الإنســان في هــذا الشــهر لأعــال الــر المتنوعــة عــى المســتوى التطوعــي 
وعــى مســتوى الفرائــض المفروضــة، فهــو خــال شــهر رمضــان قــد يحقــق لنفســه مــن 
ــن  ــاً م ــداً عظي ــالى رصي ــه ســبحانه وتع ــن الل ــل م ــه، وبالتقب ــة الل ــه وبرحم خــال عمل
ــاب  ــان أصح ــر الزم ــد في آخ ــة محم ــن أم ــاده، ونح ــمٌ بعب ــه رحي ــواب، والل ــر والث الأج
الأعــار القصــرة، ليــس هنــاك أعــار كــا كان في الســابق في الأمــم الماضيــة أعــار طويلة، 
يتــاح للإنســان أن يعمــل فيهــا الكثــر الكثــر مــن الأعــال، لكــن اللــه ســبحانه وتعــالى 
ــه  ــل وزن ــح للعم ــال، ويصب ــور الأع ــا أج ــف فيه ــر، تضُاع ــن الخ ــم م ــا مواس ــل لن جع
وقيمتــه وفضلــه مضاعفــاً بأضعــاف كثــرة، واللــه واســع الخــر واســع الــر، واســع الرحمــة، 
واســع الفضــل، ذو الفضــل العظيــم، فهــي فرصــة أتاحهــا اللــه ســبحانه وتعــالى لنــا، هــذا 

على مستوى العمل وفضله ومكانته وأجره.

 نصائح مهمة
أقـــول لكـــم هـــذه النصيحـــة ولي ومـــن كل قلبـــي أن نســـتقبل هـــذا الشـــهر ✦	

الكريـــم بالإنابـــة إلى اللـــه بالتوبـــة إلى اللـــه بالاســـتغفار بالاعتـــذار إلى اللـــه مـــن كل 
ـــالى  ـــبحانه وتع ـــه س ـــن الل ـــتحياء م ـــأدب باس ـــرع ب ـــب، بت ـــن كل ذن ـــر م تقص

بنية صادقة على الاستقامة وعلى العمل وعلى مراجعة أي تقصير.

في شــهر رمضــان الــذي هــو مدرســة تربويــة نتعلــم مســألة مهمــة جــداً ونــروض ✦	
ــف  ــنا؟ كي ــى أنفس ــيطر ع ــف نس ــزم والإرادة، كي ــوة الع ــي ق ــا ه ــنا عليه أنفس

نسيطر على هوى أنفسنا، على رغبات أنفسنا.

ــات أنفســهم، أسرى ✦	 ــس، أسرى لرغب ــات النف ــاس هــم أســرو رغب ــن الن ــر م الكث
ــاد  ــلس القي ــم. )س ــه عنه ــى الل ــا ح ــهوات ك ــون الش ــهم، يتبع ــهوات أنفس لش
للشــهوة( كــا يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام( كثــرٌ مــن النــاس ضعيــف الإرادة 

ليس عنده إرادة قوية ولا سيطرة على النفس قوية.

ألا ✦	 الجوالات  وعلى  الإنترنت  على  طويلةً  أوقاتاً  يُُمضون  الذين  للشباب  ونصيحتي 
يضُيعوا الليالي الغر والمباركة والكريمة للشهر الكريم وهم عاكفون على كمبيوتراتهم 
وجوالاتهم وغارقون في التيه ليضيعوا موسماً من أعظم مواسم العمر، من أحسن 

أيام الحياة، من أعظمها فرصةً في بناء الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
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الصيــام موســم رحمــة موســم ألُفــة موســم محبــة موســم خــر، يصحــح الإنســان ✦	
ــاً ملتزمــاً لا  علاقتــه مــع اللــه ومــع عبــاد اللــه ويحــاول أن يكــون متواضعــاً منيب
يعمــل مــا يحبــط صيامــه ويحبــط قيامــه ويخــر بــه الأجــر والفضــل عنــد اللــه 

سبحانه وتعالى.

ــام ✦	 ــم، اهت ــرآن الكري ــام بالق ــان الاهت ــهر رمض ــية في ش ــب الأساس ــن الجوان م
بتلاوتــه اهتــام بالاهتــداء بــه، لأن القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة، اهتــام بهــدى 

الله في الشهر الكريم وبجد بجد.

 مــا نســمعه مــن هــدى اللــه فيــا يعُطينــا بصــرةً ورؤيــةً عــن الواقــع، نســتوعب ✦	
نعــي نفهــم ليترتــب عــى ذلــك أداءنــا في واقــع مســؤولياتنا، وهكــذا نتعامــل مــع 

هدى الله، نوراً نستنير به في ظلمات الحياة فنرى الواقع ونرى الحقائق.

ومــا أحوجنــا إلى اللــه، مــا أعظــم فقرنــا وحاجتنــا إليــه، إلى فضلــه إلى رحمتــه إلى ✦	
ــه  ــه إلى نــره إلى عفــوه، حاجــات الإنســان إلى رب ــه إلى هدايت ــه إلى رعايت مغفرت

حاجة العبد إلى الرب والفقير إلى الغني.

)اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة( يحــرص الإنســان عــى البــذل والعطــاء والإنفــاق ✦	
والتعــاون مــع الفقــراء والمحتاجــن بقــدر مــا يســتطيع، حتــى مــن ليــس عنــده 
إمكانيــات كبــرة مــن ظروفــه صعبــة لــو اســتطاع أن يقــدم تمــرة يقُــدم تمــرة، لــو 

استطاع أن يحُسن بشيء مهما كان قليلاً لا يتحرج، بقدر حالته بقدر ظروفه.

اللـــه ســـبحانه قـــال في كتابـــه الكريـــم موجهـــاً نـــداءه وخطابـــه نـــداء الرحمـــة ✦	
والخـــر إلى عبـــاده المؤمنـــن قائـــاً ح }يَـــا أيَُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا توُبُـــوا إِلََى اللَّـــهِ 
ـــرَ عَنكُـــمْ سَـــيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلكَُـــمْ جَنَّـــاتٍ  توَْبَـــةً نَّصُوحـــاً عَـــىَ رَبُّكُـــمْ أنَ يُكَفِّ
ـــهُ  ـــوا مَعَ ـــنَ آمَنُ ـــيَّ وَالَّذِي ـــهُ النَّبِ ـــزِي اللَّ ـــوْمَ لََا يُخْ ـــارُ يَ ـــا الْْأنَهَْ ـــرِي مِـــن تحَْتِهَ تجَْ
ـــرْ  ـــا وَاغْفِ ـــا نوُرَنَ ـــمْ لَنَ ـــا أتَْْمِ ـــونَ رَبَّنَ ـــمْ يَقُولُ ـــمْ وَبِأيَْْماَنهِِ ـــنَْ أيَْدِيهِ ـــعَى بَ ـــمْ يَسْ نوُرُهُ
ءٍ قَدِيـــرٌ {التحريـــم8 هكـــذا ينُـــادي اللـــه ويأمـــر عبـــاده  ــكَ عَـــىَ كُلِّ شََيْ لَنَـــا إنِّـَ
ـــي  ـــة الت ـــوح التوب ـــة النص ـــاً { التوب ـــةً نَّصُوح ـــهِ توَْبَ ـــوا إِلََى اللَّ ـــوا } توُبُ ـــن آمن الذي

تمثل رجوعاً متكاملاً إلى الله سبحانه وتعالى.
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كيف نتعامل مع هذا الشهر المبارك؟
إذاً عندمــا نــدرك أنَّ هــذا الشــهر لــه هــذه الأهميــة، وهــذه الفريضــة لهــا هــذه الآثــار 

والنتائج الطيبة، فكيف نتعامل مع هذا الشهر المبارك؟

	1 التوبة والتخلص من الذنوب.

أولاً: مــاذا نركِّــز عليــه في هــذا الشــهر المبــارك؟ ينبغــي أن يحــرص الإنســان أن يدخــل في 
هــذا الشــهر المبــارك بتوجــهٍ صــادق إلى اللــه، وســعيٍ للتخلــص مــن المعــاصي والذنــوب، أن 
يبتــدئ شــهره هــذا بالتوبــة إلى اللــه، والاســتغفار، وأن يعــزم عــن الإقــاع عــن المعــاصي، 
وعــن الكبائــر، وعــن الذنــوب، ويحــرص عــى الاســتقامة، ويتخلــص مــن المظاهــر الســيئة، 
والأعــال الســيئة؛ حتــى يتقبــل اللــه منــه صيامــه وعملــه، الإنســان إذا دخــل هــذا الشــهر 
وهــو مســتمر عــى ذنــوب ومعــاصي ومفاســد، فاســتمراره عــى ذلــك ســيحبط عملــه، لــن 
يتقبــل اللــه منــه عملــه ابتــداءً، فــإذا حــدث شيءٌ مــن ذلــك قــد يحبــط عملــه، خصوصــاً 
الكبائــر، الكبائــر تحبــط الأعــال الصالحــة، وتمثِّــل خطــورة كبــرة عــى الإنســان، وتفقــد 

الإنسان الاستفادة من هذا الشهر المبارك.

	2 احترام حدود الله.

الحرص أيضاً أنه خلال شهر رمضان المبارك يحترم حدود الله، ويحذر من الحرام، يحذر 
له  يسبب  مما  الله،ويحذر  طاعة  على  يستقيم  السيئة،  الأعمال  من  يحذر  المعاصي،  من 
مات للأعمال الفاسدة والأعمال السيئة تهوي بالإنسان وتورطه، يحذر  الانزلاق، بعض المقدِّ
منها ابتداءً، يحذر من خطوات الشيطان من أول خطوة، ويحرص على الاستقامة والصلاح في 

هذا الشهر المبارك؛ ليؤسس لذلك فيما بعده.

	3 القيام بفرائض الله وواجباته العملية.

يحــرص الإنســان عــى القيــام بفرائــض اللــه، وواجباتــه العمليــة بــكل أنواعهــا: الصــاة، 
الصيــام، الأعــال الصالحــة، الجهــاد، الإنفــاق... كل الأعــال التــي تدخــل في نطــاق 

المسؤوليات المهمة والأعمال الأساسية التي فرضها الله علينا.

كيف نستقبل شهر رمضان؟
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كيــف نســتقبل شــهر رمضــان؟

	4 ا بذكر الله. الاهتمام بشكل كبير جدًّ

ــاعر:  ــب والمش ــدان والقل ــان، وبالوج ــه باللس ــر الل ا بذك ــدًّ ــر ج ــكل كب ــام بش الاهت
بحيــث يكــر الإنســان مــن الاســتغفار، مــن التســبيح، وهــذا أمــرٌ متــاح أينــا كان الإنســان: 
ــه،  ــه، في إياب ــه، في ذهاب ــزل، في حركت ــه، في المن ــر الل ــن ذك ــتطيع أن يكثرم ــة يس في الجبه
يســتطيع أن يكــر مــن ذكــر اللــه، والذكــر للــه مــن أفضــل العبــادات والقــرب التــي تقــرِّب 

الإنسان من الله.

	5 الاهتمام أيضاً بالقرآن الكريم.

الاهتــام أيضــاً بالقــرآن الكريــم: شــهر رمضــان كــا قــال اللــه عنــه في كتابــه الكريــم: 
ــانِ{ ــدَى وَالفُْرقَْ ــنَ الهُْ ــاتٍ مِ ــاسِ وَبيَِّنَ ــدًى للِنَّ ــرآْنُ هُ ــهِ القُْ ــزلَِ فِي ــذِي أنُْ ــانَ الَّ ــهْرُ رمََضَ }شَ

]البقــرة: مــن الآيــة 185[، فينبغــي العنايــة بتــاوة القــرآن الكريــم بتأمــل وتدبــر، والحــرص 
ــف  ــة، كي ــاب هداي ــه ككت ــرة إلي ــه، النظ ــداء ب ــه والاهت ــاب الل ــن كت ــتفادة م ــى الاس ع
ــادئ المهمــة،  ــف نرســخ المب ــا، كي ــة لدين ــم الخاطئ ــف نصحــح المفاهي ــه، كي نســتفيد من
مــه مــن الهــدى المؤثــر  كيــف نتذكــر بمــا يذكِّرنــا بــه القــرآن الكريــم، كيــف نتأثــر بمــا يقدِّ
عــى المســتوى النفــي والوجــداني، ثــم عــى المســتوى العمــي، ثــم مــا يترتــب عــى ذلــك 
في واقــع الحيــاة، القــرآن الكريــم ينبغــي أن يمثِّــل واحــدةً مــن أهــم مــا نركِّــز عليه في شــهر 
رمضــان المبــارك، وعــى هــذا الأســاس: تــاوة التأمــل، والحــرص عــى الاهتــداء بــه، وليــس 

مجرد الإكثار من التلاوة بدون تأمل، ولا اهتداء، ولا انتفاع بكتاب الله.

	6 العناية بالدعاء.

اعِ إذَِا  العنايــة بالدعــاء: }وَإذَِا سَــألََكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِنِّيِّ قَرِيــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِِي وَلْيُؤْمِنُــوا بِِي لَعَلَّهُــمْ يَرشُْــدُونَ{]البقرة: مــن الآيــة 186[، الدعــاء مهــمٌ 
ــهر  ــان، وش ــه الإنس ــز علي ــا يركِّ ــم م ــن أه ــو م ــان ه ــهر رمض ــال، وفي ش ا في كل ح ــدًّ ج
ــياء  ــيما بالأش ــاء، ولا س ــول الدع ــاء ولقب ــة للدع ــة والمهم ــم العظيم ــن المواس ــان م رمض

المهمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة.

	7 ا العناية بالإحسان. من الأشياء المهمة جدًّ

ا العنايــة بالإحســان: الإحســان مــن أهــم القــرب إلى اللــه  ومــن  مــن الأشــياء المهمــة جــدًّ
أهــم الأعــال، ومــن أعظــم الأعــال، الإحســان بالصدقــات، الإخــراج أيضــاً للــزكاة مســألة 
ا، العنايــة بالــر وفعــل الخــر تجــاه النــاس، تجــاه الضعفــاء، تجــاه الفقــراء،  ضروريــة جــدًّ
ــى  ــه، ع ــتوى جيران ــى مس ــه، ع ــتوى أرحام ــى مس ــان ع ــم، الإنس ــي تكريمه ــا يراع وبم
مســتوى النــاس مــن حولــه، ثــم عــى مســتوى أوســع بقــدر مــا يســتطيع، عــى المســتوى 
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الفــردي، وعــى المســتوى التعــاوني الــذي يــأتي ضمــن أعــال اجتماعيــة واســعة، أو 
جمعيات خيرية جيدة... أو نحو من ذلك.

	8 العناية أيضاً والتركيز على التزكية للنفس.

العنايـــة أيضـــاً والتركيـــز عـــى التزكيـــة للنفـــس: الإنســـان يلتفـــت جيـــداً إلى واقـــع 
ـــض  ـــه، الفرائ ـــور لدي ـــب القص ـــتذكر جوان ـــاول أن يس ـــه، يح ـــه بنفس ـــم نفس ـــه، يقيِّ نفس
ـــا أو مقـــرٌ  ـــلٌ به ـــي هـــو مُخِ ـــا، الأعـــال والمســـؤوليات المهمـــة الت ـــي هـــو مقـــرٌ فيه الت
ــاول أن  ــم يحـ ــه، ثـ ــدر منـ ــي تصـ ــيئة التـ ــال السـ ــلبيات والأعـ ــاء والسـ ــا، الأخطـ فيهـ
ـــا، ويحـــرص عـــى العـــودة إلى  ـــه للخـــاص منه ـــه أن يوفق ـــه، ويلتجـــئ إلى الل يســـتعين بالل
ـــلبيات، أو  ـــك الس ـــن تل ـــاص م ـــي للخ ـــه العم ـــام، والتوج ـــن الصي ـــتفادة م ـــرآن، والاس الق
ـــه  ـــم تكـــون النتيجـــة: التوجـــه العمـــي الجـــاد عـــى ضـــوء هـــدى الل ـــب التقصـــر، ث جوان
ـــوء  ـــى ض ـــاً ع ـــه عملي ـــا يتج ـــام، عندم ـــكلٍ ت ـــوى بش ـــان التق ـــق للإنس ـــذا تتحق ـــه به ؛ لأن
ــه،  ــه، في توجهاتـ ــه، في تصرفاتـ ــه، في مواقفـ ــه، في أعمالـ ــرة حياتـ ــه  في مسـ ــدى اللـ هـ
ويرتبـــط بهـــدى اللـــه بمـــا يـــرك الأثـــر الكبـــر عليـــه في روحيتـــه ونفســـيته ومشـــاعره 

ووجدانه.

ينبغي أن نحذر في هذا الشهر الكريم مما يساهم في ضياع وقتنا

هــذه النقــاط ينبغــي التركيــز عليهــا، وينبغــي أن نحــذر في هــذا الشــهر الكريــم مــا 
ــا عــى  ــم إم ــز البعــض منه ــد يركِّ ــن ق ــذات الشــباب الذي ــا، وبال ــاع وقتن يســاهم في ضي
ســهرات في حالــةٍ مــن الضيــاع والفــراغ، وفي جــوٍ بعيــد عــن هــدى اللــه، وعــن الذكــر للــه، 
وعــن القــرآن الكريــم، إمــا وراء المسلســات التلفزيونيــة، أو وراء مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، والانشــغال بهــا، وتضييــع الوقــت عليهــا، أو ســهرات في اجتماعــات ليــس لهــا 
أي قيمــة إيجابيــة، ولا تربويــة، ولا أخلاقيــة، ولا دينيــة، وليــس فيهــا اهتــام لا بهــدى الله، 
ــاء  ــن قرن ــذر م ــك، والح ــن ذل ــذر م ــب الح ــح، يج ــلٍ صال ــم، ولا بعم ــرآن الكري ولا بالق

السوء الذين يجرون الإنسان إلى الضياع في أعماله وفي اهتماماته.

	9 الاستعانة بالله والتماس التوفيق منه.

مــا ينبغــي أيضــاً التركيــز عليــه: الاســتعانة باللــه والتــاس التوفيــق منــه للإنســان؛ لــي 
يتمكــن مــن اســتثمار هــذا الشــهر المبــارك، الإنســان يدعــو اللــه  أن يوفِّقــه لاغتنــام هــذا 

الشهر للاستفادة منه، أن يوفِّقه فيه إلى الأعمال الصالحة.
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أيضــاً نبــارك للإخــوة المرابطــن في الجبهــات، أنهــم في هــذا الشــهر المبــارك بــكل مــا فيه 
ا، هــو الجهــاد في ســبيل  مــن الأجــر، والفضــل، والقربــة إلى اللــه  في عمــلٍ عظيــمٍ جــدًّ
اللــه  الــذي يتفــوق عــى بقيــة الأعــال الصالحــة، ومــن المهــم بالنســبة لهــم وهــم في 
الميــدان الأقــرب إلى اللــه  والأرفــع فضــاً، والأعــى قيمــةً، أن يركِّــزوا عــى الإكثــار مــن 
ذكــر اللــه وأن يهتمــوا بالقــرآن بقــدر مــا يتــاح لهــم ســاعاً أو تــاوةً، وأن يركِّــزوا عــى 
ــتوى  ــى المس ــواءً ع ــة، س ــم الجهادي ــوا بأعماله ــه وأن يهتم ــاء إلى الل ــاء والالتج الدع
ــال  ــم في أع ــة، فه ــتوى المرابط ــى مس ــي، أو ع ــتوى الهجوم ــى المس ــي، أو ع الدفاع

عظيمة ومهمة.

دروس وعطايا شهر رمضان 
 شهر رمضان المبارك من أهم ما فيه أنه:

	1 موســم مهــم هــو ربيــع القــرآن، ربيــع القــرآن، هــو موســم مهــم للعلاقــة مــع اللــه .
سبحانه وتعالى ومع هدى الله سبحانه وتعالى.

	2 محطــة تربويــة، ومحطــة هدايــة، ومحطــة تزكيــة، تزكيــة للنفــوس، وهــدى للناس، .
تعطــي الإنســان أثــراً عظيــاً في القــرب مــن اللــه ســبحانه وتعــالى في معالجــة مــا 
قــد لحــق بــه مــن صــدى في قلبــه مــن أثــر ســلبي مــن واقــع الحيــاة في نفســه، في 

أعمله، في توجهاته.
	3 شــهر رمضــان محطــة إيمانيــة الإنســان مــن خلالهــا تزكــو نفســه، يشــعر بالقــرب .

ــه  ــدى الل ــدي به ــأن يهت ــر ب ــأً أك ــون مهي ــر، يك ــالى أك ــبحانه وتع ــه س ــن الل م
سبحانه وتعالى.

	4 شــهر رمضــان نســتفيد منــه هــذا، التحمــل والصبر عــى الشــدائد، وبهــذا في جهادنا .
ــا تعــود عــى الصــر  ــح لدين ــاج إلى الصــر يصب ــي نحت في مســؤولياتنا الأخــرى الت

وتعود على التحمل. 
	5 في شــهر رمضــان يشــعر الإنســان بالقــرب مــن اللــه أكــر فأكــر، فتكــون فرصــة إلى .

الإقبــال إلى اللــه بالدعــاء، والإنابــة إلى اللــه، ونحــن عبــاد اللــه الفقــراء إليــه، مــا 
أحوجنا إلى الله وما أعظم فقرنا إليه وحاجتنا إليه.

	6 في شــهر رمضــان نعيــش مــع القــرآن، نســتبصر بــه، نتذوقــه، نســمعه فيصــل إلى .
ــر  ــة الأج ــر لمضاعف ــم الخ ــان موس ــهر رمض ــا، في ش ــه قلوبن ــا ل ــا إن فتحن قلوبن

والثواب في الأعمال إلى سبعين ضعفاً، إلى سبعين ضعافاً.
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	7 ــى . ــرص ع ــدره؛ لنح ــرف ق ــهر؛ لنع ــذا الش ــدر ه ــم، لنق ــهر عظي ــان ش ــهر رمض ش
الاســتفادة منــه؛ لنحــرص عــى أن يتحقــق لنــا فيــه في ليلــة القــدر مــا يريــده اللــه مــن 
عبــاده المؤمنــن الصادقــن، مــا يكتبــه لهــم ويقــدره لهــم مــن الخــر العظيــم، مــن 

النصر من الخير من العزة من الرعاية الإلهية من التوفيق من كل الرغائب.

	8 ــى . ــا ع ــى أسرن ــنا ع ــى أنفس ــاع ع ــذر الضي ــهر، لنح ــذا الش ــاع في ه ــذر الضي لنح
ــذا  ــل ه ــع مث ــه، أن تضي ــن التي ــاع م ــن الضي ــذر م ــا، لنح ــى مجتمعن ــا ع مجاهدين

الموسم العظيم التي تضيعه خسران حقيقي وخسران كبير، خسران كبير.
 

دروس نتعلمها من شهر رمضان:
• نتعلم قوة الإرادة لأن من أهم مداخل الشيطان على نفسية الإنسان رغبات، رغبات 	

الإنسان من أهم المداخل التي يدخل منها الشيطان للتأثير على الإنسان.
• المجهود 	 نتعلم كيف نصبر على  الصبر،  إلى  أحوجنا  الصبر، وما  نتعلم في شهر رمضان 

البدني والنفسي على جوعنا وظمئنا ومتاعبنا وأي شيء آخر.
• نستفيد منه هذا، التحمل والصبر على الشدائد، وبهذا في جهادنا في مسؤولياتنا الأخرى 	

التي نحتاج إلى الصبر يصبح لدينا تعود على الصبر وتعود على التحمل.
• نتعود في شهر رمضان في شعورنا بالقرب من الله أكثر.	
• في شهر رمضان نعيش مع القرآن، نستبصر به، نتذوقه، نسمعه فيصل إلى قلوبنا إن 	

الخير لمضاعفة الأجر والثواب في الأعمال إلى  فتحنا له قلوبنا، في شهر رمضان موسم 
سبعين ضعفاً، إلى سبعين ضعافاً.

• شهر رمضان شهر عظيم، لنقدر هذا الشهر؛ لنعرف قدره؛ لنحرص على الاستفادة منه؛ 	
لنحرص على أن يتحقق لنا فيه في ليلة القدر ما يريده الله من عباده المؤمنين الصادقين، 
ما يكتبه لهم ويقدره لهم من الخير العظيم، من النصر من الخير من العزة من الرعاية 

الإلهية من التوفيق من كل الرغائب، رغائب المؤمنين الصالحين.
يستفيد ❏	 أن  على  نحرص  وأن  رمضان  شهر  من  الاستفادة  على  نحرص  أن  جداً  فمهم 

المجاهدون والمجتمع من هذا الشهر الكريم فيعوا أهميته وأن الغاية الأساسية من هذا 
يَامُ كَمََا كُتِبَ عَلََى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  الشهر هي التقوى، لعلكم تتقون }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ{)البقرة: من الآية 183(.
• لنحذر الضياع في هذا الشهر، لنحذر الضياع على أنفسنا على أسرنا على مجاهدينا على 	

مجتمعنا، لنحذر من الضياع من التيه، أن تضيع مثل هذا الموسم العظيم التي تضيعه 
خسران حقيقي وخسران كبير، خسران كبير.
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 من معطيات الشهر الكريم )التقوى(
عندمــا نــأتي إلى عنــوان التقــوى، الإنســان بفطرتــه يرغــب فيــا يقيــه مــن الكثــر مــن ❏	

المشــاكل، أو مــن كل الكــوارث والمصائــب والــرور والمخاطــر، الإنســان بفطرتــه رحيــمٌ 
بنفســه، ويريــد لنفســه الخــر، }وَإنَِّــهُ لِحُــبِّ الْخَــرِْ لشََــدِيدٌ{]العاديات: الآيــة 8[، ويتمنــى 
أن يمتلــك مــا يقيــه مــن الــرور والمخاطــر الكبــرة عــى نفســه وعــى حياتــه، والوقاية 
هــي خلاصــة مــا يعنيــه تعبــر التقــوى، أنــه يشــكِّل وقايــةً لنــا مــن كثــرٍ مــن الأشــياء 
الســيئة التــي هــي نتــاجٌ طبيعــيٌ للأعــال والتصرفــات الخاطئــة والســلبية والســيئة، 
ــة  ــاة، الأعــال الســيئة والأعــال المنحرف ــع الحي ــا في واق ــا الســيئة علين ــكل تأثيراته ب
ــم، في  ــتهم، في اقتصاده ــم، في معيش ــم: في أمنه ــراً في حياته ــاس ضرراً كب ــق بالن تلح
ــدٍ  ــة إلى ح ــا البشري ــاني منه ــي تع ــي، وهــذه هــي المشــاكل الت ــتقرارهم الاجتماع اس
كبــر، وهــذه- بعينهــا- هــي المشــاكل الكبــرة التــي تصيــح منهــا المجتمعــات البشريــة 
في مختلــف أقطــار الأرض: ارتفــاع نســبة الجرائــم بأنواعهــا، الاختــالات الأمنيــة المؤذية 
للنــاس، الأزمــات الاقتصاديــة التــي تتفاقــم، الفســاد الــذي يــر بالنــاس في كل شــؤون 
ــاس في  ــةً للن ــل مشــكلةً حقيقي ــي تمثِّ ــرور الت ــواع ال ــف أن ــم... وهكــذا مختل حياته

واقع حياتهم. 

ــر أو ❏	 ــن أن نق ــديد م ــذر الش ــاعرنا الح ــى مش ــيطر ع ــية تس ــة نفس ــوى كحال التق
نهمــل أو نبتعــد عــا أرشــدنا اللــه إليــه، التقــوى فيــا تعنيــه مــن الابتعــاد عــا نهانــا 
اللــه عنــه، عــا يوقعنــا في ســخطه وعذابــه، التقــوى فيــا تعنيــه مــن التحــي 
بالفضائــل والأخــاق التــي وصــف اللــه بهــا عبــاده المتقــن ومــن انطلاقــة في كل مــا 
شرعــه اللــه لنــا مــن العبــادات نؤديهــا بشــكل واعِ نفهــم مقاصــد اللــه منهــا، ومقاصــد 

كتابه في تشريعها.

والخطــاب بالتقــوى والأمــر بهــا يتوجــه إلى كل النــاس، فليــس هنــاك أحــد فــوق أن ❏	
يؤمــر بتقــوى اللــه، ولا دون أن يــوصي بتقــوى اللــه، والخطــاب العــام بالتقــوى ورد في 
القــرآن الكريــم في نــداء اللــه إلى كل عبــاده، إلى البشريــة عمومــاً في خطابــات متعــددة، 
ونــداءات متكــررة، يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى: }يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ وَاخْشَــوْا 
يَوْمــاً لَّاَّ يَجْــزِي وَالِــدٌ عَــن وَلَــدِهِ وَلََا مَوْلُــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالِــدِهِ شَــيْئاً إنَِّ وَعْــدَ اللَّــهِ 
نيَْــا وَلََا يغَُرَّنَّكُــم بِاللَّــهِ الغَْــرُورُ{ )لقــان: الآيــة 33(، ويقــول  حَــقٌّ فَــاَ تغَُرَّنَّكُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ
ــوْمَ  ءٌ عَظِيــمٌ يَ ــاعَةِ شََيْ ــةَ السَّ ــمْ إنَِّ زَلْزَلَ ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ســبحانه وتعــالى: }يَ
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ــرَى  ــا وَتَ ــلٍ حَمْلَهَ ــعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْ ــتْ وَتضََ ــةٍ عَــاَّ أَرْضَعَ ــا تذَْهَــلُ كُلُّ مُرضِْعَ ترََوْنهََ
ــدِيدٌ{ )الحــج: الآيــة 2،1(  ــهِ شَ ــذَابَ اللَّ ــنَّ عَ ــا هُــم بِسُــكَارَى وَلَكِ ــكَارَى وَمَ ــاسَ سُ النَّ
نــداءات رحمــة مــن اللــه يوجههــا إلى جميــع عبــاده، ونــداءات لــكل النــاس بــكل 
اتجاهاتهــم، بــكل ثقافاتهــم، بــكل انتماءاتهــم، لــكل الشــعوب، الجميــع عبــاد اللــه 
وهــو رحيــم بهــم، يدلهــم عــى مــا يشــكل وقايــة لهــم مــن عذابــه، مــن الخــران، 

من الشقاء، من العذاب العظيم، والهول الكبير.

صيام شهر رمضان لا يمثل عبئاً إضافياً
ومــن هنــا يتضــح لنــا أنَّ صيــام شــهر رمضــان، وأنَّ شــهر رمضــان المبــارك بــكل مــا فيــه 
ة،  مــن صيــام وقيــام وأعــال صالحــة، ومــا يتهيــأ فيه مــن الــركات والآثــار الإيجابيــة والخيِّرِّ
ا بصــاح  لا يمثــل عبئــاً إضافيــاً إلى مشــاكلنا في هــذه الحيــاة؛ بــل إنَّ لــه علاقــة مهمــة جــدًّ
حياتنــا هــذه، بــل إنَّ لــه أهميــة كبــرة فيــا يمكــن أن يشــكِّله مــن تأثــر إيجــابي وعظيــم 
في نفــس واقــع حياتنــا: في انخفــاض نســبة الجرائــم، في ارتفــاع نســبة الأعــال الصالحــة 
بأثرهــا الصالــح والإيجــابي في واقــع الحيــاة، في النتائــج الإيجابيــة التــي تعــود علينــا نفعــاً 
ــكينة،  ــاعر الس ــة، مش ــاعر الطمأنين ــب مش ــش ونكتس ــاعرنا، أن نعي ــتوى مش ــى مس ع
القــرب مــن اللــه التخفيــف إلى حــد كبــر  مــن مشــاعر القلــق، مــن الشــعور بالضيــق في 
ــة  ــة الجفــاف عــى المســتوى الروحــي، فنعيــش حال ــا مــن حال ين ــع النفــوس، أن يروِّ واق
الاطمئنــان بذكــر اللــه والمشــاعر الإيجابيــة والإنســانية الراقيــة والمؤثــرة إيجابــاً في مشــاعر 
ا في نفــوس النــاس وفي  الإنســان ونفســيته وأعمالــه، بــكل مــا لذلــك مــن أثــر طيــب جــدًّ
واقــع حياتهــم، فهــو نعمــةٌ عظيمــةٌ مــن اللــه، ووســيلة مســاعدة عمليــة تحقــق هــذه 
ــاء في  ــرور، للارتق ــك ال ــة مــن كل تل ــل الوقاي ــج المهمــة: وســيلة مســاعدة لتحصي النتائ
واقعنــا النفــي والأخلاقــي والعمــي والســلوكي، لنكتســب منهــا أيضــاً قــوة الإرادة، والصبر، 
ــاة،  ــات هــذه الحي ــاة، وتحدي ــاء هــذه الحي ــة أعب ــوة النفســية في مواجه والتحمــل، والق
ــل  ــوة التحم ــاة، وق ــذه الحي ــؤولياتنا في ه ــوض بمس ــل للنه ــوة التحم ــا ق ــب منه ونكتس
لمواجهــة المشــاكل التــي نعــاني منهــا في هــذه الحيــاة، فهــو شيءٌ نحتاجــه بــكل مــا تعنيــه 

ا.  الكلمة، وشيءٌ مهمٌ جدًّ
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شهر رمضان المبارك محطة
ا في عطائه التربوي  مهمة جدًّ

الإنســان يعيــش في هــذه الحيــاة مخاطــر كثــرة، مخاطــر الانهيــار النفــي في مواجهــة 
ــار  ــتوى الانهي ــون إلى مس ــاس يصل ــن الن ــض م ــاة، البع ــذه الحي ــات ه ــات وتحدي صعوب
النفــي أمــام كثــرٍ مــن الصعوبــات، والمشــاكل، والأزمــات، والتعقيــدات في هــذه الحيــاة. 
البعــض مــن النــاس يعيشــون حالــةً مــن الاضطــراب، والتوتــر، وفقــدان الاتــزان في 
تصرفاتهــم ومواقفهــم، ويعيشــون حالــةً مــن الانفــات والفــوضى النفســية، وينطلقــون في 
ــي،  ــدون وع ــاط، وب ــدون انضب ــز ب ــاكل والغرائ ــذه المش ــط ه ــاة بضغ ــذه الحي ــع ه واق
وبــدون حتــى أي مســتوى مــن الرشــد، فيتصرفــون بطريقــة لا مســؤولة، لهــا نتائــج وخيمة 
عليهــم في أنفســهم وفي واقــع حياتهــم. والبعــض مــن النــاس يعيشــون حالــة الانحــراف، 
ــن  ــة، ع ــط الشرعي ــن الضواب ــاق، ع ــن الأخ ــم، ع ــن القي ــب ع ــكلٍ رهي ــراف بش الانح
ا، فيخــرون في الدنيــا،  التوجيهــات الإلهيــة، يترتــب عــى ذلــك مفاســد كبــرة جــدًّ

ويخسرون أيضاً في الآخرة والعياذ بالله. 

ــوي، وعطائهــا الأخلاقــي،  ا في عطائهــا الترب ــارك محطــة مهمــة جــدًّ فشــهر رمضــان المب
ا عــى هــذه النقطــة: الأثــر المهــم في واقــع الحياة؛  وأثرهــا في واقــع الحيــاة، نحــن نركِّــز جــدًّ
حتــى لا يظــن الإنســان أنهــا تمثِّــل عبئــاً إضافيــاً لا قيمــة لــه في واقــع حياتــه. لهــا أهميــة 
ــن  ــه م ــب الل ــن جان ــا أيضــاً م ــب عليه ــا يترت ــك، وم ــع حيات ــك النفــي وفي واق في واقع

البركات والخيرات والعطاء الإلهي الواسع.

شهر رمضان شهر نتعلم منه الصبر
قــال )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(: ))وهــو شــهر الصرــ، وإن الصرــ ثوابــه الجنــة(( 
في شــهر رمضــان وهــو محطــة تربويــة مهمــة، نتعلــم الصــر ونــروّض أنفســنا عــى الصــر، 
ــى  ــات ع ــان، وفي الثب ــال الإيم ــان، وفي اكت ــق الإيم ــاسٌي في تحق ــو أس ــذي ه ــر ال والص
الإيمــان، الصــر الــذي نحتاجــه في الصــر عــى طاعــة اللــه، فيــا يواجهنــا مــن مشــاق، أو 
الصــر عــن معصيــة اللــه ســبحانه وتعــالى مــن خــال الضغــط عــى النفــس، والســيطرة 
عليهــا، ومنعهــا مــن التــورط فيــا هــو عصيــان للــه ســبحانه وتعــالى، الصــر في مواجهــة 
أعبــاء المســؤولية، مســؤوليتنا الكــرى في واقــع الحيــاة، وواجباتنــا المهمــة في الحيــاة التــي 
ــذي  ــر ال ــب، الص ــدائد والمصائ ــن والآلام والش ــة المح ــر في مواجه ــر، الص ــاج إلى ص تحت
نحتــاج إليــه، والصــر بأهميتــه الكبــرة، أهميتــه الكبــرة التــي شــبهها الرســول )صلــوات 
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اللــه عليــه وعــى آلــه( فيــا ورد عنــه عــن الصــر أنــه: ))مــن الإيمــان بمنزلــة الــرأس مــن 
الجســد(( ففــي شــهر رمضــان نــروّض أنفســنا عــى الصــر، ونعودهــا عــى أن تصــر عــى 
متاعــب الجــوع والظــأ، ومتاعــب الجهــد البــدني والنفــي ومــا شــابه، هــذه واحــدة مــن 

فوائد شهر رمضان المبارك.

كثــر مــن التشريعــات والمســؤوليات التــي حملنــا اللــه إياهــا ويفرضهــا علينــا الواقــع 
هــي مســؤوليات تحتــاج إلى صــر إلى تحمــل، وفي واقــع الحــال إن كل الأمــور المهمــة في 
هــذه الحيــاة حتــى خــارج الاعتبــار الدينــي خــارج اعتبــار المســؤولية الدينيــة مســؤولياتنا 
الفطريــة لهــذه الحيــاة تحتــاج إلى تحمــل تحتــاج إلى صــر، كثــر مــا نواجهــه في هــذه 
ــر،  ــاج إلى ص ــات تحت ــن الصعوب ــق م ــن العوائ ــاكل م ــن المش ــات م ــن التحدي ــاة م الحي
الصــر قضيــة أساســية يحتــاج إليهــا الإنســان في مشــواره في الحيــاة وفي رحلتــه في الحيــاة 
وإلا إذا فقــد الإنســان الصــر ينهــار، والكثــر مــن النــاس في هــذه الحيــاة ينهــار نفســيا، 
يتحطــم نفســيا بــل البعــض يصــاب بمــرض نفــي وتنهــار قــواه النفســية وتحملــه وطاقتــه 
في مواجهــة صعوبــات هــذه الحيــاة ومشــاق هــذه الحيــاة أمــام الصعوبــات التــي يمكــن 
أن نواجههــا في هــذه الحيــاة أمــام المتاعــب أمــام المشــاكل أمــام التحديــات وللتحمــل في 
النهــوض بمســؤولياتنا الدينيــة والمقدســة وهــي مســؤوليات نحتــاج إليهــا في هــذه الحيــاة 
لهــا علاقــة بهــذه الحيــاة، لهــا علاقــة بإصــاح هــذه الحيــاة لهــا علاقــة بالحــد مــن مشــاكل 
هــذه الحيــاة مثــل مســؤولية الجهــاد في ســبيل اللــه في مواجهــة الطغــاة الظالمــن الأشرار 
المفســدين المجرمــن، مســؤوليتنا في التصــدي للبغــي في التصــدي للظلــم في التصــدي للــر 
في العمــل عــى إقامــة العــدل عــى إحقــاق الحــق، لابــد مــن الصــر لا بــد مــن الصــر، 
كيــف نــربى عــى الصــر الصــر في النهــوض بالمســؤولية، الصــر في طاعــة اللــه، الصــر في 
ــس،  ــوى النف ــى ه ــار ع ــس، والانتص ــى النف ــيطرة ع ــه، والس ــة الل ــن معصي ــاع ع الامتن
ــعر  ــى تش ــأ تظم ــد الظ ــر عن ــر أن نص ــا الص ــم منه ــة نتعل ــي عملي ــام ه ــة الصي عملي
بالظــأ وتعــاني مــن الظــأ ويــزداد الضغــط النفــي والجســدي عليــك مــن ذلــك فتتعلــم 
أن تصــر وأن تتحمــل والصــر هــي حالــة تحمــل باختصــار الصــر حالــة تحمــل في النفــس 
والجســد، عنــد الجــوع مثــا تعــاني مــن الجــوع والضغــط النفــي عنــد الجــوع والضغــط 
البــدني عنــد الجــوع فتتعــود عــى أن تصــر وأن تتحمــل وهكــذا نتعــود ونــروض عــى 
ــا تعــود الإنســان عــى  ــد حــالات المتاعــب النفســية والمتاعــب الجســدية كل الصــر عن
ــدرة عــى النهــوض بالمســؤولية،  ــالي الق ــدرة عــى التحمــل وبالت ــك الق ــا امتل الصــر كل
القــدرة عــى الالتــزام، المنعــة النفســية، القــوة النفســية تتنامــى حالــة مــن القــوة النفســية 

والطاقة النفسية والامتلاك للقدرة بشكل أفضل وبشكل أكبر.
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ــن أن  ــات رئيســية لا يمك ــن مواصف ــات للمؤمن ــم مواصف ــرآن الكري ــدم في الق ــه يق الل
ــه هــذه المواصفــات إذا أخــل بهــا ولم  يكــون الإنســان مــن المؤمنــن إلا إذا تحققــت لدي
تنطبــق عــى واقعــه عــى توجهاتــه فهــو لم يصــل بعــد إلى أن يكــون مــن المؤمنــن وبالتــالي 
لــن يكــون مــن المتقــن بالتأكيــد. يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى )قَــدْ أفَْلـَـحَ الْمُؤْمِنُــونَ( مــن 
هــم هــؤلاء المؤمنــون؟ )الَّذِيــنَ هُــمْ فِِي صَلََاتهِِــمْ خَاشِــعُونَ( الذيــن يصُلّــون هــم الكثــر، 
المصلــن هــم الكثــر، أكــر أبنــاء أمتنــا الإســامية يصلــون، وباتــت الصــاة لــدى الكثــر مــن 
النــاس حالــة روتينيــة اعتياديــة وبشــكل بــارد جــداً، ليــس لهــا روح ليــس لهــا أثــر، وأحيانــاً 
ــة  ــاة لا يعــي قيمــة هــذه الهب ــا عــن كل شيء في هــذه الحي ــاس يفصله البعــض مــن الن
ــة جــداً وعظيمــة  ــة راقي ــة إيماني ــة عظيمــة ومحطــة تربوي ــة إلهي ــة، الصــاة عطي الرباني
الأثــر جــداً، لكــن لمــن يعــي ذلــك ولمــن يتفاعــل معهــا بنــاءً عــى ذلــك، ولذلــك لــو نــأتي 
إلى الحديــث عــن الصــاة في القــرآن الكريــم حديــث واســع جــداً وهــي في الإســام الركــن 
الثــاني منــه، ركــن عظيــم وأســاسي جــداً، ويتعلــق بهــا مســائل كثــرة جــداً لا يســع الوقــت 

للحديث عنها لكن محطة مختصرة نتحدث قليلاً عنها.

ــأذكار  ــه، ب ــه لل ــن عبوديت ــا ع ــر الإنســان فيه ــة خشــوع يع ــة، وقف الصــاة هــي وقف
وأفعــال معينــة كلهــا يعــر فيهــا عــن عبوديتــه للــه ســبحانه وتعــالى ويذكــر اللــه ويتذكــره 
ــه  ــر لل ــر والذك ــا إلى التذك ــه ودفعن ــا بالل ــر لن ــاة التذك ــية في الص ــألة رئيس ــذه مس وه
ســبحانه وتعــالى بقلوبنــا وألســنتنا، بوجداننــا ومشــاعرنا، وفي هــذه الوقفــة رســم اللــه لنــا 
فيهــا فيــا شرعــه عنهــا كيــف تكــون وقفــة عظيمــة ومعــرة فعليــاً عــن حالــة العبــادة، 
ــكل  ــان بالش ــتفيد الإنس ــى يس ــز حت ــاه إلى تركي ــة إلى انتب ــة واعي ــاج إلى التفات ــن تحت لك

المطلوب.

شرع اللــه وقفــة الصــاة هــذه في أوقــات محــددة، هــذه نقطــة مهمــة، أوقــات محددة، 
وهــذه الأوقــات جُعلــت متوزعــة في اليــوم والليلــة حتــى تعالــج لــدى الإنســان آثــار هــذه 
الحيــاة، الإنســان يحتــاج إلى رعايــة مســتمرة لنفســه .. كثــراً مــا يعيــش الإنســان في واقــع 

مواصفات المؤمنين 
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هــذه الحيــاة الكثــر مــن المؤثــرات التــي تؤثــر عــى نفســه ســلباً إمــا في الرغبــات، إمــا في 
ــة الغضــب، أشــياء كثــرة تؤثــر عــى الإنســان، إمــا  الشــهوات، وإمــا في الانفعــالات وحال
تغريــه وإمــا تســتفزه، أشــياء كثــرة تؤثــر عــى ســلوكه عــى نفســيته، وأخطــر شيء عــى 
الإنســان هــي حالــة الغفلــة عــن اللــه ســبحانه وتعــالى إذا غفــل عــن اللــه تمكــن الشــيطان 
مــن التأثــر عليــه، إذا لم يعــد يتذكــر اللــه، يتذكــر عظمــة اللــه، يتذكــر قــوة اللــه، يتذكــر 
ــه  ــه لل ــه، كرمــه، يتذكــر عبوديت ــه، نعمت ــه، رعايت ــده، يتذكــر رحمــة الل ــه ووعي وعــد الل
ــه ســبحانه  ــه بالل ــا يتصــل بعلاقت ــر كل م ــه، يتذك ــرده، مصــره، مرجعــه إلى الل ــر م يتذك
وتعــالى مــن واقعــه كعبــد تربطــه باللــه كل الروابــط، رابطــة الافتقــار إلى اللــه والحاجــة 

إلى الله وأن يحوطه الله على الدوام برعايته ورحمته وكرمه وفضله إلخ ..

ــتغلها  ــد يس ــي ق ــة الت ــي الحال ــان ه ــها الإنس ــن أن يعيش ــي ممك ــة الت ــة الغفل حال
ــتميلونه إلى  ــان ويس ــى الإنس ــرون ع ــن فيؤث ــياطين الج ــس وش ــياطين الإن ــيطان وش الش
ــأتي الصــاة في  ــك ت ــأي شــكل مــن الأشــكال، ولذل الفعــل الخاطــئ والتــرف الخاطــئ ب
أوقــات متعــددة مثــاً مــن الفجــر إلى وقــت الظهــر وقــت زمنــي معــن تــأتي وقــت الظهــر 
إلى وقــت العــر مــا يســاعدك عــى هــذه الالتفاتــة إلى هــذا الاســتذكار إلى العــودة إلى 
اللــه ســبحانه وتعــالى والإقبــال إليــه فيعالــج مــا يمكــن أن يكــون قــد طــرأ عــى نفســيتك 
مــن الصبــاح إلى فــرة الظهــر، ثــم إلى فــرة العــر، هكــذا نــأتي إلى المغــرب والعشــاء مثــاً 
ــة، يمكــن أن يكــون الإنســان  ــة معين ــرة زمني مــن فــرى العــر إلى المغــرب والعشــاء ف
فيهــا قــد غفــل يمكــن أن يكــون قــد انشــغل بشــؤون حياتــه يمكــن أن يكــون قــد لقــي 
وعــانى وعايــش وعايــن الكثــر مــن المؤثــرات الســلبية، تــأتي تلــك المحطــة في صــاة المغــرب 
والعشــاء لتؤثــر فيــه الأثــر الإيجــابي مــن جديــد لتصقــل نفســيته، لتنعــش روحيتــه مــن 
جديــد، لتعالــج تلــك التأثــرات الســلبية في نفســه مــن جديــد وهكــذا مــا بعــد المغــرب 

والعشاء إلى الفجر.

اللــه جعــل الصــاة عطيــة وهبــة ووســيلة عظيمــة تســاعدنا عــى أن نعيــش فيهــا فعليــاً 
بالفعــل وبالقــول حالــة الاستشــعار والتعبــر عــن العبوديــة للــه وهــذا يــرك أثــراً إيجابيــاً 
كبــراً في نفــس الإنســان، ويحسســه بالشــعور بالقــرب مــن اللــه والاتصــال باللــه والارتبــاط 
ــر  ــن أث ــه م ــا تترك ــه في كل م ــع الل ــة م ــذه العلاق ــاس به ــة، الإحس ــذه العلاق ــه، وه بالل
وطمأنينــة وســكينة عــى نفســية الإنســان، واســتقرار نفــي يســاعده عــى الانطــاق في 
هــذه الحيــاة بانتعــاش وتماســك وقــوة واســتقرار نفــي، والاســتقرار النفــي مهــم جــداً في 
واقــع الحيــاة، الذيــن فقــدوا الطمأنينــة والاســتقرار النفــي كيــف هــم في واقــع الحيــاة؟! 
ــة انفــات في تصرفاتهــم حالــة مــن الهمجيــة حالــة مــن  حالــة طيــش حالــة عــذاب حال
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ــة مــن استبســاط الجريمــة والتهــاون بفعــل الجريمــة، حالــة خطــرة جــداً،  الطغيــان حال
ــاني  ــود الإنس ــية الوج ــعور بقدس ــية والش ــة النفس ــزان والطمأنين ــتقرار والات ــدوا الاس فق

المتصل بالله المرتبط بالله، المؤمن بالله سبحانه وتعالى.

ــكب  ــذي يس ــي ال ــدسي الروح ــو الق ــذا الج ــن ه حينهــا يعيــش الإنســان بعيــدا ع
الطمأنينــة في مشــاعر الإنســان، ويــرك الإنســان يعيــش جــو القداســة والإيمــان والإحســاس 

بقيمة هذا الوجود الإنساني، الكلام يطول جدا حول هذا الموضوع.

الصلاة المؤثـرة، الصلاة المعبرة، الصلاة العظيمة هي التي تتوفر فيهـا جملة من العناصر 
الرئيسـية، وهـذا مـا ينبغـي أن يركز عليه الإنسـان المسـلم حتـى لا تتحول صلاتـه إلى حالة 
اعتياديـة غير ذات أثـر ولا فائدة إلا بشـكل محـدود للغاية جدا، فيمكن للإنسـان كلما زاد 
تركيـزه كلما اكتملـت تلك العناصر الرئيسـية والمهمـة، كلما انتفع بالصلاة أكرث وأكثر وكلما 
زادت علاقتـه مـن خلالهـا باللـه أعظم وأعظم، وكلما اكتسـب مـن خلالها النتائـج العظيمة 

جدا على المستوى النفسي والمعنوي والعملي والسلوكي.

صلاة الخاشعين
بقلوبهم،  بوجدانهم  بأنفسهم،  الله  إلى  إقبال  فيها  خشوع،  صلاة  هي  المؤمنين  صلاة 
بمشاعرهم، فيها انتباه إلى ما يقولون وإلى ما يفعلون، يذكر الله وهو مستحضر في ذاكرته 
وذهنه للذكر الذي يذكره، يعني هو لا يذكر الله وذهنه هناك بعيدا كليا ومنفصلا نهائيا 
عما هو فيه من ذكر وفعل في الصلاة، ثم أفعال الصلاة كذلك يستحضرها حينما يركع لله، 
يستشعر أنه يعبر بركوعه عن حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى، حينما يسجد ويخر إلى 
الأرض، سيخرُّ إلى الأرض ساجدا يستشعر أنه في أرقى حالة تعبير عن العبودية والخضوع 
المطلق لله سبحانه وتعالى، وهكذا يتفاعل في ذاكرته في وجدانه في استشعاره في استحضاره 
الذهني، يتفاعل مع الأذكار والأفعال التي يؤديها أثناء الصلاة، ويتعود على ذلك، يتعود على 
ذلك تدريجيا، وطبعا لا مثلا نأتي لنتحدث مثلما يتحدث البعض من الناس غير الواقعيين 
الذي يفترض حالة لكل الناس من الخشوع والإقبال إلى الله ينفصلون فيها عن واقع الحياة 
كليا، حيث أنه لم يعد ينتبه إلى ما حوله ولا يحس بشيء ولا يسمع شيء، لا، هذا المقدار من 
الاستحضار الذهني بخضوع الذي يصاحبه خضوع واستشعار لحالة العبودية من الانتباه لما 
تقول وما تفعل وماذا يعني ما تقول وما تفعل، هو خشوع ويترك الأثر الإيجابي والعظيم في 
نفسية الإنسان وتستفيد من خلاله استفادة كبيرة من الصلاة، كلما استقوى كلما كبر، كلما 

عظم كلما كان أثره أكثر وأطيب وأعظم.
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عناصر الخشوع في الصلاة
الصــاة بنفســها صممــت بطريقــة في شــكلها وأدائهــا لأن هنــاك الحالــة الذهنيــة 
ــة،  ــة فعلي ــة، وحال ــعار للعبودي ــية استش ــة نفس ــز، حال ــة تركي ــة ذهني ــية، حال والنفس
انضبــاط أثنــاء الصــاة وســكون، فــإذن الخشــوع لــه ثلاثــة عنــاصر أساســية، هــذه خلاصــة 
الأمــر وتلخيــص، الحالــة الذهنيــة بالتركيــز، والحالــة النفســية باستشــعار العبوديــة، 
وتعيــش نفســيا بالجــو النفــي مــع مــا تفعــل وتقــول، وفي نفــس الوقــت حالــة فعليــة 
وعمليــة هــي الســكون أثنــاء الصــاة، طبعــا الصــاة يمنــع فيهــا التصرفــات الأخــرى، لهــا 
أذكار ولهــا أركان ولهــا حالــة معينــة هــي في الأســاس وقفــة يقــف الإنســان فيهــا ســاكنا 
وخاضعــا، ممنــوع عليــه أثنــاء الصــاة يتلفــت، ممنــوع أن يتحــدث إلى الآخريــن مــن حــن 
يكــر تكبــرة الإحــرام، يحــرم عليــه كل أفعــال مــن خــارج الصــاة، ســواء كلام مــع النــاس، 
هــذا ممنــوع، تلفــت، انشــغال بأفعــال وتصرفــات أخــرى، يفــرض أن يقــف وفي وقفتــه 
ــة الســكون والخشــوع، وهــذا  ــة المعــرة عــن حال ــة الإرســال طبعــا هــي الحال تلــك حال
ــاس  ــار، والســكينة يرســل الن ــع البــري في كل مقامــات الإجــال والوق معــروف في الواق
أيديهــم، وهــذه عندنــا فيــا هــو ثابــت عــن أهــل البيــت عليهــم الســام وعــن رســول 
ــكينة  ــة س ــا حال ــاة، في وقفته ــذا الص ــا هك ــلم أنه ــه وس ــه وآل ــه علي ــوات الل ــه صل الل
ــغل  ــت أن تنش ــوع أن تتلف ــالى، وممن ــبحانه وتع ــه س ــال إلى الل ــال وإقب ــوع وإرس وخش
بأشــياء أخــرى ذهنيــا أو فعليــا، في حركــة يديــك في تصرفاتــك إلى غــر ذلــك، حتــى النظــر، 
تركــز بنظــرك إلى الأمــام ولا تتلفــت بنظــرك، تحــدق هنــاك أو هنــاك، هــذا غــر مقبــول في 
ــط  ــة وانضب ــة والنفســية والفعلي ــاث، الذهني ــاصر الث ــإذا تحققــت هــذه العن الصــاة، ف
الإنســان في وقفتــه في الصــاة وفي مؤداهــا كــا ينبغــي عــاش حالــة الخشــوع فيهــا 
ــدرج  ــان أن تت ــن للإنس ــن يمك ــة، ولك ــب الإيماني ــتوى المرات ــة بمس ــذه الحال ــاوت ه وتتف
عنــده هــذه الحالــة و أن تتنامــى حتــى يصــل إلى مراتــب بحســب مــا يوفقــه اللــه إليــه، 
هــذا لــه أثــر كبــر في الالتــزام الســلوكي والإيمــاني، هــذه حالــة معــرة عــن الإيمــان، كلــا 

عظم إيمانك زاد خشوعك.

وكلــا زاد خشــوعك زاد إيمانــك، وتســاعدك عــى أن تكــون في هــذه الحيــاة مطيعــا للــه 
ــدى  ــي موجــودة ل ــتكبار الت ــة والاس ــة الأنف ــن حال ــدا ع ــه، بعي ــعا لل ــه، خاش ــا لل خاضع

البعض، والتعنت أمام أوامر الله وتوجيهاته
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 من مواصفات المؤمنين )الإعراض عن الل

ــة وفي  ــة الإيماني ــر في العلاق ــب آخ ــذا جان ــونَ(، وه ــوِ مُعْرضُِ ــنِ اللَّغْ ــمْ عَ ــنَ هُ )وَالَّذِي
الالتزامــات الإيمانيــة وفي الصفــات الإيمانيــة، الإعــراض عــن اللغــو، اللغو كل الكلام الســلبي، 
الــكلام الســلبي، يدخــل مثــا الســب، الغيبــة، النميمــة، الــكلام الــيء، الــكلام الفاحــش، 
الــكلام القــذر، الــكلام، كل الــكلام الباطــل، يقولــون كل مــا ينبغــي أن يلغــى مــن القــول، 
مــا يطــرح يــرك، يترفــع الإنســان عنــه، مــا يليــق بــك أن تتكلــم بــه، أو أن تتفاعــل معــه، 
وحالــة الإعــراض عــن اللغــو يدخــل فيهــا اجتنابــه، مــا تــأتي أنــت، تكــون نظيــف اللســان، 
ســليم اللســان، وتكــون ممــن يتعاطــى بمســؤولية تجــاه مــا يقــول ويعــر ويتحــدث، أو 
يكتــب، لأن الكتابــة أحــد اللســانين، مــا تكتــب يتبــع مــا تقــول، لأنــه حالــة تعبــر، الكتابــة 
هــي حالــة تعبــر والنطــق حالــة تعبــر، فيلحــق مــا تكتــب وبالــذات ونحــن في عــالم، عــالم 
ــك  ــي، كل تل ــل الاجتماع ــع التواص ــة، مواق ــبكة العنكبوتي ــت، في الش ــه الانترن ــوم في الي
ــاة ولا  ــذه الحي ــن في ه ــوا عبثي ــم ليس ــم بأنه ــن غيره ــزن ع ــون يتمي ــي، فالمؤمن الدواه
ــاة فيــا  منفلتــن، مــكارم الأخــاق تضبــط ســلوكهم، وأداءهــم، وحركتهــم في هــذه الحي
يقولــون وفيــا يكتبــون، واليــوم مجتمعنــا الإســامي بأحــوج مــا يكــون إلى الالتفــات إلى 
ــذه  ــط وه ــذه الضواب ــزم به ــط، ويلت ــعي أن ينضب ــة، وإلى الس ــات الإلهي ــذه التوجيه ه
ــن  ــك ك ــت في نفس ــة، فأن ــة والمهم ــات العظيم ــذه الصف ــود إلى ه ــلوكيات، وأن يع الس
مجتنبــا للــكلام الســيئ، ومــا يلحــق بــه مــن كتابــات ســيئة، لا تــأتي لتقــول الــكلام الفاحش، 
ــذب ولا كل،  ــق، ولا الك ــر الح ــارح بغ ــكلام الج ــاءة ولا ال ــزور ولا الإس ــان ولا ال ولا البهت
الــكلام الســيئ دائــرة واســعة يعنــي تعــر عــن حالــة اللغــو، دائــرة واســعة يدخــل فيهــا 
ــا  ــا الافــراء، يدخــل فيه ــزور، يدخــل فيه ــا ال ــان، يدخــل فيه ــا البهت الكــذب، يدخــل فيه
الفحــش، يدخــل فيهــا الغيبــة، يدخــل فيهــا النميمــة، يدخــل فيهــا كذلــك أشــياء كثــرة 
ــؤولا،  ــن مس ــا، ك ــن متنزه ــت ك ــرة، فأن ــياء كث ــا أش ــل فيه ــل، يدخ ــا، الباط ــل فيه تدخ
متحليــا بالمســؤولية فيــا تقــول، وقيــد مــا تقولــه بمــكارم الأخــاق، تقــول الصــدق، تقــول 
الحــق، تقــول الصــاح، تقــول التــي هــي أحســن، تعــر بالــكلام المفيــد، بالــكلام النافــع ولا 
تكــن عبثيــا لاهيــا، مســتهترا، تقــول كل شيء ولا تنضبــط، أو تكتــب كل شيء، ثــم في 
ــع  ــت، في مواق ــا في الانترن ــض مث ــن، البع ــع الآخري ــق م ــن، لا تنزل ــع الآخري ــك م تفاعل
التواصــل الاجتماعــي، أو في الحديــث مــع النــاس، أو في الرســائل في الجــوالات، يــأتي إنســان 
ــا  ــه بتواصــل أو برســائل إم ــل مع ــدأ يتعام ــه برســائل أو يب ــه، يرســل ل سيء، إنســان تاف
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فاحشــة أو بذيئــة أو ســيئة، أو تافهــة أو ضالــة، أو باطلــة، يبقــى يتفاعــل معــه ويراســله 
ــع  ــاس الســيئين م ــع الن ــل، هــذا التفاعــل م ــه في أخــذ ورد وتعاطــي وتفاع ويدخــل مع
أصحــاب اللغــو، هــذا التفاعــل معهــم والتبــادل معهــم للأخــذ والــرد والــكلام، لا ينبغــي، 
ــعى  ــة أو يس ــة أو تافه ــة أو بذيئ ــيئة أو فاحش ــالة س ــك برس ــل إلي ــال، أرس ــل المج أقف
لاســتمالتك لجريمــة أو لفســاد، أو تأثــر عــى نفســيتك، اقفــل المجــال أمامــه، لا تتعاطــى 
ــونَ(،  ــوِ مُعْرضُِ ــنِ اللَّغْ معــه، اعــرض عنــه واتركــه، اقفــل المجــال أمامــه، )وَالَّذِيــنَ هُــمْ عَ

هذا جانب مهم في حياتهم.

]المحاضرات الرمضانية 1439 الثالثة[

من مواصفات المؤمنين) الزكاة (
كَاةِ فَاعِلُــونَ(، الــزكاة يعــر فيهــا، في الإســام يعــر بالــزكاة عــن أمــور   )وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِلــزَّ
ــال،  ــددة في الم ــة المح ــو الفريض ــام وه ــن أركان الإس ــث م ــن الثال ــا الرك ــددة أوله متع
بحســب مــا يــرد مــن تفاصيــل في الشريعــة الإســامية فيــا يلــزم مثــا مــن زكاة وفي مقــدار 
هــذه الــزكاة فيــا أخرجــت الأرض وأنبتــت الأرض، المزروعــات ومــا يتصــل بهــا في أمــوال 
التجــارة ومــا يتعلــق بهــا إلى آخــره، نحــن لا ندخــل في هــذه اللحظــة في تفاصيــل هــذا 
ــنْ  ــحَ مَ ــدْ أفْلَ ــس، )قَ ــة النف ــة تزكي ــا يتصــل بعملي ــزكاة كل م ــر أيضــا بال الموضــوع، يع
زَكَّاهَــا(، وحتــى تلــك الــزكاة التــي هــي ركــن مــن أركان الإســام وفريضــة معينــة في المــال 
ــة نفــس الإنســان وتطهيرهــا، وســيلة أخــرى  ــر جــدا في تزكي ــي وكب ــر رئي هــي ذات أث
رئيســية إلى جانــب الصــاة تســاعد عــى ذلــك، وهــي أيضــا تزكيــة وتطهــرة للــال نفســه 

وتساعد على صلاحه ونموه وأن يجعل الله فيه البركة.

الــزكاة فيــا تعنيــه تلــك الفريضــة الإســامية ذات العلاقــة بالمــال، والــزكاة فيــا تعنيــه 
مــن أعــال وأفعــال تســاعد عــى تزكيــة النفــس، كلهــا يجــب أن تكــون محــط اهتــام 
ــدى الإنســان المؤمــن، هــي مــن الصفــات الأساســية واللازمــة، لا يكــون الإنســان  ــر ل كب
مؤمنــا إلا بهــا، باهتمامــه بهــا بأدائــه لهــا، بعنايتــه بهــا، وهــذه مســألة في غايــة الأهميــة، 
ــار،  ــن التج ــر م ــق بالفريضــة، الفريضــة الكث ــا يتعل ــدا أولا في ــي جي ــم جــدا أن نع مه
والكثــر مــن أصحــاب المــال الــذي وصــل إلى النصــاب الــذي تجــب فيــه الــزكاة، يفرطــون 
اليــوم في مســألة الــزكاة، إمــا البعــض منهــم لا يخرجهــا مثــا، وإمــا البعــض يخــرج جــزءا 
ــا أو  ــا بكله ــا البعــض يصرفه ــا، وإم ــا ويأكله ــا يخرجه ــا ويســتقطع أجــزاء أخــرى ف منه
يــرف جــزءا منهــا في غــر مصارفهــا الشرعيــة، فيكــون بذلــك مخــا بركــن أســاسي مــن 
ــة  ــك بقي ــع ذل ــل م ــه، لا يقب ــدا في دين ــر ج ــل كب ــك خل ــى ذل ــب ع ــام، يترت أركان الإس
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أعمالــه حتــى الصــاة، لا تقبــل صــاة إلا بــزكاة، هكــذا روي عــن رســول اللــه صــى اللــه 
عليــه وآلــه وســلم، وهــو فعــي ذلــك، هــذا مؤكــد لأنــه لا يمكــن أن تكــون مــن المتقــن 
ـَـا يَتَقَبَّــلُ  وأنــت مخــل بركــن بكلــه مــن أركان الإســام، واللــه إنمــا يتقبــل مــن المتقــن، )إنَِّمَّ
اللَّــهُ مِــنَ الْمُتَّقِــنَ(، فالــزكاة فريضــة مهمــة جــدا وأساســية واللــه يصــف عبــاده المؤمنــن 
بأنهــم يؤتــون الــزكاة، يعنــي يبــادرون هــم برغبــة إلى إخراجهــا، مــا ينتظــر النــاس يلاحقوه 
ــاج يواجــه مشــاكل، أو يلاحقــوه ملاحقــة، هــو  ــا أو يحت ــار عــى إخراجه أو يجــروه إجب
بنفســه، هــو حريــص عــى أن يــؤدي هــذه الفريضــة وأن يخــرج إلى اللــه بالســامة وبــراءة 
الذمــة في أدائهــا وأن لا تبقــى وزرا في عنقــه وذنبــا ومعصيــة في رقبتــه، فالمســألة هــذه مــن 

أهم المسائل، الله سبحانه

وتعــالى كــا أكــد في القــرآن الكريــم عــى الــزكاة وجعلهــا صفــة أساســية حتــى للإســام، 
كَاةَ(. الزكاة صفة أساسية حتى للإسلام، )وَوَيْلٌ لِلْمُشْْركِِيَن الَّذِينَ لا يُؤْتوُنَ الزَّ

 التفريط في أداء الزكاة ونتائجه المدمرة
 المســألة هــذه مــن أهــم المســائل لــو أدى النــاس الــزكاة وأخرجوهــا بكلهــا وصرفوها في 
ــه  ــا يعاني ــدا م ــة ج ــة والمؤلم ــاوية والرهيب ــة المأس ــت الحال ــة لعالج ــا الشرعي مصارفه
الفقــراء في مجتمعنــا الإســامي والفقــراء فئــة واســعة في مجتمعنــا الإســامي فئــة معانيــه 
ــاكل  ــن مش ــه م ــب علي ــم يترت ــاة ك ــع الحي ــيئ في واق ــره الس ــر وأث ــرة الفق ــار ظاه انتش
اجتماعيــة ومــن مفاســد البعــض والعيــاذ باللــه فقرهــم دفعهــم إلى السرقــة والبعــض إلى 
ــل  ــع الباط ــال م ــل والقت ــف الباط ــام إلى ص ــم إلى الانض ــم فقره ــض دفعه ــب البع النه
البعــض كاد الفقــر أن يكــون كفــرا في روايــة عــن الإمــام عــي عليــه الســام )كاد الفقــر أن 
يكــون كفــرا( البعــض دفعهــم فقرهــم إلى أن يكونــوا ضحيــة لأجنــدة المنظــات وأعمالهــا 
وتلعّباتهــا البعــض يدفــع بهــم الفقــر إلى إحــن وعقــد كبــرة جــدا تجــاه الأثريــاء وأصحــاب 
الأمــوال البعــض يدفــع بهــم إلى الجريمــة في القتــل والنهــب والاختــاس البعــض يدفــع بهــم 
إلى الرذيلــة والعيــاذ باللــه وهــذا طبعــا غــر مــرر يعنــي لا يــرر لهــم ذلــك لكــن البعــض 
قلــة إيمانهــم إذا أصابــه الفقــر فهــو يدخــل في هــذه المشــكلة كان إخــراج الــزكاة والعنايــة 
بالــزكاة يعالــج جــزءاً مــن هــذه المشــكلة ويدفــع الكثــر مــن النــاس إلى أن يبتعــدوا إمــا 
عــن الرذيلــة إمــا عــن السرقــة إمــا عــن النهــب إمــا عــن النهــب إمــا عــن الانضــام إلى 
صــف الباطــل إمــا إلى مشــاكل كثــرة اجتماعيــة كانــت ســتحلها الــزكاة أيضــا ســهم ســبيل 
اللــه كان ســيمثل رافــدا مهــا جــدا في مســاعدة الأمــة عــى الدفــاع عــن نفســها وعرضهــا 

وأرضها وكرامتها وغير ذلك.
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التفريــط في هــذه الفريضــة خطــر جــدا لــه آثــار ســيئة جــدا في الواقــع وعــادة الأشــياء 
ــاة النــاس لتأثيراتهــا الكبــرة في  المهمــة في الإســام أهميتهــا تتصــل بالواقــع لأثرهــا في حي
حيــاة النــاس وإلا فاللــه غنــي، غنــي عــن أموالنــا بكلهــا مــا الــذي ينفعــه أو يفيــده مــن 
الــزكاة هــو أصــا مــن يرزقنــا مــن يعطينــا هــو أصــا مــن لــه الســاوات والأرض ومــن لــه 
خزائــن الســاوات والأرض لكــن هــذا لمصلحــة الإنســان، أيضــا كثــر مــن النفــوس تدنســت 
ــراج  ــدم إخ ــة ع ــة نتيج ــع والأناني ــح والجش ــع والش ــت بالطم ــوس مرض ــن النف ــر م كث
ــة  ــات أول جناي ــدة جناي ــك ع ــى نفس ــي ع ــت تجن ــزكاة أن ــت ال ــت إذا حبس ــزكاة أن ال
جنايــة نفســية يتعاظــم فيــك مــرض الطمــع والجشــع والهلــع والأنانيــة وهــذا لــه ســلبيات 
كبــرة حتــى في راحتــك النفســية في ســامتك النفســية في ســامتك الذهنيــة تصبــح إنســانا 
متوتــرا جــدا وتصبــح إنســانا منشــدا بشــكل غــر طبيعــي حتــى تفقــد اتزانــك الطبيعــي في 
ــذه  ــك في ه ــكات في حركت ــع الممتل ــات م ــع الإمكان ــل م ــاس في التعام ــع الن ــل م التعام
الحيــاة إمــا في العمــل الــذي تســعى إلى تحصيــل الــرزق منــه أو فيــا هنــاك مــن إمكانــات 
وثــروة وغــر ذلــك تفقــد اتزانــك النفــي فتتعــذب نفســياً فلــو جمعــت الدنيــا بكلهــا أو 
أصبحــت مليارديــر يصبــح لديــك مليــارات الــدولارات تصبــح ذلــك الإنســان الــذي يعيــش 
ــع  ــادة الطم ــس في زي ــذب للنف ــة النفســية الهاجــس المع ــة الأزم ــه النفــي حال في واقع
ــزكاة الإنفــاق العطــاء الإحســان  ــر عــى مســألة المــال إخــراج ال ــق والتوت والجشــع والقل
فعــل الخــر يــرك أثــرا إيجابيــا في نفســك الطمأنينــة راحــة ســكينة إحســاس بالرضــا لــه 
أثــر إيجــابي عــى المســتوى النفــي يجعلــك إنســانا متزنــاً في رغباتــك في طمعــك يخفــف 
مــن طمعــك يــا أخــي فــإذًا الموضــوع في غايــة الأهميــة، أيضــا يحملــك وزرا وعقوبــة وإثــم 
ــى  ــال الأخــرى حت ــك كل الأع ــرب علي ــالى ي ــه ســبحانه وتع ــد الل ــرة عن ــة كب ومعصي
ــك  ــط أعمال ــك تحب ــب ل ــك ولا تكت ــك ولا تحســب ل ــك صلات ــه من ــل الل ــا يقب الصــاة ف

قضية خطيرة جدا.

كذلــك مثــا تجنــي عــى الآخريــن تجنــي عــى الفقــراء لأن اللــه قــد جعــل ذلــك حــق 
ــك أخــذت مــالاً لفقــر بائــس  ــدك لهــم فأنــت أخــذت مــا ليــس ل ــة عن لهــم وهــو أمان
يعــاني والبعــض مــن التجــار مــا شــاء اللــه يكــون عنــده مليــارات مليــارات ويتباخــل يأخــذ 
حــق أولئــك، افهــم الــزكاة هــي حــق لأولئــك لم تعــد حقــا لــك فأنــت وصلــت إلى درجــة 
ــا  ــس في الشــارع م ــن مســكين البعــض جال ــم مّ مــن الجشــع والطمــع أن تأخــذ حــق ك
عنــده مــا يــأكل مــا عنــده وجبــة طعــام البعــض يصــل إلى حالــة يبــي مــن الألم والأسى يرى 
أسرتــه تتضــور جوعــا أنــت تــأكل حقــه أنــت بتــآكل حقــه وعنــدك أمــوال كثــرة عنــدك 
أمــوال تجزيــك وتغنيــك قضيــة خطــرة جــدا فأنــت تــأكل حــق المســاكين حــق الفقــراء 
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وأنــت أيضــا تتعطــل عــن الإســهام في مســؤولياتك الأخــرى في ســبيل اللــه في مســؤوليات 
مهمــة جــدا وهكــذا نجــد أن المســألة في غايــة الأهميــة ثــم يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى، 
أيضــا ننبــه عــى خطــورة أن تــرف في غــر مصارفهــا يعنــي البعــض مثــا يســاهم بزكاتــه 
في جمعيــات تتبــع القــوى التكفيريــة زكاتــك تســاعد في تمويــل عمليــة تفجــر في مســجد 
يقتلــوا المصلــن أو عمليــة تفجــر في ســوق أو زحــف عــى بلــدك وارتــكاب تلــك الجرائــم 
البشــعة والفظيعــة بحــق شــعبك تصبــح شريــكا في تلــك الدمــاء وســفكها بغــر حــق في 

تلك الدماء الأطفال والنساء التي يرتكبها قوى العدوان قضية خطيرة جدا جدا.

]المحاضرات الرمضانية 1439 الرابعة[
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 من مواصفات المؤمنين )وَال
ــىَ  ــونَ*إَِّلَّا عَـ ــمْ حَافِظُـ ــمْ لِفُرُوجِهِـ ــنَ هُـ ــونَ* وَالَّذِيـ كَاةِ فَاعِلُـ ــزَّ ــمْ للِـ ــنَ هُـ ]وَالَّذِيـ
أَزْوَاجِهِـــمْ أوَْ مَـــا مَلكََـــتْ أيَْْماَنهُُـــمْ فَإِنَّهُـــمْ غَـــرُْ مَلوُمِـــنَ * فَمَـــنِ ابْتَغَـــى وَرَاءَ ذَلِـــكَ 
ـــون  ـــع يتصـــف المؤمن ـــادُونَ *[ هـــذا الموضـــوع أيضـــا مـــن أهـــم المواضي ـــمُ الْعَ ـــكَ هُ فَأوُلَئِ
ـــم  ـــن أه ـــذه م ـــرام وه ـــن الح ـــس ع ـــون النف ـــارة بص ـــة بالطه ـــة بالعف ـــامة الأخلاقي بالس
المســـائل خصوصـــا في هـــذا الزمـــن هـــذا الزمـــن انتـــرت فيـــه المفاســـد الأخلاقيـــة بشـــكل 
ــار المفاســـد الأخلاقيـــة حتـــى في  رهيـــب جـــدا وعوامـــل كثـــرة ســـاعدت عـــى انتشـ
أوســـاط المجتمعـــات المســـلمة تنتـــر المفاســـد الأخلاقيـــة وتتزايـــد حالـــة انتشـــارها 
ـــة في  ـــة الأسري ـــدد الحال ـــة ويه ـــة الأخلاقي ـــدد الحال ـــع وخطـــر جـــدا يه بشـــكل سيء وفظي

المجتمع.

أولاً نحــن في زمــن هنــاك فيــه ســعي كبــر للأعــداء لنــر المفاســد الأخلاقيــة وهنــاك في 
ــي في  ــل الاجتماع ــع التواص ــالات في مواق ــورة الاتص ــل في ث ــا حص ــاعدة مثل ــائل مس وس
أجهــزة الاتصــالات التــي أتاحــت حالــة مــن التواصــل والتعــارف والتلاقــي ســهلت وصــول 
ــة  النــاس إلى بعضهــم البعــض وســهلت لبعــض الفاســدين الوصــول إلى الآخريــن ومحاول
الإغــواء لهــم والإغــراء لهــم والتأثــر عليهــم، أيضــا كــرت حالــة التــرج وقلــة الانضبــاط في 
الحشــمة في كثــر مــن المجتمعــات وحالــة التــرج وإبــراز الزينــة والمفاتــن والإغــراء حالــة 
ســلبية ومدمــرة في الســاحة العالميــة بشــكل عــام حالــة الاختــاط بشــكل فوضــوي 
ــرة جــدا تصــل إلى  ــل إشــكالية كب ــن الرجــال والنســاء وهــذه تمث ــة ب ــات المنفلت والعلاق
ــرة  ــل كث ــه، عوام ــاذ بالل ــة والعي ــة والفاحش ــوع في الرذيل ــاس إلى الوق ــن الن ــض م البع
خطــرة جــدا نهــى اللــه عنهــا اللــه ســبحانه وتعــالى جعل مــن الصفــات الأساســية للمؤمنين 
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ــة الحفــاظ عــى أنفســهم في هــذا الجانــب والابتعــاد  ــات هــي الســامة الأخلاقي والمؤمن
عــن الرذيلــة والفاحشــة وصــون النفــس منهــا واللــه ســبحانه وتعــالى قــدم في دينــه وفي 
كتابــه الكريــم، في التعليــات عــن رســوله الكريــم ضوابــط شرعيــة تســاعد النــاس عــى 
ــاعد  ــامية وتس ــاحة الإس ــظ الس ــامي وتحف ــع الإس ــن المجتم ــوى وتحص ــزام والتق الالت
الإنســان عــى الســامة النفســية والأخلاقيــة، الضوابــط الشرعيــة في غايــة الأهميــة 
ــبحانه  ــه س ــن الل ــات م ــا توجيه ــا أولا باعتباره ــر له ــوز التنك ــة لا يج ــط الشرعي الضواب
ــا إلى تصنيــف مــن المصيــب ومــن  وتعــالى لا يملــك أحــد حــق الاعــراض عليهــا وإذا جئن
ــط  ــاه الضواب ــر تج ــة نظ ــدك وجه ــت عن ــد إذا أن ــه بالتأكي ــو الل ــب ه ــئ فالمصي المخط
الشرعيــة تعتبرهــا غــر ضروريــة وغــر مهمــة فأنــت أنــت المخطــئ اللــه هــو أعلــم منــك 
اللــه هــو أكــر خــرا منــك بالنفســية البشريــة والواقــع البــري والطبيعــة الإنســانية اللــه 
هــو الأعلــم ســبحانه وتعــالى وأنــت لا تمتلــك النظــرة الكافيــة تجــاه هــذه المســألة تجــاه 

النفس البشرية تجاه الواقع البشري تجاه المجتمع الإنساني.

الغريزة الجنســـية بين الضوابط الشـــرعية
 والمفاسد الأخلاقية

ــذه  ــل ه ــية وجع ــزة الجنس ــان الغري ــق في الإنس ــالى خل ــبحانه وتع ــه س ــوا الل  لاحظ
الغريــزة وســيلة للتناســل حتــى يســتمر البــر بالتناســل والذريــة ووســيلة أيضــا تســاعد 
عــى أن تمثــل حالــة مــن الارتبــاط الأسري مــا بــن الــزوج والزوجــة، وســيلة أيضــا مســاعدة 
ــى  ــح في الحــال في الحــال إلا ع ــت بالشــكل الصحي ــر إيجــابي إذا حرك ــا أث للإنســان له
ــه  ــزوج وزوجت ــن ال ــة ب ــة الإيجابي ــن العلاق ــة م ــود حال ــى أن تس ــاعد ع ــم تس أزواجه
يســكن إلى زوجتــه وتســكن زوجتــه إليــه يتمتعــا جميعــا بالذلــة والســعادة يعيشــان ســويا 
ــاح الإنســان  ــر إيجــابي نفــي ويرت ــذا أث ــة، الانســجام، الراحــة، يكــون له ــة الرغب في حال
بذلــك في نفــس الوقــت يرزقهــم اللــه الذريــة يســتمر التناســل في واقــع البــر وهــذا هــو 
الســبيل المحــدد شرعــا لهــذه الغريــزة الــزواج التحصــن الشرعــي بحيــث يصبــح الإنســان 
يتحــرك بهــذه الغريــزة ويلبــي هــذه الغريــزة ويحــرك هــذه الغريــزة في الاتجــاه الصحيــح 
الشرعــي المنضبــط يرتــاح مــع زوجتــه يرتــاح بهــا وترتــاح بــه ويعيشــان ســويا في ســعادة 
زوجيــة وحيــاة زوجيــة طبيعيــة كيــف مــا بدهــم بدهــم يكــروا بدهــم يقللــوا، في الحــال 
ــه ويحــاول  ــه لصحت ــه ينتب ــظ عــى صحت ــو إن الإنســان يحاف ــن الحــرام ول ــي ع ــا يغن م
يبقــى لــه مــا يســاعده في حياتــه، لكــن الإنســان يخطــئ خطــأ كبــرا جــدا وينزلــق انزلاقــة 



60

مواصفات المؤمنين

فظيعــة ســواء رجــا أو امــرأة إذا اتجــه بهــذه الغريــزة نحــو الحــرام هــذه كارثــة هــذه 
طامــة هــذه تــرب البنيــة الاجتماعيــة التــي هــي الأسرة التــي هــي الأسرة والتــي يريــد 
اللــه للــزوج والزوجــة مــن خــال هــذه الرابطــة أن يكونــا أسرة ويكوّنــا لبنــة صالحــة في 

المجتمع هذه كارثة جدا.

ــاذ باللـــه بالجريمـــة والفاحشـــة،  ــية: الإنســـان إذا تدنـــس والعيـ أولاً: مفســـدة نفسـ
نفســـه تتدنـــس يفقـــد زكاء نفســـه تصبـــح نفســـه ســـيئة خسيســـة منحطـــة تفقـــد 
ـــعور  ـــد الش ـــية تفق ـــعور بالقدس ـــد الش ـــزة تفق ـــعور بالع ـــد الش ـــة تفق ـــاس بالكرام الإحس
ــية منحطـــة  ــان يحمـــل نفسـ ــانية يصبـــح الإنسـ ــانية والمعنويـــة الإنسـ بالقيمـــة الإنسـ
تافهـــة دنيئـــة خسيســـة رخيصـــة لا تســـتحي مـــن شيء لا تتـــورع مـــن شيء لا تبـــالي 
ـــة  ـــة نفســـية رهيب ـــة نفســـية ضرب ـــاً ضرب ـــا كان دنيئ ـــيء يمكـــن أن يفعـــل أي شيء مه ب

خطيرة جدا.

ثانيـا: النفسـية البشريـة إذا تدنسـت سـاءت انحطـت أصبحـت دنيئـة خسيسـة تافهـة 
حقيرة لم يعـد عندهـا معنـىً للكرامـة ولا معنى للعـزة ولا معنى للسـمو ولا معنى للشرف 
ولا معنـىً للعـرض ولا معنـىً لأي شيء، تصبـح قابلـة أن تفعـل أي شيء مطوعـة في يـد 
الطاغـوت في يـد الشـيطان يمكـن أن تعمـل أي جريمة يمكـن أن تتحـرك في أي اتجاه خاطئ 

يمكن أن يكون لها أي موقف سيء في هذه الحياة، هذه مسألة خطيرة جدا.

ثالثـــا: عـــى مســـتوى الأمانـــة لاحظـــوا بالـــذات عندمـــا تصـــل المســـألة إلى مرحلـــة 
ـــزواج يمكـــن  ـــذي يتعـــود عـــى الجريمـــة مـــا قبـــل ال ـــد منهـــا وال ـــزواج معنـــى العفـــة لا ب ال
ــد  ــزواج إلا وقـ ــة الـ ــزواج ويمكـــن ألا يصـــل إلى مرحلـ ــد الـ ــا بعـ ــا مـ ــتمر عليهـ أن يسـ
تدمـــرت القيمـــة النفســـية والمعنويـــة والأخلاقيـــة والإيمانيـــة لديـــه وفقـــد إيمانـــه، في 
ــع نفـــي  ــة، واقـ ــكة، وإرادة قويـ ــية متماسـ ــع بنفسـ ــان يتمتـ ــة الإنسـ ــة الإيمانيـ الحالـ
ـــه  ـــا يوفق ـــع م ـــي م ـــك ه ـــى ذل ـــاعده ع ـــي تس ـــي الت ـــة ه ـــط الشرعي ـــط والضواب منضب
ـــة  ـــة الخيان ـــاة الزوجي ـــع الحي ـــدا في واق ـــة ج ـــالة مهم ـــذه المس ـــه ه ـــه ب ـــه ويعين ـــه ل الل
ـــة كيـــف يكـــون شـــعور امـــرأة اكتشـــفت أن زوجهـــا خائـــن، وكيـــف  ـــاة الزوجي تدمـــر الحي
هـــو شـــعور زوج اكتشـــف أن زوجتـــه خائنـــة، كارثـــة طامـــة مصيبـــة عـــى أي منهـــا 
وخيانـــة رهيبـــة جـــدا لأن الإنســـان مؤتمـــن والـــزوج مؤتمـــن أولا مـــا بينـــه وبـــن اللـــه 
والزوجـــة ائتمنتـــه وهـــو كذلـــك تجـــاه زوجتـــه يأتمنهـــا تمثـــل هـــذه الخيانـــة خيانـــة 
ـــر ويفـــكك الأسر ويحـــول  ـــب وتدمـــري يدم ـــرة جـــدا وشيء رهي ـــة كب فظيعـــة جـــدا جناي
ـــدا  ـــغ ج ـــتياء البال ـــوبها الاس ـــدا ويش ـــرة ج ـــة ومتوت ـــا هش ـــة إم ـــة إلى علاق ـــة الزوجي العلاق
ــوق  ــر والوثـ ــا الحـــب والتقديـ ــدم فيهـ ــديد وينعـ ــر الشـ ــديد والتذمـ ــاض الشـ والامتعـ
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ـــدا  ـــرة ج ـــألة خط ـــذه المس ـــي ه ـــرح تنته ـــاص تق ـــا خ ـــي نهائي ـــا تنتف ـــان، وإم والاطمئن
والحديـــث عنهـــا بـــات ضروريـــا البعـــض يقولـــون لنـــا اتركـــوا الحديـــث عـــن هـــذه 
ـــع  ـــل في واق ـــياء تحص ـــل أش ـــاه تتجاه ـــور معن ـــذه الأم ـــن ه ـــث ع ـــرك الحدي ـــور، لا، ت الأم
ـــاك عمـــل  ـــة هن ـــة منتـــرة في الســـاحة العالمي ـــة أصبحـــت بلي المجتمـــع في الســـاحة العالمي
ـــة  ـــا الأنظم ـــارة تحركه ـــبكات دع ـــي وش ـــاد الإسرائي ـــع الموس ـــارة تتب ـــبكات دع ـــم، ش منظ
الغربيـــة والأمريكيـــون بالدرجـــة الأولى الإدارة الأمريكيـــة المخابـــرات الأمريكيـــة باتـــت 
أســـلوبا وحربـــا في هـــذا العـــر لأن الإنســـان الـــذي يوقـــع بـــه في الجريمـــة الأخلاقيـــة 
يمكـــن أن يوظـــف جاسوســـا يمكـــن أن يحـــرك خائنـــا يمكـــن أن يفعـــل أي شيء آخـــر 
ـــح إنســـانا  ـــن إذا تمـــرس عـــى الجريمـــة والفســـاد الأخلاقـــي يصب ـــن خـــاص اســـمه خائ خائ

لا قيمة عنده لشيء يصبح مطوعا في أيديهم لفعل أي شيء.

غض البصر وأهميته في الحفاظ على زكاء النفس
الضوابـط الشرعيـة مهمـة جـدا لا يمكن أن يتحصن المجتمع المسـلم إلا بها، الله سـبحانه 
ِّلْمُؤْمِنِيَن(  وتعـالى وجـه مثلا في سـورة النـور عـدة توجيهات يقـول سـبحانه وتعـالى: )قُـل �ل
قـل للمؤمنين لا تسـكت، لا تقل سـابر، انفتحوا كيف ما جاء وسـابر هذه حضـارة |لا| )قُل 
ـوا مِـنْ أبَْصَارهِِـمْ وَيَحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ  ذَلِـكَ أَزْكََى لَهُـمْ( ليحافظوا على زكاء  ِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ �ل
أنفسـهم وعلى طهارتهـم وعلى شرفهـم وعلى عفتهـم )إنَِّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِِماَ يصَْنَعُـونَ( فإذًا من 
أهـم مـا يسـاعد حصانـة المجتمـع المسـلم هـو الانتبـاه للنظـر الغـض للنظـر لا تسـتخدم 
برصك للنظـر إلى الحـرام لا بشـكل مباشر ولا عبر التلفاز ولا عبر مواقـع التواصل الاجتماعي 
ولا مشـاهد الفيديـو ولا المشـاهد المصـورة بالتصوير الرقمـي أو غيره، احِفـظ بصرك احِفظ 
زكاء نفسـك سـواءً مشـاهد خليعـة أو مشـاهد تبرج مشـاهد التبرج هي حالة مـن الإغراء 
والإغـواء والجاذبيـة للنفـس البشرية والله فطـر النفس البشرية أن تكـون منجذبة منجذبة 
إلى حالـة الإغـراء لأن الرجـل بفطرتـه ينجـذب عندمـا تكون هناك امـرأة فاتنـة مؤثرة لكن 
أراد اللـه أن تكـون هـذه الحالـة بينـك وبين زوجتـك أن تكـون حالـة الإغـراء لـك، الميـول 
للرغبـة الجنسـية لديـك هـي زوجتـك ولهـذا المطلـوب مـن الزوجـة شرعـا في الشريعـة 
الإسلامية الـزوج مأمـورة أن تتزيـن لزوجهـا أن تتجمـل لزوجهـا أن تسـعى لتكـون جذابـة 
لزوجهـا لأن البعـض مـن النسـاء متعـودة دائما مـع زوجها يجين بملابس عاديـة لا تتزين لا 
تتجمـل فـإذا كانـت سـتذهب للاجتماع أو للجلـوس مـع نسـاء أخريـات حرصـت على أن 
تكـون متزينـة جـدا وأن تتجمـل وأن وأن هـذا غلط، كـم هناك من نصوص عن رسـول الله 
صلـوات اللـه عليـه وعلى آلـه تحـث الزوجـة أن تتزيـن لزوجهـا أن تسـعى لتكـون جذابة 
لزوجهـا مغريـة لزوجهـا مقنعـة لزوجهـا مسـتميلة لزوجهـا متحببـة إلى زوجها متـوددة إلى 



62

مواصفات المؤمنين

زوجهـا هـذا سـيترك كبيرا على الـزوج ويسـاعده على العفـة وعلى أن يتحصن،وعلى أن 
يكون بعيدا عن الانحراف.

المســالة الأخــرى هــي غــض البــر عــن الحــرام، إذا الإنســان يغــض بــره عــن الحــرام 
ــر  ــك ع ــن وإلا كذل ــمر فيه ــوان متس ــه وراء النس ــارع لا يجدون ــرج إلى الش ــواء إذا خ س
التلفــاز هنــاك قنــوات خليعــة ســيئة يجــب أن تقاطــع كل القنــوات التــي تنــر مشــاهد 
ــي  ــت الت ــع في الانترن ــع التواصــل الاجتماعــي والمواق ــة يجــب أن تقاطــع، كل مواق إباحي
ــاهدة  ــر والمش ــا النظ ــرم شرع ــع ويح ــب أن تقاط ــة يج ــة و خليع ــاهد إباحي ــر مش تن
للمشــاهد الإباحيــة المصــورة لأنهــا مفســدة مدمــرة للنفــس والأخــاق، والبعــض كثــر مــن 
النــاس هــم أصــا أصــا لم يصــل بهــم إلى التــورط في جريمــة الفســاد الأخلاقــي إلا ذلــك، 
-يعنــي- بــدأ يرخــص لنفســه يشــاهد مشــاهد مغريــة فاتنــة مؤثــرة، ثــم مشــاهد خليعــة 
ثــم في الأخــر يســقط يتــورط في الحــرام هــذا هــو حــال وتجربــة الكثــر ممــن وقعــوا في 
الرذيلــة والفســاد الأخلاقــي فرطــوا أولا في النظــر في البــر والبــر كــا قــال عيــى بــن 
مريــم عليــه الســام "بريــد الزنــا" مــن لا ينضبــط فيــه مــن لا يلتــزم فيــه يدمــر زكاء نفســه 
ــوا فُرُوجَهُــمْ( صــن احِفــظ نفســك في غــر الحــال صــن نفســك احفــظ نفســك  )وَيَحْفَظُ
ــونَ( مــا  ــا يَصْنَعُ ــرٌ بِِمَ ــهَ خَبِ ــمْ ِإنَّ اللَّ ــكَ أَزْكََى لَهُ ــمْ  ذَلِ ــوا فُرُوجَهُ ــزوّج )وَيَحْفَظُ للحــال اتِ
يمكــن تتحيــل عــى اللــه ثــم اللــه خبــر بمــا هــو أنفــع لــك بمــا يحفــظ زكائــك لاتقــل يــا 
أخــي أنــا عــارف نفــي لــن أتأثــر شــوية أكيّــف شــوية، لكــن مــا أنــا متأثــر حتــى اتمحــق، 
إلا باتتمحــق. فاللــه هــو الخبــر بمــا تصنــع و الرقيــب عليــك وهــو العليــم بمــا يؤثــر عليــك 
ــات إذا  ــك المؤمن ( كذل ــنَّ ــنَ فرُُوجَهُ ــنَّ وَيحَْفَظْ ــنْ أبَصَْارهِِ ــنَ مِ ــاتِ يغَْضُضْ ِّلمُْؤْمِنَ ــل �ل )وَقُ
ــك  ــو ذل ــن ه ــيم م ــك الوس ــو ذل ــن ه ــم م ــز فيه ــال ترك ــع إلى الرج ــي تتطل ــرأة ه الم
الجــذاب؟ مــن هــو ذلــك الــذي تــرى نفســها منشــدة إليــه مبهسســة إلى مشــاهد وصــور 
أو إلى مشــاهد كذلــك إغوائيــة ومثــرة، فالقضيــة خطــرة عليهــا ســتؤثر عليهــا كذلــك أو 

مشاهد إباحية أو مشاهد مصورة للجرائم والفساد الأخلاقي جرائم

ـــة أو  ـــر مـــن مشـــاهد إباحي ـــه تأث ـــك، فـــكل مال الفســـاد الأخلاقـــي أو أي شـــكل مـــن ذل
مشـــاهد إغوائيـــة أو مشـــاهد مثـــرة يجـــب اجتنابـــه يجـــب غـــض البـــر عنـــه كل 
المشـــاهد المثـــرة والمغريـــة والإغوائيـــة الإباحيـــة يجـــب غـــض البـــر عنهـــا وتجنبهـــا 
ـــرَ  ـــا ظَهَ ـــنَّ إَِّلَّا مَ ـــنَ زِينَتَهُ ـــهن )وَلََا يُبْدِي ـــن أنفس ( يص ـــنَّ ـــنَ فُرُوجَهُ ـــا )وَيَحْفَظْ ومقاطعته
ـــأس  ـــزوج لاب ( لل ـــنَّ ـــنَّ إِلَّاَّ لِبُعُولَتِهِ ـــنَ زِينَتَهُ ـــنَّ  وَلََا يُبْدِي ـــىَ جُيُوبِهِ ـــنَّ عَ ـــنَ بِخُمُرهِِ بْ وَلْيَضْْرِ
ـــي  ـــاً يعن ـــه مشـــكلة وطبع ـــا ب ـــا م ـــام زوجه ـــا أم ـــة إم ـــا تبقـــي حيل ـــا م ـــام زوجه ـــن أم تتزي
ـــهم  النـــاس مـــا المطلـــوب يعنـــي انـــه يحتاجـــوا يتكلفـــوا في هـــذا جـــور يشـــغلوا نفوس
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أربعـــة وعشريـــن ســـاعة وهـــي خلـــف المـــرآة متزيـــن ومتجمـــل |لا| ضمـــن الحيـــاة 
يعني مع اهتمامات الحياة الأخرى مع أمور الحياة الأخرى، إلى غير ذلك.

ــاك  ــر هن ــب غــض النظــر غــض الب ــا أيضــاً مســألة إلى جان ــاً هــذا واحــدٍ منه عموم
ــا  ــرة وضوابطه ــألة خط ــذه مس ــات ه ــات التراس ــات التواص ــات العلاق ــألة العلاق مس
ــك إلى  ــوا عــر ذل ــة يجــب أن تراعــى والمســألة فيهــا خطــرة جــداً والبعــض وصل الشرعي
الفســاد والرذيلــة يجــب الانتبــاه تجــاه ذلــك والحــذر هــذه مســألة خطــرة جــداً خطــرة 
للغايــة ولا بــد فيهــا مــن الانضبــاط وتقــوى اللــه ســبحانه وتعــالى ونحــن في شــهر كريــم 
يجــب أن يتنبــه النــاس إلى أن يبنــوا أمورهــم هــذا عــى تقــوى اللــه ســبحانهُ وتعــالى في 
حديــث عــن رســول اللــه صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه )لا يــزني الــزاني وهــو مؤمــن( لا 
يــزني الــزاني وهــو مؤمــن لا يصــل إلى هــذه الجريمــة والرذيلــة إلا وقــد فقــد إيمانــه خــاص 
عــدو اللــه مجــرم فاســق فاجــر فجــور الزنــا حالــة فجــور الفســاد الأخلاقــي حالــة فجــور 
والشــذوذ أيضــاً جريمــة الشــذوذ أســوأ حتــى مــن الزنــا وأقبــح منهــا وأعظــم جرمــاً منهــا، 
حالــة خطــرة جــداً عــى الإنســان )وَالََّذِيــنَ هُــمْ لِفُرُوجِهِــمْ حَافِظُــونَ إَِّلَّا عَــىَ أَزْوَاجهــمْ 
ــتْ أيَْْماَنهــمْ فَإِنَّهُــمْ غَــرْ مَلوُمِــنَ( شيء لا يمــس بشرفــك ولا عليــك فيــه عيــب  أوَْ مَــا مَلَكَ
ولا تأثــر نفــي شــكل ســلبي ولا أي شيء نعمــة الحــال نعمــة )فَمَــنْ ابِْتَغَــى وَرَاء ذَلِــكَ 
فَأوُلَئِــكَ هُــمْ الْعَــادُونَ( هــذا تعــدي أن تعديــت عــى شيء يتصــل بالآخريــن وتعــدي عــى 
حــدود اللــه يعنــي لاحــظ مثــاً الإنســان بفطرتــه أليــس هــو يحــرص عــى صيانــة عرضــه 
مثــاً أنــت ترُيــد لبنتــك العفــة والطهــارة أنــت ترُيــد لأختــك العفــة والطهــارة أنــت ترُيــد 
ــت  ــة كان ــأي صف ــك ب ــد لقريبت ــت ترُي ــة أن ــون خائن ــارة وألا تك ــة والطه ــك العف لزوجت
ــا  ــاً فاحــرم نفســك ي ــة ولا فاســدة أخلاقي ــة ولا مجرم ــارة وألا تكــون خائن ــة والطه العف
أخــي احــرم نفســك لا تســر عــى بنــت الآخريــن، المــرأة التــي تســعى أنــت إلى إفســادها 
أو الإيقــاع بهــا هــي إمــا زوجــة رجــل أو أخــت إنســان أو بنــت إنســان أو تنتمــي إلى أسرة 
أخــرى أنــت تخــدش شرف وكرامــة تلــك الأسرة بكلهــا تعتــدي عــى تلــك المــرأة في شرفهــا 

وكرامتها

ــن  ــاس الآخري ــا شرف الن ــاس شرفه ــت الن ــر بن ــا تذك ــدي عــى شرف أسرة بأكمله وتعت
كرامتهــا كرامــة النــاس مثــل مــا أنــت غيــور عــى بنتــك الآخريــن كذلــك لا تعتــدي عــى 
بناتهــم، مثلــا أنــت غيــور عــى أختــك لا تعتــدي عــى أي أخــت إنســان آخــر مثــل مــا 
أنــت غيــور عــى زوجتــك لا تعتــدي عــى زوجــة أي إنســان آخــر جريمــة فظيعــة وقبيحــة 
وشــنيعة ثــم أنــت تتعــدى حــداً مــن حــدود اللــه التــي عقابهــا في الوعيــد القــرآني هــو 
النــار واللــه يقــول: )وَلا يَزنْـُـونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْــقَ أثَاَمًــا يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ 
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ــه في جهنــم عــى هــذه الجريمــة  ــه يهينــك الل ــا( يهينــك الل ــهِ مُهَانً ــدْ فِي ــةِ وَيَخْلُ الْقِيَامَ
قضيــة خطــرة يجــب أن يتحصــن النــاس منهــا وأن يلاحظــوا الضوابــط الشرعيــة يلاحظــوا 

الضوابط الشرعية التي تساعد على العفة على الحصانة على الشرف على السمو.

الأمانة.. الصفة الإيمانية الجذابة
ــن هــم لأماناتهــم  ــن: )والذي ــاده المؤمن ــه ســبحانه وتعــالى في مواصفــات عب يقــول الل
وعهدهــم راعــون( وأيضــا هــذه الصفــة مــن الصفــات الإيمانيــة والإنســانية والجذابــة في 
واقــع الحيــاة الأمانــة ثــم الأمانــة ثــم الأمانــة أن يرعــى الإنســان أمانتــه، هــذا يشــمل أمــور 
كثــرة أولا مــا تؤتمــن عليــه مــن ودائــع، الإنســان وضــع عنــدك وديعــة لــه ائتمنــك عليهــا 
ســواء كانــت بشــكل وديعــة أو بــأي شــكل، كل مــا تؤتمــن عليــه مــن أشــياء ماديــة مثــا 
ســلمت إليــك مــال أغــراض أي شيء وأصبــح عنــدك أمانــة بــأي شــكل مــن الأشــكال وديعــة 
أو غــر وديعــة، فترعــى هــذه الأمانــة لا تخــن في تلــك الأمانــة لا تحــاول أن تــرق منهــا 
شــيئا أو تخفــي منهــا شــيئا أو أن تضيــع منهــا شــيئا أو أن تتعمــد التفريــط فيهــا فرعايــة 
ــع  ــن أوس ــي م ــع وه ــوان واس ــا عن ــام له ــة في الإس ــدا والأمان ــة ج ــألة مهم ــة مس الأمان
العناويــن مــن أوســع العناويــن فتشــمل المســؤولية بكلهــا في كل مــا يؤتمــن الإنســان عليــه، 
كل مــا تؤتمــن عليــه أن مؤتمــن في منصــب منصــب بــأي شــكل مــن الأشــكال بــأي اختصاص 
كان هــذا المنصــب أو هــذا الموقــع، أنــت مؤتمــن عــى مــال أنــت مؤتمــن في مهمــة عمليــة 
ــا  ــه فيــا ائتمنن ــا وبــن الل أنــت مؤتمــن عــى دور معــن، أنــت أمــام هــذه أولا مــا بينن
عليــه اللــه ســبحانه وتعــالى خلقــك في هــذه الحيــاة وأماناتــه عنــدك أمانــات كثــرة كل مــا 
خولــك اللــه وأعطــاك هــو أمانــة عنــدك هــل أنــت ترعــى هــذه الأمانــة؟ أعطــاك اللــه مــا 
ــة عنــدك  أعطــاك في نفســك مــا أعطــاك في جوارحــك مــا أعطــاك في حواســك هــذه أمان
هــل أنــت ترعــى هــذه الأمانــة أم أنــت تخونــه فيهــا فتســتخدمها فيــا هــو معصيــة للــه 
ســبحانه وتعــالى، النظــر البــر أمانــة عنــدك تســتخدمه في أشــياء محــددة، يخدمــك في 
ــة أنــت  ــاك ضمــن ضوابــط شرعي ــك ودني ــد دين ــا يفي ــا في ــاة في ســعيك فيه هــذه الحي
عندمــا تســتخدمه في أشــياء محرمــة تخــون هــذه الأمانــة ســمعك كذلــك لســانك والنطــق 
كذلــك جوارحــك وأعضــاؤك كل مــا أعطــاك اللــه الطاقــة الذهنيــة البدنيــة الــذكاء الفهــم 

كل ما أعطاك الله ائتمنك فيه وأذن لك في حدود الاستخدام ضمن ضوابط

هنـاك حلال وهنـاك حـرام احترم حلال اللـه وحرامـه لا تتعـدى لا تتجاوز ثـم في واقع 
هـذه الحيـاة، المسـؤوليات بـكل أشـكالها وأنواعهـا أمانـة، المسـؤوليات في الدولـة أمانـة 
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مسـؤولية أمنيـة مسـؤولية إداريـة مسـؤولية خدمية مسـؤولية بأي شـكل من الأشـكال كل 
مواقـع المسـؤولية هـي أمانـة، لا تخـن فيهـا بـأي شـكل مـن أشـكال الخيانـة الفسـاد المالي 
خيانـة العبـث خيانـة الإهمال والتفريـط خيانـة عـدم القيام بالواجـب الـذي يتحتم عليك 
ولم تبـذل في اسـتطاعتك وفرطـت في ذلـك خيانـة وهكـذا اسـتغلال السـلطة في المنافـع 
الشـخصية والإضرار بالآخريـن ومخادعـة الشـعب والظلـم للنـاس خيانـة ومسـاس بالأمانة 
وهكـذا في أي موقـع مـن مواقـع المسـؤولية ممارسـة الظلـم إذا أنـت مسـؤول أمنـي أو في 
عمـل أمنـي ممارسـتك للظلـم مـن خلال موقعـك في المسـؤولية خيانـة ومسـاس بالأمانـة، 
والمسـؤوليات الماليـة والمسـؤوليات التـي بيـدك فيهـا أي شيء إمـا صلاحيـات معينـة أو 
إمكانـات معينـة اسـتخدامها خـارج ذلـك الإطـار وفيما يرض ويتعـارض مـع مسـؤولياتك 

وواجباتك خيانة.

جانــب الأمانــة نحتــاج إليهــا في كل شيء فيــا أنــت مســتأجر فيــه مثــا فيــا بيــدك، 
ــذي  ــا، ال ــا المســلم أن يتثقــف به ــرة جــدا وعــى مجتمعن ــة مســؤولية كب ــة الأمان فرعاي
يبتــاع ويشــري بحاجــة إلى الأمانــة حتــى في المعاملــة لا يغــش لا يخــدع النــاس لا يكــذب 
عليهــم في المعاملــة وإلا فهــي خيانــة ولم يرعــى أمانتــه في ذلــك ومــا أؤتمــن عليــه في ذلــك، 
إذا نقــص إذا بخــس إذا خــادع بــأي شــكل مــن أشــكال المخادعــة في المعاملــة خيانــة يرعــى 
الإنســان أمانتــه في كل مــا يؤتمــن فيــه كل مــا بيــده وكل مــا عليــه مــن الأمانــات وهــذه 

مسألة مهمة أن يتثقف الناس بها وأن يركزوا عليها وأن يتربوا عليها.

ــن  ــا يكــون ب ــزام، أحيان ــد للالت ــد هــو تأكي ــد، العه ــة العه ــك، رعاي ــد كذل ــة العه رعاي
ــات  ــم والتزام ــا بينه ــة في ــود معين ــة أو وع ــات معين ــة أو اتفاق ــات معين ــاس التزام الن
متبادلــة يؤكدونهــا بالعهــد، والعهــد مســألة مهمــة جــدا والتفريــط فيــه خطــر جــدا )وكان 
ــك، وتحــاول أن تعــزز  ــا علي ــه كفي ــك تجعــل الل ــاه أن ــد معن ــه مســؤولا( العه ــد الل عه
الثقــة والاطمئنــان لــدى الآخــر بهــذه الطريقــة تقــول لــه أنــا أعاهــدك باللــه أو لــك عهــد 
اللــه أو مــا شــاكل ذلــك، فأنــت حينــا تعاهــد أنــت تؤكــد التزامــك بمــا بينــك وبــن آخــر 
ــك  ــا بذل ــأن تكــون ملتزم ــل ب ــك في الشــاهد هــو كفي ــه علي ــل الل ــك تكف ــن خــال أن م
الالتــزام فلابــد أن ترعــى عهــدك وهــذا مطلــوب يعنــي كيانــات أفــراد جهــات أشــخاص إلى 
آخــرة. وأن يكــون هــذا بالحــق مــا تعاهــد عــى حــرام مــا يجــوز لــك أصــا تعاهــد عــى 

فعل حرام وإلا على نصرة باطل ما يجوز لك أصلا يحرم عليك هذا.
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المحافظة على الصلاة من أبرز صفات المؤمنين
)والذيــن هــم عــى صلاتهــم يحافظــون( بــدأ بالصــاة وختــم بالصــاة بــدأ بالخشــوع 
فيهــا وأتــم بالمحافظــة عليهــا المحافظــة عليهــا في كل الأحــوال والظــروف إذا أنــت مســافر 
إذا أنــت مريــض، طبعــا البعــض مــن النــاس وقــد جعــل اللــه لــكل ظــروف مــا يناســبها 
صــاة المريــض إذا لم يســتطع مــن قيــام يمكنــه أن يصــي مــن قعــود إذا لم يســتطع مــن 
قعــود يمكنــه مضطجعــا إلى آخــره في كل الحــالات في حالــة الخــوف كل الحــالات في الــرع 
الإســامي تفاصيــل عــن كيفيــة المحافظــة عــى الصــاة فيهــا، لكــن المشــكلة الكبــرة جــدا 
والمنتــرة لــدى الكثــر مــن النــاس التفريــط في المحافظــة عــى الصــاة لأســباب ثانيــة لا 
مــرض ولا خــوف ولا أي شيء مــن الأعــذار الشرعيــة التــي لهــا أيضــا مــا يناســبها ويســاعد 
ــادون  ــا يعت ــاس مث ــن الن ــض م ــا، البع ــاة فيه ــى الص ــاظ ع ــا والحف ــاة فيه ــى الص ع
بالــذات في صــاة الفجــر يعتــادون الســهر في فــرات طويلــة لغــر موجــب لغــر موجــب، 
البعــض في حالــة عبثيــة، البعــض وهــم يشــاهدون التلفــاز أو المسلســات أو عــى ألعــاب 
ــاع وإهــدار الوقــت وإهــدار  ــة مــن الضي ــة وتافهــة في حال ــة أو لأي أشــياء عابث الكتروني
العمــر وإهــدار الحيــاة وتضييعهــا، أومســامرة باللغــو بالــكلام الــذي لا قيمــة لــه لا أهميــة 
لــه لا ضرورة لــه، ثــم لا ينامــون إلا في وقــت متأخــر مــن الليــل -هــذا طبعــا في غــر شــهر 
رمضــان- فيــأتي وقــت صــاة الفجــر فــا يســتطيعون النهــوض لصــاة الفجــر فــا يصُلّــون 
إلا في وقــت متأخــر والبعــض يتركهــا نهائيــا، بعــد أن يفــوت وقتهــا وقــت صــاة الفجــر إلى 
طلــوع الشــمس أول مــا تطلــع الشــمس خــاص فــات وقتهــا وخــرج وقتهــا واعتــرت إذا 
كان ذلــك بتقصــر منــك مفرطــا بهــا ومضيعــا لهــا، ولربمــا صــاة الفجــر يعنــي هــي ضحيــة 
ــوات البعــض أيضــا صــاة المغــرب والعشــاء يؤخرونهــا لغــر  أكــر مــن غيرهــا مــن الصل
ــة مــن أجــواء العمــل والعــال قــد كذلــك  ــة معين ضرورة ولربمــا البعــض لظــروف عملي

يقصرون فيما يتعلق في صلاة الظهر والعصر

 ولكــن المؤمــن حقــا الــذي هــو مؤمــن باللــه يخــاف مــن اللــه ســبحانه وتعــالى ويعــي 
قيمــة الصــاة أهميــة الصــاة أثــر الصــاة في نفســه وحياتــه وفي رعايــة اللــه لــه، ســيحرص 
ــاع  ــؤدي إلى ضي ــا ي ــى م ــتمرار ع ــد الاس ــن يتعم ــط ول ــد التفري ــن يتعم ــرط ول أن لا يف
صلاتــه، لأنــك إذا أضعتهــا عــن وقتهــا فأنــت أضعتهــا وإذا أنــت متعمــد لهــذه الإضاعــة 
فعليــك وزر كبــر وأنــت مفــرط تفريــط كبــر وقاطــع للصــاة تــارك للصــاة، لأن المطلــوب 
أن نؤديهــا في أوقاتهــا إذا خــرج وقتهــا خــاص إذا مــا عــاد بتصــي الفجــر دائمــا إلا بعــد 
طلــوع الشــمس إلا في منتصــف النهــار إلا في وقــت متأخــر مشــكلة كبــرة جــدا والاســتمرار 
عليهــا والاعتيــاد لهــا يــدل عــى انعــدام للإيمــان مــا أنــت مؤمــن أبــدا إذا أنــت متعــود 
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ــا  ــتثنائية له ــالات اس ــادرة ح ــالات ن ــة ح ــروف معين ــك ظ ــرأ ل ــد تط ــا ق ــتمر دائم ومس
اعتبارهــا لكــن أمــا حالــة اعتياديــة مســتمر عليهــا فهــذه جريمــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة 

وانعدام لحالة الإيمان.

السهر غير المبرر وآثاره السلبية
ــة  لاحظــوا لا ينبغــي أن يتعــود الإنســان عــى الســهر لغــر ضرورة لغــر حاجــة عملي
ــة وهــدرة ومجــر هــذا لغــو، أو متابعــة مسلســات وأشــياء  فقــط مســامرة كلام وهذف
ــر  ــة للعم ــي مضيع ــي ه ــة الت ــياء التافه ــذا كل الأش ــة وهك ــب الكتروني ــخيفة أو لع س
ــت ولهــا تأثيراتهــا الســلبية في نفســية الإنســان وفي حياتــه وفي عملــه،  والحيــاة والوق
البعــض مــن النــاس أيضــا بســبب اعتيادهــم لهــذا الســهر الــذي لا ضرورة لــه لا ضرورة 
ــة مــن النهــار معظــم النهــار حتــى عــن أعمالهــم في  ــه يضيعــون أوقــات طويل ــة ل عملي
هــذه الحيــاة وعــن مســؤولياتهم في هــذه الحيــاة البعــض قــد يكــون موظــف في الدولــة 
ــك مــن الســاعة العــاشرة والنصــف أو  ــدوام إلا في وقــت متأخــر يــرح ل مــا يذهــب لل
الســاعة الحاديــة عــر يــداوم نصــف ســاعة أو ســاعة أي دوام هــذا؟ إيــش عــاد بــا تنفــع 
النــاس بــه في نصــف ســاعة ويهــب لــك الســاعة الثانيــة عــر وهكــذا، البعــض مــن النــاس 
في مســؤوليات أخــرى في هــذه الحيــاة مســؤوليات وأعــال مهمــة يجلســون كذلــك للســهر 
والبعــض أيضــا مدمنــون عــى الإطالــة في تخزينــة القــات عندنــا في اليمــن يجلــس يخــزن 
فــرات طويلــة جــدا، أمــا هــذا فأيضــا يؤثــر عــى أعصابــه وعــى نفســيته ويرهــق نفســه 
جــدا ويصبــح إنســانا غــر طبيعــي في هــذه الحيــاة، لا حالتــه الانفعاليــة متزنــة ولا وضعــه 
النفــي متــزن ولا حالتــه العصبيــة متزنــة ولا أي شيء فيــه متــزن، ويقــر، يقــر تجــاه 
أسرتــه، يقــر أيضــا تجــاه مســؤولياته في هــذه الحيــاة أعمالــه في هــذه الحيــاة حتــى أن 
البعــض يصبــح عبئــا عــى أسرتــه يعنــي يجوهــو في أسرة معينــة مــا عــاد يعمــل لهــا أي 
شيء مرقــد إلى ظهــر ويســتيقظ في وقــت الظهــر في حالــة مــن الغضــب والانفعــال والتذمــر 
والتوحــش عــى حســب التعبــر المحــي نفســه في رأس أنفــه ولا أحــد يقــرب منــه 
ــات ويرجــع يتغــدى ويخــزن، هــذه  ــه شــوية ق ــه يخــرج يشــري ل ــى أن ويتســلقوه حت

ظاهر سيئة جدا في بعض المجتمعات ولدى بعض الناس.

فالعنايــة بصــاة الفجــر حتــى أوقــات الصلــوات هــي تســاعد عــى جــو مــن الانتعــاش 
وانتظــام الحيــاة إذا أنــت تنــام بشــكل طبيعــي ويســتيقظ مبكــرا وتــؤدي صــاة الفجــر 
ــة،  ــة وفعال ــيطة وصحي ــة ونش ــة عملي ــك بطريق ــتقبل يوم ــى أن تس ــاعدك ع ــذا يس ه
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وبطاقــة جيــدة اكتســبتها مــن أنــك نمــت بشــكل طبيعي اســتيقظت بشــكل مبكــر يعطيك 
فرصــة للعمــل في هــذه الحيــاة فيــا يتعلــق بمســؤوليات الأسريــة العامــة الأعــال 
والمســؤوليات بــأي شــكل مــن الأشــكال تتحــرك بطاقــة جيــدة، فالمؤمنــون يحافظــون عــى 
صلواتهــم ولا يفرطــون بهــا وإلا فالإنســان غــر مؤمــن هــذا الخلاصــة، فقــد إيمانــه إذا هــو 
ــون  ــن يرث ــون الذي ــك هــم الوارث ــم )أولئ ــن صفاته ــه لأن هــذه م ــظ عــى صلات لا يحاف
ــذا  ــن ه ــم م ــان أعظ ــه الإنس ــتقبل يضمن ــاك مس ــدون( هن ــا خال ــم فيه ــردوس ه الف
المســتقبل؟! كل مــن يقولــون نريــد أن نســعى لضــان مســتقبلنا وتأمــن مســتقبلنا، هــذا 

هو المستقبل العظيم.

ــت مســتفيد  ــا أن ــات هــذه نتيجته ــات التزام ــردوس أعــال اهتمام ــون الف ــن يرث الذي
ــك ومســتقبلها في الآخــرة هــذا المســتقبل  ــى نفســيا وفي حيات ــاة حت ــا في هــذه الحي منه
العظيــم الجنــة وبســاتين الجنــة ومــزارع الجنــة ومســاكن الجنــة والنعيــم الأبــدي الــذي لا 
نهايــة لــه أليــس هــذا شــيئا مهــا وجذابــا؟ بــى. شيء جــذاب جــدا يعنــي ترتــاح بــه في 
الحيــاة تســمو بــه في الحيــاة تــرف بــه في الحيــاة لــه أثــر وعائــد إيجــابي عــى نفســيتك 
عــى مشــاعرك عــى واقــع حياتــك بكلــه وتســلم بــه مــن عــذاب اللــه وتفــوز مــن خلالــه 
بجنــة اللــه الجنــة الدائمــة، طبعــا هــذه الصفــات البــارزة هنــا في هــذه الآيــة هــي تســاعد 

في بقية الأمور امتداداتها إلى شتى حياة الإنسان إلى شتى المجالات في حياة الإنسان.

عباد الرحمن وحركتهم في الحياة
يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى: )وعبــاد الرحمــن الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــا وإذا 
خاطبهــم الجاهلــون قالــوا ســاما(، آيــات مباركــة في ســورة الفرقــان، يقــدم فيهــا القــرآن 
الكريــم مجموعــة مــن المواصفــات المهمــة والالتزامــات لهــذه الفئــة المؤمنــة الراقيــة التــي 
تجســدت في واقــع حياتهــا وتجلــت في ســلوكياتها وأعمالهــا وتصرفاتهــا أخــاق هــذا الديــن، 
تعاليــم هــذا الديــن توجيهــات اللــه ســبحانه وتعــالى، وهــذا دور أســاسي للإنســان المســلم، 
لصــاح حياتــه ولصــاح حيــاة المجتمــع الإســامي بكلــه، وليكــون واقعــا جذابــا أمــام بقيــة 
البــر، ليعرفــوا مــن خلالــه قيمــة هــذا الديــن وأثــر هــذا الديــن في نفســية الإنســان في 
ســلوكه، في تصرفاتــه في أعمالــه، في التزاماتــه، و )عبــاد الرحمــن(، يتحــدث القــرآن دائمــا 
عــن الفئــة المؤمنــة الصادقــة بتعبــرات متعــددة يصفهــم وكلهــا تنطبــق عليهــا باعتبــار 
ــم  ــم في صلاته ــن ه ــون الذي ــح المؤمن ــد أفل ــدم، )ق ــا تق ــون مثل ــم المؤمن ــن، فه مع
خاشــعون(، والذيــن إلى آخــر الآيــات، وهــذا باعتبــار الإيمــان، وهــم المتقــون، مثلــا يــأتي 
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الحديــث عنهــم كثــرا تحــت هــذا العنــوان وبهــذه الصفــة، لأن التقــوى هــي ثمــرة الإيمــان 
وهــي لازمــة للإيمــان وهــي في نفــس الوقــت صفــة مهمــة وعظيمــة وجذابــة ونتــاج مهــم، 
ــا يتحــدث  ــا والآخــرة، هن ــح الإنســان في الدني ــاة الإنســان ولصال للإيمــان أثرهــا عــى حي
عنهــم بهــذه الصفــة العظيمــة والمميــزة، )وعبــاد الرحمــن(، أوليــاؤه المختصــون بتعبيــد 
أنفســهم لــه، الذيــن التزمــوا بهديــه وتعليماتــه، يتصفــون بمواصفــات معينــة، وكــا قلنــا 
في كل عــرض قــرآني يقــدم نمــاذج رئيســية تــدل عــى مــا وراءهــا، ويلــزم مــن الالتــزام بهــا 
ــا في ســورة  ــن مث ــرض مع ــات في ع ــة الصف ــراز أهمي ــن لإب ــات، لك ــة الصف ــق بقي تحقي
المؤمنــون يقــدم عرضــا لصفــات رئيســية ليبرزهــا وهــي تــدل عــى مــا وراءهــا ولا تتحقــق 
ــك نمــاذج رئيســية  ــرة يعــرض كذل ــات، في أول ســورة البق ــة الصف ــا بقي إلا ويكتمــل معه
معينــة مــن الصفــات المهمــة جــدا، وأحيانــا في كل عــرض يعنــي لــه أيضــا ســياق، لــه دلالــة 
بــارزة بأكــر مــن الســياق الآخــر، تجــد في صفــات المتقــن في أول ســورة البقــرة أن الســمة 
ــي  ــي، وه ــاب الإله ــه، بالكت ــدى الل ــم به ــرآن الكري ــم بالق ــة علاقته ــي طبيع ــارزة ه الب
صفــات إيمانيــة وصفــات تقــوى، وفي ســورة المؤمنــون صفــات تعــر بشــكل رئيــي جــدا 
عــن الحالــة الإيمانيــة التــي يعيشــونها، نجــد هنــا في هــذه المواصفــات مــا يعــر عــن تعبيــد 
أنفســهم للــه ســبحانه وتعــالى فيــا هــم عليــه مــن هــذا الشــعور وهــذا الإحســاس الــذي 

تجلى وظهر في سلوكهم وفي أعمالهم وفي تصرفاتهم.

ــات  ــن صف ــب م ــذا الجان ــا(، ه ــى الأرض هون ــون ع ــن يمش ــن الذي ــاد الرحم  )وعب
المؤمنــن مــن صفــات المتقــن، مــن صفــات عبــاد اللــه الأوليــاء الأتقيــاء هــو جانــب رئيــي 
ــاء،  ــا ســليمة مــن كل أشــكال التكــر والخي ــاة أنه جــدا، وهــو يتصــل بحركتهــم في الحي
وهــذا جانــب مهــم يحتــاج المجتمــع المســلم إلى هــذه التربيــة، هــو في أمــس الحاجــة إلى 
هــذه التربيــة، في حركتنــا في الحيــاة، ونحــن نذهــب ونحــن نجــيء ونحــن نمــي ونحــن 
نتحــرك بــن أوســاط النــاس، بــن أوســاط المجتمــع، كيــف ينبغــي أن تكــون حركتــك هــذه؟ 
ــركات  ــرا، كل ح ــزا كب ــم تركي ــرآن الكري ــه الق ــز علي ــلوكي يرك ــب الس ــذا الجان ــى ه حت
الإنســان هــي تعبــر عــن نفســيته، كل حــركات الإنســان، ســلوكك يعــر عــن نفســيتك، إذا 
كانــت هــذه النفســية نفســية صالحــة زكيــة تكــون تصرفاتــك وأعمالــك زكيــة صالحــة، إذا 
كانــت نفســك مدنســة وتجــذر فيهــا الخبــث واللــؤم يمتــد ذلــك إلى واقعــك الســلوكي إلى 

تصرفاتك إلى أعمالك والعياذ بالله.
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ً
ضبط الحالة النفسية أولا

ـــا ورد  ـــان، وفي ســـور أخـــرى مثل ـــالى في هـــذه الســـورة ســـورة الفرق ـــه ســـبحانه وتع  الل
ـــن  ـــرى م ـــور أخ ـــا ورد في س ـــان، ومثل ـــورة لق ـــا في س ـــا ورد أيض ـــورة الإسراء، ومثل في س
ــة  ــية أولا، الحالـ ــة النفسـ ــط الحالـ ــى ضبـ ــز عـ ــددة، ركـ ــور متعـ ــم، سـ ــرآن الكريـ القـ
ـــة، نظيفـــة ســـليمة مـــن مشـــاعر التكـــر  ـــت كإنســـان نقي النفســـية أن تكـــون مشـــاعرك أن
ـــه  ـــه إلى معالجت ـــه، أو يتج ـــذا يتصـــل بمعالجت ـــاء، وه ـــس، والخي ـــرور والعجـــب بالنف والغ
ـــف  ـــوق ضعي ـــك مخل ـــه، أن ـــان حقيقت ـــم الإنس ـــي تعل ـــة الت ـــوص القرآني ـــن النص ـــر م كث
ـــه  ـــق الل ـــه إلى توفي ـــف الل ـــه إلى لط ـــة الل ـــا إلى رعاي ـــاج دائم ـــك تحت ـــل، وأن ـــز، جاه عاج
وهدايـــة اللـــه، وأنـــه لا حـــول لـــك ولا قـــوة إلا باللـــه، وأنـــه لا توفيـــق لـــك إلا باللـــه، 
ـــدرة  ـــه، ولا ق ـــوة إلا بالل ـــك ولا ق ـــول ل ـــز، لا ح ـــوق عاج ـــز، مخل ـــو العج ـــدك ه ـــذي عن ال
ـــك  ـــه، وأن ـــك في ـــا يمكن ـــك وم ـــه ل ـــا يهيئ ـــه مـــن القـــدرة، وم ـــك الل ـــا يعطي ـــك إلا بقـــدر م ل
ـــن  ـــه أخرجكـــم م ـــم شـــيئا عـــى الإطـــاق، )والل ـــن بطـــن أمـــك لا تعل جاهـــل، أخرجـــك م

بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا(

 ثــم لا تكســب مــن المعرفــة في هــذه الحيــاة وبالــذات المعــارف الحقيقيــة إلا بقــدر مــا 
يهيــئ لــك، ينعــم عليــك يمكنــك، وإلا فقــد تبقــى جاهــا جهــا إمــا جهــا بســيطا، يعنــي 
جهــل مبــاشر بالأمــور مــا عنــدك معرفــة اصــا، وإمــا جهــا مركبــا، والجهــل المركــب أخطــر 
مــن الجهــل البســيط، لأن الجهــل المركــب هــو جهــل بالــيء، وجهــل بأنــك تجهــل بــه، 
ــور  ــة، تتص ــرة مغلوط ــة ونظ ــات مغلوط ــال معلوم ــن خ ــه م ــك تعرف ــور أن ــت تتص فأن
الــيء عــى خــاف مــا هــو عليــه، عنــدك عقيــدة في مســألة معينــة أنهــا كــذا وكــذا وكــذا، 
وليســت كذلــك، فهــا هنــا جهــان، جهــل بأصــل الــيء وجهــل أيضــا بأنــك تجهــل، لأنــك 
تتصــور أنــك تعــرف، وهــذا جهــل الطبقــة المثقفــة والجهــل لــدى العلــاء، بعــض العلــاء 

يعني، والجهل لدى المثقفين، هو الجهل المركب، يقول الشاعر معلقا على ذلك:

قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر ما كنت أُركَب

نيلأ جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب

فالإنســان عندمــا يكــون جاهــا وجاهــا بجهلــه مشــكلة يعنــي هــذه، يتعصــب، نظــرة 
ــر  ــة نفســك، هــذا أك ــة حقيق ــط في معرف ــور، لا تغل ــن الأم ــوط ع ــم مغل مغلوطــة وفه
الجهــل، الإنســان الــذي لا يعــرف نفســه، إذا أنــت لا تعــرف نفســك ولا تعــرف حقيقتــك، 
ولا تعــرف أصــل خلقــك وفطرتــك، وعنــدك نظــرة مغلوطــة تجــاه نفســك خرجــت بــك 
ــارا،  ــا، جب ــا رهيب ــك مخلوق ــور نفس ــاني تص ــع الإنس ــن التواض ــاني، ع ــور الإنس ــن الط ع
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عظيــا، تشــعر بالخيــاء والكــر والفخــر والغــرور والعجــب بالنفــس وتنــى اللــه، تنــى 
نعمتــه، تنــى فضلــه تنــى أنــك إن حصلــت واكتســبت، أو توفــر لــك شيء مــن الصفــات 
الحميــدة أو مــن المواصفــات الكماليــة البشريــة فإنمــا كان بتوفيــق اللــه، إنمــا كان بعطــاء 
اللــه، إنمــا كان بفضــل اللــه ســبحانه وتعــالى، فتتجــه إلى اللــه شــاكرا حامــدا، تأمــل منــه 
المزيــد مــن فضلــه، ســواء النعــم المعنويــة، إذا أعطــاك اللــه ذكاء إذا أعطــاك اللــه معرفــة، 
إذا أعطــاك اللــه أي شيء معنــوي وهــو جانــب مهــم جــدا، أو الأمــور الماديــة، إذا مكنــك 
ــاس  ــة، أو وجاهــة في أوســاط الن ــات معين ــال، إمكان ــروة، م ــة، ث ــة معين ــه نعــم مادي الل
وهــي تعــود إلى الجانــب المعنــوي تــدرك نعمــة اللــه عليــك وأنــك في أصلــك أنــت العجــز، 
أنــت الضعــف أنــت الجهــل، أنــت الــا شيء، إنمــا باللــه ســبحانه وتعــالى وبمــا أعطــاك اللــه 
ــن، الأعــى  ــك بــت الأكــر مــن الآخري لا تغــر بنفســك، لا تتكــر، لا تتكــر، لا تشــعر بأن
ــك نحــو  ــم تتجــه نظرت ــن ث ــن الآخري ــن، الأهــم م ــن الآخري ــن، الأعظــم م ــوق الآخري ف
ــك الإنســان لمــاذا؟  ــن بالاحتقــار، والاســتخفاف، والاســتهانة بهــم، تفتخــر عــى ذل الآخري
لأنــك أثــرى منــه، هــو فقــر وأنــت غنــي، هــذه جريمــة خطــرة جــدا، غنــاك أو ثروتــك لا 
تمثــل قيمــة، لا تمثــل قيمــة لــك في الاعتبــارات الإلهيــة، يمكــن أن يكــون ذلــك الفقــر أعــى 
منزلــة عنــد اللــه منــك، أرقــى رتبــة عنــد اللــه منــك، أعظــم شــأنا عنــد اللــه منــك، وأن 

يكون مستقره في الجنة أعظم منك إن لم تكن إلى النار والعياذ بالله.

مقياس العظمة في الميزان الإلهي
 لا تفتخــر بنســبك عــى الآخريــن، بــأي نســب، أي نســب تنتمــي إليــه، ربمــا ذاك الــذي 
تــرى  في نســبه أنــه أدنى مــن نســبك يكــون هــو عنــد اللــه ســبحانه وتعــالى أعــى منزلــة 
ــه وربمــا يكــون مســتقره في  ــه وأوليائ ــه ســبحانه وتعــالى وأقــرب إلى أنبيائ وأقــرب إلى الل
ــي  ــي والقيم ــد الأخلاق ــن الرصي ــك م ــا يمتل ــار، وربم ــن في الن ــك إن لم تك ــر من ــة خ الجن
والمعــرفي بأكــر مــا تمتلــك أنــت، فــا ينفعــك نســبك بــيء وأنــت مفلــس، مفلــس في 
ــرفي  ــي والمع ــي والقيم ــد الأخلاق ــك الرصي ــك ذل ــالى، ولا تمتل ــبحانه وتع ــه س ــك بالل علاقت
ــون  ــن تك ــام، ل ــه الس ــي علي ــام ع ــال الإم ــنه" ق ــا يحس ــرئ م ــة كل ام ــي، "قيم والعم
ــأي مــن هــذه  ــك ب ــن تكــون قيمت ــك ول ــك في ثروت ــن تكــون قيمت ــك في نســبك ول قيمت
ــا  ــا إم ــا معين ــك منصب ــك أن لدي ــار منصب ــت تفتخــر عــى الآخــر باعتب ــارات إذا أن الاعتب
منصــب في الدولــة أنــت وزيــر أنــت رئيــس أنــت مســؤول أنــت مديــر أنــت بــأي صفــة 
أنــت ضابــط أنــت في أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية لا تتكــر لا تتكــر عــى الآخرين لأن 



72

مواصفات المؤمنين

الــذي أنــت فيــه هــو عبــارة عــن مســؤولية تكــون فيهــا خادمــا لأولئــك الآخريــن هــذا هــو 
حقيقــة دورك هــذا هــو حقيقــة دورك المســؤوليات كلهــا في هــذه الحيــاة نكــون فيهــا في 
موقــع الخدمــة نقــدم الخدمــة للآخريــن وليــس للاســتعلاء التكــر والغطرســة عليهــم حتــى 
المقــام الدينــي المقــام الدينــي لا يســمح اللــه ولا يــأذن اللــه لأن يكــون وســيلة للتكــر عــى 
الآخريــن أو الغــرور والعجــب أنــت إمــام مســجد أنــت خطيــب أنــت إنســان معــروف 
بالتديــن والالتــزام أنــت بصفــة عــالم دينــي أنــت بصفــة بــأي صفــة أنــت بــأي صفــة أنــت 
ــر  ــاده وتقدي ــاده وإحســان إلى عب ــه وتواضــع لعب ــام خضــوع لل ــي هــو مق ــام الدين المق
لقيمــة النــاس أعظــم النــاس دينــا هــو الأكــر إدراكا لقيمــة  المجتمــع الإنســاني لقيمــة هــذا 
الإنســان هــو الأكــر احترامــا للنــاس أكــر اهتمامــا بأمــر النــاس الأحــرص عــى صــاح الناس 
وعــى عــزة النــاس وعــى كرامتهــم، في المقامــات الدينيــة أرقــى مقــام أعظــم مقــام أعــى 
مقــام هــو مقــام مــن وهــو المســتوى الــذي وصــل إليــه مــن؟ رســول اللــه محمــد صــى 
اللــه وســلم عليــه وعــى آلــه هــذا أعــى مقــام رســول اللــه محمــد بــن عبــد اللــه مقــام 
الرســالة الــذي هــو أعــى مقــام في المســؤوليات الدينيــة والمقامــات الدينيــة وهــو خاتــم 
ــلم  ــالة س ــلم الرس ــام في هــذا الســلم س ــى مق ــم هــو في أع ــيد المرســلين ث المرســلين وس
الكــال في موقعــه في الرســالة وفي موقعــه الإيمــاني أعــى مقــام وصــل إليــه البــر في مــكارم 
أخلاقــه في ســموه كإنســان في مــا يمتلــك مــن قيــم وأخــاق في رصيــده العمــي وتأثــره في 
الســاحة وتأثــره الإيجــابي هــو رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم في منزلتــه عنــد 
اللــه في كمالاتــه أذكى إنســان هــو رســول اللــه محمــد أعظــم إنســان في شــجاعته في قوتــه 
في كرمــه في كــال نفســه في كل عنــاصر الســمو وفي كل مــكارم الأخــاق وكل حميــد 
ــه  ــه ل ــال الل ــه كيــف ق ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــه محمــد صل الصفــات هــو رســول الل
}وَاخفِــض جَناحَــكَ لِلمُؤمِنــنَ{ ]الحجــر: 88[ اخفــض جناحــك كــن متواضعــاَ لهــم كل لــن 
ــهِ لنِــتَ لهَُــم  الجانــب إليهــم هــو في نفســه كيــف كان يقــول اللــه {فبَِــا رحَمَــةٍ مِــنَ اللَّ
ــكَ} ]آل عمــران: 159[ لانفضــوا مــن  ــن حَولِ ــوا مِ ــبِ لََانفَضّ ــظَ القَل ــا غَلي ــتَ فظًَّ ــو كُن وَلَ
حولــك }فَاعــفُ عَنهُــم وَاســتَغفِر لَهُــم وَشــاوِرهُم فِِي الأمَــرِ{ ]آل عمــران: 159[ مــا معنــى إذا 
ــم  ــا عليه ــم متعاظ ــاً عليه ــن مترفع ــأتي إلى الآخري ــن ت ــالم أو متدي ــة ع ــا بصف ــت مث أن
متســاميًا فوقهــم تــيء إليهــم تحتقرهــم تعتــر النــاس لا شيء أمامــك لا، كيــف كانــت 
ــد  ــاس }لَقَ ــه تجــاه الن ــه وعــى آل ــه علي ــه صــى الل ــدى رســول الل ــة والســلوك ل الروحي
ــنَ رءَوفٌ  ــم بِالمؤُمِن ــصٌ عَلَيكُ ــم حَري ــا عَنِتُّ ــهِ م ــزٌ عَلَي ــكُم عَزي ــن أنَفُسِ ــم رَســولٌ مِ جاءكَُ
رَحيــمٌ{ ]التوبــة:128[ بالمؤمنــن رءوف رحيــم الرأفــة الرحمــة الحنــان التواضــع يعــز عليــه 

ويؤلمه أن يلحق بكم العناء أن تلحق بكم المشقة أن يلحق بكم الضرر.
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ــه ســبحانه وتعــالى لا ينبغــي أن يكــون  ــه وأي نعمــة أعطــاك الل ــت في ــام أن ــأي مق ف
أثرهــا في نفســك حالــة مــن الكبريــاء والغــرور والعجــب بالنفــس أحــرص أولا أن تــدرك إنمــا 
هــي نعمــة مــن اللــه وأن ذلــك كان بفضــل مــن اللــه ســبحانه وتعــالى وإلا فأنــت العجــز 
وأنــت الضعــف وأنــت الجهــل وأنــت الــاشيء، بــدون اللــه أنــت لا شيء، ثــم لتعــي جيــدا 
أن كل مــا أعطــاك اللــه يترتــب عليــه مســؤوليات يترتــب عليــه مســؤوليات أعطــاك ذكاء 
هــذا يترتــب عليــه مســؤولية أعطــاك مــالا هــذا يترتــب عليــه مســؤولية أعطــاك وجاهــه 
ــم  ــي نع ــالى ه ــبحانه وتع ــه س ــم الل ــذا كل نع ــاك ك ــؤولية أعط ــه مس ــب علي ــذا يترت ه
ــل لتكــون  ــهْ مــن دون شيء ب ــا أعطــاك كذيّ ــة م ــا مســؤوليات ليســت عبثي ــب عليه يترت
مســؤولا بمــا أعطــاك كيــف تتحــرك بمــا أعطــاك فيــا فيــه مصلحــة لــك فيــا فيــه خــر لــك 
وفيــا فيــه مصلحــة للأمــة مــن حولــك المؤمنــن مــن حولــك وتتجــه بمــا أعطــاك لتفعلــه 
بشــكل صحيــح وفي الاتجــاه الصحيــح وليــس في معصيــة اللــه وليــس في التكــر عــى عبــاد 
اللــه هــذه مســألة مهمــة جــدا بــل في غايــة الأهميــة ثــم أن تــدرك أيضــا نقــاط ضعفــك 
جوانــب القصــور لديــك لأن البعــض لم يعــد يلتفــت إلى أنــه مهــا كان مهــا امتلــك مهــا 
بلــغ مهــا تحقــق لــه لا يــزال لــدى الإنســان دائمــا ودائمــا ودائمــا نقــاط ضعــف جوانــب 
قصــور جوانــب خلــل جوانــب تقصــر ليعــرف حقيقــة نفســه ومقــدار نفســه فــا يتكــر 

على الآخرين.

"واقصد في مشيك"
 ثــم في حركتــك حتــى في مشــيك في الأرض أســلوب التعامــل مــع الآخريــن والحركــة بــن 
الآخريــن كيــف تكــون معــرا عــن كريــم أخلاقــك عــن صفاتــك الطيبــة والحســنة لا تتكــر 
عــى الآخريــن مثــا الآن زمــن الســيارات أولا قبــل أن ندخل في مســألة الســيارات أســلوبك 
في المــي لا تتعاظــم أســلوبك في التخاطــب والتعامــل مــع الآخريــن لا تتعــالى عليهــم }ولا 
ــادل  ــك ويتب ــم مع ــك ويتكل ــدث مع ــد بيتح ــان: 18[ إذا أح ــاس{ ]لق ــدك للن ــر خ تصع
الحديــث معــك تجــي أنــت تشــيح بوجهــك عنــه كــذا وتلقــي لــه خــدك اقبــل إليــه مــن 
يتخاطــب معــك مــن يتحــدث معــك أقبــل إليــه التفــت إليــه هــذا نهــى اللــه ســبحانه 
وتعــالى في ســورة لقــان } ولا تصعــر خــدك للنــاس{ ]لقــان: 18[ الخــد شــق الوجــه هــذا 
ــك مســؤول ولا  ــه حضرت ــه هكــذا وتشــيح بوجهــك عن خــد وهــذا خــد لا تصعــره لا تمل
تاجــر ولا متضيخــم يعنــي بتقــدر أيــش قــد أنــت مــا عــاد تتنــازل بتعتــر الــذي يتحــدث 
إليــك إنســان مســكين وأنــت عــر وضخــم إمــا أنــك وإمــا أنــك تفتخــر بمقــام أو بمنصــب 

أو بأي شيء فلا تلتفت إليه وهو يتحدث معك.
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أسـلوبك في الحركـة في المشي لا تجـيء تحـاول تفتح يدينـك وتطلع صدرك زيـادة وتقعر 
رأسـك حتـى مـا عـاد تسـتضي القـاع وأنـت متضيخـم خليك يـا أخي انظـر أنظـر إلى الأرض 
أنـت مـن هـذه الأرض وأنـت في هـذه الأرض لا تتحـول إلى إنسـان في أسـلوبه وفي حركتـه 
وتتبختر في مشـيك حالـة مـن التبختر والخيلاء تعبر فيهـا عـن أنـك شيء عجيـب في هذه 
الدنيـا لا، هـذا غير لائـق أبدا تمشي بتواضع بشـكل طبيعـي، كذلك في حركة السـيارات وما 
أدراك مـا حركـة السـيارات إذا أنـت إما أن معك سـيارة ضخمة لا تنخط بسـيارتك الضخمة 
وفي الآخـر موديـل، ولا التـي هـي مـن نوعيـة فارهة وغاليـة الثمن وو إلى آخـره، أو أنك ذو 
منصـب معين أو مقـام معين فتتحرك بشـكل يعبر عـن حالة مـن النخيط والتكبر والغرور 
تدخـل السـوق ولا الأماكـن المزدحمـة أو المدينـة أو الشـارع ازدحـم والنـاس يتطايـروا مـن 
قدامـك لا تصدمهـم حضرتـك مسرع وبشـكل يعنـي السـلوكيات هذه معروفة السـلوكيات 
التـي تعبر عـن حالة تكبر أو حالة غرور أو حالـة ازدهاء في النفـس أو بالإمكانات لا مبالاة 
بالنـاس وعسـارة عليهـم ومـدري أيـش هـذه حـركات سـيئة مـن أي كانـت مـن أي كان، 
لاحظـوا نحـن نفترض في حركـه الإنسـان في الحيـاة سـواء في سـيارة أو وهو يمشي أن يكون 
طبيعيـا في ذلـك يمشي بشـكل طبيعـي أو بحسـب مـا يقتضيـه الحـال مثلا نتفهـم بسرعة 
الإنسـان أسرع لأنـه معـه مريـض أو معـه جريـح وهـو بيسـعفه حالـة طارئـة عنـده حالـة 
طارئـة وبالتـالي هـو حريـص أن يبـادر لإسـعاف هـذا المريض أو هـذا المريـض أو الجريح ما 
يشـتي لـه حتـى المقصـود في النـص القـرآني ليـس المقصـود أنـك قـد بـا تتبهطـل في حركتك 
وتتمسـكن لا الحالـة الطبيعيـة مثلما قـال الله تعـالى }واقصد في مشـيك{ ]لقمان: 19[ حالة 
طبيعيـة امشي بحالـة طبيعيـة لأنـك تتبختر أو بشـكل عنيف أو بشـكل يعبر عـن غرور أو 
ازدهـاء أو كبريـاء أو احتقـار للنـاس ولا أنك بشـكل متمسـكن ومتبهطل وحالتـك حالة من 
يـراك يرحمـك ولا يغثـاك يقـل ويش مال هـذا كذا متخيضع زيـادة، الحركـة الطبيعية التي 
هـي قصـد عـدل، عـدل في الأمـور وبمقتضى الحـال، صحيـح مثلا حالـة قصف حالـة حرب 
الـذي عليـه قصـف يضطـر يعنـي يسـابق أكيـد مـا هـو سـابر يمشي هونـا وبسـكينة وتأني 
فتجـي لـه قذيفـة وهـو وسـيارته فالأمـور أو مـا يقتضيه الحـال هذا لـه حكمه مـا يقتضيه 
الحـال حـال المـرض حـال سرعـة مـن أجـل مبـادرة لإنجـاز شيء وليـس سرعـة جنونيـة لأن 
السرعـة الجنونيـة تتسـبب بحـوادث سير وحـوادث مؤلمـة ومأسـاوية وكارثية كـم في العالم 
يحصـل مـن حالـة وفيـات نتيجـة السرعـة الجنونيـة وغير المتزنـة والإفـراط هـذا أثـر على 
النـاس، }الذيـن يمشـون على الأرض هونـا{ ]الفرقـان:63[ يعنـي بسـكينة وبوقـار وبشـكل 

سليم من أشكال التكبر والخيلاء والغرور.

 ونجــد في قــول اللــه ســبحانه وتعــالى في ســورة الإسراء }ولا تمــش في الأرض مرحــا إنــك 
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لــن تخــرق الأرض{ ]الإسراء: 37[ لا تتعيــر وتتضيخــم وتتكــر أنــت مــا أنــت خــازق للدنيــا 
ــك  ــر رجل ــى تكت ــن يســر حت ــوة م ــو تدعــس بهمــة وق ــه ل ــا تجــي علي ــش ب هــذه أي
تكتــر رجلــك والدنيــا ســليمة اعــرف حقيقتــك اعــرف قــدرك إنســان مســكين قدراتــك 
ــل يكــون  ــل الجب ــي مث ــال طــولا{ ]الإسراء: 37[ مــا أنــت جاي ــغ الجب ــن تبل محــدودة }ول
حجمــك مثــل حجــم الجبــل تتضيخــم وتتعيــر أحيانــا بعــض الجبــال بيجــي عرضهــا -في 
ــمة  ــف نس ــل 150 أل ــذا، جب ــل ك ــل رازح، جب ــك جب ــل ل ــن يق ــا في اليم ــكان- عندن الس
ســاكنين في جبــل واحــد مــا قــد غطــوه عــاد فيــه مســاحات فــراغ وكل إنســان كيــف بيكون 
عــرض الجبــل صغــر جــدا الإنســان واهــم ومغــرور عندمــا يتعاظــم نفســه ينــى حقيقتــه 
أنــه كائــن ضعيــف محــدود الحــال في كل شيء في طاقتــه في قوتــه في إدراكــه في فهمــه في 
كل مــا فيــه ربمــا البعــض إذا مــرض عــرف حقيقــة نفســه أو في ظــروف معينــة أو أجــواء 

معينة.

 يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى أيضــا في ســورة لقــان }واقصــد في مشــيك واغضــض مــن 
صوتــك إن أنكــر الأصــوات لصــوت الحمــر{ ]لقــان: 19[ كذلــك هــذا واقصــد في مشــيك 
واقصــد في مشــيك امــي بقصــد بعــدل بمــا يقتضيــه الحــال بمــا يتناســب وليــس بحالــة 
ــة إلى  ــاس بحاج ــوا كل الن ــي لاحظ ــون يعن ــع معني ــذا الجمي ــتكبار وله ــة اس ــرور وحال غ
ــن  ــا الذي ــاة أيض ــت في الحي ــتوى في أي دور أن ــل في أي مس ــات في أي عم ــذه التوجيه ه
يتحركــون في الأعــال الأمنيــة الذيــن لهــم انتســاب في العمــل العســكري وعــادة بيكونــوا 
قــد جفــوا شــوية نشــفوا معنيــون أيضــا بذلــك المســؤول بيقــدر أنــه قدهــي حالــة روتينيــة 
للمســؤولين ويتعيــر لا الــكل بحاجــة إلى هــذه التوجيــه التواضــع }الذيــن يمشــون عــى 
ــن  ــة م ــار خالي ــكينة بالوق ــة بالس ــم متزن ــم ومعاملته ــان: 63[ فحركته ــا{ ]الفرق الأرض هون

أشكال التكبر والخيلاء والغرور والاحتقار للناس وعدم المبالاة بالناس إلى آخره

}واغضض من صوتك{
ــت  ــرة الصــوت وأن ــى في ن ــى في الصــوت حت ــك{ ]لقــان: 19[ حت  }واغضــض مــن صوت
تتبــادل الحديــث مــع الآخريــن تتحــدث إلى شــخص تناقــش معــه موضــوع معــن لا تجــي 
ترفــع صوتــك عيــه بحالــة مــن الاســتفزاز وفعــا يكــون هــذا الأســلوب مســتفزا إذا أنــت 
ــك ولا  ــع ويهزئ ــوت مرتف ــم بص ــك ويتكل ــه علي ــع صوت ــام يرف ــد وق ــع واح ــدث م تتح
يعاشــلك ولا هــذا الإنســان يســتفزك عــادة يعنــي صوتــك يبقــى طبيعــي يعنــي وكذلــك 
مثلــا الحركــة الصــوت بمــا يقتضيــه المقــام والحــال يعنــي المــؤذن مطلــوب يرفــع صوتــه 
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ــة  ــة ونصــوص معين ــات معين ــب في مقام ــع الصــوت أصــا الخطي ــام رف ــام مق ــه المق لأن
يريــد أن يعطيهــا صوتــا يســاعد عــى إيصالهــا إلى أذهــان النــاس ويشــتي لا يرقــدوا هــم 
ــوا متنبهــن هــذا مقــام مقــام مناســب أو أي  ــادة يكون وهــو خافــت صوتــه وموطــي زي
مقــام يناســب ذلــك يعنــي في المعركــة واحــد ينــادي المقاتلــن يحرضهــم يرفــع معنوياتهــم 
أو يحتــاج إلى إيصــال الصــوت لكــن المقــام الــذي هــو مقــام تكــر الــذي هــو مقــام تكــر 
ــر الأصــوات لصــوت  ــا لغــر مناســبة )إن أنك ــع أصواته أو بغــر مناســبة لأن الحمــر ترف
ــك يكــون  ــي فالإنســان كذل ــع جــدا ولغــر مناســبة شيء مزعــج يعن الحمــر( صــوت رفي
متنبهــا لهــذه الســلوكيات )وإذا خاطبهــم الجاهلــون قالــوا ســاما( أســلوبهم في التخاطــب 

مع الآخرين والحديث مع الآخرين

ــك  ــم مع ــد يتكل ــم ق ــم في تعبيراته ــن في كلامه ــر متزن ــاس غ ــن الن ــة م ــا الجهل  مث
ــكلام  ــد يتخاطــب معــك ب ــه ق ــه بانعــدام وعي ــه بانعــدام أخلاق ــكلام المســتفز بجهالت بال
مســتفز بــكلام ســلبي بــكلام مــيء بــكلام جــارح فهــم يترفعــون عــن الدخــول في المهاترات 
مــا هــو مشــغول بأنــه يدخــل في مهاتــرات مــع كل مــن هــب ودب ومــن لقيــه ولا هبــا 

له كلمة بدّلها بعشر، ولا أساء إليه بكلام جارح بدله بأجرح، و هكذا |لا|

هــم يتصفــون بحالــة مــن التحمــل والانضبــاط وكظــم الغيــظ والعفــو والترفــع الترفــع 
بكرامــة عــن الدخــول في مهاتــرات وســباب وأشــياء ســيئة مــا هــو بــا يريــع مثــا أو يتجــه 
إلى مــن تكلــم بإســاءة إليــه بالســب مثــا فيبادلــه بالســب ويســتخدم مثلــا تكلــم ذاك 
يســتخدم كلــات بذيئــة كلــات تافهــة كلــات فاحشــة، نزيهــون عــن ذلــك بتخاطبهــم 
نزيهــون عــن الــكلام الفاحــش عــن الــكلام البــذيء ومترفعــون عــن الدخــول في مهاتــرات 
مــع مــن هــب ودب بــا يتجاهــل بعــض الســفهاء بعــض النــاس يقــول اتركــه اتركــه هــذا 
ويتكلــم بــكلام ســليم أو كلام فيــه نصــح أو كلام يلقــن ذلــك الحجــر بــدلا مــن أن ينشــغل 

به: 

ــكوت ــه الس ــن إجابت ــر م ــه فخ ــا تجب ــفيه ف ــق الس إذا نط

ســكتُّ عــن الســفيه فظــن أني عييــت عــن الجــواب ومــا عييــت

الكثــر مــن النــاس يعنــي كــم يدخــل الإنســان في مشــاكل يوميــة لــو يبنــي عــى إنــه 
حينــا يذهــب مثــا إلى الســوق حينــا يذهــب إلى الشــارع إذا بقــي منشــغلا بــأن يتفاعل 

عمليا مع كل كلمة، مع كل إساءة مع كل حركة، كم يغرق الإنسان.
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التوازن والاستقرار النفسي من أهم ثمار الإيمان
يقـول اللـه تعـالى: )وَعِبَـادُ الرَّحْمَـنِ الَّذِيـنَ يََمشُْـونَ عَلىَ الْْأرَْضِ هَوْنـًا وَإذَِا خَاطَبَهُـمُ 
دًا وَقِيَامًـا * وَالَّذِيـنَ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا  الْجَاهِلـُونَ قَالُـوا سَلاَمًا * وَالَّذِيـنَ يَبِيتُـونَ لِرَبِّهِـمْ سُـجَّ
اصْْرفِْ عَنَّـا عَـذَابَ جَهَنَّـمَ  إنَِّ عَذَابَهَـا كَانَ غَرَامًـا * إنَِّهَـا سَـاءَتْ مُسْـتَقَرًّا وَمُقَامًـا * وَالَّذِينَ 

إذَِا أنَفَقُوا لَمْ يُسْْرفُِوا وَلَمْ يَقْتُُروُا وَكَانَ بَيْْنَ ذَلِكَ قَوَامًا *(

 تحدثنــا بالأمــس عــن قولــه تعــالى: )الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــا(، ومــن الملاحــظ 
أهميــة هــذه الآيــة المباركــة وحاجــة النــاس إليهــا خصوصا في هــذا الزمــن، زمن الســيارات، 
زمــن الازدحــام المــروري، زمــن الحــوادث المروريــة، زمــن مشــكلة المخالفــات المروريــة في 
المــدن ومــا ينتــج عنهــا مــن حــوادث مأســاوية تــودي بحيــاة الكثــر مــن النــاس، اليــوم 
ــن الحــوادث،  ــر م ــة لكث ــون ضحي ــم يكون ــر منه ــدر والكث ــاس ته ــن الن ــاة الآلاف م حي

الحوادث المأساوية المرورية.

ـــة  ـــؤولية في حرك ـــي بالمس ـــدام التح ـــو انع ـــي ه ـــل رئي ـــا وأول عام ـــبب فيه ـــر س  وأك
الكثـــر مـــن النـــاس، فهـــو إمـــا مســـتهتر ولا يبـــالي وإمـــا يتحـــرك مثـــا وهـــو يقـــود ســـيارته 
ويمـــارس هوايـــة السرعـــة، البعـــض عنـــده هـــذه الهوايـــة، السرعـــة الجنونيـــة، السرعـــة 
ـــأتي  ـــة ي ـــات، والشـــوارع المختلف ـــدن في التقاطع ـــا في الم ـــة، البعـــض أيضـــا مث ـــر الطبيعي غ
ـــط  ـــزم بالضواب ـــا يلت ـــن ف ـــتهترة بالآخري ـــية المس ـــاط والنفس ـــدم الانضب ـــر وع ـــع التك بداف
ــا  ــاس بهـ ــادى النـ ــر ويتفـ ــة السـ ــم حركـ ــي تنظـ ــة التـ ــادات المروريـ ــة والإرشـ المروريـ
الحـــوادث المأســـاوية، حـــوادث الصـــدام والاصطـــدام بـــن الســـيارات، وهكـــذا تحصـــل 
ـــة  ـــش حال ـــو يعي ـــة، وه ـــية متزن ـــيته نفس ـــن، نفس ـــان المؤم ـــوادث، الإنس ـــن الح ـــر م الكث
ـــيته  ـــه، ونفس ـــه في كل أعمال ـــاة، في كل تصرفات ـــؤون الحي ـــؤولية في كل ش ـــاس بالمس الإحس
ـــده  ـــاس، لا، عن ـــاة الن ـــتهترا بحي ـــس مس ـــوره، لي ـــا في كل أم ـــس متسرع ـــة، لي ـــورة متزن وق
ـــاس  ـــالإضرار بالن ـــعى ب ـــم، لا يس ـــى ممتلكاته ـــه، وع ـــن حول ـــاس م ـــاة الن ـــى حي ـــرص ع ح
ـــان  ـــهر رمض ـــا في ش ـــض مث ـــي البع ـــة يعن ـــيته متزن ـــت نفس ـــس الوق ـــق، وفي نف ـــر ح بغ
المبـــارك، لشـــدة حرصـــه أن لا يتأخـــر عـــن الإفطـــار ثانيـــة أو دقيقـــة، يتهـــور بشـــكل 
رهيـــب جـــدا إذا كان قـــد تأخـــر في آخـــر النهـــار وهـــو يظـــن أن الأذان-أذان المغـــرب-
ـــر  ـــل ويفط ـــدا، يص ـــوني ج ـــكل جن ـــور بش ـــا، يته ـــزل مث ـــل إلى المن ـــل أن يص ـــيكون قب س

أول ما يدخل وقت الأذان، أول ما يأذن، لا، 

النفســية المؤمنــة نفســية متزنــة وقــورة هادئــة، ليســت هلوعــة، هــذا التــوازن وهــذا 
الاســتقرار النفــي هــو واحــد مــن أهــم ثمــار الإيمــان، هــذه الســكينة النفســية، الإنســان 
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المتهــور غــر المتــزن في الحيــاة، الــذي قــد يتــرع جــدا ويســبب حــوادث كثــرة في واقــع 
الحيــاة هــو فاقــد لهــذا الاتــزان وهــذه الســكينة، الســكينة النفســية، وهــو يعيــش تلــك 
ــرع  ــاج الشــديد والت ــن الانزع ــدام الاســتقرار النفــي، م ــن انع ــور، م ــن الته ــة م الحال
الشــديد، والانفعــال الشــديد، والاندفــاع اللامســؤول في كل الأمــور، لا يعيــش حالــة 
ــذي هــو واحــد مــن  ــزان ولا التماســك، التماســك النفــي ال ــار ولا الات الســكينة ولا الوق
أهــم الثــار الإيمانيــة، مــن أهــم مــا تجنيــه مــن ثمــار الإيمــان هــو التماســك النفــي، في 
ــش  ــه تعي ــت في ــع أن ــر، في أي واق ــد ال ــد الخــر وعن كل الظــروف، في كل الأحــوال، عن
ــة التماســك النفــي، الســيطرة عــى النفــس، الســيطرة عــى الأعصــاب، فتحظــى في  حال
ذلــك برعايــة مــن اللــه الــذي تلتجــئ إليــه عــى الــدوام، تلتمــس توفيقــه عــى الــدوام، 
ــا المســلم بهــذه  ــو أخــذ مجتمعن ــك، فل ــه في كل أمــرك وشــأنك وشــؤون حيات تســتعين ب
الآيــة المباركــة لــكان مــن أحســن المجتمعــات اســتقرارا وأقلهــا حــوادث، بالنســبة لحــوادث 
ــاعد  ــام ستس ــة الانتظ ــدن، لأن حال ــام في الم ــاكل الازدح ــة، مش ــوادث المروري ــر، الح الس
عــى معالجــة الكثــر مــن المشــاكل، أيضــا الألفــة لأن هــذه الحالــة مــن العنجهيــة 
واللامبــالاة والغطرســة في أثنــاء قيــادة الســيارة تــؤدي إلى اســتفزاز لمشــاعر النــاس، النــاس 
يســتفزون مــن إنســان يجــي يخــج بســيارته ولا يحــرم أحــد ولا يبــالي بأحــد، أو يمــر مــن 

إمكان مزدحمة بطريقة عبثية

ــاس، هــذا كان قــد صدمــه، وهــذا كان قــد أعــاه،  ــالاة بالن ومســتفزة ومظاهــر اللامب
وهــذا مــا بــا نكــع في ذا الاتجــاه، وهــذا ذهــب إلى الاتجــاه الآخــر، اســتفزاز كبــر ومقــت 

لدى الناس، يصبح الإنسان ممقوتا، مكروها، لا يحظى بالاحترام،

 التواضـع، حسـن الترصف، الالتفـات إلى واقـع النـاس، الاهتمام بالنـاس، الحـرص على 
النـاس، يسـاعد على إيجـاد بيئة من المحبـة من المودة، من الاحترام المتبادل، مـن التقدير، 

من تفادي الكثير من المشاكل، والمشاحنات، والبغضاء والعداوات وإلى آخره، 

الانضباط في حركة المرور من مكارم الأخلاق
ــا  ــا عندم ــط مث ــس فق ــة الإنســان لي ــار في حرك  يدخــل ضمــن هــذه الســكينة والوق
ننظــر مثــا إلى قضيــة السرعــة الجنونيــة الزائــدة، أو حركــة الســر التــي تنبــئ عــن لامبــالاة 
بالنــاس واســتهتار بهــم، واســتهتار بحياتهــم، اســتهتار بممتلكاتهــم، الحالــة الأخــرى، هنــاك 
حالــة ســلبية أخــرى غــر مســألة السرعــة الزائــدة، غــر مســألة مظاهــر التكــر في السرعــة، 
وهــي الإضرار بالنــاس، بطريقــة مختلفــة، مثــل الوقــوف حيــث لا ينبغــي أن تقــف، حيــث 
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ســتقطع عــى النــاس حركــة الســر مثــا، البعــض يتــرف بهــذه الطريقــة، يوقــف، يتوقف 
بســيارته في مــكان مهــم، النــاس بحاجــة للعبــور منــه بشــكل مســتمر، إذا توقفــت فيــه 
أنــت توقــف حركــة الســر، وأنــت تقطــع عــى النــاس طريقهــم، والبعــض بــكل بــرودة 
أعصــاب قــد يتوقــف في وســط الطريــق أو وســط الشــارع إمــا ليتحــدث مــع شــخص آخــر، 
ــادل  ــم موضــوع لتب ــة أو بينه ــم صحب ــاك بينه ــن هن ــاك وســيارة م ــن هن ــأتي ســيارة م ت
ــوا  ــد قطع ــن ق ــاس، الذي ــالاة بالن ــاب ولامب ــرودة أعص ــكل ب ــا ب ــأنه، توقف ــث بش الحدي
ــم  ــاس، أنه ــر للن ــرام، لا تقدي ــاس، لا اح ــالاة بالن ــك، لامب ــم ذل ــق بتوقفه ــم الطري عليه
ســيتأذون مــن قطــع الطريــق عليهــم، مــن إيقــاف حركــة الســر عليهــم، ويجلــس يتبــادل 
ــع  ــرد قط ــن بمج ــاس الآخري ــالاة، الن ــتهتار ولامب ــكل اس ــخص ب ــك الش ــع ذل ــث م الحدي
الطريــق عليهــم ســيتأذون، بمجــرد إيقــاف حركــة الســر ســيتأذون، مــا بالــك أن البعــض 
قــد يكــون مســتعجلا لمــرض أو لظــروف معينــة أو لموعــد والتــزام معــن، هــذا الوعــي في 
ــاة، في  ــارات الحي ــاة، في كل مس ــالات الحي ــا في كل مج ــذي يربين ــامي ال ــا الإس مجتمعن
ــاق،  ــكارم الأخ ــاق، بم ــا بالأخ ــه انطباع ــا بكل ــع واقعن ــث نطب ــاة، بحي ــا في الحي حركتن
ــع  ــه كمجتم ــاج إلي ــة، نحت ــة والعظيم ــدة والجميل ــالآداب الحمي ــنة، ب ــات الحس بالصف
مســلم، نحتــاج إليــه، في أمــس الحاجــة إليــه، ونحــن أولى مــن كل الشــعوب، أولى مــن كل 
ــذا  ــدة، به ــات الحمي ــذه الصف ــذه الآداب به ــة به ــة، في الأرض كاف ــم، في الأرض قاطب الأم
ــج  ــاة، هــذه مســألة مهمــة جــدا، وأن تتعال ــا في الحي ــزام في حركتن ــاط وهــذا الالت الانضب

أيضا بصفة أخلاقية، وباعتبارها من مكارم الأخلاق التي يدعو إليها ديننا.

ــا(، الســكينة، الوقــار، الاحــرام للنــاس، الالتفــات إلى  )الَّذِيــنَ يََمشُْــونَ عَــىَ الْْأرَْضِ هَوْنً
ــاس،  ــالاة بالن ــاء، اللامب ــو مــن كل حــالات التكــر، الخي ــاس وعــدم الإضرار بهــم، الخل الن
اللامبــالاة، اللامبــالاة حالــة خطــرة تســتفز النــاس، لأنــه تنبــئ عــن عــدم احــرام للنــاس، 
ــت  ــي أن ــاس، يعن ــى الن ــر ع ــي، التك ــر يعن ــالي التك ــاس، وبالت ــر للن ــدم تقدي ــن ع ع
ــاعرهم، لا  ــالي لا بمش ــت لا تب ــم، أن ــتخف به ــت تس ــم، أن ــتهين به ــت تس ــم، أن تحتقره
ــة  ــا، حال ــة نهائي ــة غــر إيجابي ــدك، حال ــم، طبيعــي عن ــم، لا بأذيتهــم والإضرار به بحياته

سلبية، حالة لا تنبئ عن واقع إيماني في الحالة النفسية.

 فلذلك مطلوب اليوم من كل فئات المجتمع، المسؤولين، المؤمنين، العسكريين، الشخصيات 
والوجاهات الاجتماعية، كل الناس الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب شأن وأصحاب أهمية، 
عليهم أن يكونوا هم القدوة للمجتمع في التواضع في الاتزان، في أن يكون مشيهم على الأرض 
ولا  بالناس  يستخفوا  لا  أن  بتكبر،  يمشوا  لا  أن  بمرح،  يمشوا  لا  أن  بوقار،  بسكينة  هونا، 
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بمشاعرهم، ولا بممتلكاتهم، البعض قد يزهق روحا بعنجهيته ولا مبالاته، بسرعته الجنونية 
والعبثية، غير اللازمة، قد يزهق أرواحا، قد يتحمل في ذمته ناس، بشر، حياة ناس، مسألة 
خطيرة، أو يضر بممتلكات الآخرين، أو يؤذي الناس ويوجد حالة من الاستفزاز والانزعاج في 
حياة الناس، في مشاعرهم، يوجد جو مزعج يعني، فمطلوب يعني أن يلحظ الناس بحركتهم 

في الحياة هذه المسألة، وأن يتخلقوا بهذا الخلق، وأن يلتزموا هذا السلوك الراقي الإيماني.

الترفع عن مجاراة السفهاء
)وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ الْجَاهِلُــونَ قَالـُـوا سَــاَمًا(، كذلــك تحدثنــا بالأمــس ونزيــد اليــوم أن هــذا 
مــا يســاعد عــى الاســتقرار وســامة البيئــة الداخليــة للمجتمــع المســلم يقلــل مــن كثــر 
ــأتي  ــت، ي ــة نقص ــة زادت وكلم ــا كلم ــي كان وراءه ــاكل الت ــر المش ــا أك ــاكل م ــن المش م
ســفيه يــأتي إنســان جاهــل غــر متــزن لا يتحــدث عــن أخــاق عــن معرفــة عــن وعــي عــن 
رشــد في الحالــة التــي لا يتحــدث فيهــا الإنســان عــن رشــد وعــن فهــم وعــن أخــاق هــي 
جهالــة فيــيء إلى هــذا أو يجــرح مشــاعر هــذا يتكلــم إلى ذاك، البعــض مــن النــاس قــد 
يســتفز بشــكل سريــع فيبــادل بموقــف أو بكلمــة أكــر إســاءة وهكــذا كــا يقولــون كلمــة 
زادت وكلمــة نقصــت ومشــكلة، فــرى هــذا اقتتــل مــع ذاك وهــذا دخــل في اشــتباك مــع 
هــذاك وهكــذا تحصــل مشــاكل كثــرة فالبيئــة الإيمانيــة هــي بيئــة ترفــع بيئــة كرامــة بيئــة 
عــدم انــزلاق إلى أبســط وأتفــه الأشــياء بيئــة يتحــى النــاس فيهــا بالمســؤولية يحرصــون 
عــى ســامة الوضــع الداخــي والتركيــز عــى قضايــا كبــرة عــى هموم كبــرة عــى تحديات 
ــة في المشــاكل مشــكلاني  ــاس عنــده رغب ــا بعــض مــن الن كبــرة عــى مشــاكل كبــرة، مث
الإنســان يتمشــكل في محلهــا يعنــي حيــث ينبغــي أن يتمشــكل يذهــب إلى حيــث يكــون 
للموقــف قيمتــه إلى حيــث يكــون لمــا يحــاول أن يــرز نفســه بــه مــن قــوة أو فتــوة أو 
شــجاعة أو بطولــة أو اعتبــار ذاتي أو إلى آخــرة إلى الميــدان إلى الميــدان الــذي موقفــك فيــه 
ــاة  ــف ضــد الطغ ــن تق ــن المظلوم ــع ع ــه تداف ــف مــرف في محل ــف مــرف موق موق
ــال  ــة الأطف ــن قتل ــن م ــن المجرم ــدى للمعتدي ــتكبرين تتص ــن والمس ــن والمجرم والظالم
ــك  ــجاعتك فتوت ــه ش ــرز في ــي ت ــب الت ــكان المناس ــاك الم ــن هن ــزاة المحتل ــاء الغ والنس

بطولتك قوتك بسالتك شجاعتك هناك 

ليالي عباد الرحمن
دًا وَقِيَامًــا( ليلهــم ليــس ليــل عبــثٍ ولهــو ولا مضيعــة،  )وَالَّذِيــنَ يبَِيتُــونَ لِرَبِّهِــمْ سُــجَّ
ــة  ــا المســلم في كل المجتمعــات إلى أن نكــون متنبهــن إلى أهمي ــا في مجتمعن ــا أحوجن وم
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ــوا  ــر مــن الأقطــار الإســامية بات ــذات في كث هــذه المســألة للأســف الشــديد الشــباب بال
عرضــة للضيــاع مــن خــال الجــر لهــم إلى أن يكــون ليلهــم ليــل عبــث وليــل لهــو وليــل 
ــارات الدعــارة والفســاد  ــه فيهــا المراقــص فيهــا ب ــاذ بالل ــاع، بعــض المجتمعــات والعي ضي
ــارة بالســوء إلى  ــوس الأم ــاء الشــيطان والنف ــل الشــيطان وأولي ــة ويعم ــة والرذيل والجريم
الضيــاع بالنــاس والضيــاع بالشــباب في تلــك الأماكــن القــذرة ليضيعــوا فيهــا ليلهــم، وهــذه 
قضيــة خطــرة خطــرة للغايــة تفســد النفــس البشريــة وتفســد المجتمــع المســلم وتضيعــه 
وتضيــع إيمانــه وقيمــه وأخلاقــه وإحساســه بالمســؤولية وتــرب كرامتــه، هــي أكــر معــول 
هــدم يدمــر الكرامــة الإنســانية والشــعور بالكرامــة والإحســاس بكرامــة والــرف والســمو 
والعــزة وكل مــن يســاعد مجتمعنــا الإســامي عــى التماســك وعــى الصمــود وعــى القــوة 

وعلى المنعة المعنوية والذاتية والداخلية والأخلاقية.

 أضــف إلى ذلــك أن البعــض مثــا يضيعــون ليلهــم عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
يضيــع كل ليلــه عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يكــون أكــر مــا يركــز عليــه في انشــغاله 
ذلــك لهــو عبــث كلــات ســيئة لغــو بــكل مــا تعنيــه الكلمــة لغــو كلــات تافهــة كلــات 
لا قيمــة لهــا لا أهميــة لهــا فيهــدر الكثــر مــن وقتــه في الليــل في ذلــك، البعــض مثــا وراء 
ــب  ــاز يراق ــه باتجــاه شاشــة التلف ــه وهــو متســمر بعيني ــع كل ليل ــد يضي المسلســات ق
ــس  ــا في مجال ــارع إم ــا في الش ــون إم ــامرة يجلس ــض مس ــل، البع ــوال اللي ــات ط المسلس
اللهــو وتبــادل للــكلام اللغــو والــكلام التافــه، البعــض في الألعــاب في الألعــاب إمــا الألعــاب 
الإلكترونيــة وباتــت مــرة رهيبــة جــدا ومفســدة هائلــة عــى الكثــر مــن الشــباب تضيــع 
ــددة  ــة ومتع ــكال متنوع ــى أش ــاصرة أو ع ــى الب ــا ع ــض مث ــك البع ــم وكذل كل أوقاته
يمضــون كل وقتهــم عليهــا يمــي الليــل بكلــه حتــى في ليــالي شــهر رمضــان المبــارك خــر 
الليــالي وأفضــل الليــالي وأعظــم الليــالي حتــى في العــر الأواخــر التــي هــي مضنــة ليلــة 

القدر البعض يهدر هذا الوقت الثمين والعظيم الذي

ــم  ــت خســارته ك ــم كان ــة ويشــعر ك ــوم القيام ــدم ي ــه أشــد الن ســيتندم عــى تضييع
كانــت كذلــك كــم كانــت هــذه الخســارة فضيعــة جــدا ورهيبــة جــدا حينــا أهدرهــا إمــا 
في معصيــة تحمــل فيهــا الــوزر والإثــم والذنــب والعقــاب وإمــا أنــه أضاعهــا ضياعــا عبثيــا 
فخــر بــدل أن يســتثمر في أقــل الأحــوال أنــه أضاعهــا أضــاع أوقــات ثمينــة وعظيمــة كان 

بالإمكان أن يستثمرها فيما ينفع ويفيد في طاعة الله سبحانه وتعالى.

عبـاد الرحمـن المتقـون المؤمنـون كيـف يسـتقبلون ليلهـم؟ يسـتقبلونه هـذا الاسـتقبال 
الراقـي العظيـم بالإقبـال إلى اللـه سـبحانه وتعـالى سـجدا وقياما يسـتقبلون ليلهـم بالصلاة 
واللـه قـد نظـم لنـا كيـف نسـتقبل ليلنـا وكيف نسـتفيد منه بـدءً بصلاة المغرب والعشـاء 
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والتـي يفترض أن يحـرص الإنسـان المسـلم عليهـا بشـكل كبير وأن يسـتقبل بهـا ليلـه وأن 
يجعلهـا أيضـا دخـولا في هـذا الليـل ويجعـل معهـا الكثير مـن الطاعـات والعبـادات تلاوة 
قـرآن أو المزيـد مـن النافلة الإقبال إلى الله سـبحانه وتعالى، آخر الليل كذلك يمكن للإنسـان 
أن ينهـض مـن نومـه هـذه حالـة الإنسـان المؤمـن يسـتيقظ مبكـراً مـا قبـل دخـول الفجـر 
كعـادة يحـاول أن يتعـود عليهـا ليـدرك وقـت السـحر ويـدرك صلاة الليـل يـدرك الذكـر 

والتسبيح والاستغفار والإقبال إلى الله ثم يستقبل نهاره بصلاة الفجر،

 عبــاد اللــه المؤمنــون المتقــون جــزء مــن ليلهــم يمضونــه في طاعــة اللــه ســبحانه وتعــالى 
في الإقبــال إلى اللــه ســبحانه وتعــالى حيــث ينفعهــم حيــث يســتثمرون أحســن اســتثمار 
تلــك الأوقــات الثمينــة والمهمــة بعيــدا عــن اللغــو واللهــو والعصيــان ثــم بإمــكان الإنســان 
ــكن  ــه للس ــن ليل ــزءًا م ــل ج ــم يجع ــرآن الكري ــا في الق ــكناً ك ــل س ــل اللي ــه جع والل
للاطمئنــان للنــوم للراحــة حتــى يكــون في نهــاره في حالــة مــن النشــاط والحيويــة والقــدرة 

الذهنية والنفسية والعصبية والبدنية للتوجه في أعماله ومسؤولياته في هذه الحياة

 أمــا في شــهر رمضــان المبــارك ونحــن في العــر الأواخــر فليــالي هــذا الشــهر المبــارك هــي 
ــل  ــام واليقظــة طــوال اللي ــادون القي ــا الإســامية يعت ــر مــن مجتمعاتن ــام في كث ــالي قي لي
ولكــن للأســف الشــديد البعــض منهــم يضيــع حتــى ليــالي شــهر رمضــان المبــارك هنــاك إمــا 
في اللهــو واللغــو إمــا في العبــث وهــذا خســارة رهيبــة جــدا هــذه حالــة غــر ســليمة أبــدا 
بــكل الاعتبــارات إذا كان لا بــد يعنــي مــن أن تقــي ليلــك بشــكل أو بآخــر أقــل شيء في 
عمــل البعــض لا بــأس عــاد بــا يمــي جــزءًا مــن ليلــه في عمــل يلهــم اللــه يشــتغل يكــد 
يعمــل ينفــع أمــا الذيــن يضيعونــه باللهــو والعبــث هــذا جريمــة بالمعصيــة التــي تدنــس 
النفــس هــذه قضيــة خطــرة جــدا ومــا أســوء أن يتحــول عمــرك إلى مصــدر تتحمــل بــه 

الأوزار والآثام والذنوب إلى ما يفسد نفسيتك

عباد الرحمن ولجوؤهم إلى الله
 ]وَالَّذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّنَــا اصْْرفِْ عَنَّــا عَــذَابَ جَهَنَّــمَ إنَِّ عَذَابَهَــا كَانَ غَرَامًــا )65( 
إنَِّهَــا سَــاءَتْ مُسْــتَقَرًّا وَمُقَامًــا[ خائفــون مــن اللــه ســبحانه وتعــالى مؤمنــون بوعيــده 
ــط في  ــث أن الإهــال أن التفري ــم يدركــون أن العب ــون مــن جهن ــون بالآخــرة يخاف مؤمن
هــذه الحيــاة أن الاســتهتار بالمســؤولية أن الانجــرار وراء هــوى النفــس وشــهوات النفــس 

ورغبات النفس أن معناه الخسارة الرهيبة التي تودي بالإنسان إلى جهنم.

مــن يعبــث في هــذه الحيــاة مــن يعيــش بعيــدا عــن الإحســاس بالمســؤولية مــن يفــرط 
مــن يهمــل مــن يعــي مــن يســتهتر النتيجــة هــي جهنــم والعيــاذ باللــه قضيــة خطــرة 
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ــذاب  ــم ع ــرف عنه ــأن ي ــاء ب ــاء التج ــه بالدع ــون إلى الل ــاً ويلتجئ ــعون عملي ــم يس فه
جهنــم إن عذابهــا كان غرامــا عــذاب رهيــب ومــازم للإنســان يعيــش فيــه للأبــد قضيــة 
خطــرة ومزعجــة جــدا لأي إنســان يتأملهــا إنهــا ســاءت مســتقرا ومقامــا ســاءت مســتقرا 
أســوء مــكان يســتقر فيــه الإنســان مــا أســوء ومــا أكبرهــا مــن خســارة أن يتحــول مســتقر 
حياتــك الأبــدي في الآخــرة في جهنــم وأن تكــون دار إقامتــك هــذه كارثــة رهيبــة لا ينجيــك 

منها إلا العمل الصالح والإقبال إلى الله وفق ما رسمه الله في كتابه الكريم.

عباد الرحمن وتصرفاتهم المالية

)وَالَّذِيــنَ إذَِا أنَفَقُــوا لَــمْ يُسْْرفُِــوا وَلَــمْ يَقْــرُوُا وَكَانَ بَــنَْ ذَلِــكَ قَوَامًــا( الاســتقامة 
في التصرفــات الماليــة المــال نعمــة أعطــاك اللــه ســبحانه وتعــالى ومســؤولية ويرتبــط بالمــال 
مســؤوليات كبــرة في هــذه الحيــاة ويريــد اللــه منــك أن تشــكر نعمــه عليــك وعطــاءه لكل 
الأشــياء الماديــة يعنــي المــال نقــدا أو كل مــا مكنــك اللــه فيــه مــن إمكانــات هــي نعمــة 
ــا ينفــع في  ــدك مــن هــذه النعــم يجــب أن تتعامــل معــه بمســؤولية في ــا بي ــك وم علي
هــذه الحيــاة أن تكــون نفقاتــك في هــذه الحيــاة حتــى نفقاتــك المنزليــة متزنــة لا إسراف 
فيهــا ولا تبذيــر هــذا الاتــزان هــذا التــوازن في الإنفــاق هــو هــادف ومهــم هــادف ومهــم 
ــي  ــت معن ــال أن ــدك م ــالي إذا عن ــب الم ــل بالجان ــرى تتص ــؤوليات الأخ ــاك مس لأن هن
بالإنفــاق في ســبيل اللــه كواحــدة مــن أهــم مســؤولياتك وواجباتــك الماليــة عنــدك مســألة 
الــزكاة عنــدك مســألة الإحســان والصدقــات وعنــدك الإنفــاق في وجــوه الــر فــإذا كنــت 
متزنــاً في نفقاتــك المنزليــة واحتياجاتــك في الحيــاة وتتــرف بشــكل متــزن فهــذا ســيتيح 

لك المجال إلى أن تلتفت إلى بقية المسؤوليات التي عليك لاحظوا.

ــات في  ــة خطــرة جــدا مــن أكــر الآف ــة الإسراف قضي أولاً: نتحــدث عــن الإسراف قضي
ــاس مــن ذوي اليــر والســعة هــي  ــر مــن الن ــا الكث ــة ويعــاني منه التجــاوزات في النفق
الإسراف وأيضــا أخــو الإسراف وقرينــه وهــو التبذيــر الإسراف هــو التجــاوز الحــد في النفقــة 
مــن حيــث الإنفــاق في معصيــة اللــه، أي مــال تصرفــه في معصيــة أو في باطــل هــو إسراف 
أنــت أسرفــت المبالغــة أيضــا مثــا عندمــا تشــري شــيئاً تافهــاً بمبلــغ كبــر جــدا أو تنفــق 
أمــوال طائلــة جــدا في أشــياء تافهــة هــذا عبــث فــكل مــا تنفقــه في معصيــة اللــه كل مــا 
يزيــد عــن الحاجــة وأصبــح إمــا للمباهــاة والتعــالي بــهِ أو كذلــك فيــه معصيــة وجــه ومــن 
وجــوه المعصيــة والفســاد يعتــر إسراف وتجــاوز يعتــر إسرافــا وتجــاوزا، التبذيــر كذلــك 
ــا في  ــرة مــن الطعــام إم ــات كب ــا البعــض يحــرون كمي ــث بالنعمــة مث الإضاعــة والعب
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ــر  ــي الكث ــه وبق ــاً من ــوا قلي ــر أكل ــى الكث ــم يبق ــرونه في المطع ــا يش ــا في ــزل وإم المن
ــات كبــرة  ــز كمي يذهــب البعــض حتــى مــن طيــب الطعــام اللحــوم الأرز الفاكهــة الخب
ليرمــي بهــا إلى القمامــة هــذا تبذيــر هــذا يعتــر تبذيــراً، أي شــكل مــن أشــكال الإضاعــة 
ــي  ــتهتار الت ــث والاس ــالات العب ــكل ح ــات ب ــن إمكان ــاكل م ــا ش ــام أو م ــال أو للطع لل
ــي تفقــدك قيمــة هــذه النعمــة والاســتفادة مــن  ــع النعــم الت ــي تضي تعطــل النعــم الت

هذه النعمة.

أحيانـاً حالـة مـن العبث والإهمال الشـديد تعطـل عليك الاسـتفادة أو تتلف عليك بعض 
مقتنياتـك في المنـزل، هـذه الحالـة مـن الإضاعـة والإهمال والعبث هـي تصرفـات ممقوتة 
ومحرمـة، المـاء أيضـاً البعـض - والمـاء مـن أعظـم النعـم - البعـض يبـذر بالمـاء يفتـح مثلاً 
حنفيـة المـاء يتركهـا تسـكب بقـوة ويضيـع الكثير مـن المـاء مـن أجـل أن يغسـل وجهه أو 
يتوضآ أو يغسـل يديه ويترك هذا الماء يسـكب ويسـكب ويسـكب بغزارة كبيرة فيسـتهلك 

كمية كبيرة جداً في مقابل الحاجة الفعلية التي كانت شيئاً قليلاً.

لتكن التصرفات المالية وفق الاحتياج

ــن  ــاج وضم ــع الاحتي ــاج م ــع الاحتي ــة م ــون متطابق ــرض أن تك ــة يف ــا المالي تصرفاتن
أولويــات هادفــة في هــذه الحيــاة وبالمحافظــة عــى مــا أولانــا اللــه وأعطانــا مــن النعــم 
ومــا مكننــا منــه، لا يكــون الإنســان ينفــق أمــوال تفاهــة أمــوال كثــرة في معصيــة اللــه 
هــذا إسراف محــرم وذنــب كبــر وكفــران للنعمــة عندمــا تــرف الأمــوال في معصيــة اللــه 

إما في دعم باطل وإما في الحصول على حرام، وإما لتتمكن من فعل حرام هذا 

أولاً: لا تتــرف في مالــك ولا في إمكاناتــك مــن أجــل هــذا الــيء البعــض قــد ينفــق 
لــراء محرمــات أو لفعــل محرمــات أو لارتــكاب رذائــل وجرائــم أخلاقيــة والعيــاذ باللــه 
أو لأي شــكل مــن أشــكال التمويــل الــذي يســاعد عــى محرمــات أو معــاصي، هــذا يجــب 

أن يشطبه الإنسان وألا يكون ضمن تصرفاته المالية.

ثانيـــاً: حـــالات العبـــث والإهـــال العبـــث الـــذي تتلـــف فيـــه مقتنيـــات منزلـــك أو 
ـــع  ـــي تضي ـــر الت ـــالات التبذي ـــا ح ـــة له ـــة لا قيم ـــياء تافه ـــاكك في أش ـــن أم ـــه م ـــر في تخ
ـــر والإسراف كـــم  ـــاع والتبذي ـــرة، والإنســـان إذا تعـــود عـــى الإهـــال والضي فيهـــا أشـــياء كث

يضيع كم يضيع.

واحــد مــن الإخــوة التجــار الذيــن يبتاعــون ويشــرون في القمــح قــام عمــل دراســة مــن 
ــذي يذهــب مــن  ــز ال ــض مــن الخب ــاً في الفائ ــه أن يعمــل دراســة مث ــق كلفّ خــال فري
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المنــازل والمطاعــم، تصــوروا أن الدراســة هــذه قــدرت هــذا الــذي يذهــب بــه النــاس إلى 
القمامــة مــن الخبــز الــذي يفيــض في المنــازل والــذي يزيــد ويبقــى بعدهــم وبعــد تنــاول 
وجباتهــم في المطاعــم قــد يعــادل ثلــث أو نصــف الاســتهلاك مــن القمــح، قــد يعــادل ثلــث 
أو نصــف الاســتهلاك مــن القمــح، فــإذا كنــا مثــاً النــاس عــادةً يبقــى في أكــر النــاس يبقــى 
بعــد وجباتهــم بعضــاً مــن الخبــز أو في المطاعــم بعضــاً مــن الطعــام أو مــا شــاكل ليتعلــم 

الناس الاتزان في كل أمورهم، والالتفات والتركيز على بقية الأمور

تعليمات مهمة

 لاحــظ مثــاً طريقــة النــاس في تنــاول الطعــام، تكــون طريقــة يحرصــون فيهــا إذا بقــي 
شــيئاً مــن الطعــام أن يبقــى ســليماً، مثــاً حتــى في أقــراص الخبــز، يأكلــون القــرص الأول 
القــرص الثــاني لا تجــي تقطــع مــن هــذا القــرص قطعــة ومــن القــرص الــذي تحتــه قطعــة 

ومن القرص الذي تحته قطعة أخرى وهكذا.

لا، بقيــت أقــراص ســليمة هــذه الأقــراص التــي بقيــت ســليمة يمكنــك وأنــت في المدينــة 
كــم في المدينــة مــن جوعــى كــم في المدينــة مــن الذيــن يعانــون ويتمنــون الحصــول عــى 
لقمــة خبــز، أن تخــرج هــذه الأقــراص وتصونهــا وتحفظهــا وتســتخدم لهــا أي غطــاء تلفهــا 
فيــه، وتخرجهــا بكرامــة إلى جائــع تطعمــه، كــم لــك في هــذا مــن عظيــم الأجــر والثــواب، 
بــدلاً مــن أن تذهــب بهــا إلى القمامــة فتتحمــل إثمــاً، تكــون مصــدر للأجــر والثــواب، بقــي 
أيضــاً جــزء مــن الإدام نظــم النــاس مثــاً بالــذات في أوقــات الضيافــة ونحوهــا ينظمــون 
أســاليبهم التــي يســعون مــن خلالهــا إذا بقــي شيء مــن الإدام أن يبقــى نظيفــاً أن يبقــى 
صالحــاً أن يبقــى ســليماً بحيــث يمكــن أن يكــون منعــزلاً يعنــي في صحنــة يفرغــون منهــا 
أو في أواني أو قــدور أو غــر ذلــك يفرغــون منهــا ومــا بقــي بقــي محترمــاً وليــس فضــات 
بقــي في ذلــك الوعــاء أو ذلــك الإنــاء وأخرجــوه للفقــراء يطعموهــم بــه يطعمونهــم بــه 
ينالــون بذلــك أجــراً عظيــاً مــن اللــه ســبحانه وتعــالى، وفعــل الخــر عــادة، يمكــن يتعــود 
الإنســان عــى هــذا يمكــن يضــع النــاس آليــات تســاعد عــى هــذا يمكــن الكثــر مــن النــاس 
ــون،  ــراء ويعان ــم جــران فق ــاس له ــن الن ــر م ــم وكث ــه وأن يحســن إليه ــم بجيران أن يهت
يعانــون قــد يكــون في منزلــك اللحــم والمــرق والأرز والفاكهــة وفي منزلــه الزبــادي والخبــز 
القليــل الــذي لا يشــبعهم مــن جــوع، فســاهمت ببعــض مــا لديــك مــن تلــك الفاكهــة 
مــن ذلــك اللحــم وقدمتــه إليهــم بطريقــة محترمــة ولائقــة وكريمــة، تحــرص عــى هــذا كي 
لا تحبــط أجــرك وكي لا تخجلهــم كي لا تكــن بطريقــة مســيئة لهــم كــم في ذلــك مــن أجــر 

وثواب وفضل.
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لم يسرفوا ولم يقتروا
ــه في  ــه في ســبيل الل ــا تســتطيع أن تســهم ب ــك م ــة ســيوفر ل ــك المالي ــزان في نفقات الات
مواجهــة العــدوان مــا تســاهم بــه للفقــراء والمســاكين قــد تســاهم في مســاعدة أسرة فقــر 
مــن أسر الشــهداء مــن أسر المرابطــن الــذي أحــروا في ســبيل اللــه لا يســتطيعون ضربــاً 
في الأرض أسرة جريــح أسرة معــاق أسرة فقــر مــن فقــراء المجتمــع يعــاني الأمريــن يعــاني 

البؤس والحرمان والعناء.

فالمؤمنــون المتقــون حكــاء ومتزنــون ومســؤولون في تصرفاتهــم في حياتهــم فيــا يتعلــق 
بالإمكانــات والماديــات وفي طريقتهــم في الإنفــاق لم يسرفــوا مــا عندهــم إسراف مــا عندهــم 
رِيــنَ  رْ تبَْذِيــرًا( )إنَِّ الْمُبَذِّ أيضــاً تبذيــر والتبذيــر خطــر جــداً قــال اللــه تعــالى )وَلََا تبَُــذِّ
ــة إلى أن  ــع بحاج ــورًا( والجمي ــهِ كَفُ ــيْطاَنُ لِرَبِّ ــيَاطِيِن وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــوا إخِْ كَانُ
يتثقــف بهــذه الثقافــة أماكــن القمامــة في المــدن والأريــاف تشــهد عــى أن هــذه الثقافــة 
ضعيفــة في المجتمــع وأن هنــاك حالــة مــن الإسراف والتبذيــر منتــرة بشــكل كبــر ويجــب 
ــام  ــور والاهت ــذه الأم ــزام في ه ــى الالت ــاعدهم ع ــي تس ــة الت ــاس الثقاف ــف الن أن يتثق
والانتبــاه وثقافــة تكــون لــدى الرجــال ولــدى النســاء لــدى النســاء أيضــاً حتــى تكــون في 
مطبخهــا تحســن التــرف والتقديــر المتــزن لمــا تقدمــهُ وتعــدهُ مــن طعــام، ولم يقــروا ولم 
يكونــوا بخــاء ومقتريــن وقليــي النفقــة عــن الحــد المحتــاج إليــه مــع التوفــر عنــدك مــال 
ــك  ــرك أسرت ــى ت ــل وإذا ب ــى بخي ــى شــحيح وإذا ب ــإذا ب ــدك ســعت ف ــدك يــر عن عن
ــات المهمــة لحياتهــم هــذا  ــك الضروري ــون ولا تقــدم لهــم بمقــدار حاجتهــم مــن تل يعان
الحــال مــن التــوازن عــر عنــه القــرآن بقولــه )وكََانَ بـَـنَْ ذَلـِـكَ قوََامًــا( يعنــي مــا تقــوم بــه 
الحالــة العــدل التــرف الصحيــح بمقــدار الحاجــة وضمــن الأولويــات ضمــن الأولويــات 
هــذه الثقافــة وهــذه الأخــاق وهــذه الســلوكيات الراقيــة جــداً والحضاريــة فعــاً هــذه 
التصرفــات الحضاريــة التــي نحتــاج إليهــا والتــي ستســاعد مجتمعنــا الإســامي إلى إعــادة 
النظــر في كثــرٍ مــن الأشــياء التــي يهدرهــا يتلفهــا يضيعهــا في الغــرب يســتفيدون مــن كل 
شيء المجتمــع الغــربي الكافــر بــات أرقــى وعيــاً مــن مجتمعنــا الإســامي تجــاه الاســتثمار 
والاســتغلال الأمثــل للنعمــة في أقــى مســتوى حتــى القمامــات عندهــم يســتفيدون منهــا 
بأشــكال كثــرة جــداً القمامــات تتحــول عندنــا في مجتمعنــا الإســامي إلى مشــكلة كبــرة 

على النظافة على النظافة تصنع مشكلة نظافة في المجتمعات الغربية

في كثــرٍ مــن المجتمعــات الغربيــة القمامــة عندهــم يســتفيدون منهــا في توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة يســتفيدون منهــا في إعــادة الإنتــاج لأشــياء كثــرة في عملية التصنيع يســتفيدون 
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منهــا في أشــكال وأغــراض متنوعــة كــم يــا برامــج تلفزيونيــة تتحــدث عــن إعــادة التدويــر 
إعادة الاستفادة من تلك الأغراض.

الحالــة العبثيــة عنــد الكثــر منــا في مجتمعاتنــا الإســامية تجعلهــم يتركــون أكــر الأشــياء 
يعبثــون بأكــر الأشــياء يهملــون أكــر الأشــياء يضيعــون أكــر الأشــياء يعبثــون بأكــر الأشــياء 
ــات  ــدى البعــض في مجتمع ــا هــو حاصــل ل ــة مثل ــات الثري ــا المجتمع ــة، أم ــة رهيب حال
ــا كيــف يخرجــون مــن بعــض الولائــم بأعــداد كبــرة  الخليــج فكارثيــة البعــض يحــي لن
مــا تبقــى مــن الطعــام وفيهــا الكثــر مــن الغنــم الكثــر مــن الكبــاش الكثــر مــن اللحــوم 
الفاكهــة، كميــات مازالــت كــا هــي يذهبــون بهــا إلى القمامــة، أمــا إنفاقهــم في معصيــة 
اللــه المليــارات تذهــب لدعــم الصهاينــة والأمريــكان الأمــوال الكثــرة التــي ينفقونهــا في 
تغذيــة الفــن والنزاعــات والصراعــات وســفك الدمــاء في نــر الباطــل في نــر الكراهيــة 
والعقــد والفرقــة والبغضــاء بــن المجتمــع الإســامي، في تمويــل قنــوات خليعــة وفاســدة في 

أشياء كثيرة جدا وأشكال كبيرة جدا.

مــن أهــم مــا تحتــاج البشريــة فيــه إلى الرشــد وإلى الحكمــة وإلى الإيمــان وإلى التحــي 
بالمسؤولية، التعامل مع النعم التعامل مع المال التعامل مع الإمكانات.

المحاضرات الرمضانية 1439

من مواصفات المؤمنين.. السعي لترسيخ الأخوة الإيمانية

اللــه "جــلَّ شــأنه" يقــول: }وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يَأمُْرُونَ 
كَاةَ وَيُطِيعُــونَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنْكَ
ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]التوبــة: الآيــة 71[، فمــن  ــهُ إنَِّ اللَّ ــهَ وَرَسُــولَهُ أوُلَئِــكَ سَــرَحَْمُهُمُ اللَّ اللَّ
ضمــن مواصفاتهــم الإيمانيــة، والتزاماتهــم الإيمانيــة، ومــا يدخــل في إطــار التزامهــم الإيمــاني، 
ــاءُ بَعْــضٍ{، فهــم يتجهــون كأمــةٍ واحــدة،  ــمْ أوَْلِيَ واســتقامتهم الإيمانيــة، قولــه: }بَعْضُهُ
ــة:  ــذه المســؤولية الجماعي ــوض به ــا للنه ــر جهوده ــة، تتظاف ــة، متفاهم ــة، متعاون متآخي
ــكَ  ــة، }أوُلَئِ ــة المبارك ــر الآي ــرِ{ …إلى آخ ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ }يَأمُْ

سَيََرحَْمُهُمُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{.

ــا{ ]الصــف: مــن الآيــة 4[، صــف  يقــول أيضــاً: }إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ الَّذِيــنَ يقَُاتلُِــونَ فِِي سَــبِيلِهِ صَفًّ
واحــد، يجمعهــم التوجــه الواحــد، الموقــف الواحــد، التعــاون فيــا بينهــم، تضافــر 
جهودهــم فيــا بينهــم، }كَأنََّهُــمْ بُنْيَــانٌ مَرصُْــوصٌ{ ]الصــف: مــن الآيــة 4[، في مســتوى 

تعاونهم، تآخيهم، تماسكهم، صلابتهم، قوتهم، كالبنيان المرصوص.
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ــة،  ــي تســاعد عــى الأخــوّة الإيماني ــةٌ واســعة إلى العوامــل الت ــم هداي في القــرآن الكري
التــي تســاعد عــى الحفــاظ عــى وحــدة الكلمــة، وعلى اجتــاع الكلمــة مــن كل الجوانب، 
كــا هــو عــى المســتوى الفكــري، والثقــافي، والرؤيــة العمليــة الواحــدة، هــو أيضــاً عــى 
مســتوى المســؤولية الجامعــة، المســؤولية الواحــدة التــي يتحركــون فيهــا، ويؤلــف اللــه بــن 
ــم  ــالى"، بتوجهه ــبحانه وتع ــه "س ــك لل ــم في ذل ــادق، بإخلاصه ــم الص ــم، بتوجهه قلوبه

لتنفيذ ذلك من أجل الله "سبحانه وتعالى".

هنــاك مــا تبنــى عليــه هــذه الوحــدة، وهنــاك مــا يحافــظ عليهــا، ويســاعد عليهــا، عــى 
م مــا يــزكي النفــوس، مــا  المســتوى النفــي، عــى المســتوى التربــوي، القــرآن الكريــم يقــدِّ
يخَُلِّصَهــا مــن الشــوائب الخطــرة التــي تعيــق مســألة الأخــوّة والتعــاون، يخَُلِّــص النفــس 
ــاعد  ــع، يس ــن الجش ــع، م ــن الطم ــر، م ــن الك ــد، م ــن الحس ــة، م ــن الأناني ــة م البشري
ــة،  ــةً للألف ــان قابل ــية الإنس ــل نفس ــس يجع ــه، وزكاء النف ــو نفس ــى أن تزك ــان ع الإنس
ــع الحواجــز والعقــد مــن  ــا مــا يصن ــةً مــن الأخــوّة، ليــس فيه ســليمةً مــن العقــد، قريب

السلبيات الخطيرة.

ثــم عــى مســتوى حســن التعامــل، وبــذل المعــروف، والإحســان، والســعي لصــاح ذات 
البــن، والتحــي بالقيــم المســاعدة عــى ذلــك، فتــأتي المواصفــات المهمــة، التــي تبــنِّ مــا 
هــم عليــه فيــا بينهــم، مــن مثــل قولــه "ســبحانه وتعــالى": }رُحَــاَءُ بَيْنَهُــمْ{ ]الفتــح: مــن 
ــخت هــذه المواصفــات العظيمــة، إذا كانــت الرحمــة هــي الســائدة فيــا  الآيــة 29[، إذا ترسَّ

بينهــم، في تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض، في اهتمامهــم ببعضهــم البعــض، في أســلوبهم في 
التعامــل مــع بعضهــم البعــض، في الاهتــام بشــؤون بعضهــم البعــض، إذا كانــت الرحمــة 
هــي الســائدة، ألَََا ينتــج عنهــا الألفــة؟ ألَََا ينتــج عنهــا الأخــوّة؟ ألَََا ينتــج عنهــا التعــاون؟ 
ــتمرون  ــي يس ــية الت ــات الرئيس ــن المواصف ــح م ــاَءُ{، تصب ــتمرة، }رُحَ ــة مس ــى، وحال ب
عليهــا، ويبنــى عليهــا ســلوكهم، وتعاملاتهــم فيــا بينهــم، ونظرتهــم تجــاه بعضهــم البعض، 
وبذلهــم المعــروف لبعضهــم البعــض، ومســتوى التعاطــف فيــا بينهــم لــكل مــا يســتدعي 

حالة الرحمة.

مــه  ــنَ{ ]المائــدة: مــن الآيــة 54[، وهــذا كذلــك قدَّ ــةٍ عَــىَ الْمُؤْمِنِ يقــول أيضــاً عنهــم: }أذَِلَّ
كمواصفــة مــن المواصفــات الأساســية المهمــة، }أذَِلَّــةٍ عَــىَ المُْؤْمِنِــنَ{، فهــم فيــا بينهــم، 
في معاملاتهــم، في تصرفاتهــم تجــاه بعضهــم البعــض، يتعاملــون بمنتهــى التواضــع، ليــس 
فيهــم الجــرأة عــى الإســاءة إلى بعضهــم البعــض، القســوة عــى بعضهــم البعــض، الغلظــة 
عــى بعضهــم البعــض، الجــرأة بارتــكاب الجريمــة في الاعتــداء عــى بعضهــم البعــض، هــم 
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بعيــدون عــن كل ذلــك، هــم في منتهــى التواضــع فيــا بينهــم، ليــس عنــده الجــرأة لا في 
الإســاءة، ولا في الاعتــداء، ولا في الظلــم، ولا في أي تــرفٍ سيء يصــدر مــن جانبــه عمــداً 

تجاه أخيه المؤمن، }أذَِلَّةٍ عَلََى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلََى الْكَافِرِينَ{.

كظم الغيظ والعفو دليل صفاء النفس والوعي الكبير

ــاسِ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة  ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالْعَافِ ــنَ الْغَيْ يقــول عنهــم أيضــاً: }وَالكَْاظِمِ
134[، أيضــاً يتحلــون بصفــة كظــم الغيــظ، حتــى إذا بـَـدَر مــن أخيــه المؤمــن مــا قــد يزعجه، 

أو ينفعــل منــه، فهــو لا يبــادر فــوراً إلى الإســاءة، وإلى الــرد حتــى بأكــر مــن ذلــك، وإلى أن 
يخُــرِج كل مــا في قلبــه بشــكل إســاءات، واتهامــات، وكلام جــارح، إذا اغتــاظ، والغيــظ هــو 
ــر مــن  ــة الخطــرة عــى الكث ــة مــن حــالات الانفعــال والغضــب، وهــي الحال أشــد حال
النــاس، الذيــن إذا عانــوا مــن هــذه الحالــة، لم يعــودوا ينضبطــون بــأي ضوابــط، ســيقولون 
ــراءات،  ــاً اف ــاً أحيان ــه أيض ــا كان في ــيئاً، مه ــا كان مس ــاً، مه ــا كان جارح أي كلام، مه
ــع  ــر، ويصن ــوزر الكب ــان ال ــل الإنس ــارح، فيتحم ــة، وكلام ج ــات باطل ــاءات، واتهام وإس

الفجوة التي تزداد يوماً بعد يوم.

فهــم قــال اللــه عنهــم: }وَالكَْاظِمِــنَ الْغَيْــظَ{، بمــا يفيــد أنهــا صفــة يســتمرون عليهــا، 
ــل،  ــه ردة فع ــن جانب ــيء، وتحصــل م ــم، وي ــدأ يتكل ــال يب ــة انفع ــس بمجــرد أي حال لي
وكثــراً مــا تكــون ردود الأفعــال مبالغــاً فيهــا، أكــر مــا تكــون مبالغــاً فيهــا، فيهــا اتهامــات 
أكــر، فيهــا إســاءات أكــر، فيهــا جــرح أكــر، القليــل مــن النــاس الذيــن قــد ينضبــط حتــى 
في مســتوى ردة الفعــل، عندمــا يصــدر مــا يزعجــه، أو مــا يجــرح مشــاعره، أكــر مــا يحصــل 
هــو: الــرد المبالــغ فيــه، الــذي يتحمــل الإنســان فيــه الــوزر، وهــو يريــد أن يشــفي غيظــه، 
أو كــا يقولــون: ]أن يــرد غليلــه[، أن يتكلــم، يتكلــم، ويــيء، ويجــرح، ويقــول مــا يــرى 
ــاً، ولا إنســانياً، ولا  ــق أخلاقي ــق، لا يلي ــن هــذا لا يلي ــال، ولك ــد ق ــا ق ــكل م ــاح ب ــه ارت أن
ــل نفســه الــوزر والإثــم،  إيمانيــاً، وهــو- في نفــس الوقــت- مــا يــورِّط الإنســان في أن يحمِّ
وهــذا يحصــل للكثــر، يحصــل للكثــر في ردود أفعالهــم الظالمــة، المشــحونة بالافــراءات، 
والإســاءات، والــكلام الجــارح، والاتهامــات الباطلــة، والبعــض أيضــاً قــد يضيــف إليهــا أيمان، 
ــا يحلــف الإنســان  ــك، وهــذه أمــور شــنيعة، وأمــر رهيــب جــداً عندم ويقســم عــى ذل

أيضاً اليمين الفاجرة، يضيف إلى ذلك ذنباً على ذنب.

}وَالْعَافِــنَ عَــنِ النَّــاسِ{، قــد حتــى يعفــو؛ لأنــه يحمــل اهتمامــات كبــرة، مســؤولية 
عظيمــة، حريــص جــداً عــى مــا هــو أهــم، عــى القضيــة الكــرى، عــى مواجهــة التحديات 
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الخطــرة، يمتلــك الوعــي الــكافي عــن مخاطــر الفرقــة، وعــاَّ تســببه مــن ضعــف، وشــتات، 
وفشــل، وتمكــن للأعــداء، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن مخاطــر كبــرة جــداً عــى النــاس في 

دينهم ودنياهم.

ـــة 37[،  ـــرُونَ{ ]الشـــورى: مـــن الآي ـــمْ يَغْفِ ـــوا هُ ـــا غَضِبُ ـــن: }وَإذَِا مَ يقـــول عنهـــم، عـــن المؤمن
ـــةٍ  ـــن كلم ـــم م ـــا يغضبه ـــتفزهم، م ـــا يس ـــدر م ـــد يب ـــا ق ـــاه م ـــي تج ـــم الداخ في واقعه
ـــكل  ـــرأة، ب ـــكل ج ـــة، ب ـــكل سرع ـــادرون ب ـــم لا يب ـــاك، ه ـــن هن ـــرفٍ م ـــاك، أو ت ـــن هن م
شـــدة، عـــى ردة الفعـــل المســـيئة، أو الجارحـــة، أو المؤلمـــة، أو الانتقاميـــة، لا يعيشـــون 
ـــة العقـــدة، عقـــدة الحقـــد، وعقـــدة الانتقـــام تجـــاه كل شيء، كل شيء، أبســـط كلمـــة،  حال
أبســـط اســـتفزاز، أبســـط مشـــكلة، ثـــم تـــأتي ردة الفعـــل المبالـــغ فيهـــا، الانتقاميـــة، 
ـــةً، عقـــداً، ليســـت  ـــه حقـــداً، كراهي الحنقـــة، التـــي تعـــرَّ عـــن أنَّ الإنســـان يحمـــل في داخل
ـــرُونَ{،  ـــمْ يغَْفِ ـــوا هُ ـــا غَضِبُ ـــم: }وَإذَِا مَ ـــول عنه ـــم فيق ـــا ه ـــك؛ أمَّ ـــليمة في ذل ـــيته س نفس
ويـــأتي هـــذا في ســـياق نقـــاء أنفســـهم، صفـــاء أنفســـهم، اهتماماتهـــم الكبـــرة بالأمـــور 
العظيمـــة، بالمســـؤوليات الكبـــرة، وعيهـــم بخطـــر الأعـــداء، وخطـــر التفريـــط في 
مواجهتهـــم، وعيهـــم بحجـــم القضايـــا، لا يجعلـــون مـــن الحبـــة قبـــة، يســـاوي أي إشـــكالية، 
ـــة  ـــي أبســـط قضي ـــاس يعن ـــن الن ـــض م ـــر مشـــكلة، البع ـــم، بأك ـــوء تفاه ـــة، أي س أي قضي
ـــر  ـــد، أك ـــى البل ـــاري ع ـــدوان الج ـــن الع ـــر م ـــن المشـــكلة الفلســـطينية، أك ـــر م ـــده أك عن
مـــن أي قضيـــة أخـــرى، انفعالـــه مـــن ذلـــك الأمـــر الـــذي اســـتفزه، غضبـــه، توتـــره الشـــديد، 
ـــدل عـــى  ـــرٍ آخـــر، هـــذا ي ـــوق كل أم ـــر، يف ـــه الكب ـــه، اهتمام انزعاجـــه الشـــديد، ردة فعل
حالـــة نفســـية غـــر ســـليمة، حالـــة نفســـية صغـــرة، لا تحمـــل الاهتمامـــات الكبـــرة، 

المشاعر الإيمانية، لا تعطي قيمة للتوجيهات الإلهية

حسن التعامل ودوره في ترسيخ الأخوة الإيمانية

ــف يكــون أيضــاً عــى النحــو  ــم إلى أســلوب التعامــل، كي ــرآن الكري ــه في الق أرشــد الل
ــادِي  ــلْ لِعِبَ ــالى: }وَقُ ــه تع ــك قول ــة، مــن ضمــن ذل ــذي يســاعد عــى الأخــوّة الإيماني ال
ــيْطاَنَ كَانَ لِلْْإِنسَْــانِ  ــيْطاَنَ يَنْــزَغُ بَيْنَهُــمْ إنَِّ الشَّ يَقُولُــوا الَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ الشَّ

ا مُبِينًا{ ]الإسراء: الآية 53[. عَدُوًّ

ــام  ــد، والاعتص ــة، والتوح ــوّة الإيماني ــدأ الأخ ــس: أن مب ــاضرة بالأم ــة المح ــا في بداي قلن
بحبــل اللــه جميعــاً، مــا يلقــى محاربــةً شرســة مــن الشــيطان وأوليائــه، حربهــم شــديدة 
عــى هــذا الموضــوع، يركِّــزون عليــه تركيــزاً كبــراً، يبذلــون كل جهــد، ويســعون بــكل جــد 
إلى إثــارة الفرقــة، إلى إثــارة الخــاف، إلى تشــتيت شــمل المؤمنــن، ولذلــك أرشــد اللــه في 
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ــلْ  هــذه الآيــة المباركــة إلى مــا يســاعد عــى تعزيــز الأخــوّة الإيمانيــة، عندمــا قــال: }وَقُ
ــا بينهــم،  ــون في ــا يتخاطب ــون، في ــا يقول ــنُ{، في ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــوا الَّتِ ــادِي يَقُولُ لِعِبَ
ــه في  ــان إلي ــاج الإنس ــوعٌ يحت ــذا موض ــؤولياتهم، ه ــار مس ــه في إط ــاورون في ــا يتح في
المعاملــة بشــكلٍ عــام، وفي أداء الأعــال، وفي أداء المســؤوليات، أن يراعــي هــذا، أن يقــول 
التــي هــي أحســن، وأن يــرك الكلــات الســيئة، المســتفزة، الجارحــة، التــي لهــا آثار ســلبية 
عــى مشــاعر الآخريــن؛ لأن البعــض مــن النــاس حــاد اللســان، جــريء اللســان، والبعــض 
تصــل جرأتــه إلى حــد الوقاحــة، و-أحيانــاً- قــد يكــون الإنســان مــن موقــع أنــه يــرى نفســه 
مهــاً، أو في موقــع مســؤولية معينــة، يــرى لنفســه الحــق في أن يقــول أي شيء، وأن يتكلــم 
ــيَ  ــي هِ ــوا الَّتِ ــة: }يقَُولُ ــة المبارك ــم في الآي ــار المه ــا كان مســيئاً، هــذا المعي ــأي كلام مه ب

أحَْسَنُ{، من المهم الالتزام به.

ــيْطاَنَ يَنْــزَغُ بَيْنَهُــمْ{ ]الإسراء: مــن الآيــة 53[،  }يَقُولُــوا الَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ الشَّ
فالشــيطان يســتغل، عندمــا تكــون طريقــة التخاطــب والــكلام طريقــة مســتفزة، مســتفزة 
بالفعــل، البعــض مــن النــاس كل شيء يصبــح عنــده مســتفزاً، حتــى الــكلام الطبيعــي، حتى 
ــواصي  ــاً: الت ــذي ينبغــي أن يســتفزك؟ مث ــكلام المســؤول، مــا ال ــى ال ــكلام العــادي، حت ال
بالحــق، النصيحــة، التنبيــه عــى الخطــأ بطريقــة محترمــة، لا ينبغــي أن يســتفزك، الكلــات 
التــي هــي بالفعــل كلــات مســيئة، موبخــة، جارحــة، مهينــة، البعــض مــن النــاس، إمــا 
ــة  ــت كلم ــا كان ــة مه ــل أي كلم ــرور، يجع ــر، أو مغ ا، أو متك ــدًّ ا ج ــدًّ ــاسٌ ج ــه حس لأن
ا، وكأنهــا مــن أســوأ مــا يمكــن أن يقــال، وعندمــا  محترمــة، يجعلهــا وكأنهــا جارحــة جــدًّ
يســمعها النــاس، أو تعــرض عليهــم، الــكل يعــرف أنهــا كلمــة عاديــة، لا ينبغــي أن يســتفز 

منها إلى تلك الدرجة.

ــيْطاَنَ يَنْــزَغُ بَيْنَهُــمْ{، فهــو يســتغل الموضــوع،  }يَقُولُــوا الَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ الشَّ
ا مُبِينًــا{ ]الإسراء: مــن الآيــة 53[، ولذلــك هــو يجعــل مــن  ــيْطاَنَ كَانَ لِلْْإِنسَْــانِ عَــدُوًّ }إنَِّ الشَّ
ــدائي  ــه الع ــذا بدافع ــي آدم، ه ــن بن ــاكل ب ــة والمش ــر الفتن ــه: أن يث ــعى ل ــا يس ــم م أه

بالنسبة للشيطان.

ــف أن  ــة 29[، وكي ــن الآي ــح: م ــمْ{ ]الفت ــاَءُ بَيْنَهُ ــالى: }رُحَ ــه تع ــن قول ــس ع ــا بالأم تحدثن
ــتدعي  ــي تس ــالات الت ــروف، إلى كل الح ــع، إلى كل الظ ــأتي إلى كل الواق ــذي ي ــم ال التراح
ــز  ــرة في تعزي ــه الكب ــه أهميت ــك، ل ــرة في ذل ــه الكب ــه أهميت ــانية، أن ل ــة الإنس الالتفات

الروابط والأخوّة، وفي تعزيز المشاعر الأخوية.
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أهمية التواضع وكظم الغيظ ومصارعة الغضب

التواضــع كذلــك، في قولــه تعــالى: }أذَِلَّــةٍ عَــىَ الْمُؤْمِنِــنَ{ ]المائــدة: مــن الآيــة 54[، مــن أهــم 
مــا يفيــد ويؤثــر هــو التواضــع، والتواضــع مــن الجميــع، ممــن هــم في مقامــات المســؤولية، 
ــوا أكــر تواضعــاً، أو في مختلــف  ــالأولى هــم أن يكون ــأي صفــة، وب ومواقــع المســؤولية، ب
ا أن يكــون ســلوكاً  الأعــال، أو بشــكلٍ عــام، التواضــع مــن الجميــع مطلــوب، ومهــمٌ جــدًّ

قائماً.

اللــه قــال حتــى للنبــي "صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه": }وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ 
ــنَ{ ]الحجــر: مــن الآيــة 88[، خفــض الجنــاح هــو تعبــر عــن حالــة التواضــع، وحســن  لِلْمُؤْمِنِ
ا، أســلوب التكــر، والتعــالي، والاحتقــار،  التعامــل مــع الآخريــن، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ
أو الترفــع عــى الآخريــن، الســلوك الــذي يعــرِّ عــن ذلــك عــادةً مــا يكــون مســتفزاً، ويصنع 

الفوارق؛ بينما التواضع يعزز من حالة الإخاء.

كظــم الغيــظ، كــا مــرَّ بنــا بالأمــس في قولــه تعــالى: }وَالكْاَظِمِــنَ الْغَيْــظَ{ ]آل عمــران: 
ــأتي  ــاك، ت ــا أو هن ــاس ليســوا بمعصومــن، قــد يصــدر هفــوة مــن هن ــة 134[؛ لأن الن مــن الآي

ــه، ولا  ــم غيظ ــان يكظ ــتفز، فالإنس ــرف مس ــاك، أو ت ــا أو هن ــن هن ــتفزة م ــة مس كلم
ــكلٍ  ــر بش ــتفزة وانفج ــة مس ــط كلم ــد، أبس ــحونة بالعق ــة مش ــول إلى قنبل ــر، يتح ينفج
كامــل، وإذا هــو ذلــك المملــوء ســخطاً، المملــوء عقــداً، المشــحون عقــداً، فيثــور بالــكلام 
الــيء، أو التصرفــات الســيئة، أو يتهــور بارتــكاب جريمــة عدائيــة، البعــض يقتــل، البعــض 
يــرب، البعــض يرتكــب جريمــة مــن الجرائــم، يــيء إســاءة بالغــة تبطــل عملــه، تحبــط 
أجــره وثوابــه حتــى عــى جهــاده وعملــه، الإنســان يكظــم غيظــه، والقضايــا التــي تحتــاج 
إلى معالجــة، تعالــج بــروح عمليــة، بــدلاً مــن ردة الفعــل غــر الواعيــة، ردة الفعــل التــي 

تتجاوز التقوى، تتجاوز الضوابط الأخلاقية، والإيمانية، والإنسانية حتى.

}وَالكَْاظِمِــنَ الْغَيْــظَ{، فكظــم الغيــظ هــو مــا يســاعد عــى الحفــاظ عــى الأخــوّة، 
إذا لم يكــن هنــاك كظــم غيــظ، وكان هنــاك عــى أبســط إشــكالية، أو أبســط كلمــة، أو أي 
اســتفزاز، أو أي شيء يغضــب الإنســان، ردة فعــل، ردة فعــل، ردة فعــل، تتحــول الظــروف 
العمليــة، وظــروف الحيــاة، حتــى عــى مســتوى الأسرة الواحــدة، أو القريــة الواحــدة، أو 
الحــي الواحــد، أو الحــارة الواحــدة، إلى ســاحة مشــحونة بالصراعــات، والتوتــرات، 

والنزاعات، وبيئة مليئة بالقلق، مليئة بالتوتر، مليئة بالانزعاج، هذا لا ينبغي أبداً.

ــاسِ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة 134[، صفــة مســتمرة؛ لأن كثــراً مــن  العفــو }وَالْعَافِــنَ عَــنِ النَّ
ــان  ــا الإنس ــد يتجاوزه ــور ق ــض الأم ــل، أو بع ــكلة، تح ــى مش ــي أن تبق ــور لا ينبغ الأم
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وتنتهي، والتي قد لا يفيد حتى تجاوزها في أن تنتهي، يمكن معالجتها لتنتهي.

طبيعــة البعــض مــن النــاس أن يجمــع المشــكلة عنــد المشــكلة، والكلمــة عنــد الكلمــة، 
وتكــون ذاكرتــه في ذلــك ذاكــرة نشــطة، يحفــظ ولا ينــى، طالمــا والمســألة مســألة عقــد 
فهــو لا ينــى، يمكــن أن يذكــرك بمــا قلــت قبــل ســنوات طويلــة، ]أنــك قلــت في يــوم كــذا، 
في ســاعة كــذا، كلمــة كــذا[، وأنهــا لا زالــت تحَُــزُّ في نفســه، والكلمــة عنــد الكلمــة، حتــى 
التــي ليســت في أصلهــا كــا فهــم؛ إنمــا بحســب ســوء فهمــه، ســوء ظنــه، ســوء تقديــره 
للأمــور، جعــل منهــا مشــكلة، والبعــض قــد تكــون إشــكاليةً حقيقيــة، ولكنــه ليــس ممــن 
يعفــو، ليــس ممــن: }وَإذَِا مَــا غَضِبُــوا هُــمْ يَغْفِــرُونَ{ ]الشــورى: مــن الآيــة 37[، لا يغفــر، ولا 
ــكالية  ــل إش ــاً أن تمث ــتحق أص ــي لا تس ــور الت ــن الأم ــرٌ م ــامح، ولا…وكث ــو، ولا يس يعف

وعقدة، يحتفظ بها الإنسان ويراكمها، ويبني عليها ردود أفعاله.

ــه،  ــبيل الل ــل في س ــار العم ــى في إط ــل، حت ــار عم ــاس إذا كان في إط ــن الن ــض م والبع
والجهــاد في ســبيل اللــه، تؤثــر عليــه حتــى في عملــه في ســبيل اللــه، وفي جهــاده في ســبيل 
ــة، في الاعتصــام  ــه في الأخــوّة الإيماني ــى في هــذه المســألة: مســألة الاســتجابة لل ــه، حت الل
ــه  بحبــل اللــه جميعــاً، هــو لا يطيــق أن يتوحــد مــع إخوتــه الآخريــن، أن يؤاخيهــم؛ لأن
ا ومســتاءٌ مــن  ا عــى ذلــك الــذي قــد قيــل لــه عنــه أنــه قــال كــذا، ومعقــدٌ جــدًّ معقــدٌ جــدًّ

ذلك الذي كان قد صدر بينه وبينه حدث سوء تفاهم…وهكذا.

فالعفــو، المغفــرة، }وَإذَِا مَــا غَضِبُــوا هُــمْ يَغْفِــرُونَ{، هــل أنــت هكــذا؟ قيِّــم نفســك، 
ــه وفي  ــر مــن الأمــور، لل ــت ممــن يغفــر، ممــن يســامح، ممــن يتجــاوز عــن كث هــل أن
ســبيل اللــه، مــن أجــل الأمــور المهمــة، لاهتماماتــك الكــرى، لصالــح القضايــا الكــرى، أو 
لســت ممــن هــم كذلــك؟ هــل أنــت ممــن يعفــو؟ قيــم نفســك أنــت، قيــم نفســك عــى 
أســاس كتــاب اللــه، آيــات اللــه، وأصلــح نفســك، ووجّــه نفســك عــى هــذا الأســاس، واللــه 
ــن بــدرت منــه زلــةٌ إليــك،  وعــد في القــرآن بــأن يعفــو عــن العافــن، أنــت عندمــا تعفــو عمَّ
يقابلهــا أن يعفــو اللــه عنــك في زلــةٍ بــدرت منــك كانــت ستحســب عليــك مــا بينــك وبــن 
اللــه، }ألَََا تحُِبُّــونَ أنَْ يغَْفِــرَ اللَّــهُ لكَُــمْ{ ]النــور: مــن الآيــة 22[، هكــذا قــال عــن العفــو في ســورة 

ا. النور، هذا مرغِّب بشكل كبير جدًّ
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المحاضرات الرمضانية 1443

من أهم مواصفات المتقين

	1 استشعارهم للمسؤولية.
مـن أهـم مواصفـات المتقين: أنهم يستشـعرون مسـؤوليتهم تجـاه أعمالهـم وتصرفاتهم، 
فهـم هنـا يتوجهـون إلى الله "سـبحانه وتعـالى" في طلب المغفـرة، فيقولون: }رَبَّنَـا إنَِّنَا آمَنَّا{، 
إننـا آمنـا: آمنـا بك؛ فاستشـعرنا عظيـم حقك علينـا، آمنا بوعـدك ووعيدك؛ فأدركنـا أهمية 
مـا نعمـل، ومـا يترتـب عليـه مـن الجـزاء في الآخـرة، ومـا يترتـب عليـه حتـى مـن العواقب 
والنتائـج في هـذه الدنيـا، فأدركنـا الخطـورة في تصرفاتنـا وأعمالنـا، عندمـا نعصي، عندمـا 
نذنـب، عندمـا نفـرط، عندمـا نقرص، عندمـا نهمـل، عندمـا نفـرط في شيءٍ مـن التزاماتنـا 
العمليـة الإيمانيـة فلا نقـوم بـه، عندمـا لا نعمـل مـا ينبغـي علينـا أن نعمله، يستشـعرون 
الخطـورة، ليسـوا مسـتهترين في أعمالهـم، في تصرفاتهـم، هـم يدركـون المسـؤولية فيما 
يفعلـون، فيما يتصرفـون، في مواقفهـم، فيما عليهم مـن التزامـات إيمانية وعمليـة، ولذلك 
يطلبـون مـن اللـه المغفـرة، يطلبـون مـن الله المغفـرة، يدركـون خطـورة الذنـوب، خطورة 
التفريـط، خطـورة التقصير، خطـورة الإهمال تجـاه التزاماتهم الإيمانية فيما أمرهم الله به، 
ويدركـون الخطـورة الرهيبـة لتجـاوز حدود الله "سـبحانه وتعالى"، أو لفعل الحرام، مسـألة 
خطيرة جـداً لديهـم، فهم يخافون مـن ذنوبهم، وتقصيرهـم، وإهمالهم، وتفريطهم، ليسـوا 

متهاونين، ليسوا مستهترين.

}فَاغْفِـرْ لَنَـا ذُنوُبَنَـا{؛ لأنهـم يدركـون أن مـا يصـل بالإنسـان إلى نار جهنم هـي ذنوبه، 
ذنوبـه التـي هـي إمـا بشـكل تفريطٍ فيما أمر الله بـه من الالتزامـات العمليـة، وهذه من 

أخطر الذنوب التي يغفل عنها الكثير من الناس، ما علينا أن نعمله، ما أمرنا الله به.

أو بشــكل انتهــاكٍ لحرمــات اللــه وفعــل المحــرم، فهــم يدركــون خطــورة الذنــوب أنهــا 
هــي التــي تصــل بالإنســان إلى نــار جهنــم، هــي التــي تســبب للإنســان ســخط اللــه، هــي 
ــي  ــي الت ــا، ه ــة في الدني ــات العاجل ــرة والعقوب ــب الخط ــان المصائ ــبب للإنس ــي تس الت
ــة  ــرة؛ نتيج ــات كب ــل في نكب ــا تدخ ــات بأكثره ــات، مجتمع ــات النكب ــبب للمجتمع تس
ذنــوب، نتيجــة تقصــر في مســؤولياتها، في واجباتهــا، في الأعــال الصالحــة التــي أمــر اللــه 

بها، تقصير في إتباع ما أنزل الله، تفريط تجاه توجيهات الله "سبحانه وتعالى".

ــون  ــه، ويوقن ــد الل ــون بوعي ــم يؤمن ــارِ{، فه ــذَابَ النَّ ــا عَ ــا وَقِنَ ــا ذُنوُبَنَ ــرْ لَنَ }فَاغْفِ
بالآخــرة، ويدركــون أن النــار هــي العقوبــة الحتميــة عــى الإنســان المســتهتر، أو للإنســان 
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ــه، لا يســتقيم عــى أســاس  ــه، لا ينيــب إلى الل المســتهتر المتهــاون، الــذي لا يرجــع إلى الل
ــى  ــر ع ــه، ي ــى عصيان ــر، ع ــه، في ــه وتوجيهات ــات الل ــزم بتعلي ــه، لا يلت ــدى الل ه
ــه،  ــك يضرعــون إلى الل ــك، ولذل تقصــره، يــر عــى تفريطــه، فيدركــون الخطــورة في ذل
وعندهــم اهتــام عمــي، ليســوا فقــط يقولــون ذلــك، ثــم لا يلتفتــون إلى واقعهــم العمــي 
لمعرفــة مــا هــم مقــرون فيــه، فيتداركــون ذلــك، لمعرفــة مــا قــد يكــون الإنســان واقعــاً 
فيــه، مــا فيــه إثــم في ســلوكياته، أو في تصرفاتــه، أو في طريقتــه في أداء المســؤولية، 
ــون إلى واقعهــم العمــي، يقيمــون  ــون وهــم يلتفت ــك وينتبهــون، يقول فيقلعــون عــن ذل

واقعهم العملي، يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا.

	2 الصبر والصدق.
ابِرِيــنَ{، الصابريــن وهــم يــؤدون  ادِقِــنَ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة 17[، }الصَّ ابِرِيــنَ وَالصَّ }الصَّ
مســؤولياتهم العمليــة عندمــا يواجهــون المشــاق، أو الصعوبــات، أو التحديــات، الصابريــن 
عــى ظــروف هــذه الحيــاة، التــي يواجهونهــا وهــم يســتمرون في الســر وفــق منهــج اللــه 
ــام  ــر، أم ــكلته في الص ــاس مش ــن الن ــر م ــالى"؛ لأن الكث ــبحانه وتع ــه "س ــات الل وتعلي
ــام  ــل، أم ــف الباط ــف في ص ــرم، أو يق ــب المح ــر، فيرتك ــا لا يص ــه ورغباته ــهوات نفس ش
ــا  ــات، أو المشــاق، في أداء المســؤولية، في فعــل مــا أمرن ــق، أو الصعوب البعــض مــن العوائ
اللــه بــه، لا يصــر، فيتقاعــس عــن ذلــك، أمــام أي مشــاق، أو متاعــب نفســية، أو جســدية، 

لا يريد أن يصبر، فيفرط في عملٍ مهم، أو يفعل ما هو من المحرمات.

ــه  ــن الل ــب م فالصــر مســألة مهمــة جــداً وأساســية، والإنســان المؤمــن هــو أولاً يطل
"ســبحانه وتعــالى" أن يفــرغ عليــه الصــر، اللــه يقــول في القــرآن الكريــم: }وَاصْــرِْ وَمَــا 
صَــرْكَُ إِلَّاَّ بِاللَّــهِ{ ]النحــل: مــن الآيــة 127[، ثــم هــو يوطِّــن نفســه عــى الصــر، يــروض نفســه 
ــه، تمنحــه القــوة، قــوة  ــة التــي ترتقــي ب عــى الصــر، يســتفيد مــن كل الوســائل التربوي
ــة  ــذي هــو عملي ــام شــهر رمضــان، ال ــل صي ــه للاســتعداد للصــر، مــن مث التحمــل، تهيئ
ــه عــى الصــر، والإنســان يصــر عــى: أولاً عــى الســيطرة عــى شــهوات نفســه  ترويضي
تجــاه الطعــام، والــراب، والمعــاشرة الزوجيــة، ثــم أيضــاً يصــر عــى الجــوع، عــى العطش، 
عــى متاعــب معينــة جســدية، عمليــة ترويضيــه تكســب الإنســان قــوة التحمــل، وارتفــاع 

المعنويات، والمزيد من القدرة والطاقة.

ابِرِيــنَ{، والصــر لا بــدَّ منــه، لا بــدَّ منــه، كثــر مــن النــاس يتهربــون مــن  }الصَّ
ــدون أن يصــروا، أو ظــروف  ــه؛ لأنهــم لا يري المســؤوليات المهمــة، كالجهــاد في ســبيل الل
معينــة، أو معانــاة معينــة، أو أحــزان معينــة؛ لأنهــم لا يريــدون أن يصــروا، فالصــر لا بــدَّ 
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منــه في التقــوى، في تحقيــق التقــوى لا بــدَّ مــن الصــر، فبالتــالي تعمــل مــن خــال الصــر 
الأعــال العظيمــة التــي تقيــك مــن عــذاب اللــه، تقــي الأمــة مــن الخــزي والهــوان، تقــي 
ــا مــن عــذاب  ــا مــن مختلــف الــرور، وتقين ــه، تقين ــه علي المجتمــع مــن ســيطرة أعدائ

الله، ومن النار.

ادِقِــنَ{، الصادقــن في إيمانهــم، عندمــا قالــوا آمنــا قالوهــا بصــدق، آمنــوا فعــاً،  }وَالصَّ
ــن في  ــوى، والصادق ــم ثمــرة هــي التق ــده، وكان لإيمانه ــده ووعي ــوا بوع ــه، آمن ــوا بالل آمن
إيمانهــم، في فهمهــم لدينهــم، فهمــوه بصــدق، ولديهــم المصداقيــة في أدائهــم العمــي، في 
التزامهــم الإيمــاني، فيــا عليهــم أن يعملــوا، وفيــا عليهــم أن يتركــوا، مصداقيــة في الانتــاء، 
في العمــل، في الموقــف، وهــم مــن يتحــرون الصــدق فيــا يقولــون، مــن يتحــرون الصــدق 
ــة  ــا مصداقي ــب عليه ــي تترت ــن الت ــم العناوي ــن أه ــدق م ــؤولياتهم، الص ــم لمس في أدائه
ــق التقــوى،  ــوانٌ إيمــانٌي مهــم، وأســاسٌي في تحقي ــه الإيمــاني، الصــدق عن الإنســان في انتمائ

ولذلك واقع المؤمنين المتقين أنهم أهل صدق، ويتحرون دائماً الصدق.

ادِقِــنَ{، في التزاماتهــم الإيمانيــة، والعمليــة، وانتماءاتهــم، ومواقفهــم، ويتحــرون  }وَالصَّ
الصدق فيما يقولون.

	3 القانتين.
ــه،  ــن لل ــالى"، خاضع ــبحانه وتع ــه "س ــوعٍ لل ــة خض ــاً في حال ــم دائم ــنَ{، ه }وَالْقَانِتِ
خاشــعين للــه، ولذلــك لديهــم اســتعداد في طاعــة اللــه في كل شيء، ليــس هنــاك بالنســبة 
لهــم تأثــرات ســلبية لمزاجهــم الشــخصي، أو لنوازعهــم وعقدهــم الشــخصية، فيأنفــون مــن 
تنفيــذ أي شيءٍ فيــه رضــاً للــه، أو أمــر اللــه بــه "ســبحانه وتعــالى"، المهــم بالنســبة لهــم هــو 
رضــوان اللــه، كيــف يــرضى عنهــم، مقابــل أن المهــم لــدى الكثــر مــن النــاس هــو النــاس 
وليــس رضــا اللــه، رضــا اللــه هــو المهــم بالنســبة لعبــاده المؤمنــن المتقــن، ولا يأنفــون، ولا 
يســتنكفون، ولا يســتكبرون مــن أن يعملــوا مــا هــو رضــا اللــه "ســبحانه وتعــالى"، ولــو كان 
مزاجهــم الشــخصي قــد لا ينســجم مــع ذلــك، أو كلام النــاس، أو إثــارة النــاس، وبالــذات أن 
البعــض مــن النــاس لديهــم خــرة شــيطانية في اســتثارة الإنســان تجــاه عمــل قــد يكــون 
ــوه عــن  ــون لاســتثارة الإنســان؛ ليعيق ــه "ســبحانه وتعــالى"، فيأت ــه مرضــاةٌ لل ــاً، وفي مه

ذلك العمل، مهما كان عظيماً ومهماً.

ــاً في ســياق العمــل في ســبيل اللــه وطاعــة اللــه، والأعــال التــي هــي أعــالٌ  أو أحيان
منســجمةٌ مــع التقــوى، وقائمــةٌ عــى أســاس التقــوى، قــد يــأتي مــن يثــر فيــك الحساســيات 
الشــخصية، والحســابات الشــخصية، والعقــد الشــخصية؛ لينفــرك منهــا، ويجعــل حســاباتك 
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فيهــا حســابات شــخصية، مناصــب، مواقــع وهميــة، مســميات معينــة، حســابات معينــة، 
وبالتــالي تأنــف، أو أحيانــاً بدافــع العقــدة تتوقــف عــن عمــل معــن، }وَالقَْانتِِــنَ{، فهــم في 
حالــة خضــوع تــام للــه، وانقيــاد تــام لأمــر اللــه "ســبحانه وتعــالى"، لا أنفــة فيهــم، لا كــر 

فيهم، لا عقد لديهم.

	4 الْمُنْفِقِيَن.
ــة إلى  ــا صحيح ــون نظرتن ــى تك ــن، حت ــم بالمنفق ــاً وصفه ــنَ{، فنلاحــظ مث }وَالْمُنْفِقِ
ــون بهــا كوســيلة  ــة، أن المســألة بالنســبة للمتقــن أنهــم يتعامل ــات المادي مســألة الإمكان
وليــس كغايــة، فهــم يبتغــون فيــا مكنهــم اللــه منهــا يبتغــون الــدار الآخــرة، يستشــعرون 
مســؤوليتهم فيهــا، فهــم في حالــة إنفــاق مــن كل مــا رزقهــم اللــه، ومــن كل إمكاناتهــم 

التي مكنهم الله بها "سبحانه وتعالى"، وبشكلٍ مستمر، روحيتهم روحية عطاء.

في مقابــل أن روحيــة البعــض هــي روحيــة أخــذ، واســتغلال، وانتهازيــة، واكتســاب دائم، 
واســتحواذ دائــم، وطمــع، فهــم عــى العكــس مــن ذلــك، هــم يحملــون روحيــة الإنفــاق، 
روحيــة العطــاء، يجــودون مــا رزقهــم اللــه "ســبحانه وتعــالى" ضمــن التزاماتهــم الإيمانيــة، 
ــراء والمســاكين،  ــى الفق ــات ع ــا الصدق ــن ضمنه ــه، وم ــبيل الل ــاق في س ــا الإنف في مقدمه

والإحسان إلى الناس، والإحسان إلى ذوي القربى، إلى غير ذلك.

	5 الْمُسْتَغْفِرِينَ.
ــات  ــذه المواصف ــم في ه ــاً، خت ــم أيض ــحَارِ{، وه ــتَغْفِرِينَ بِالْْأسَْ ــنَ وَالْمُسْ }وَالْمُنْفِقِ
ختمهــا بالاســتغفار، وبدأهــا أيضــاً بطلبهــم للمغفــرة، فهــم عــى مــا هــم عليــه مــن صــر 
ــم  ــام التزامه ــر في مق ــم، ص ــؤولياتهم وواجباته ــون بمس ــل، ينهض ــدان العم ــي في مي عم
الإيمــاني وحذرهــم مــن المعــاصي والمحرمــات، صــدق، انقيــاد تــام لأمــر للــه، إنفــاق مســتمر 
ــرور،  ــة الغ ــون حال ــم لا يحمل ــالى"، ه ــبحانه وتع ــه "س ــة لل ــة تام ــاء، طاع ــة عط وروحي
الغــرور والعجــب بالنفــس، فينظــرون إلى أنفســهم بغــرور كبــر، يتصــور أن اللــه يتمنــى 
أنــه قــد مــات ليدخلــه الجنــة فوراً، هــم لا يزالــون يستشــعرون تقصيرهــم، وهــم لا يزالون 
يخافــون مــن الذنــوب والمعــاصي، وهــم لا يزالــون يستشــعرون خطــورة التفريــط، خطــورة 
التقصــر، فيبــادرون دائمــاً بالاســتغفار وتــافي جوانــب التقصــر لديهــم، حتــى في وقــت مــن 
أحســن الأوقــات للذكــر والدعــاء والاســتغفار، يخصصونــه للاســتغفار، هــو وقــت الأســحار، 
في آخــر الليــل مــا قبــل طلــوع الفجــر، مــا قبــل طلــوع الفجــر هــو وقــت الســحر، وقــت 
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مــن أحســن الأوقــات عــى مســتوى قبــول الدعــاء، عــى مســتوى قيمــة الذكــر والعبــادة، 
عــى مســتوى الأجــواء الذهنيــة والنفســية للإنســان، وهــو يتفــرغ في ذلــك الوقــت لذكــر 

الله "سبحانه وتعالى"، ويتوجه إلى الله "سبحانه وتعالى".

في ذلــك الوقــت مــن يــداوم عــى اليقظــة فيــه قــد ينظــر إلى نفســه أنــه أصبــح مــن 
عظــاء أوليــاء اللــه، ومــن العبَّــاد الذيــن أصبحــت مرتبتهــم ودرجاتهــم في التقــوى 
والعبــادة والإيمــان عاليــة، فقــد يحمــل شــيئاً مــن الغــرور، وهــم عــى العكــس مــن ذلــك، 
لا يشــعرون بغــرور لا تجــاه أعمالهــم واهتماماتهــم والتزاماتهــم، ولا تجــاه قيامهــم في مثــل 
ــك الوقــت فيــا  ــة ذل ــه للاســتغفار؛ لأنهــم يدركــون أهمي ــذي يخصصون ــك الوقــت ال ذل

يطلبونه من الله، وأهم وأول مطلبٍ لهم هو طلب المغفرة، طلب المغفرة.

هــذه النــاذج يقدمهــا اللــه "ســبحانه وتعــالى" يعرفنــا بها عــن التقــوى والمتقــن، إضافةً 
إلى مــا وعدهــم اللــه بــه "ســبحانه وتعــالى"، هــذه كلهــا في متناولنــا جميعــاً، في متنــاول 
الفقــر والغنــي، في متنــاول المســؤول والشــخص العــادي مثــاً الــذي هــو مواطــن ليــس في 
ادِقِــنَ وَالْقَانِتِيَن  ابِرِيــنَ وَالصَّ موقــع مســؤولية معينــة، وهــذه المواصفــات في قولــه: }الصَّ
ــتمر،  ــكلٍ مس ــذا بش ــم هك ــتمرارية، ه ــد الاس ــي تفي ــتَغْفِرِينَ{، ه ــنَ وَالْمُسْ وَالْمُنْفِقِ
البعــض مــن النــاس يصــر مرحلــة معينــة، بعــد ذلــك يتغــر تمامــاً، يكــون قانتــاً منطلقــاً 
بتســليمٍ تــام لأمــر اللــه، في طاعــة اللــه، فيــا هــو رضــا للــه، لمراحــل معينــة، في مراحــل 
يتغــر، تصبــح عنــده أولويــات، اعتبــارات أخــرى، يريــد مناصــب، يريــد مكاســب، يريــد 
ــد  ــل في عق ــن فيدخ ــتوى مع ــل إلى مس ــاس يص ــن الن ــض م ــخصية، أو البع ــاً ش أهداف

وإشكالات فيتوقف؛ أما هؤلاء فمواصفاتهم هذه تفيد الاستمرارية.
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ــهِ  ــدِ الإلهــي، والإيمــانُ بوعــدِ الل ــثُ أيضــاً عــن الجــزاءِ عــن الوعــدِ والوعي جــاءَ الحدي
ووعيــدِه في الدنيــا وفي الآخــرةِ جانــبٌ أســاسٌي مــن الإيمــانِ وهــو جــزءٌ مــن الإيمــانِ باللــه 
ــهِ أنَّــه العزيــزُ وبحكمتِــه  ســبحانه وتعــالى، الإيمــان بصــدقِ وعــدِهِ ووعيــدهِ، الإيمــانُ بعزتِ
أنــه الحكيــم، ولأنَّــه العزيــزُ ولأنَّــه الحكيــمُ جــلَّ شــأنهُ فهــو لا بــدَّ أن يجُــازيَ العُصــاةَ، لا 
بــدَّ أن يفــرِّقَ بــن المحُسِــنِ والمسُــيئ، والمطيــعِ والعــاصي مــن عبــادِه. وهــو أيضــاً الــذي 
ــاً،  ــم عَبَث ــم ولم يخلقُْهُ ــهِ في حياتهِ ــروا علي ــاً ليس ــاةِ مَنهج ــذهِ الحي ــادِه في ه ــمَ لعِب رسََ
ــذا  ــون ـ 115(، هك ــونَ{ )المؤمن ــا لََا ترُجَْعُ ــمْ إِلَيْنَ ــا وَأنََّكُ ــمْ عَبَثً ــا خَلَقْنَاكُ َ ــبْتُمْ أنََّمَّ }أفََحَسِ
ــةً عــى أســاسِ  ــاةُ هــذهِ قائم ــت الحي ــو كان ــم. ل ــه الكري ــأنهُ في كتابِ ــهُ جــلَّ ش ــولُ الل يق
ــهُ  ــاً، الل ــت عبث ــاً، لكان ــت عبث ــابَ لكان ــاتِ والفــوضى ولا جــزاءَ ولا حِســابَ ولا عِق الانف
ســبحانه وتعــالى هــو الحكيــم وهــو العزيــز ولذلــك كان للإيمــانِ باللــه جــلَّ شــأنهُ، والإيمــانِ 
بوعــدِه ووعيــدِه والإيمــانِ بالآخــرة والإيمــانِ بــأنَّ اللــه يعُاقــبُ ويجُــازي في الدنيــا، والإيمــانِ 
بِصــدقِ نـُـذُرهِِ مــا جــاءَ مــن الإنــذارِ عــن طريــقِ الرسُــلِ والأنبيــاء ومــا جــاءَ في كُتــبِ اللــهِ 
ــرِ  ــقَ للنذي ــن مَصادي ــاة م ــذهِ الحي ــعِ ه ــدثُ في واق ــا يح ــارِ بم ــالى، والاعتب ــبحانه وتع س
ــرٍَ  ــا وعِ ــمُ عنه ــرآنُ الكري ــدّثَ الق ــمٍ تح ــخ لأمُ ــرِّ التاري ــى م ــاتٍ ع ــن عقوب ــي م الإله
ــاهدُ في واقــعِ  ــه تجــاهَ مــا يشُ ــرِهِ وزمَنِ ــه في عَ ــاهدُها الإنســان حتــى في واقــعِ حياتِ يشُ
ــرَ شاشــةِ  ــن الأحــداثِ عَ ــرُ م ــا الكث ــل لن ــنِ تنُق ــا في هــذا الزم ــن أحــداث، أمّ ــاةِ م الحي
ــةِ وبالصــوتِ  ــن الأحــداثِ اليومي ــرٍ م ــى كث ــن الاطــاع ع ــن م ــكادُ نتمك ــون، ون التلفزي

والصورةِ وفيها الكثيُر من العِبر والكثيُر من الدروس.

ــه وتحــتَ سُــلطانهِ  مَرجِعُنــا إلى اللــهِ ســبحانه وتعــالى، نحــنُ في هــذه الحيــاةِ في قبضتِ
ومَرجِعُنــا إليِــه، وللحســابِ والجــزاءِ، والمــوتُ كــا ذكّرنــا اللــهُ ســبحانه وتعــالى هــو بدايــةُ 
ــاةِ  ــذه الحي ــلِ في ه ــةِ للعم ــةٌ للفرص ــالى، ونهاي ــبحانه وتع ــهِ س ــوَ الل ــذا نح ــوعِ ه الرج
وللإنابــةِ إلى اللــهِ ســبحانه تعــالى، هــذا أهــمُ مــا في المــوتِ، المــوتُ يعنــي المــوت في حــدِّ 
ذاتِــه لا يعُتــرُ عقوبــةً ولا يعُتــرُ أمــراً مخيفــاً لأنــه ليــسَ بنفسِــه عذابــاً يعُــذبُ اللــهُ بــه 
ــن  ــون، ولك ــاسِ يموت ــكُل، كلُ الن ــوتُ ال ــون ويم ــوتُ الصالح ــاءُ ويم ــوتُ الأنبي ــاسَ، يم الن

تذكر الحساب والجزاء 
 

ُ
وأثره في الاستقامة
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ــقَ المجــالُ  ــه أغُل ــاهُ أن ــوا هــذه الفرصــةَ فمعن ــاةَ وفوّت ــوا هــذه الحي بالنســبةِ لمــن أضاع
ــا  ــارةُ وهن ــا الخس ــم وهن ــهِ في حياتهِ ــوا في ــوا وفرَّط ــا فوّت ــداركِ م ــن ت ــاً ع ــم نهائي أمامَه

الخطورةُ الكبيرة.

ــا  ــدِه وبالجــزاءِ في الدني ــوا بوعــدِه ووعي ــه آمن ــن حَســبُوا حســابَ الرجــوعِ إلى الل الذي
ــهِ ســبحانه وتعــالى إن فرطّــوا أو عصــوا  والآخــرةِ وبالتــالي كانــوا يخافــون مــن عــذابِ الل
ــه اســتفادوا مــن ذلــك، خَشــيتهُم مــن  اللــهَ جــلَّ شــأنهُ أو انحرفــوا عــن نهجــهِ وتوجيهاتِ
ــرةٌ في  ــةٌ كب ــه أهمي ــانِ كان ل ــوا بالعصي ــوا أو تورط ــه إن فرطّ ــن عذابِ ــم م ــهِ وخوفهُ الل
اســتقامتِهم، عــدمُ غَفلتِهــم عــن الحســابِ والجــزاءِ عــن المســتقبلِ الأبــدي الكبــرِ كان لــه 
ــهِ  ــن الل ــرةُ الخــوفِ م ــم، وهــذه هــي ثم ــالي في نجاتهِ ــتقامتِهم وبالت ــابٌي في اس ــرٌ إيج تأث
ســبحانه وتعــالى ثمــرةٌ إيجابيــةٌ ليســت حالــةً ســلبيةً، حتــى عــى نفســيةِ الإنســان لا تُُمثــل 
ــافُ إنِْ  ــلْ إِِّنِّي أخََ ــه }قُ ــهِ وعــى آلِ ــهِ علي ــواتُ الل ــه صل ــولُ لنبيِ ــهُ يق ــلبيةً، الل ــةً س حال
عَصَيْــتُ رَِّبِّي عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظِيــمٍ{ )الزمــر ـ 13(، فهــذه المخافــةُ مــن عــذابِ اللــهِ ســبحانه 
ــن  ــةً م ــاةِ شــكَّلتْ وقاي ــاً في النج ــاً مُه ــاً في الاســتقامةِ وعام ــاً مُه ــت عام ــالى كان وتع

الوقوعِ في عذابِ اللهِ سبحانه وتعالى.

ــمِ  ــعارهِا الدائ ــزتَْ باستش ــن تمي ــن المؤمن ــةٍ م ــى فئ ــاءُ ع ــأتي الثن ــم ي ــرآنِ الكري في الق
لقُِــربِ لقِــاءِ اللــهِ ســبحانه وتعــالى، هــؤلاء الذيــن يقــولُ عنهــم في القــرآن الكريــم }الَّذِيــنَ 
ــهِ رَاجِعُــونَ{ )البقــرة ـ 46(، يستشــعرون بشــكلٍ  لََاقُــو رَبِّهِــمْ وَأنََّهُــمْ إِلَيْ ــونَ أنََّهُــم مُّ يَظُنُّ
ــربَ لقــاءِ اللــهِ ســبحانه وتعــالى فهــم لا يعيشــون الغفلــةَ عــن ذلــك يدركــون  مســتمرٍ قُ
أنـَـه مــن المتوقــعِ مــن المحُتمــلِ أن يكــونَ لقــاءُ اللــهِ في هــذا اليــوم أو في هــذه الســاعةِ في 
ــه  ــاءِ الل ــربِ لق ــعارٍ لقُِ ــةٍ واستش ــاهٍ ويقظ ــةِ انتب ــم في حال ــالي هُ ــوم، وبالت ــدِ في كلِ ي الغ
ســبحانه وتعــالى، يهُيئهــم هــذا لمــاذا؟ للاســتعدادِ المســتمرِ، للســعي لأن يكونــوا في جُهوزيةٍ 

لهذا اللقاءِ، لهذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأنَّهم إليه راجعون.

ويــأتي الحديــثُ عــن الرجــاءِ وعــن الاستشــعارِ لقُــربِ لقــاءِ اللــه الــذي يــرك أثــراً عظيــاً 
في جانبــن، في جانــبِ الانتبــاهِ مــن المعــاصي، الانتبــاهِ لمــا يسُــببُ سَــخطَ اللــهِ وعــذابَ اللــهِ 
ــن  ــهِ م ــدَ ب ــا وَع ــلُ إلى م ــا يوُصِ ــامِ أيضــاً والســعي لم ــهِ جــلَّ شــأنهُ، والاهت وغضــبَ الل
ــةَ  ــون حال ــم يعيش ــرِ، فهَُ ــرِ الكب ــرِ والأج ــرِ الكب ــمِ والخ ــوزِ العظي ــمِ والف ــزاءِ العظي الج
الرجــاءِ والأمــلِ والتطلــعِ إلى مــا عنــدَ اللــهِ ســبحانه وتعــالى مــن الخــرِ العظيــمِ والواســعِ 
إلى مــا وَعــدَ بــهِ مــن رضِوانـِـه وجَنتِــه والجَــزاءِ الحَسَــن، وأيضــاً مــا وَعَــدَ بــهِ في الدنيــا مــن 
العِــزةِ مــن النــرِ مــن الكرامــةِ مــن الحيــاةِ الطيبــةِ، فهــم يعيشــون الأمــلَ والأفـُـقَ الواســعَ 
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في حياتهِــم متطلعــن إلى مــا عنــدَ اللــه ســبحانه وتعــالى، آمــالٌ واســعةٌ ولكــن في مَحلِهــا، لا 
يعيشــون وراءَ الوهــمِ والــرَابِ والغُــرورِ، آمــالٌ مُتصلــةٌ باللــهِ جــلّ شــأنهُ وبمــا عنــدَ اللــهَ 
وبمــا وَعــدَ بــهِ اللــهُ، وفي الوقــتِ نفسِــهِ أيضــاً حالــة مــن الحَــذرِ والخَشــيةِ تسُــاعد عــى 
الانضبــاطِ والاســتقامة، وهــذهِ هــي الحالــةُ الإيمانيــةُ التــي يعيــشُ فيهــا الإنســان الرجــاءَ 
والأمــلَ بالفــوزِ العظيــمِ لأن يصَــلَ إلى أعظــمِ خــرٍ وأكــرِ نعيــمٍ وأعظــمِ ســعادة، وفي الوقتِ 
نفسِــهِ أن ينجــوَ مــن عــذابِ اللــهِ ويســعى للنجــاةِ مــن سَــخطِ اللــهِ ومــن عــذابِ اللــه 
لأنَّــه يؤُمــنُ بوعــدِ اللــه وتحــتَ هــذا العنــوانِ كلُ الخــرِ الــذي وَعــدَ بــهِ اللــه جــلَّ شــأنهُ 
في الدنيــا والآخــرةِ، وبوعيــدِه، ويدَخــل في هــذا كلُ العــذابِ والانتقــامِ الإلهــي في الدنيــا وفي 

الآخرة، نستجيُر بالله من سخط الله.

التكذيب والغفلة عن الحساب والجزاء وآثاره الخطيرة

ــن  ــرُ م ــةِ، وأك ــلَ الغفل ــا قب ــةِ أو م ــةَ الغفل ــن يعيشــون حال ــفُ الآخــرُ هــمُ الذي الصِن
بــوا بالجــزاءِ  بــوا بالآخــرةِ كذَّ بــوا بلقــاءِ اللــهِ كذَّ الغفلــةِ التكذيــبُ، البعــضُ مــن البــر كذَّ
اعتــروا هــذه الحيــاةَ حيــاةً عبثيــةً غــرَ هادفــةٍ، وجــودٌ هكــذا لمجــردِ أن نعيــشَ في هــذه 
ــا  ــويُ من ــأكلُ الق ــرٍ ي ــا كب ــذه الدني ــادي بحــت، وأن نتصــارعَ في ه ــعٍ م ــاةِ في وض الحي

الضعيفَ ونبقى نتنافسُ ونتنازعُ ونختلفُ ونلهو ونأكلُ ونشربُ كالأنعام.

بــوا بالآخــرة كانــت نتيجــةُ تكذيبِهم هي الاســتمرارُ  بــوا بلقــاء اللــه وكذَّ هــؤلاء الذيــن كذَّ
ــكلُ خطــورةً  ــم، هــذا يشُ ــان والانفــات، وهــذا وِزرهُ عليه ــالاة والعصي ــة واللامب في الغفل
عــى الإنســان، التكذيــبُ بالحقائــقِ الثابتــةِ والوقائــعِ الآتيــة التــي لا رَيــبَ فيهــا لا ينفــعُ 
ــعيُ  ــة ـ 5(، س ــهُ{ )القيام ــرَ أمََامَ ــان لِيَفْجُ ــدُ الإنس ــلْ يُرِي ــه }بَ ــيء لا يجُدي ــان ب الإنس
الإنســان للتكذيــبِ بهــذهِ الحقيقــةِ الكُــرى بالجــزاءِ والحســابِ ليطمــنَ نفسَــه في حالــةِ 
الانفــاتِ والفــوضى والمعــاصي والاتِّبــاع للشــهوات هــي حالــةٌ لا تنفــعُ الإنســان بــيء إنمــا 
شــكَّلت خطــورةً كبــرةً عليــهِ توُرطــهُ تنُســيه الاســتعدادَ لهــذا المســتقبلِ الكبــرِ وتسُــاعدهُ 
ــمُ  ــرآنُ الكري ــان، والق ــدمُ الإنس ــذابُ ين ــأتي الع ــا ي ــمَّ عندم ــاع، ث ــاتِ والضي ــى الانف ع
ــاتٌ  ــا فئ ــة أيضــاً تشــركُ معه ــاس، هــذه الفئ ــةِ مــن الن ث عــن خســارةِ هــذه الفئ تحــدَّ
أخــرى مــن الذيــن لم يرتــقِ إيمانهُــم باللــهِ ووعــدِه ووعيــدِه وبالآخــرةِ إلى المســتوى 
المطلــوب، أي إيمــان ضعيــف، فعاشــوا حالــةَ الغفلــةِ وحالــةَ النســيانِ، وهــذه الفئــةُ كثــرة 
يــن بالآخــرةِ ولكــن إقــرارٌ بإيمــانٍ ضعيــفٍ  يــن بوعــدِ اللــهِ ووعيــدِه والمقُرِّ حتــى بــنَ المقُرِّ
وليــسَ بيقــنٍ وإيمــانٍ قــوي، هــذه الحالــةُ التــي يعيــشُ فيهــا الكثــرُ مــن النــاسِ هــي حالــةُ 
الغفلــة والنســيان، أيضــا تشــكلُ خطــورةً كبــرة عــى الإنســان فــا يســتعد ولا ينضبــط ولا 
يلتــزم ولا يتعامــل بمســؤولية ويحَســب حســابَ أعمالِــه ومــا يترتــبُ عليهــا مــن الجــزاء، 
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ــأنهُ  ــلَّ ش ــال ج ــم ق ــرآن الكري ــا في الق ر منه ــذَّ ــأنهُ ح ــلَّ ش ــهُ ج ــداً، الل ــرةٌ ج ــةٌ خط حال
ــن  ــرٍ مِّ ــن ذِكْ عْرضُِــونَ * مَــا يَأتْيِهِــم مِّ ــةٍ مُّ ــاسِ حِسَــابُهُمْ وَهُــمْ فِِي غَفْلَ }اقْــرَبََ للِنَّ
حْــدَثٍ إِلَّاَّ اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ * لََاهِيَــةً قُلوُبُهُــمْ{ )الأنبيــاء ـ 1،2،3(، }اقـْـرَبََ  بِّهِــم مُّ رَّ

للِنَّاسِ حِسَابهُُمْ{، بات قريبا، الوقتُ قريب، الإنسان حتى في حياتهِ هذه هي حياةٌ

محــدودةٌ، حيــاةٌ محــدودة تنقــي وعندمــا تصــلُ إلى نهايتِهــا يـُـدرك الإنســان كــم أنهــا 
كانــت محــدودةً وكــم كانــت خســارتهُ في تفويــتِ الاســتفادةِ منهــا وكــم كانــت خســارتهُ 
فادحــةً عندمــا أضــاعَ الفرصــةَ، ثــمَّ الحيــاة بِكُلِهــا، حيــاة عــى مســتوى أمــةٍ أو جيــلٍ أو 
عــى المســتوى البــري، أمــا في واقعنــا نحــنُ ونحــنُ في آخــرِ الزمــانِ فالمســألةُ أكــرُ اقترابــا 
ــةً والحســابُ ليــس أمــرا ســهلا، الحســابُ عــى الأعــال، الحســابُ  والآخــرةُ باتــت قريب
عــى مــا عَمِلنــاه في هــذه الحيــاةِ من ســيئاتٍ وما لم نعملــهُ في إطــارِ مســؤولياتنِا وواجباتنِا، 

والحسابُ على كلِ ما عَمِلَ الإنسان إنْ خيراً فخير وإن شراً فشَر.

اقــربَ، لم يعــدْ بعيــداً بــاتَ قريبــاً، والمســألةُ مهمــةُ جــدا لأنــه ســيترتب عليهــا نتائــجُ 
ــي  ــة التــي تنُ ــةُ الغفل ــةٍ{، هــذه هــي حال ــمْ فِِي غَفْلَ كبــرة، المشــكلةُ هــي مــاذا؟ }وَهُ
الإنســان عــن أن يحُاســبَ نفسَــهُ هُنــا في الدنيــا ليصحــحَ وضعيتـَـه ليُصلــحَ عَملـَـه ليتــداركَ 
ــا  ــم ليتزحــزحَ هنــا في الدني ــه، ليُصــوِبَ مَســارهُ لا يكــون إلى جهنَّ ــهُ ليُِنيــبَ إلى ربِ مــا فاتَ

يتزحزح عن النار.

عْرضُِــونَ{،  حالــةُ الغفلــة حالــةٌ خطــرة جــدا نتيجتهُــا بالتــالي الإعــراض، }وَهُــمْ فِِي غَفْلـَـةٍ مُّ
الإعــراضُ عــن النذيــر، الإعــراضُ عــن العمــلِ الصالــح، الإعــراضُ عــن التحــركِ الجــادِ عــن 
تصحيــحِ الوضــعِ، وأمــامَ كُلِ تذكــرٍ مــن اللــه ســبحانه وتعــالى وتنبيــهٍ ودلالــةٍ عــى الأعــالِ 
المنُجيــةِ والمفيــدةِ والصالحــةِ تســتمرُ حالــةُ الغفلــةِ والإعــراضِ واللهــوِ والانشــغالِ الذهنــي 
والنفــي بشــكلٍ كبــرٍ وراءَ الأشــياءِ الهامشــيةِ التــي كان بالإمــكان حتــى لــو انشــغل بهــا 
ــه وكلَّ تفكــرهِ وكلَّ  الإنســان أن ينشــغلَ بهــا بحجمِهــا وبمســتواها ألَّاَّ تأخــذَ كلَّ اهتماماتِ
انشــغالهِ الذهنــي والنفــي، يُُمكــنُ أن تعُطيهَــا مســاحةً، اهتماماتـُـك اليوميــةُ اهتماماتـُـك 
المعيشــيةُ اهتماماتـُـك بشــؤونِ حياتـِـك يُُمكــنُ أن تعُطيَهــا مســاحةً معينــةً مــن التفكــرِ مــن 
الانشــغالِ الذهنــي مــن الانشــغالِ النفــي لكــن أن يصَِــلَ الحــالُ بكَ إلى نســيانِ مُســتقبلِك 
ــهِ وعــن  ــةِ عــن الل ــهِ والغفل ــهِ والنســيانِ لل ــنَ الل ــك وب الأبــدي والدائــم ونســيانِ مــا بينَ
الآخــرةِ فهــذه قضيــةٌ خطــرةٌ عليــك، خطورتهُــا كبــرةٌ عليــك، وفي الوقــتِ نفسِــه ليســت 
مــن الحِكمــة أن تنشــغلَ بأمــورٍ بســيطةٍ كلَ الانشــغال كلَ الاهتــامِ وتعُطيهــا كلَ قلبِــك 
وكلَ مشــاعركِ وكلَ تفكــركِ وتغفــلَ عــن الأشــياءِ الكبــرةِ جــداً والمهمــةِ جــداً، فهــذه حالــة 
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ــنَ  ــراً مِّ ــمَ كثَِ ــا لِجَهَنَّ ــدْ ذَرَأنَْ ــةً أخــرى }وَلَقَ ــه في آي ــول الل ــك، يق تشــكلُ خطــورةً علي
الْجِــنِّ وَالْْإنِــسِ{ )الأعــراف مــن الآيــة 179(، أمــرٌ رهيــبٌ وخطــرٌ، الكثــرُ والكثــرُ، عــددٌ هائــلٌ 
قــد يكونــون بالمليــاراتِ مــن البــرِ، واللــهُ أعلــمُ كــم مــن الجِــنِّ مــن الجــن والإنــس إلى 
ــا بحاجــةٍ أن يفُكــرَ أن يحســبَ حســابَ نفسِــه ألَّاَّ  جهنــم مســتقبلهم إلى جهنــم، وكلٌ منّ
يكــون مــن تلــك الأعــدادِ الكبــرةِ مــن تلــك المليــارات الكثــرةِ مــن البــرِ والأعــدادِ الهائلــةِ 
التــي ســتتجهُ إلى جهنــم، لمــاذا؟ مــا هــو الســبب؟ مــا الــذي يــؤدي بهــؤلاء الكُــر إلى أن 

يكونَ مصيرهُم

ــوبٌ لَّاَّ  ــمْ قُلُ ــم }لَهُ ــان منه ــونَ الإنس ــى لا يك ــهْ حت ــذرْ لننتب ــو؟ لنح ــا ه ــم؟ م جهن
ونَ بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لَّاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَــا ? أوُلَئِــكَ  يَفْقَهُــونَ بِهَــا وَلَهُــمْ أعَْــنٌُ لَّاَّ يُبْــرُِ
ــلْ هُــمْ أضََــلُّ  أوُلَئِــكَ هُــمُ الْغَافِلُــونَ{ )الأعــراف مــن الآيــة 179(، اللــهُ ســبحانه  كاَلْْأنَعَْــامِ بَ
وتعــالى زَوّدَنــا بوســائلَ للمعرفــةِ ووســائلَ للتلقــي لمــا ينُذرنــا بــهِ ويهَدينــا إليــه بمــا يصــلُ 
إلينــا مــن هَديــهِ وتوجيهاتــهِ وإنــذارهِ ولمــا نســتفيدُ بــهِ في واقــع حياتنِــا ونحــن نــرى العِــرَ 
والــدروسَ لمــا يسُــاعدنا عــى اليقظــةِ عــى المعرفــةِ الصحيحــةِ عــى الانتبــاه، قلــوبٌ وأفئدةٌ 
ــةِ الغفلــة،  نســتفيدُ منهــا فيــا نتلقــاه بحاســةِ السَــمعِ وحاســةِ البــرِ لنخــرجَ مــن حال
ولكــن إذا لم تســتفدْ مــن هــذه الوســائلِ فتنتبــه وتتعــظ وتحــذر فتكــونُ النتيجــةُ عنــدَ 
ــكَ و  ــن قلبِ ــركَِ ولا م ــن بَ ــمعِكَ ولا م ــن سَ ــت اســتفدتَ م ــا أن ــةُ، ف ــك هــي الغفل ذل
فــؤادِكَ وعِشــتَ كأنــك أصَــمٌ لا تســمع وكأنــك أعمــى لا تبُــر وكأنــه لم يكــن لــك فــؤادٌ 
ــه  ــذرك ب ــه وينُ ــك ب ــا يخاطبُ ــمِ في ــتيعابِ والفَه ــى الاس ــه ع ــهُ ب ــاعدك الل ــبٌ يس وقل
ويحُــذرك منــه، هــذه الغفلــةُ هــي التــي أوصلــت الكثــرَ مــن هــؤلاء كثــرا أوصلتهــم إلى 
جَهنّــم وأدت بهــم إلى جهنّــم، حالــةٌ خطــرةٌ جــداً جــداً فالإنســان بحاجــةٍ إلى أن يعيــشَ 

حالةَ اليقظةِ وحالةَ الحذرِ وحالةَ الانتباه.

رتْ  ــةُ التــي حــذَّ في القــرآنِ الكريــم مســاحةٌ واســعةٌ جــداً جــداً، مئــاتُ الآيــاتِ القرآني
وأنــذرتَْ، القــرآنُ الكريــم هــو كتــابُ إنــذارٍ وكتــابُ بِشــارة، والرســولُ صلــواتُ اللــه عليــه 
ــن  ــوا مُبشّّري ــن وكان ــوا مُنذري ــم كان ــم بكلهِ ــه عليه ــوات الل ــه صل ــلُ الل ــه ورسُ ــى أل وع
ــةٌ بَعْــدَ الرُّسُــلِ{  يــنَ وَمُنذِرِيــنَ لِئَــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عَــىَ اللَّــهِ حُجَّ ِ بَشِّرِّ ومنذريــن }مُّ
ــه ونحــن في هــذا  ــم ويتأملُ ــا يعــودُ إلى القــرآن الكري ــة 165(، والإنســان عندم )النســاء مــن الآي

ــه والتأمــلِ فيــا  الشــهرِ المبــارك في فرصــةٍ مهمــة لهــذه العــودة إلى القــرآن والتدبــرِ لآياتِ
فيــه ســيزدادُ إيمانــا وخوفــا مــن التفريــط والإهــال والغفلــةِ، وهــذا يســاعدُ الإنســان عــى 

الاستقامةِ على الاتجاهِ بشكلٍ صحيحٍ على ضَبطِ مسيرةِ حياتهِ بشكلٍ صحيح.
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ــةَ  ــهِ، وحال ــهُ ب ــةَ الرجــاءِ والأمــلِ فيــا وعــدَ الل ــةُ عاشــت حال ــةُ المؤمن ــا، الفئ كــا قلن
الخَشــيةِ والخــوفِ والحــذرِ مــن الوقــوعِ فيــا يسُــبب سَــخطَ اللــه ســبحانه، اتجهــت في 
ــرْ فيهــا أيُ إغــراءاتٍ مــن جانــبِ الآخريــن،  ــهِ، فلــم تؤث ــا إلى الل ــا ورجائهِ ــا ورغباتهِ آمالهِ
واتجهــت في خوفِهــا مــن عــذابِ اللــه ســبحانه وتعــالى فخافــت مــن ذلــك فــوقَ كلِ خــوفٍ 

فلم تؤثرْ فيها المخاوفُ من الآخرين.

أهم عوامل الانحراف وكيف نتحرر منها؟

مــن أهــمِ عوامــلِ الانحــرافِ في هــذهِ الحيــاةِ في المواقــفِ والأعــالِ والتصرفــاتِ هــي 
ــرِ مــن  ــر في الكث ــةُ المخــاوفِ تؤُث ــا حال ــاتِ والشــهواتِ، وإمّ ــةُ الإغــراءاتِ والرغب ــا حال إمّ
ــل ـ غــر التحليــلِ الســياسي الــذي يذهــبُ إلى عــوارضِ الأشــياء  ــف وتحُلِ النــاسِ، لــو تصَُنِّ
ونتائــجِ الأشــياءِ ولا يحُلــل مــن الواقــعِ مــن مَنبــعِ الدوافــعِ والأســباب ـ لــو تحُلــل مواقــفَ 
ــهم  ــدوا أنفسَ ــن عبَّ ــه مم ــه وتوجيهاتِ ــجِ الل ــن نه ــن ع ــن المنحرف ــاسِ م ــن الن ــرِ م الكث
ــرِ مــن المنافقــن مــن  ــفَ الكث ــف مواق ــو تصُنِّ ــى في ســاحتنا الإســامية، ل للطاغــوتِ حت
ــزانِ القــرآن  ــوا مواقفَهــم بمي ــن لم يزَنُِ ــه مــن الذي الضائعــن مــن المنحرفــن عــن نهــجِ الل
بميــزانِ الحــق واتجهــوا فيهــا بدوافــعَ أخــرى لم يحَســبوا حســابَ أن تكــونَ مواقــفَ الحــقِ 
التــي تُــرضي اللــه وأن ينطلقــوا بنــاءً عــى توجيهــاتِ اللــه وعــى نهجِــه وهَديــه، الكثــرُ 
ــاسِ  ــن الن ــرُ م ــرُ والكث ــم الكث ــا، ك ــاعٌ في الدني ــات، أط ــعِ والرغب ــعِ المطام ــوا بداف اتجه
ممــن باعــوا مواقفَهــم بثمــنٍ مــادي؟، شــخصياتٌ سياســيةٌ كثــرةٌ لأنهــا ترُيــدُ أن تحصــلَ 
ــاهٍ في المعيشــةِ  ــدُ أن تحصــلَ عــى رفَ ــالي تري ــا، وبالت ــةٍ باعــت مواقفَه ــوالٍ معين عــى أم
والحيــاةِ، شــخصياتٌ اجتماعيــةٌ مشــايخ ووجاهــات، كثــرٌ مــن النــاس حتــى مــن الأفــراد 
مــن عامــةِ النــاس، كثــرٌ مــن النــاس اتجــه بدافــعِ الحصــولِ عــى مكاســبَ ماديــةٍ وبــاعَ 
موقفَــه، كان هــذا هــو الدافــعُ الرئيــي، لم يحســب حســابَ أيِ مســألةٍ أخــرى، آخــرون 
ـرتْ فيهــم المخــاوفُ، خوفهُــم مــن قــوى الطاغــوتِ والــرِ والإجــرامِ والاســتكبار  أثّـَ
أخضعَهــم لهــا أقعدَهــم عــن طاعــةِ اللــه، آثــروا ـ في مقابِــل أن يحســبوا حســابَ الآخريــن، 
قــوى الطاغــوت والــر ومــا بيدهِــا مــن وســائلِ القتــل والدمــار ـ آثــروا أن يقعــدوا وأن 
ــه أن يتنصلــوا عــن المســؤولياتِ التــي  يعصــوا اللــه ســبحانه وتعــالى، أن يخالفــوا توجيهاتِ
ــدوا أن  ــوا أن يجُاه ــوا أن يتحرك ــه أن يقوم ــم الل ــا أمرهَُ ــدوا بين ــدوا، قع ــا وقع ــر به أم

يكونَ لهم مواقفُ رسَمَها في كتابِه الكريم

ــاذا؟ تحــتَ  ــات وتجاهلوهــا، لم ــك الآي ــة، أعرضــوا عــن كلِ تل ــه المبارك دهــا في آياتِ حدَّ
تأثــرِ الخــوف تحــت تأثــر الخــوف، مــا يحُــررُ الإنســان مــن أن يسَــقُطَ في صــفِّ الباطــلِ أو 
أن ينحــرفَ في هــذه الحيــاةِ في أفعالـِـه وتصرفاتـِـه تحــتَ تأثــرِ الرغبــةِ وتحــتَ تأثــرِ الطمــعِ 
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ــهِ  ــةُ الل ــدِه، معرف ــهِ ووعي ــرِ الخــوفِ هــو الإيمــانُ الصــادقُ بِوعــدِ الل أو حتــى تحــت تأث
ــذي  ــمُ وال ــرُ والحكي ــارُ المتك ــزُ الجب ــه العزي ــةَ أنَّ ــةً ومَعرفَِ ــةً كامل ــالى مَعرفِ ســبحانه وتع
ــم، أنَّ مــا ترَغــبُ بــه نفوسُــنا ومــا نطمــحُ  ــادَه عــى كلِ أعمالهِــم وتصرفاتهِ ســيجازي عب
لـُـه، أكــرُ حتــى  إليــهِ مــن حيــاةٍ طيبــةٍ مــن نعيــمٍ هــو عنــدَ اللــهِ وبأعظــمَ مــن كلِ مــا نؤُمِّ
ــمٌ لا  ــمٌ عظي ــا، نعي ــن رغباتنِ ــى م ــعُ حت ــا وأوس ــن طموحاتنِ ــى م ــرُ حت ــا وأك ــن خيالنِ م
يسُــاويه نعيــم، وللأبــدِ لا نهايــةَ لــه، وأن مــا يُُمكــنُ أن نخــافَ منــهَ أو أن نرَحــمَ أنفسَــنا 
ونســعى أن لا تقــعَ فيــه مــن العــذابِ والشــدائدِ هــو عــذابُ اللــه ســبحانه وتعــالى الــذي 
ــدٌ{  ــهُ أحََ ــقُ وَثاَقَ ــدٌ * وَلََا يُوثِ ــهُ أحََ بُ عَذَابَ ــذِّ ــذٍ لَّاَّ يُعَ ــذاب، }فَيَوْمَئِ ــرُ ع ــو أك ه
)الفجــر25ـ26(، هــذه المســألةُ بحــدِّ ذاتهِــا كفيلــةٌ بــأن تصُحــحَ مســرةَ حيــاةِ الإنســان في أفعالهِ 

ومواقفِــه وتصرفاتـِـه وأن تحُــررهَ مــن كلِ التأثــراتِ التــي يسَــقطُ فيهــا الكثــرُ مــن النــاس، 
تأثــرُ الإغــراءِ والترغيــبِ والشــهواتِ، وتأثــرُ المخــاوفِ والقلــقِ والضغــوطِ والتهديــدِ 
والوعيــدِ مــن جانــبِ الآخريــن، والإنســان إذا صحّــحَ إيمانـَـه بوعــدِ اللــه ووعيــدِه وتأمــلَ في 
آيــاتِ اللــه وكتابِــه في مــا يتصــلُ بهــذا الجانــبِ ســيخافُ اللــهَ ويخــافُ مــن عــذابِ اللــه 
فــوقَ كلِ شيء ويرغــبُ إلى مــا عنــدَ اللــه فــوقَ كلِ شيء ويتحــررُ مــن العبوديــةِ للآخريــن 

ومن الخُنوعِ للآخرين والوقوعِ تحتَ تأثيرهم.

الطامة الكبرى.. مشهد لأحداث يوم القيامة

يقــولُ اللــهُ ســبحانه وتعــالى في آيــاتٍ مباركــة وهــو يذكّرنــا بمســتقبلِنا الكبــرِ والحَــدثِ 
ــةُ الْكُــرْىَ * يَــوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنســان  الهائــلِ الآتي الــذي لا ريــبَ فيــه }فَــإِذَا جَــاءَتِ الطَّامَّ
نيَْــا  ــا مَــن طَغَــى * وَآثـَـرَ الْحَيَــاةَ الدُّ زتَِ الْجَحِيــمُ لِمَــن يَــرَى * فَأمََّ مَــا سَــعَى * وَبُــرِّ
ــهِ وَنهََــى النَّفْــسَ عَــنِ  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ * فَــإنَِّ الْجَحِيــمَ هِــيَ الْــأَوَْى * وَأمََّ
ــاعَةِ أيََّــانَ مُرسَْــاهَا * فِيــمَ  الْهَــوَى * فَــإنَِّ الْجَنَّــةَ هِــيَ الْــأَوَْى * يَسْــألَوُنكََ عَــنِ السَّ

أنَتَ مِن ذِكْرَاهَا *{ )النازعات 43-34(.

ــهُ  ــهُ بدايــةٌ ولــه نهايــة، والوجــودُ البــريُ أيضــاً في إطــارِ هــذا العــالِم ل ــمُ ل هــذا العالَ
ــا  ــة، ورأين ــهُ نهاي ــاواتِ والأرض، ول ــقِ الس ــةً بخل ــرةً مقارن ــه متأخ ــت بدايتُ ــة، وكان بداي
ــن  ــرِ م ــت بالكث ــتْ وذهب ــرونٌ خَلَ ــم، ق ــتْ أمُ ــا ورحل ــن قبَلِن ــالَ م ــوت الأجي الآجــالَ طَ
ــةُ هــذا الوجــودِ هــو  ــالم ونهاي ــذا الع ــةُ ه ــا، نهاي ــبَ فيه ــةٌ لا ري ــةُ آتي ــةِ، والقيام البشري
ــذا  ــن ه ــددةٍ ع ــاء متع ــنَ وأس ــراتٍ وعناوي ــم بتعب ــرآنُ الكري ــرَّ الق ــاعة، ع ــامِ الس بقي

ةُ{ )النازعات ـ 34(. الحدثِ الكبيرِ والهائل الآتي الذي لا ريب فيه }فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّ



106

تذكر الحساب والجزاء وأثره في الاستقامةُ 

ــةُ  ــةُ الهائل ــةُ{ هــي الكارث ــامِ القيامــة، }الطَّامَّ ــةُ{ اســمٌ مــن أســاءِ الســاعة وقي }الطَّامَّ
ــهُ  ــهُ الل ــذي خَلقََ ــودِ ال ــذا الوج ــملُ كلَ ه ــالم وتش ــذا الع ــملُ كلَ ه ــي ستش ــرة الت المدُم
ســبحانه وتعــالى، وهــي أكــرُ حــدثٍ هائــلٍ منــذُ خَلـْـقِ الســاواتِ والأرض، حــدثٌ رهيــبٌ 
وهائــل جــدا يشــملُ الأرضَ يشــملُ كلَ المجــراّتِ في هــذا العــالم، يشــملُ النجــومَ والكواكبَ 
بكلهِــا، يشــملُ هــذا العالـَـمَ بــكلِ مــا فيــه، يدُمــره بالكامــل، وحــدثٌ هائــلٌ جــدا ورهيــب، 
ــه  ــه بأرضِ ــه بكواكبِ ــه بنجومِ ــهِ بمجراتِ ــا في ــكلِ م ــكُلي لهــذا العــالم ب ــم بعــدَ التدمــرِ ال ث
بســائهِ، تعُــادُ مــن جديــدٍ صياغــةُ هــذا العــالم وصياغــةُ حتــى هــذه الأرض وتســويةُ هــذه 
ــةُ{ هــذا  الأرض وفــقَ مخطــطٍ إلهــي جديــدٍ للحســابِ ثــمّ الجــزاء، }فَــإِذَا جَــاءَتِ الطَّامَّ
الحــدث الهائــل هــذه الكارثــة الهائلــة جــدا، والمدمــرة الشــاملة التــي لا يســتطيع أحــدٌ أبداً 
ــب  ــرة بشــكل رهي ــة جــدا ومدم ــرْىَ{، كــرى هائل ــا، }الكُْ ــا أو أن يحــولَ دونهَ أن يوقفَه
جــدا، تحــدّثَ القــرآنُ الكريــم عــن تفاصيــلِ هــذا الدمــارِ وهــذا الخــرابِ الــذي سَــيحلُ 
بالعــالم، وعــن حِصــةِ الأرضِ مــن هــذا الدمــار، وكيــف ســتنهارُ بالكامــلِ كلُ هــذه المجرات، 
ــاشى  ــئ وتت ــومُ تنطف ــر، النج ــبُ تندث ــه، الكواك ــائهِ وأرضِ ــالِم بس ــذا الع ــارُ كلُ ه ينه
ــاج تنطفــئُ وتتكــورُ وتتــاشى  ــةُ المتوهجــةُ والــراجُ الوَهّ وتتبعــر، الشــمسُ وهــي الكتل
ــعُ  ــوى وتتقط ــاً وتط ــارُ كُلي ــم تنه ــرُ ث ــقُ وتنفط ــك تنش ــاءُ كذل ــعُ، الس ــرُ وتتقط وتتبع
ــتِ  ــا، }وَحُمِلَ ــرُ تدمــراً هائ ــك، الأرضُ تتدم ــاشى، الأرضُ كذل ــم تنكمــشُ وتت ــامِ ث بالغَ
ــرُ  ــدةٌ تغُ ــةٌ واح ــدة، دك ــة ـ 14(، واح ــدَةً{ )الحاق ــةً وَاحِ ــا دَكَّ ــالُ فَدُكَّتَ الْْأرَْضُ وَالْجِبَ
ــال  ــن الجب ــا م ــا فيه ــف، كل م ــا تنُس ــا، فجبالهُ ــراً كلي ــا تدم ــه، تدمرهُ ــعَ الأرضِ بكلِ واق
}وَيَسْــألَوُنكََ عَــنِ الْجِبَــالِ فَقُــلْ يَنسِــفُهَا رَبِّيِّ نسَْــفًا )105( فَيَذَرُهَــا قَاعًــا صَفْصَفًــا 
ــى  ــذي ع ــرانِ ال ــك بالعُم ــا بالُ ــه(، م ــا)107({ )ط ــا وَلََا أمَْتً ــا عِوَجً ــرَى فِيهَ )106( لَّاَّ تَ
هــذه الأرض، المــدن، القــرى، المســاكن المبعــرة والمفُرَّقــة عــى كوكــبِ الأرض، بكلِهــا تنتهــي 
بــكلِ بســاطة، وتدميرهُــا ـ في مُقدمــةِ دَمــارِ هــذه الأرضِ ـ ســيكون سريعــاً وســهلاً جــدا، 
لأنَّ الجبــالَ بكلهِــا تنتســف، لا يبقــى لهــا أثــرٌ، تتحــولُ إلى غُبــارٍ يتطايــرُ في الجــو، بشــكلِه 

حَابِ{ )النمل من الآية 88(. ولونهِ، }وَترََى الْجِبَالَ تحَْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تََمرُُّ مَرَّ السَّ

البحــارُ والمحيطــاتُ التــي تغُطــي مســاحةً كبــرة عــى الأرضِ مــا يقُــارب 70% أو أكــر 
ــجّرُ وتتــاشى، لا يبقــى مــاءٌ ولا بحــارٌ ولا محيطــاتٌ  فــوق الأرض كلهُــا تتبخــرُ وتحــرقُ وتسَُّ
ولا جبــالٌ ولا مســاكنُ ولا مــدنٌ ولا قــرى، ضربــةٌ واحــدةٌ، دَكــةٌ واحــدةٌ تنُهــي كلَ هــذه 
ــتِ الْْأرَْضُ  ــها، }إذَِا زُلْزِلَ ــا في الأرض نفس ــق معه ــدا يتراف ــم ج ــزالٍ عظي ــع زل ــة، م الحال
ــذٍ  ــا )3( يَوْمَئِ ــا لَهَ ــان مَ ــالَ الإنس ــا )2( وَقَ ــتِ الْْأرَْضُ أثَقَْالَهَ ــا )1( وَأخَْرجََ زِلْزاَلَهَ
ثُ أخَْبَارَهَــا )4( بِــأنََّ رَبَّــكَ أوَْحَــى? لَهَــا )5({ )الزلزلــة(، في بدايــةِ القيامــة، في بدايــةِ  تحَُــدِّ
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زلِزالهِــا العظيــم، يتفاجــأ الإنســان لكــن ويمــوت، يمــوتُ مــن تبقــى مــن البــرِ الذيــن تــأتي 
القيامــة ـ وهــي قــد اقتربــت ـ وهُــم عــى قيــدِ الحيــاةِ يموتــون بأجمعِهــم، يصَعــقُ مــن في 
الســاواتِ ومــن في الأرض إلا مــن شــاءَ اللــهُ، يمــوتُ الجميــعُ تنتهــي الحيــاة، ودمــارٌ هائــلٌ 

جداً لا يطيقُ أحدٌ أبدا أن يتماسكَ مع قيامِ الساعة وهذا الحدثِ الهائل جدا.

إطلالة على ساحة الحشر!

بعــد كلِ هــذا الدمــارِ الــذي يغُــر مَلامــحَ هــذا العــالِم تتحــولُ الأرضُ إلى ســاحةٍ،  	
ســاحةٍ مُســتويةٍ لا تبقــى حتــى بشــكلهِا الكُــروي، بــل تتحــولُ إلى ســاحةٍ مســتوية، } لَّاَّ 
تـَـرَى فِيهَــا عِوَجًــا وَلََا أمَْتًــا{ )طــه ـ 107(، حتــى أبســط عِــوجٍ، لا مُنخفضــاتٍ ولا 
مُرتفعــاتٍ ولا أماكــنَ طالعــةً ولا نازلــة، بــل تتحــول إلى ســاحةٍ واحــدة، إلى عَرصَــةٍ واحــدة، 
ويبعثنُــا اللــهُ مــن جديــد، يبعثنُــا لمــاذا؟ مناســبةُ احتفــالٍ واجتــاعٍ عــادي؟، لا، ذلــك اليــوم 
هــو يــومُ الجَمْــعُ الــذي جَمــعَ اللــهُ البشريــةَ لــهُ وبعَثهَــا بكلهِــا، وليــس هنــاك أيُ 
ــه أبــدا، الــكلُ ســيبعثون  ــهُ أحــداً مــن خلقِ ــةِ البعــث، لــن ينَــى الل اســتثناءاتٍ في عملي
ــن  ــرِ م ــة، آخ ــذه البشري ــودٍ في ه ــرِ مَول ــذُ آدمَ إلى آخ ــةِ من ــتثناء، كلُ البشري ــدونِ اس ب
ــثِ في  ــدَ البع ــعُ بع ــأتي الجمي ــاب، وي ــاَ للحس ــهُ جميع ــم الل ــكلُ يبعثهُ ــه، ال ــه أمُُ وضعت
ــإِذَا  ــعُ قيامــا، }فَ ــة، يبُعــث الجمي ــة، في الصيحــةِ الثاني ــة، في الصعقــةِ الثاني النفخــة الثاني
هُــمْ قِيَــامٌ ينَظُــرُونَ{ )الزمــر مــن الآيــة 68(، يتطلعــون إلى ســاحةِ الأرضِ وقــد أصبحــت 
ســاحةً مختلفــةً لا مــدنَ لا جبــالَ، لا قـُـرى لا أشــجارَ، }صَعِيــدًا جُــرُزًا{ )الكهــف مــن الآيــة 
8(، كــا قــال في آيــة أخــرى في ســورة الكهــف، صعيــدا مســتويا، جــرزا يابســا، لا نبــاتَ فيــه 
ــرى  ــا واقفــن، يتطلعــون إلى هــذا المنظــر، ي ــهُ قيام ــم الل ــع، يحشرهُ ــدا، يبُعــث الجمي أب
الإنســان نفسَــه بــنَ كلِ البشريــة، بــنَ كلِ البــر، قــد خُلقــوا بأجمعِهــم، اجتــاعٌ كبــرٌ 
جــداً لم يســبِقْ مِثلـَـه اجتــاعٌ في واقــعِ البشريــة أبــدا، كلُ الأجيــال قــد بعُثــت واجتمعــت 
وحُــرت، والملائكــةُ تتحــركُ بالجميــع، والداعــي مــن اللــه ينُاديهــم لتبــدأَ عمليــةُ الانتظــام 
ــرة،  ــك الســاحةِ الواســعةِ والشاســعةِ والكب ــةِ الحســابِ في تل ــزِ لعملي ــمِ والتجهي والتنظي
ــك الشــكليات  ــه ســبحانه وتعــالى، انتهــت كلُ تل ــةٍ لل ــةِ عبودي ــعُ يحُــرون في حال الجمي
التــي كانــوا عليهــا في الدنيــا، القــادةُ، الزعــاءُ، الملــوكُ، الأمــراءُ، المتبوعــون، خــاص، الــكلُ 

يحُشرون في حالةِ عبوديةٍ واستسلامٍ وخضوعٍ كاملٍ لله سبحانه وتعالى،

ــة  ــم ـ 93(، في حال ــدًا{ )مري ــنِ عَبْ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ إِلَّاَّ آتِِي الرَّحْمَ ــن فِِي السَّ  }إنِ كُلُّ مَ
مــن العبوديــة التامــة، لا يــأتي أحــدٌ مَهــا كانَ في هــذه الدنيــا كبــراً أو متكــراً أو مغــروراً 



108

تذكر الحساب والجزاء وأثره في الاستقامةُ 

أو معظـّـاًَ، لا يــأتي في ذلــك اليــوم لا بمرافقيــه ولا بجيوشِــه ولا بأنصــارهِ ولا يعُاضــدُه أحــدٌ، 
ــمْ  ا * وَكُلُّهُ ــدًّ ــمْ عَ هُ ــمْ وَعَدَّ ــدْ أحَْصَاهُ ــدًا * لَّقَ ــنِ عَبْ ــد، }إِلَّاَّ آتِِي الرَّحْمَ ــأتي كعب لا، ي
آتِيــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَــردًْا{ )مريــم ـ 93، 94،95(،، إحصــاءٌ كامــلٌ للبشريــةِ بكلِهــا لــكلِ إنســان، 
ــوشٌ  ــهُ جي ــدٍ ل ــسَ كقائ ــرد، لي ــأتي كف ــن أحــد، ولكــن كلُ ي ــةً ع لا نســيانَ لأحــدٍ ولا غفل
ــتطيع أن  ــزا لا يس ــا عاج ــدا ضعيف ــردِه، عب ــردا، بمف ــة، لا، ف ــارٌ وحِماي ــه أنص ــطُ ب ويحُي
يحتمــيَ بأحــدٍ ولا أن يســتنصَر بأحٍــد، ولا أن يدُافــعَ عنــه مــن النــاس أحــد، لا قرابــةَ ولا 
أصحــابَ ولا أي شيء، }َّلَّا يَجْــزِي وَالِــدٌ عَــن وَلَــدِهِ وَلََا مَوْلُــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالِــدِهِ 

شَيْئًا{ )لقمان من الآية 33(.

مرحلة تدمير العالم ثم البعث من جديد

ـرُ هـذا العالمَ بكلِـه، ويدُمـر الأرضَ تدميراً كلياً، ينسـفُ جبالهَا،  هَـولُ السـاعةِ الـذي يدُمَّ
رُ ويبخـرُ مياهَهـا وبحارهَـا ومحيطاتهِـا، ويسُـوي الأرضَ على نحوٍ تـام، لا يبَقى فيها  ويسُـجِّ
أيُ عِـوجٍ ولا أيُ منخفضـاتٍ ولا مُرتفعـات، لا منخفضـات ولا مرتفعـات، }فَيَذَرُهَـا قَاعـاً 
لُ  صَفْصَفـاً لََا تـَرَى فِيهَـا عِوَجـاً وَلََا أمَْتـاً{ )طـه ـ 107،106(، أي يتبـدّلُ هـذا العالـَمُ، تتبـدَّ
اَموَاتُ  لُ الأرَْضُ غَيرَْ الأرَْضِ وَالسَّ لُ السماواتُ، كما قـال اللـه }يَـوْمَ تبَُـدَّ الأرضُ، تتبـدَّ
ـارِ{ )إبراهيم ـ الآية 48(، هـذه الحالة من تدميرِ الأرضِ وتسـويتِها إلى  وَبَـرَزُواْ للّـهِ الْوَاحِـدِ الْقَهَّ
سـاحةٍ مسـتويةٍ تمامـاً لتـؤديَ دوراً آخـرَ ووظيفةً أخرى، هـي في البدايةِ كانـت عالماً لنعيشَ 
فيـه كبشرٍ، مهيـأةً لمعيشـتِنا ولـكلِ أسـبابِ معيشـتِنا، أمّا بعـدَ القيامـةِ فلها وظيفـةٌ أخرى 

ا. ومحدودةٌ ومؤقتة جدًّ

اللـه جـلَّ شـأنهُ يبعـثُ الخلائـقَ ما بعَـد قيامِ السـاعةِ وتدميرِ هـذا العالم وتدميرِ الأرض، 
وفنَـاءِ كلِ مَـن كانـوا لا يزالـون على قيـدِ الحيـاة، ينَفـخ في الصُورِ مـرةً أخرى، وتـأتي صيحةٌ 
أخـرى، صيحـةٌ واحـدةٌ، صيحةٌ واحـدة، فيبعثُ اللهُ البشرَ من جديدٍ، ويبعـثُ الخلائقَ من 
ثـتْ عنـه آيـاتٌ قرآنيـةٌ مثـلُ قـولِ اللـه  جديـد، ويعُيـدُ إليهـم الحيـاة. مَشـهَدُ البعـثِ تحدَّ
{ )ق ـ الآية 44(،  قُ الْْأرَْضُ عَنْهُمْ سِِرَاعـاً ذَلِكَ حَشْْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ سـبحانه وتعـالى }يَـوْمَ تشََـقَّ
نَ الْْأجَْدَاثِ إِلََى رَبِّهِمْ يَنسِـلُونَ{ )يس ـ الآيـة 51(، يقول أيضاً  ـورِ فَـإِذَا هُم مِّ }وَنفُِـخَ فِِي الصُّ
{ )القمـر ـ مـن الآيـة 7(، هـذه  نتَرِشٌ في آيـةٍ أخـرى }يَخْرجُُـونَ مِـنَ الْْأجَْـدَاثِ كَأنََّهُـمْ جَـرَادٌ مُّ
ا التـي يبَعـثُ اللـهُ فيهـا البشرَ فيخرجـون مـن بطـنِ الأرضِ،  حالـةُ البعـثِ السريعـةُ جـدًّ
قُ الْْأرَْضُ عَنْهُمْ سِِرَاعـاً{ فيخرجون،  يخرجـون مـن التُُربة، وبشـكلٍ سريع }سِِرَاعـاً{ }تشََـقَّ
يبُعثـون  البشرِ  { بكرثةٍ كبيرة، كلُ  نتَرِشٌ مُّ جَـرَادٌ  كَأنََّهُـمْ  الْْأجَْـدَاثِ  مِـنَ  }يَخْرجُُـونَ 
ويخرجـون، فعندمـا يخرجـون وبعـد عمليـةِ الحيـاةِ والبعـثِ يقـولُ اللـه سـبحانه وتعـالى 

اعِ{ )القمر ـ من الآية 8(. هْطِعِيَن إِلََى الدَّ عنهم }مُّ
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الترتيبات لعملية الحساب!

بعــد عمليــةِ البعــثِ وعــودةِ الحيــاة والخــروجِ مــن الأجــداث ومــن التربــة مــن القبــور، 
ــي هــي  ــرِ والحســاب، الت ــةُ الرئيســيةُ للحَ ــأتي العملي ــها، ت ــة مــن الأرضِ نفسِ مــن الترب
ــةِ الحســاب، والقضــاءِ  ــم لعملي ــمِ وتنظيمِه ــم، تجميعه ــر، وتنظيمِه ــعِ الب ــةُ تجمي عملي
فيــا بينهــم، الحســابِ عــى أعمالهِــم، والمســاءلةِ عــى أعمالهِــم، وإثبــاتِ الملفــاتِ المتعلقةِ 
بأعمالهِــم وتصرفاتهِــم في هــذه الحيــاة، والقضــاء فيــا بينهــم، فيــا بينهــم مــن مظــالم، 
ــك  ــم بعــدَ ذل ــهُ بينهــم، ث ــا بينهــم مــن نزاعــاتٍ واختلافــات وخُصومــات، يقــي الل في
عمليــةُ الانتقــالِ مــن عــى الأرضِ بالكامــل، الانتقــالِ إلى عالـَـمِ الجــزاء، عالـَـم الجنــة وعــالم 

النار.

ــه  ــع، ولهــذا قــال الل ــمٍ لهــم وتجمي ــةُ تنظي ــاك عملي ــاشرةً هن ــك بعــدَ البعــثِ مب ولذل
ــةُ  ــاً حال ــة 8(، طبع ــن الآي ــر ـ م اعِ{ )القم ــدَّ ــنَ إِلََى ال هْطِعِ ــة }مُّ ــذه الحال ــن ه ــأنه ع ــلَّ ش ج
ــا ولا  ــن به ــوا مُكذب ــن كان ــذات مَ ــة، بال ــك اللحظ ــؤ بتل ــثِ والتفاج ــد البع ــول بع الذه
ــنُ  ــدَ الرَّحْمَ ــا وَعَ ــذَا مَ ــا هَ رقَْدِنَ ــن مَّ ــا مِ ــن بَعَثَنَ ــا مَ ــا وَيْلَنَ ــابهَا، }يَ ــبون حس يحس

وَصَدَقَ الْمُرسَْلُونَ{ )يس ـ من الآية 52(.

ــةُ التــي عاشــها  ــا، الحال ــه في الدني ــتقلُ كلَ مــاضي حياتِ والإنســان في تلــك اللحظــةِ يسَ
ــمْ يَلْبَثُــواْ إِلاَّ  الإنســان في الدنيــا عــرَّ القــرآنُ عــن اســتقلالِ النــاس لهــذه الحالــة }كَأنَ لَّ
ــنَ النَّهَــارِ يَتَعَارَفُــونَ بَيْنَهُــمْ{ )يونــس ـ مــن الآيــة 45(، كأنَّ المرحلــةَ في الدنيــا هــذه  سَــاعَةً مِّ
لم تكُــنْ إلا ســاعةً واحــدةً، وكأنَّهــا كانــت عبــارةً عــن ســاعةٍ تعــارفَ فيهــا الــكلُ ثــم انتهــت 
ا،  وانقضــت، والمرحلــةُ مــن بعــدِ المــوتِ إلى يــوم الحســابِ كذلــك يســتقلهُا الإنســان جــدًّ
يســتقلهُا الإنســان وكأنَّهــا كانــت كذلــك، ســاعةً، يومــاً، بعــضَ يــوم، بِحســبِ التقديــراتِ 
ــونَ  ــمُ الْمُجْرمُِ ــاعَةُ يُقْسِ ــومُ السَّ ــوْمَ تقَُ ــراتِ المختلفــة، }وَيَ المختلفــة، بحســبِ التقدي
مَــا لبَِثُــوا غَــرَْ سَــاعَةٍ{ )الــروم ـ مــن الآيــة 55(، }وَقَــالَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ وَالْْإِيمـَـانَ 
لَقَــدْ لبَِثْتُــمْ فِِي كِتَــابِ اللَّــهِ إِلََى يَــوْمِ الْبَعْــثِ فَهَــذَا يـَـوْمُ الْبَعْــثِ{ )الــروم ـ مــن الآيــة 
56(، }كَأنََّهُــمْ يَــوْمَ يَرَوْنهََــا لَــمْ يَلْبَثُــوا إِلَّاَّ عَشِــيَّةً أوَْ ضُحَاهَــا{ )النازعــات ـ مــن الآيــة 
ــوْمٍ  ــضَ يَ ــا يَوْمــاً أوَْ بَعْ ــوا لَبِثْنَ ــنِيَن * قَالُ ــدَدَ سِ ــمْ فِِي الْْأرَْضِ عَ ــمْ لبَِثْتُ ــالَ كَ 46(، }قَ
يــنَ{ )المؤمنــون ـ 112 - 113(، تختلــف وتتفــاوت التقديــرات، }إذِْ يَقُــولُ أمَْثَلُهُــمْ  فَاسْــألَْ الْعَادِّ
طَرِيقَــةً إنِ لَّبِثْتُــمْ إِلَّاَّ يَوْمــاً{ )طــه ـ مــن الآيــة 104(، أو }إِلَّاَّ عَــرْاً{ )طــه ـ مــن الآيــة 103(، البعــضُ 
رُ، تختلفُ  رُ بعــضَ يــوم، البعــض يقُــدِّ رُ يومــاً، البعــض يقُــدِّ رُ عــرةَ أيــام، البعــضُ يقُــدِّ يقُــدِّ
ــام"، البعــض يقــول  ــراتِ للبعــض يقــول "عــرة أي ــرُ التقدي ــا بينهــم، أك ــراتُ في التقدي
"بعــض يــوم"، البعــض يقــول "يومــاً"، البعــض يقــول "ســاعةً واحــدة"، يســتقلُ النــاسُ كلَ 
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ــةٍ لا حســابَ فيهــا للزمــنِ ولا  ــاةٍ أبدي ا، وقــد بعُثــوا لحي ذلــك المــاضي، يصُبــح قليــاً جــدًّ
تقديرَ فيها للأعمََار، حياةٍ أبديةٍ

اعِــيَ لََا عِــوَجَ لَــهُ{ )طــه ـ مــن الآية 108(، اســتجابة  اعِ{، }يَوْمَئِــذٍ يَتَّبِعُــونَ الدَّ هْطِعِــنَ إِلََى الــدَّ }مُّ
تامــة وانقيــاد وخضــوع تــام، ليــس هنــاك أحــدٌ كــا في الدنيــا يعَــي، يتمــرد، يتعنــت على 
اللــهِ ســبحانه وتعــالى، لا، الداعــي الــذي يدعوهــم وينُظمهــم يســتجيبون لــهُ بشــكلٍ تــام، 
وبشــكلٍ سريــع، وبــدونِ تــردُد، وبخشــوعٍ تــام، والمقــام آنــذاك مقــامُ خشــوعٍ وخُضــوع 
واستشــعارٍ لعظمــةِ اللــه ســبحانه وتعــالى واستشــعارٍ لجــالِ الموقــف }وَخَشَــعَت الْْأصَْوَاتُ 
لِلرَّحْمَــنِ فَــاَ تسَْــمَعُ إِلَّاَّ هَمْســاً{ )طــه ـ مــن الآيــة 108(، بالرغــمِ مــن كــرةِ الخلائــق، مــن كــرةِ 
النــاس، وقــد حُــر الجميــع، ولكــن هنــاك خضــوعٌ ورهبــةٌ وإجــالٌ للموقــف، الخشــوعُ 
ــوات  ــاك أص ــس هن ــاح، لي ــاك صِي ــس هن ــس، لي ــمعُ إلا الهَم ــك لا تس ــةِ أنَّ ــذا لدرج ه
ــمُ بصــوتٍ  ــاك أحــدٌ يتكل ــوة، ليــس هن ــكلِ ق ــاك حُنجــرات تصــدَحُ ب مرتفعــة، ليــس هن
رفيــع، لا، الــكلُ في حالــةٍ تامــة مــن الخشــوع والخضــوع، وإذا تكلمــوا فيــا بينهــم 
ا،  ــدًّ ــة ج ــة مهيب ا، حال ــدًّ ــةٌ ج ــةٌ مَهيب ا، حال ــدًّ ــض ج ــسِ والصــوتِ المنخف ــون بالهم يتكلم
وُصــولاً إلى الصمــتِ الــكلي، في مرحلــةٍ مــن مراحــلِ الحســابِ يصمــتُ الجميــع }يَــوْمَ يَــأتِْ 

لاَ تكََلَّمُ نفَْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ{ )هود ـ من الآية 105(، يصمتُ الجميعُ لا يتكلم أحدٌ إلا بإذن.

ُ الْجِبَــالَ وَتَــرَى  ــوْمَ نسَُــرِّ وتــأتي عمليــةُ التنظيــم للحســاب، يقــول اللــه جــلَّ شــأنهُ }وَيَ
الْْأرَْضَ بَــارِزةًَ{ )الكهــف ـ 47(، مُســتويةً لم يعَُــدْ فيهــا لا جبــالَ، ولا موانــعَ، ولا حواجــزَ ولا أي 
ــا  ــدْ جِئْتُمُونَ ــاً لَّقَ ــكَ صَفّ ــداً * وَعُرضُِــوا عَــىَ رَبِّ ــمْ أحََ ــادِرْ مِنْهُ ــمْ نغَُ شيء، }وَحَشََرنْاَهُــمْ فَلَ
ــأنه،  ــه جــلَّ ش ــى الل ــرضِ ع ــةُ العَ ــدأُ عملي ــف ـ 47 - 48(، تب ــرَّةٍ{ )الكه لَ مَ ــمْ أوََّ ــاَ خَلَقْنَاكُ كَ
ــون  ــاس، يصَُفّ ــفَّ الن ــتوٍ، يصَُ ــفٍ مس ــكلِ ص ــم بش ــاب، والتنظي ــام الحس ــرض في مق الع
ويقفــون في مقــامِ الحســابِ للعــرضِ أمــام اللــه ســبحانه وتعــالى، ومقــامٍ عظيــم ومَهيــب 

ا، مهيبٍ للغاية. جدًّ

ــدَ  ــا بع ــددة، م ــلُ متع ــددةٌ ومراح ــفُ متع ــفِ الحســاب وهــي مواق الإنســان في مواق
البعــثِ والنــر، مــا بعــد عمليــة التجميــعِ للحســاب، مــا بــنَ الترتيبــاتِ الأوليــة لعمليــةِ 
ا، قدُومُهــم ونزُولهُــم إلى ســاحةِ  الحســاب، وفي بدايتِهــا قـُـدومُ الملائكــةِ بأعــدادٍ هائلــةٍ جــدًّ
ا، والاســتحضارُ والاستشــعارُ للقُــربِ مــن اللــه ســبحانه وتعــالى  المحــرِ مرحلــةٌ مهيبــة جــدًّ
ولحضــورهِ عــى نحــوٍ غــرِ مســبوق، }كَلَّاَّ إذَِا دُكَّــتِ الْْأرَْضُ دَكّاً دَكّاً * وَجَــاء رَبُّــكَ وَالْمَلَــكُ 
ــربَ  ــاً{ )الفجــر ـ 21 - 22(، لحظــة مهيبــة، اللحظــة التــي يستشــعرُ فيهــا البــرُ قُ ــاً صَفّ صَفّ
اللــه ســبحانه وتعــالى والقــربَ مــن اللــه، والحضــورَ الإلهــي، يستشــعرون هــذا عــى نحــوٍ 
ا مــن  لم يســبقْ لهُــم أن استشــعروه أبــداً، ومجيــئُ الأفــواجِ الهائلــة والأعــدادِ الكبــرة جــدًّ
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ــةَ  ــاهدُ الملائك ــان يش ــم، الإنس ــاهدةُ له ــر والمش ــاحةِ المح ــم إلى س ــة، وحضورهُ الملائك
ــة،  ــارِ الملائك ــرِ لكب ــةِ والمق ــةِ القِبلَ ــيكون بمثاب ــذي س ــرشِ ال ــئُ بالع ــون، والمجي ــم آت وه

ا، وأمرٌ رهيب للغاية. ولإدارةِ عمليةِ الحساب، أمرٌ هائل جدًّ

"وجيء يومئذ بجهنم".. اللحظة الرهيبة!!
ا هــي  ــة جــدًّ ــة في ســاحةِ المحــر والمهيب ــن اللحظــات الرهيب أيضــاً لحظــة م 	
ا، }وَجِــيءَ يَوْمَئِــذٍ بِجَهَنَّــمَ{ )الفجــر  ا، ومهيبــة جــدًّ مَجــيءُ جهنــم، هــذه لحظــةٌ رهيبــةٌ جــدًّ
ــرَى{ )النازعــات ـ الآيــة 36(،  ــن يَ ــمُ لِمَ زتَِ الْجَحِي ــرِّ ــةٍ أخــرى كذلــك }وَبُ ـ مــن الآيــة 23(، وفي آي

ا، والمجــيءُ  ا؛ لأنَّ جهنّــمَ هــي عبــارةٌ عــن عالـَـمٍ كبــرٍ جــدًّ }لمَِــن يـَـرَى{ لحظــة مهيبــة جــدًّ
بهــا والتقريــبُ لهــا حتــى تشُــاهَدَ مــن ســاحةِ المحــر سيشــاهدُها البــر، عندمــا تــأتي كلُ 
هــذه الترتيبــاتِ والإجــراءاتِ والحضــور الهائــل للملائكــة والانتشــار الواســع لهــم في ســاحةِ 
ــر ويراهــا  ــن عــى ســاحةِ المحَ ــاهَدَ م ــى تشُ ــم حت ــمِ جهنّ ــبُ لعالَ ــم التقري المحــر، ث
البــر، في تلــك اللحظــات أكــرُ مــا يرُكِّــزُ عليــه الإنســان ويـُـدركُ أهميتـَـهُ وحساســيتهَ هــو 
ــك  ــرَى{، في تل ــن يَ ــمُ لمَِ ــرِّزتَِ الجَْحِي ــل، }وَبُ ــا العم ــا أدراك م ــل وم ــل، العم ــاذا؟ العم م
اللحظــة الإنســان يتذكــرُ عَمَلَــه، }وَجِــيءَ يَوْمَئِــذٍ بِجَهَنَّــمَ يَوْمَئِــذٍ يَتَذَكَّــرُ الإنســان وَأنََّىَّ لَــهُ 
ــة  ــةَ الغفل ــاة حال ــذه الحي ــوا في ه ــن عاش ــك الذي ــى أولئ ــة 23(، حت ــر ـ الآي ــرَى{ )الفج كْ الذِّ
ــرأةِ  ــق، والجُ ــذه الحقائ ــرانِ له ــرِ والنك ــةِ التك ــضُ إلى درج ــالاة، والبع ــل واللامب والتجاه
ــرُ الإنســان{  الشــديدةِ عــى إنكارهِــا، في تلــك اللحظــات خــاص، لا مجــالَ للإنــكار، }يتَذََكَّ

ينتبهُ ويدُرك أهميةَ العمل.

الإنســان في تلــك الحالــة }يتَذََكَّــرُ الإنســان مَــا سَــعَى{ )النازعــات ـ مــن الآيــة 35(، يتذكــرُ 
أعمالـَـهُ التــي قــد عَمِلهَــا في هــذه الحيــاة، في الوقــتِ نفسِــه يتذكــرُ تقصــرهَ، يتذكــرُ أهميــةَ 
الأعــالِ ذاتِ القيمــةِ العظيمــة للنجــاةِ والفــوزِ والتــي لم يتفاعــل معهــا حينــا عُرضــت 
ــه  ــاتُ الل ــه آي ــى علي ــه، حينــا كانــت تتُ ــا، حينــا عُرضــت عليــه في حياتِ ــهِ في الدني علي
ــه وفــوزهُ، الوعــدُ  ــه إلى تلــك الأعــالِ العظيمــةِ التــي فيهــا نجاتُ وفيهــا الإرشــادُ مــن الل
عليهــا بالجنــةِ والفــوزِ والرضِــوان، والتفريــطُ فيهــا يسُــببُ للإنســانِ الخســارةَ والوصــولَ إلى 
ــد احتشــدت  ــةَ وق ــرى الملائك ــك اللحظــة؟ ي ــاذا ســيقولُ الإنســان في تل ــك م ــم، لذل جهنَّ
بالمليــارات، وانتــرت بشــكلٍ كبــر، يَــرى ترتيبــاتِ وإجــراءاتِ الحســابِ والمســاءلة، يــرى 
جهنــمَ وقــد اقتربــت كعــالٍم رهيــبٍ وهائــل، كلـُـه عــذاب وكلـُـه نــرانٌ مســتعرة }يَقُــولُ يَــا 
مْــتُ لِحَيَــاتِِي{ )الفجــر ـ الآيــة 24(، يتمنــى وهــو يتحــرُ تحــراً شــديداً، ومــا مــن  لَيْتَنِــي قَدَّ
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فرصــةٍ آنــذاك مــا مــن فرصــةٍ لأي عمــلٍ يعملـُـه الإنســان لا للخــاصِ مــا قــد تــورَّط فيــه 
بـُـه إلى اللــه ســبحانه وتعــالى ويكســب  في حياتـِـه في الدنيــا، ولا لتــداركِ مــا فــاتَ بعمــلٍ يقرِّ

به مرضاتهَ والنجاةَ من عذابِه.

مْــتُ لِحَيَــاتِِي{ )الفجــر ـ الآيــة 24(، كلُ هــذه التفاصيــل التــي عرضََهــا  }يَقُــولُ يَــا لَيْتَنِــي قَدَّ
ــة  ــةِ بالجن ــلِ المتعلِّق ــة والتفاصي ــم عــن مراحــلِ الحســابِ والجــزاءِ والقيام ــرآنُ الكري الق
والتفاصيــلِ المتعلِّقــة بعــذابِ اللــه في النــار، كلُ تلــك التفاصيــل التــي عرضََهــا لنــا القــرآنُ 
ــةُ، لا  ــا الفرص ــا، وأمامَن ــداركَ هن ــا، لنت ــتفيدَ هن ــا، لنس ــرَ هن ــا، لنتأث ــرَ هن ــم لنتذك الكري
نفُــوِّت هــذه الفرصــةَ، هــذه الحالــةُ المهمــة والرهيبــة التــي يتذكــرُ الإنســان فيهــا العمــل، 
ــأُ  ــة }يُنَبَّ ــك الحال ــان في تل ــة 35(، الإنس ــات ـ الآي ــعَى{ )النازع ــا سَ ــان مَ ــرُ الإنس ــوْمَ يَتَذَكَّ }يَ
ــرَ{ )القيامــة ـ الآيــة 13(، ولا مفــرَّ ولا مَهــرب، }يَقُــولُ الإنســان  مَ وَأخََّ الإنســان يَوْمَئِــذٍ بِِمـَـا قَــدَّ
يَوْمَئِــذٍ أيَْــنَ الْمَفَــرُّ * كَلَّاَّ لََا وَزَرَ{ )القيامــة ـ 10 - 11(، ليــس هنــاك مــن مَلجــأ ولا مَنجــى، ولا 

مكانَ للاختباءِ فيه، ولا للتملصِ والتهربِ من المحاسبةِ أمام الله سبحانه وتعالى.

"وإذا الصحف نشرت"  وتبدأ عملية الحساب
ا تــأتي مرحلــةُ الحســاب، تبــدأُ عمليــةُ الحســابِ  في تلــك اللحظــات الرهيبــة والهائلــة جــدًّ
ــاهُ  ــاً يَلْقَ ــةِ كِتَاب ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــرِجُ لَ ــه }وَنخُْ ــانٍ كتابَ ــؤتََى كلُ إنس ــف، ويُ ــعِ الصُحُ بتوزي
ــو  ــابُ ه ــذا الكت ــه، ه ــةُ أعمالِ ــانٍ صحيف ــكل إنس ــة 13(، ل ــن الآي ــوراً{ )الإسراء ـ م مَنشُ
صحيفــةٌ لعمــلِ الإنســان، مُوثَّــقٌ فيــه مــا عَمِلـَـه هــذا الإنســان توثيقاً دقيقــاً، لا يفَــوتُ شيءٌ 
ــه عمــلَ الــر، الإنســان يســتلمُ  مــن أعــالِ الإنســان في الخــر، أو في الــر إن كان عملُ
ــاب، وعــى  ــوى هــذا الكت ــدلُ عــى محت ــة التســليمِ هــي ت ــى عملي ــاب، وحت هــذا الكت
ــان،  ــارةٌ للإنس ــذه بش ــه، وه ــه بيمين ــؤتََى كتابَ ــا أن يُ ــان إم ــان، الإنس ــذا الإنس ــرِ ه مَص
ــةِ البعــثِ  ــةُ مــن بعــدِ عملي ــز تأتيــه البشــاراتُ والطمأن والإنســان المؤمــن الإنســان الفائ
مبــاشرةً، وفي مراحــلِ الحســابِ مرحلــةً مرحلــة، أمّــا الخاسريــن فــا، العكــسُ مــن ذلــك، 
كلُ مرحلــةٍ مــن تلــك المراحــل تــأتي فيهــا المــؤشراتُ المخيفــةُ والعلاماتُ الســيئةُ لخســارتهِم 
ــذٍ  ــالى }يَوْمَئِ ــبحانه وتع ــه س ــى الل ــرضِ ع ا في الع ــدًّ ــة ج ــورٌ رهيب ــذه أم ــم، وه وهلاكهِ
ــا  ــةٌ{ )الحاقــة ـ الآيــة 18(، وتســليمُ الصحــفِ والكتــب، }فَأمََّ ــمْ خَافِيَ تعُْرضَُــونَ لََا تخَْفَــى مِنكُ
وراً{  مَــنْ أوُتِِيَ كِتَابَــهُ بِيَمِينِــهِ * فَسَــوْفَ يُحَاسَــبُ حِسَــاباً يَسِــراً * وَينَقَلِــبُ إِلََى أهَْلـِـهِ مَــرُْ
ــرَؤُوا كِتَابِيــهْ{ )الحاقــة ـ  ــهِ فَيَقُــولُ هَــاؤُمُ اقْ ــهُ بِيَمِينِ ــنْ أوُتِِيَ كِتَابَ ــا مَ )الانشــقاق ـ 7،8،9(، }فَأمََّ

ــرِحَ بمثلِهــا أبــداً،  الآيــة 19(، يسَــعد يســتبشر يعيــشُ حالــةً مــن الفرحــةِ لم يســبِقْ لــه أن فَ
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ــرور  ــن ال ــةٌ م ــذه حال ــهْ{، ه ــرَؤُوا كِتَابِي ــاؤُمُ اقْ ــولُ هَ ا، }فَيَقُ ــدًّ ــرة ج ــةٌ كب ــذه فرح ه
والســعادةِ والابتهــاج؛ لأنهــا حالــةٌ اطــأنَ فيهــا إلى مســتقبلِه الأبــدي الــذي لا نهايــةَ لــه، 
ــرَؤُوا  ــاؤُمُ اقْ ــولُ هَ ــة، }فَيَقُ ــمٍ للغاي ــم ومه ــرٍ وعظي ــتقبلٍ كب ــم، مس ــتقبلِه الدائ إلى مس
ــوم،  ــة ـ 19 - 20(، كنــت أستشــعرُ هــذا الي ــابِيهْ{ )الحاق ــاَقٍ حِسَ ــتُ أنَِّيِّ مُ ــهْ * إِنِّيِّ ظَنَن كِتَابِي
ــا أننــي سأحاســب؛ وبالتــالي كنــت أعمــلُ لحســابِ هــذا اليــوم،  كنــت أستشــعرُ في الدني
وأحســب حســابهَ في أعــالي؛ لأعمــلَ الأعــالَ التــي فيهــا نجــاتي، وفيهــا فــوزي، وفيهــا رضى 

ا. الله سبحانه وتعالى وفيها الوصولُ إلى جنتِه، فرحةٌ كبيرة جدًّ

العلامة الخطيرة للخسارة الكبيرة
لكــنَّ الإنســان الخــاسَر والخائــبَ عندمــا يـُـؤتى كتابـَـه مــن وراءِ ظهَــرهِ، عندمــا يـُـؤتى كتابهَ 
ــو  ــارةِ فه ــةً للخس ا، علام ــدًّ ــرةً ج ــةً خط ــونُ علام ــالهِ تك ــتلمَه بِش ــرهِ ليس ــن وراءِ ظهَ م
يصيــحُ، يصيــح }يـَـا لَيْتَنِــي لَــمْ أوُتَ كِتَابِيــهْ{، يقــول اللــهُ عــاَّ يقولونــه آنــذاك }يَــا لَيْتَنِــي 
ــذا  ــتلمْ ه ــي لم أس ــا ليتن ــة ـ 25 - 26(، ي ــابِيهْ{ )الحاق ــا حِسَ ــمْ أدَْرِ مَ ــهْ * وَلَ ــمْ أوُتَ كِتَابِي لَ
الكتــاب، ويــا ليتنــي لم أدرِ مــا هــو حســابي، ومــا هــو جــزائي، وأيــن هــو مصــري، وحالــة 
مــن التحــرُِ والعــذابِ النفــي لا يُُمكــن أن نتخيلهَــا، الإنســان يــرى أنــه ســيعيش للأبــد في 
ــه النفــي  ــه، كــم هــو عذابُ ــه، كــم هــي ندامتُ ــةِ خُــرانٍ وعــذاب، كــم هــي حسرتُ حال
وتحــرُهُ وهــو يــدركُ أنهــا قــد أتتــه الفرصــةُ التــي كانَ بإمكانــه أن يفــوزَ بهــا، وأن ينجــوَ 
فيهــا، ولكنــه أضاعهــا وأهملهَــا، وغَفــل، وتجاهــلَ، ولم يبــالِ، ولم ينتبــهْ، لم يســمعْ لنــداءاتِ 
ــخِرَ، ولم  َ، واغــرَّ، وأعــرضَ، وتجاهــلَ، واســتهترَ، وسَ ــه، تكــرَّ ــه، ولا لآياتِ ــه، ولا لتوجيهاتِ الل
ــهِ  ــاَّ فِي ــفِقِيَن مِ ــنَ مُشْ ــرَىَ الْمُجْرمِِ ــابُ فَ ــعَ الْكِتَ ا. }وَوُضِ ا جــدًّ ــالِ، حــرةً كبــرة جــدًّ يب
وَيَقُولُــونَ يَــا وَيْلَتَنَــا مَــالِ هَــذَا الْكِتَــابِ لََا يُغَــادِرُ صَغِــرةًَ وَلََا كَبِــرةًَ إِلَّاَّ أحَْصَاهَــا وَوَجَــدُوا 
ــذٍ، يندهــشُ  ــة 49(، يندهشــون، يندهــشُ الإنســان حينئ ــف ـ الآي ــاضِِراً{ )الكه ــوا حَ ــا عَمِلُ مَ
بشــكلٍ كبــر، لأنــه يجــدُ في صحيفــةِ أعمالــه كلُ التفاصيــل، كلُ التفاصيــل، كيــف سُــجّلتّْ 
ــدُورُ{ )غافــر ـ مــن  ووثقــتْ عليــه كلُ تلــك التفاصيــل، }يَعْلَــمُ خَائِنَــةَ الْْأعَْــنُِ وَمَــا تخُْفِــي الصُّ
الآيــة 19(، تفاصيــل كثــرةٌ وجزئيــاتٌ كثــرة مــن أعــالِ لم يكــن يتوقــع أنهــا ســتحُصََى عليــه، 

وأنــه لــن يفــوتَ منهــا شيء، وأنهــا قــد وثِّقــت بكلِهــا، وتوثيقــاً مرئيــاً حتــى، }وأنََّ سَــعْيَهُ 
سَــوْفَ يُــرَى* ثـُـمَّ يُجْــزاَهُ الْجَــزاَءَ الْْأوَْفََى{ )النجــم ـ 41،40(، توثيــقٌ لــكل أعــالِ الإنســان وكلِ 
تصرفاتـِـه الســيئة، عــى مســتوى خائنــةِ الأعــن، تلــك النظــرةُ الحــرامُ والتــي لم تــدُمْ طويــاً 
ــع  ــأة، تطل ــت مُخب ــي كان ــدورِ الت ــا الص ــه، خفاي لتَْ علي ــجِّ ــدةً وسُ ــت متعم ــا كان ولكنه
ــأة في  ــت مخب ــرة، كان ــاصي كث ــق، مع ــرِ ح ــنٍ بغ ــوءُ ظ ــر حــق، س ــادٌ بغ ــداوات، أحق عَ
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ــا  ــنُِ وَمَ ــةَ الْْأعَْ ــمُ خَائِنَ ــرُ{ )الطــارق ـ 9(، }يَعْلَ َائِ ــىَ السَّرَّ ــوْمَ تبُْ ــا النفــوس والصــدور }يَ خفاي
ــدم،  ــرة والن ــة الح ــذاك، حال ا آن ــدًّ ــة ج ــة رهيب ــة 19(، حال ــر ـ الآي ــدُورُ{ )غاف ــي الصُّ تخُْفِ
وحالــة الخــوف الشــديد لــكلِ الخاسريــن وكلِ الخائبــن، وحالــةُ الرهبــةِ الشــديدةُ والكــربِ 
ا }إذِِ الْقُلـُـوبُ لَــدَى الْحَنَاجِــرِ كَاظِمِــن{ )غافــر ـ مــن الآيــة 18(، تصــل قلوبهُــم إلى  الشــديدِ جــدًّ
ــةٌ  ا، وحال ــدًّ ــة ج ــةٌ رهيب ــة، حال ــزعِ والخــوفِ والرهب ــبِ والف ــدةِ الرُع ــن ش ــم م حناجرهِ

مَهيبة للغاية، والإنسان فيها يتحسر ويتندم.

يوم الفصل.. وما أدراك ما يوم الفصل؟!
وتبــدأ في عمليــةِ الحســابِ عــى المســتوى الشــخصي، وعــى المســتوى الجماعــي،  	
عــى مســتوى الإنســان كإنســان، ملفــاتُ أعمالـِـه الشــخصية، وتصرفاتـُـه الشــخصية، 
ــة،  ــك المنطق ــع تل ــك الشــخص، م ــم، مــع ذل ــا بينه ــن والفصــلُ في مشــاكلهُ مــع الآخري
ــرةٌ  ــا فك ــةٍ جمعتهَ ــات، كلُ أمُّ ــوام والتوجه ــمِ والأق ــةُ للأم ــباتُ العام ــم المحُاس ــذا، ث وهك
وعقيــدةٌ وقضيــةٌ وقيــادةٌ ومنهــجٌ تعتمــدُ عليــه، كذلــك يفُصــل مــا بينَهــا وبــنَ تلــك الأمــةِ 
الأخــرى التــي اختلفــت معهــا وتعارضــت معهــا وتنازعــت معهــا، ويــأتي الفصــلُ الإلهــيُ 
بــن الجميــع }وَأشَْْرقََــتِ الْْأرَْضُ بِنُــورِ رَبِّهَــا وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ وَجِــيءَ بِالنَّبِيِّــنَ 
ــوْمَ  ــة 69(، }يَ ــر ـ الآي ــونَ{ )الزم ــمْ لََا يُظْلَمُ ــقِّ وَهُ ــم بِالْحَ ــيَِ بَيْنَهُ ــهَدَاء وَقُ وَالشُّ
ندَْعُــو كُلَّ أنُـَـاسٍ بِإِمَامِهِــمْ{ )الإسراء ـ مــن الآيــة 71(، يــأتي بعــد الحســابِ الشــخصي الحســابُ 
الجماعــي، ويفصــلُ اللــهُ بــن العبــاد، في تلــك الســاحة ســاحةِ الحســابِ ســاحةِ الجــزاء، لا 
مجــالَ للمغالطــة، لا يمكــنُ أن يسَــتندَ طــرفٌ مــا إلى ماكينــةٍ إعلاميــةٍ تُــروجُ لــه طغُيانَــه 
وظلُمَــه، وتـُـررُ لــه جرائمـَـه، لا، حينئــذٍ لا ماكينــة إعلاميــة، ولا إمكانيــةَ للتزييــفِ للحقائــق 
ولا للخــداعِ، الحقائــقُ هــي التــي ســتكون متجليــةً وواضحــةً وظاهــرة، والحكــمُ هــو اللــهُ 
ءٍ عِلْــاً{ )الطــاق ـ مــن الآيــة 12(، والشــهودُ هــم  الــذي لم يخَْــفَ عليــهِ شيءٌ، }أحََــاطَ بِــكُلِّ شََيْ
الملائكــة، والوثائــقُ هــي الصُحــف التــي توَثقــتْ فيهــا كلُ الأعــالِ والمواقــف والتصرفــات، 
ــادِ، لا  ــن العب ــهُ ب ــلُ الل ــداً، ويفص ــقِ أب ــعِ الحقائ ــالَ لتضيي ــةِ، ولا مج ــالَ للمخادع لا مج
ــدراتٍ إعلاميــة، أو قــدراتٍ فكريــةٍ وثقافيــة، أو  يســتطيع الإنســان أن يــأتيَ مســتنداً إلى قُ
مواهــب معينــةٍ ليغطــيَ عــى الحقائــق، ذلــك اليــومُ هــو يــومُ تجــي الحقائــق، وظهــورِ 
الحقائــقِ والخفايــا والحســابِ بــن البــر، هــو يــومُ الفصــلِ الــذي يفصــل اللــهُ فيــه بــن 

العباد، ولذلك من أهمِ ما في يومِ القيامةِ تجلي

العــدلِ الإلهــي، الفصــلُ هنــاك والفــرزُ بــن الحــقِ والباطــل، بــن المحُقــن والمبُطلــن، 
ــوعٍ آخــر، لا،  ــاك أيُ اصطفافــاتٍ وتموضعــاتٍ مــن ن ــن الظالمــن والمظلومــن، ليــس هن ب
أبــداً، لم يعــدْ مــن مجــالٍ أبــداً، الفــرزُ ســيأتي عــى هــذا الأســاس، المؤمــن والفاجــر، البــار 
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والفاجِــر، المطُيــع والعــاصي، المظلــوم والظــالم، المحُــق والمبُطِــل، تبــدأُ عمليــةُ الفــرز، مــن 
أهــمِ مواطــنِ الانتصــار والانتصــارِ الكبــرِ حينئــذٍ هــو للمظلومــن والمؤمنــن والمســتجيبين 
ــه، ومتَّبعــن  ــجِ الل ــا متمســكين بنه ــوا في هــذه الدني ــن وقف ــالى، والذي ــه ســبحانه وتع لل
ــه، ومُطيعــن لــه ســبحانه وتعــالى، الذيــن كانــوا في هــذه الحيــاةِ يخشــون  لرِسُــلِه وأنبيائِ
ــك  ــوم وتل ــك الي ــه، وحَســبوا حســابَ ذل ــرون طاعتَ ــب، ويؤُث ــم بالغي ــه، يخشــون ربهَ الل
ــا  ــال }إنَِّ ــهُ جــلَّ شــأنهُ ق ــا، الل ــالى وهــم في هــذه الدني ــه ســبحانه وتع ــام الل ــةِ أم الوقف
ــوْمَ لََا  ــهَادُ * يَ ــومُ الْْأشَْ ــوْمَ يَقُ ــا وَيَ نيَْ ــاةِ الدُّ ــوا فِِي الْحَيَ ــنَ آمَنُ ــلَنَا وَالَّذِي ــرُُ رُسُ لَنَن
ارِ{ )غافــر ـ 52،51(، الظالمــون  ينَفَــعُ الظَّالِمِــنَ مَعْذِرَتهُُــمْ  وَلَهُــمُ اللَّعْنَــةُ وَلَهُــمْ سُــوءُ الــدَّ
ا، كلُ تبريراتهِــم،  حينئــذٍ، الظالمــون يــوم ذاك ســيكونون في وضعيــةٍ فظيعــةٍ ورهيبــة جــدًّ
وكلُ الأعــذارِ التــي ســيحاولون أن يــرروا بهــا مــا فعلــوه في هــذه الدنيــا وقــد ظلمــوا عبــادَ 
اللــه، ظلمــوا مــن اتجهــوا في هــذه الحيــاةِ ليتمســكوا بنهــجِ اللــه، ليؤمنــوا باللــهِ العزيــزِ 
الحميــد، ليتَّبعــوا منهجَــه، ليتمســكوا بآياتـِـه، فطغــى عليهــم الظالمــون وحاربوهــم 
ــم، لم  ــروا في صَفِه ــم، لم يسَ ــوا له ــم لم يخضع ــاذا؟ لأنه ــاة، لم ــذه الحي ــم في ه وظلموه
ــأتي  ــذٍ ي ــم، حينئ ــل، فظلموه ــم في الباط ــوا منهجَه ــه، لم ينهج ــةِ الل ــم في معصي يطيعوه
ــهُ  ــةُ{، يلعنُهــم الل ــمُ اللَّعْنَ ــمْ وَلَهُ ــنَ مَعْذِرَتهُُ ــعُ الظَّالِمِ ــوْمَ لََا ينَفَ ــر }يَ الانتصــارُ الكب

ويقُررُ مصيرهَم إلى جهنم والعياذ بالله.

عملية الفرز.. قبل الانتقال إلى عالم الجزاء
حــالاتُ الفــرزِ الجماعــي في ســاحةِ المحــر هــي مــن المراحــلِ المهمــة في يــوم القيامــة، 
والتــي ســيظهر فيهــا أو تتجــى فيهــا خســارةُ أولئــك الذيــن كانــوا في هــذه الدنيــا في صــفِ 
الباطــل، فــرزٌ حتــى في داخــلِ الســاحةِ الإســامية، أو واقــعِ المســلمين، حتــى في داخــلِ الأمة 
التــي هــي أمــةٌ محســوبةٌ عــى الإســام، مــن هــو الصــادقُ ومــن هــو المنافــق؟، مــن هــو 
الــوفُي مــع دينِــه والثابــتُ عــى الحــق؟، يفُــرَزُ المجرمــون والمنافقــون والفاســقون 
ــوْمَ  ــازُوا الْيَ ــه }وَامْتَ ــن، ويُُميزهــم الل ــن داخــلِ صــفِ المؤمن والفاجــرون، ويخرجــون م
ا، لدرجــة أن المنافقــن يســعون  أيَُّهَــا الْمُجْرمُِــونَ{ )يــس ـ الآيــة 59(، حالــة رهيبــة جــدًّ
ويحاولــون أن يعــودوا إلى داخــل المؤمنــن، ولكــن تمنعهــم ملائكــة اللــه ســبحانه وتعــالى 
}قِيــلَ ارْجِعُــوا وَرَاءكُــمْ فَالْتَمِسُــوا نـُـوراً{ )الحديــد ـ مــن الآيــة 13(، طــردٌ لهــم، مرحلــةٌ 
ا، هــي مرحلــةُ مــا قبــلَ المرحلــةِ النهايــة التــي بعدهــا تبــدأُ عمليــةُ الانتقــالِ  مهمــة جــدًّ

من ساحةِ الأرض إلى عالِم الجزاء، من سينتقلون إلى الجنة، من سينتقلون إلى النار.
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ــةِ  ــالِ عملي ــدَ إك ــر، بع ــرةِ في المحَ ــةِ الأخ ــرة، المحط ــةِ الأخ ــذه المرحل ــلَ ه ــا قب م
الحســاب، وبعــدَ عمليــةِ التمييــزِ والفــرزِ والتجهيــزِ لــكلِ اتجــاه، مــن ســتكونُ وجهتهُــم 
الجنّــة وباتــوا مفروزيــن لوحدِهــم، ومعزولــن لوحدِهــم، ومَــن إلى جهنَّــم مــن الكافريــن 
والمنافقــن والفاســقين والفاجريــن والظالمــن، وباتــوا كذلــك مَفروزيــن لوحدِهــم تمهيــداً 

وتجهيزاً لمرحلةِ الانتقال مِن ساحةِ المحَشر إلى عالِم الجزاء.

وتكتمل عملية الفرز والفصل بين العباد

تكتمــلُ عمليــةُ الفــرزِ حتــى - كــا قلنــا فيــا ذكََــرهَُ القــرآن الكريــم مــن داخــلِ صــفِّ 
المســلمين يخُــرِجُ اللــهُ بإرســالهِ الملائكــةَ لهــذه المهمــة ـ الفاســقين، والمنافقــن، والمجرمــن، 

والفجار، والعصاة، ويتمُ إخراجُهم من صفِّ المسلمين.

ــوا مســتقيمين،  ــن كان ــون الذي ــث، يبقــى الطيب ــبٍ وخَبي ــرْزِ إلى طيَ ــةُ الفَ تكتمــلُ عملي
وطابــت أنفسُــهم وأخلاقهُــم وأعمالهُــم وســلوكياتهُم، واســتقاموا عــى نهَــجِ اللــه، وأنابــوا 
ــتْ  ــا، خَبُثَ ــذه الدني ــوا في ه ــن خَبث ــث، الذي ــث، كلِ خبي ــراجُ الخبي ــمُ إخ ــه، ويت إلى الل
نفســياتهُم بأعمالهِــم الســيئةِ، بانحرافاتهِــم، بمواقفِهــم الباطلــة، وكــا قــال اللــه جــلَّ شــأنه 
}لِيَمِيــزَ اللّــهُ الْخَبِيــثَ مِــنَ الطَّيِّــبِ وَيَجْعَــلَ الْخَبِيــثَ بَعْضَــهُ عَــىََ بَعْــضٍ فَيََرْكُمَــهُ 
ونَ{ )الأنفــال ـ الآيــة 37(، يمتــازُ الخبيــث،  ــمَ أوُْلَئِــكَ هُــمُ الْخَــاسِِرُ جَمِيعــاً فَيَجْعَلَــهُ فِِي جَهَنَّ
ويجتمــعُ بكلِــه، وينحــازُ إلى مســاحةٍ مُعينــةٍ، إلى جهــةٍ معينــةٍ في ســاحةٍ المحَــر، والطيــبُ 
ــم،  ــا بينَه ــةِ في ــاد، والمحُاكم ــنَ العِب ــةُ الحســابِ والفصــلِ ب ــلُ عملي ــه. تكتم ــازُ لحِالِ يََمت
ــةُ في  ــلُ العملي ــه، وتكتم ــةِ عَملِ ــانٍ في صحيف ــكلِ إنس تْ ل ــدَّ ــي أعُ ــاتُ الت ــتْ الملف وتثَبُ
الحســاب، ويكتمــلُ الــدوام، اكتمــلَ الــدوامُ والعمــل، بقيــتْ مرحلــةُ الانتقــالِ مــن ســاحةِ 
الحســاب، حيــثُ تقــرَّب جهنّــم، وتقــرَّب الجنــة، }وَأُزْلفَِــتِ الْجَنَّــةُ لِلْمُتَّقِــنَ{ )ق ـ الآيــة 31(، 
ــدٍ  ــفرٍ بعي ــى لا يحتاجــون إلى س ــدٍ{؛ حت ــرَْ بعَِي ــوى، }غَ ــةَ التق ــنَ{ لنلحــظ أهمي }لِلْمُتَّقِ

وتأخرٍ كبيرٍ حتى يصلون إليها، لا، }وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ{ )الفجر ـ من الآية 23(.

الشيطان يخطب ويؤنب أتباعه!!

تبــدأُ عمليــةُ النقــلِ الإجبــاري مــن ســاحةِ الحســاب، وآخــرُ محطــةٍ في ســاحةِ الحســاب 
هــي لخِطــابٍ يلُقيــه الشــيطانُ لأتباعِــه، كلِ أتباعِــه، أتباعــه كُــرٌُ، العصــاةُ الذيــن لم ينُيبــوا، 
ــكل  ــن، ب ــقين، ومجرم ــن، وفاس ــن، ومنافق ــن كافري ــه، م ــوا إلى الل ــوا، ولم يرَجِع ولم يتَوب
ــيْطاَنُ لَــاَّ قُــيَِ الأمَْــرُ{ )إبراهيــم ـ مــن الآيــة  مُســمياتهِم المتنوعــة والمتعــددة، }وَقَــالَ الشَّ
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ــدَ  ــمْ وَعْ ــهَ وَعَدَكُ ــم، }إنَِّ اللّ ــالُ إلى جهن ــقَ إلا الانتق ــةُ الحســاب، لم يب ــت عملي 22(، اكتمل

{ )إبراهيــم ـ مــن الآيــة 22(، اللــهُ وعدَكــم في الدنيــا وعــداً لا يخُلفــه أبــداً، لــو اســتجبتم لــه  الحَْــقِّ
ــمْ{ )إبراهيــم ـ مــن الآيــة 22(، وعدتكُــم وعــوداً  ــمْ فَأخَْلَفْتُكُ لفَُزتــم ودَخلتــم الجنّــة، }وَوَعَدتُّكُ
كثــراً في الدنيــا، وأعطيتكــم الأمــاني لمســتقبلِ الآخــرة، ولكــن لا يتــمُ شيءٌ مــن تلــك الوعود، 
ــن سُــلْطاَنٍ{، أنــا لم أجُبْركــم لتســتجيبوا لي، فقــط دعــوة، دعاكــم  }وَمَــا كَانَ لِِيَ عَلَيْكُــم مِّ
ــرُ اســتجابوا لدعــوةِ الشــيطان،  ــرُ الكث ــهُ ووعدَكــم، دعاكــم الشــيطانُ ووعدَكــم، الكث الل
ــلْطاَنٍ إِلاَّ أنَ  ــن سُ ــم مِّ ــا كَانَ لِِيَ عَلَيْكُ ــا، }وَمَ ــا إليه ــي دع ــوا في الاتجاهــاتِ الت وتحرك
ــا  ــمْ وَمَ ــاْ بِِمصُْْرخِِكُ ــا أنََ ــكُم مَّ ــواْ أنَفُسَ ــونِِي وَلوُمُ ــاَ تلَوُمُ ــتَجَبْتُمْ لِِي فَ ــمْ فَاسْ دَعَوْتكُُ
أنَتُــمْ بِِمصُْْرخِِــيَّ إِنِّيِّ كَفَــرتُْ بِِمـَـا أشَْْركَتُْمُــونِ مِــن قَبْــلُ{ )إبراهيــم ـ مــن الآيــة 22(، يتــرأُ منهــم، 
ــواْ أنَفُسَــكُم{،  ــونِِي وَلوُمُ ــاَ تلَوُمُ ــه إليهــم اللــومَ، يقــول لهــم }فَ لهــم المســؤولية، يوُجِّ يحُمِّ
لأنكــم أنتــم مــن اندفعتــم، وبادرتــم، واســتجبتم، وتحركتــم، وفعلتــم كلَّ مــا فعلتــم، أنتــم 
الذيــن انطلقتــم في ذلــك، كــم هــي حسرتهُــم؟ وينــادي اللــه ســبحانه وتعــالى تلــك الأعــدادَ 
ــيْطاَنَ  الهائلــةَ مــن البــر، المليــارات }ألََــمْ أعَْهَــدْ إِلَيْكُــمْ يَــا بَنِــي آدَمَ أنَ لَّاَّ تعَْبُدُوا الشَّ
سْــتَقِيمٌ * وَلَقَــدْ أضََــلَّ مِنكُــمْ  بِــنٌ * وَأنَْ اعْبُــدُونِِي هَــذَا صِِرَاطٌ مُّ إنَِّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ
ــيةُ  ــراتُ النفس ــتكون الح ــم س ــس ـ 60،62(، ك ــونَ{ )ي ــوا تعَْقِلُ ــمْ تكَُونُ ــراً أفََلَ ــاًّ كثَِ جِبِ

والعذابُ النفسي؟

المجرمون.. وعملية النقل إلى جهنم

تبــدأُ عمليــةُ النقــل الإجبــاري إلى جهنّــم؛ لأنّــه لا رغبــةَ لديهــم في الذهــابِ إلى جهنــم، 
ــا  ــال، نتائجُه ــوءُ الأع ــىّ سُ ــات، تج ــتْ الملف ــالى، ثبَت ــبحانه وتع ــه س ــةُ الل ــتْ عدال تجلّ
ا، آثارهُــا الســيئةُ للغايــة، وتبــدأُ عمليــةُ النقــل، يسُــاقون سَــوقاً إلى جهنَــم،  الفظيعــةُ جــدًّ
ــد؟!  ــلِ بالتحدي ــةُ النق ــف هــي عملي ــة، كي ــف هــي الطريق ــمُ كي ــهُ أعل ــم، الل ــمُ نقَلهُ يت
ولكــن هنــاك طريقــةٌ ســينقلهُم اللــهُ بهــا، وَجِهــةٌ ســتتولى عمليــةَ النقــل، والملائكــةُ الذيــن 

سيتحركون لنقلهِم غَصْباً عنهم على حسبِ تعَبيرنِا المحلي.

}يُعْــرفَُ الْمُجْرمُِــونَ بِسِــيمََاهُمْ فَيُؤْخَــذُ بِالنَّــوَاصِِي وَالْْأقَْــدَامِ{ )الرحمــن ـ الآيــة 41(، نقــاً 
بالقــوة، البعــضُ يؤُخــذون بنواصيهــم، الناصيــةُ مُقدمــةُ شَــعرِ الــرأس، والبعــضُ بأقدامِهــم 
ــمَ دَعّــاً{ )الطــور ـ الآيــة 13(، }وَسِــيقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِلََى  ــونَ إِلََى نَــارِ جَهَنَّ ــوْمَ يُدَعُّ سَــحباً، }يَ
ــارِ  ــهِ إِلََى النَّ ــوْمَ يُحْــرَُ أعَْــدَاء اللَّ ــمَ زمَُــراً{ )الزمــر ـ مــن الآيــة 71(، يسُــاقون سَــوقاً، }وَيَ جَهَنَّ
ــمِ والدَفــعِ والسَــوقِ لهــم حتــى  ــةٍ مــن التنظي ــونَ{ )فصلــت ـ الآيــة 19(، في عملي ــمْ يوُزَعُ فَهُ
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يصلــوا إلى مشــارفِ جهنّــم، تلــك اللحظــة التــي يصلــون فيهــا إلى مشــارفِ جهنــم، وجهنّــم 
ــراً{  ــاً وَزفَِ ــا تغََيُّظ ــمِعُوا لَهَ ــدٍ سَ ــكَانٍ بَعِي ــن مَّ ــم مِّ ــا }إذَِا رَأتَهُْ ــهُ عنه ــالَ الل ــا ق ك
)الفرقــان ـ الآيــة 12(، حالــةٌ رهيبــةٌ مــن الخــوفِ الشــديد، لــو بقــيَ مــوتٌ لماتــوا مــن الخــوفِ 

ــه  ــدركُ أنَّ ــان يُ ا، لأنَّ الإنس ــدًّ ــديدِ ج ــدمِ الش ــظِ والن ــراتِ والآلامِ والتغيّ ــديد، والح الش
ــةُ  ــه الفرص ــتْ ل ــد أتُيح ــا ق ــه، وأنهّ ــه، وبعصيانِ ــه، وبتفريطِ ــه بنفسِ ــلَ نفسَ ــذي أوص ال
ــاً  ــدمُ ندم ــه هــو، ين ــرَّطَ هــو، ورَّطَ نفسَ ــك الفُرصــة، وف ــم يســتغلْ تل ــوزَ فل ــةُ ليف اللازم

ا. شديداً جدًّ

ــن  ــوا م ــون أن يتهرب ــروا، يحُاول ــون أن ينُك ــم يحاول ــارفِ جهنَ ــولِ إلى مَش ــدَ الوص عن
أعمالهِــم التــي قــد ثبَُتــتْ عليِهــم حتــى في ســاحةِ المحَــر، عندهــا يــأتي الشــهودُ }حَتَّــى 
إذَِا مَــا جَاؤُوهَــا شَــهِدَ عَلَيْهِــمْ سَــمْعُهُمْ وَأبَْصَارُهُــمْ وَجُلُودُهُــمْ بِِمـَـا كَانـُـوا يَعْمَلوُنَ{ 
ــهم،  ــن حَواسِّ ــى م ــم حت ــهادِ عليه ــن الإشِ ــةُ م ــذه العملي ــاً ه ــأتي أيض ــة 20(، ت ــت ـ الآي )فصل

وحتــى بجوارحِهــم وأعضائهِــم تشَــهدُ عليهــم، حتــى جلودهــم، }وَقَالُــوا لِجُلوُدِهِــمْ لِــمَ 
لَ مَــرَّةٍ  ءٍ وَهُــوَ خَلَقَكُــمْ أوََّ شَــهِدتُّمْ عَلَيْنَــا قَالُــوا أنَطَقَنَــا اللَّــهُ الَّــذِي أنَطَــقَ كُلَّ شََيْ
وَإِلَيْــهِ ترُجَْعُــونَ * وَمَــا كنُتُــمْ تسَْــتَتِِروُنَ أنَْ يشَْــهَدَ عَلَيْكُــمْ سَــمْعُكُمْ وَلََا أبَْصَارُكُــمْ 
ــا  ــانِ م ــى للإنس ــج، لا يبق ــذار وكلُ الحج ــي كلُ الأع ــت ـ 22،21(، وتنته ــمْ{ )فصل وَلََا جُلُودُكُ
ــه أبــداً، عنــدَ الوصــول إلى بوابــاتِ جهّنــم وهــي كــا قــالَ اللــه عنهــا }لَهَــا سَــبْعَةُ  يقولُ
ــة 44(، وهــي دَرَكات، وكلُ جــزءٍ  ــومٌ{ )الحجــر ـ الآي قْسُ ــزءٌْ مَّ ــمْ جُ نْهُ ــابٍ مِّ ــكُلِّ بَ ــوَابٍ لِّ أبَْ

منهم سيتجه إلى جانبٍ منها، أو دَركٍَ من دركاتها والعياذ بالله.

ــةُ جهنّــم وملائكــةُ جهنــم، الذيــن يدُيــرون عمليــةَ  عنــدَ الوصــولِ تتعجــبُ منهــم خَزنَ
ــلٌ  ــمْ رُسُ ــمْ يَأتِْكُ ــةُ }ألََ ــم الخزن ــولُ له ــا يق ــح أبوابهُ ــا تفُت ــم، وعندم ــبِ في جهن التعذي
ــىَ{  ــوا بَ ــمْ هَــذَا قَالُ ــمْ لِقَــاء يَوْمِكُ ــمْ وَينُذِرُونكَُ ــاتِ رَبِّكُ ــمْ آيَ ــونَ عَلَيْكُ ــمْ يَتْلُ نكُ مِّ
)الزمــر ـ مــن الآيــة 71( قــد أتــت الرسُــلُ، قــد تلُيــت الآيــاتُ، قــد بلَــغَ ووَصــلَ النذيــرُ مــن هــذا 

اليــوم، لكــن الغفلــةَ، الــا مبــالاة، التجاهــل، }وَقَالـُـوا لـَـوْ كنَُّــا نسَْــمَعُ أوَْ نعَْقِــلُ مَــا كنَُّــا 
عِيرِ{ )الملك ـ 11،10(،  صَْحَابِ السَّ عِيرِ * فَاعْتََرفَُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِّأِّ فِِي أصَْحَابِ السَّ

جهنم.. سجن الله الأبدي الأكبر!!

ا، الإنســان عندمــا يصــلُ، عندمــا تبــدأُ الترتيبــاتُ  ا وحالــةٌ خطــرة جــدًّ حالــة رهيبــة جــدًّ
ــوهُ{ )الحاقــة ـ الآيــة 30(،  للعــذاب وللإلقــاءِ بــه في نــارِ جهنــم، وأتى الأمــرُ الإلهــي }خُــذُوهُ فغَُلُّ
ا،  ــعُ جــدًّ ــبُ والفظي ــديُ الرهي ــهِ الأكــر، والســجنُ الأب ــم هــي ســجنٌ، ســجنُ الل لأن جهنّ
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ــبْعُونَ  ــا سَ ــلَةٍ ذَرْعُهَ ــمَّ فِِي سِلْسِ ــوهُ * ثُ ــمَ صَلُّ ــمَّ الْجَحِي ــةِ، }ثُ ــن إلى الرقب ــلُّ لليدي الغَ
ا  ذِرَاعــاً فَاسْــلكُُوهُ{ )الحاقــة ـ 32،31(، يقيَّــد الإنســان بالسلاســلِ والقيــودِ الرهيبــةِ جــدًّ
المخُصَصــةِ لجهنــم، ويدَخــلُ إلى عــالٍم كُلُ مــا فيــهِ عــذابٌ، كلُ تفاصيــلِ الحيــاةِ فيــه عــذاب، 

ا. عذابٌ رهيبٌ جدًّ

ملابس جهنم!

حتــى الملابــس مــن العــذاب، عندمــا يدخــلُ الإنســان إلى جهنّــم مــا هــي ملابسُــه؟ في 
ــن نَّــارٍ{ )الحــج ـ مــن  الســجونِ تخصــص أحيانــاً مَلابــسُ للِسُــجناء، }قُطِّعَــتْ لَهُــمْ ثِيَــابٌ مِّ
ــبٌ  ــرٌ شــنيعٌ ورهي ــهُ، أم ــاً عــى الإنســان ويلَبْسُ ــلٌ تفصي ــارِ مُفصَ ــن الن ــوبٌ م ــة 19(، ث الآي

ا، ويحــرقُ الإنســان بــه باســتمرار، وأيضــاً مــا فــوقَ الثــوب، مثــاً في الدنيــا مــع  ومــؤلمٌ جــدًّ
ــن  ــم مِّ ــك؟ }سََرَابِيلُهُ ــيضاف إلى ذل ــاذا س ــة، م ــس معين ــت، ملاب ــوات، جواك ــاس أك الن
قَطِــرَانٍ{ )إبراهيــم: مــن الآيــة 50(، يفُــرِزُ الجســمُ قطَِراَنــاً مــع الاحــراق، حتــى يتغطــى 
بطبقــةٍ مــن فــوقِ الثــوبِ الــذي هــو مــن النــارِ يحــرقُ بالإنســان، طبقــة مــن القَطِــراَنِ 
ا، ليســت ثيابــاً جميلــةً مثلــا يحلــو  الشــنيعِ الرائحــةِ والقبيــحِ المنَظــر، قبيــحِ المنظــرِ جــدًّ

للناس في الدنيا.

ا في جهنــم، في تلــك البيئــةِ الحــارةِ التــي كلُ مــا فيهــا حــارٌ حتــى  العطــشُ الشــديدُ جــدًّ
الأوكســجين، بــدلَ مــا يقُابِــلُ الأوكســجيَن في الدنيــا الــذي يحتاجــون إليــهِ هنــاك في الآخــرةِ 
ا،  هــو السَــمُومُ }فِِي سَــمُومٍ وَحَمِيــمٍ{ )الواقعــة ـ الآيــة 42(، السَــمُومُ حَــارٌ جــدًّ

يستنشقونه، يدخلُ إلى داخلهِم وهو كُلهُ حارٌ للغاية، بيئةٌ حارة، كلُ ما فيها نار.

ماء جهنم!

ــاء  ــن مَّ ــقَى مِ ــم؟ }وَيُسْ مُ له ــدَّ ــاذا يق ــديد م ــشِ الش ــدَ العط ا، عن ــدًّ ــونَ ج يعطش
م لــه الصَديــدُ الــذي هــو قبيــحٌ وقــذر، رائحتُــه قــذرة،  صَدِيــدٍ{ )إبراهيــم ـ مــن الآيــة 16(، يقــدَّ
ا،  منظــرهُ بشــعٌ وقــذر، طعمُــه كذلــك طعــمٌ شــنيعٌ لا يسُتســاغُ أبــداً، حرارتُــه عاليــةٌ جــدًّ
}يَتَجَرَّعُــهُ{ )إبراهيــم مــن الآيــة 17(، لا يـَـرَبُ منــه بهنــاء، إنمــا يتجرعــه جرعــةً جرعــة من شــدة 
العطــش، لأنــه يسُــلَّطُ عليهــم العطــشُ كعــذابٍ شــديد مــن أنــواعِ العــذابِ في جهنــم، }وَلاَ 
ــيغُهُ{ )إبراهيــم ـ مــن الآيــة 17(، }وَإنِ يَسْــتَغِيثُوا{ )الكهــف ـ مــن الآيــة 29(، أي مــن شِــدةِ  ــكَادُ يسُِ يَ
ــةِ عطــشٍ شــديد  العطــش، ويطُالبــون بشــدة، يبقــى الإنســان فــرةً طويلــةً وهــو في حال
م لــه مــا يشربـُـه،  ا، يتعــذبُ بــه، ثــم يســتغيثُ ويســتغيث، ويــرُخ، ويطالــبُ أن يقــدَّ جــدًّ
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}وَإنِ يَسْــتَغِيثُوا يُغَاثـُـوا بِِمـَـاء كَالْمُهْــلِ{ )الكهــف: مــن الآيــة 29(، ليــس نقايــاً، ليــس صافيــاً ولا 
م إليــه ليــرب، مــا إن يقــربَ منــهُ  مــرَّداً، }يشَْــوِي الْوُجُــوهَ{ )الكهــف ـ مــن الآيــة 29(، إذا قـُـدِّ
ــسَ  ــه تلــك التــي تتبخــرُ إلى الوجــهِ، }بِئْ ــه حتــى يشــتويَ الوجــهُ مــن حرارتِ ليــربَ من
ــة  ــل، كحُثال ــكلهِ كالمهُ ــو في ش ــن شََراب، ه ــوأهُ م ــا أس ــة 29(، م ــن الآي ــف ـ م اَبُ{ )الكه ــرَّ ال
الزيــت، هــو في الوقــتِ نفسِــه بحــرارةٍ شــديدةٍ يشــتوي منــه الوجــهُ، أمّــا حينــا يشربُــه 

فما هو الحال؟ }وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أمَْعَاءهُمْ{ )محمد ـ من الآية 15(.

طعام جهنم!

ــه ســبحانه  ــه ويعــي الل ــه ومَوقفَ ــعُ دِينَ ــا كانَ البعــضُ يبي ــا هــو؟ في الدني ــامُ م الطع
ــومِ  وتعــالى ليحصُــلَ عــى الوجبــاتِ الدَســمةِ، مــا هــي تلــك الوجبــاتُ؟ }إنَِّ شَــجَرةََ الزَّقُّ
* طَعَــامُ الْْأثَيِــمِ * كَالْمُهْــلِ يَغْــيِ فِِي الْبُطُــونِ * كَغَــيِْ الْحَمِيــمِ{ )الدخــان ـ 46،43( 
ــيَاطِيِن{ )الصافــات ـ الآيــة  الزقَـّـوم التــي هــي بشــعةُ المنظــر، }طَلْعُهَــا كَأنََّــهُ رُؤُوسُ الشَّ
ا، وهــي حــارةٌ للغايــة، لدرجــةِ أنهــا  65(، وهــي في مذاقِهــا ذاتُ مَــرارةٍ رهيبــةٍ وشــنيعة جــدًّ

تغَلي في بطَنِ الإنسان كالحميمِ الذي يغُلى على النار، هي الطعامُ الذي لا يشُبِع.

حمام جهنم ومساكنها وأجواؤها

ثـم غير الطعـامِ والشراب، الاغتسـالُ والاسـتحمام، البعـضُ مـن المتُرفَين الذيـن اتجهوا في 
هـذه الدنيـا في مواقـفِ الباطـل يذهـبُ ليسـتحمَ ويتنظـف، ويخـرجَ ثـم يلبـسَ الملابـسَ 
الجميلـة، فماذا سـتكون الحالـةُ هنـاك؟ }خُـذُوهُ{ يقـالُ لملائكـةِ اللـهِ مـن خَزنَـِةِ جهنّـم 
}فَاعْتِلُـوهُ إِلََى سَـوَاء الْجَحِيـمِ{ )الدخـان ـ الآيـة 47(، يؤُخذُ بعنفٍ وبقـوةٍ إلى منطقةٍ في جهنّم، 
}ثـُمَّ صُبُّـوا فَـوْقَ رَأسِْـهِ مِـنْ عَـذَابِ الْحَمِيـمِ{ )الدخـان ـ الآيـة 48(، هذه "الترويشـة" داخلَ 
جهنّـم، أيضـاً يقـولُ اللـه }يُصَـبُّ مِـن فَـوْقِ رُؤُوسِـهِمُ الْحَمِيـمُ * يُصْهَـرُ بِـهِ مَـا فِِي 

بُطوُنهِِمْ وَالْجُلُودُ{ )الحج ـ 20،19(.

ـن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ  أمـا المسـاكنُ فما هي؟ قصـورٌ؟ فيلات؟ غُـرفٌ فخمةٌ وجميلـة؟ }لَهُم مِّ
ـنَ النَّـارِ وَمِـن تحَْتِهِـمْ ظُلَـلٌ{ )الزمـر ـ مـن الآيـة 16(، حتى المسـاكن مسـاكن مـن النار ومن  مِّ

جمرها والعياذ بالله.

ـن يَحْمُومٍ{  ا، وجـوٌ كلهُُ حـارٌ، النيرانُ في كلِ مكانٍ مُسـتعرة، }وَظِلٍّ مِّ حالـةٌ رهيبـةٌ جـدًّ
)الواقعـة ـ الآيـة 43( يشُـاهدون ظِلاً في أماكـنَ مـن جهنّـم فيفرحـون بـه، فـإذا بـهِ ليـس إلا من 
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ا، يبقى الإنسـان فيها  دُخـانِ جهنـم }لَّاَّ بـَاردٍِ وَلََا كَرِيـمٍ{ )الواقعـة ـ الآيـة 44(، حالـةٌ رهيبـة جدًّ
مُتعذبـاً، وهـم فيما بينَهـم في حالـةِ خصـامٍ مـن أولِ لحظـةٍ يدخلـونَ إلى جهنّـم، }كُلَّاَم 
ارَكُـواْ فِيهَـا جَمِيعاً قَالَـتْ أخُْرَاهُـمْ لأوُلاهَُمْ  ـةٌ لَّعَنَـتْ أخُْتَهَـا حَتَّـى إذَِا ادَّ دَخَلَـتْ أمَُّ
ـنَ النَّـارِ{ )الأعـراف ـ مـن الآيـة 38(، حالـة رهيبة  رَبَّنَـا هَـؤُلاء أضََلُّونـَا فَآتهِِـمْ عَذَابـاً ضِعْفـاً مِّ
ا، وحالـةٌ مـن الخِصـامِ والعـذابِ والألِم والرُصاخ، }وَهُـمْ يَصْطَرخُِـونَ فِيهَا{ )فاطـر ـ من  جـدًّ
الآيـة 37(، في حالـة مـن الرصاخ الدائـم، والتوجـع الشـديد، والصياح لآلامهـم، }رَبَّنَـا أخَْرجِْنَا 

نعَْمَلْ صَالِحاً غَيْْرَ الَّذِي كنَُّا نعَْمَلُ{ )فاطر ـ من الآية 37(، لأن المشكلةِ هي في العمل.

ا ظاَلِمُونَ * قَـالَ اخْسَـؤُوا فِيهَـا وَلََا تكَُلِّمُونِ{  }رَبَّنَـا أخَْرجِْنَـا مِنْهَـا فَـإنِْ عُدْنـَا فَإنِّـَ
يتَضرعـون،  يبَكـون،  يسـتغيثون،  اللـه،  يدَعـون  اسـتجابة،  هنـاك  ليـس   )108،107 ـ  )المؤمنـون 

يصَرخـون ويصَطرخـون، إنمـا يأتيهـم هـذا الجـواب }قَـالَ اخْسَـؤُوا فِيهَـا وَلََا تكَُلِّمُـونِ{، 
نَ الْعَـذَابِ{ )غافـر ـ من  ـفْ عَنَّا يَوْمـاً مِّ يتوسـلون بالملائكـة في جهنـم }ادْعُـوا رَبَّكُـمْ يُخَفِّ
الآيـة 49(، يطلبـون تخفيفـاً، إنْ لمْ يُُمكـن الخـروجُ فالتخفيفُ ولو ليومٍ واحد، لا اسـتجابةَ أبداً، 

اكِثُـونَ{  يطلبـون الهلاكَ والمـَوتَ }وَنـَادَوْا يَـا مَالِـكُ لِيَقْـضِ عَلَيْنَـا رَبُّـكَ قَـالَ إنَِّكُـم مَّ
قَامِـعُ مِـنْ حَدِيـدٍ * كُلَّاَم  )الزخـرف ـ الآيـة 77( يحاولـون أن يهَربـُوا، وأن يخرجـوا، }وَلَهُـم مَّ

أَرَادُوا أنَ يَخْرجُُـوا مِنْهَـا مِـنْ غَـمٍّ أعُِيـدُوا فِيهَـا{ )الحـج ـ مـن الآيـة21- 22( بتلـك المقامـعِ 
والضربِ الشديدِ حتى يعَودوا إلى أماكنِهم، }وَذُوقوُا عَذَابَ الحَْرِيقِ{.

كل هذه التفاصيل.. لماذا؟

م كلَ هــذا التفاصيــلِ وأكــرَ منهــا بكثــرٍ في القــرآن الكريــم لــي  إنَّ اللــهَ جــلَّ شــأنهُ قــدَّ
ــه نــداءَهُ لنــا نحــنُ الذيــن آمنــوا، اللــهُ يقــولُ لنــا }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ  نأخُــذَ العِــرةََ هُنــا، ووجَّ
ــةٌ  ــا مَلََائكَِ ــارَةُ عَلَيْهَ ــاسُ وَالْحِجَ ــا النَّ ــاراً وَقُودُهَ ــمْ نَ ــكُمْ وَأهَْليِكُ ــوا أنَفُسَ ــوا قُ آمَنُ
غِــاَظٌ شِــدَادٌ لََا يَعْصُــونَ اللَّــهَ مَــا أمََرهَُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مَــا يُؤْمَــرُونَ{ )التحريــم ـ الآيــة 6(، 
ــا، هــو جــلَّ  ــي نعمــلَ الأعــالَ الصالحــةَ هن ــا، ل ــهَ هن ــي نتقــيَ الل ــا، ل ــي نحــذرَ هن ل
م لنــا النذيــرَ في هــذه الدنيــا، }نبَِّــئْ عِبَــادِي أنَِّيِّ أنَـَـا الْغَفُــورُ الرَّحِيــمُ *  شــأنهُ الــذي قــدَّ
ــا  رنَ ــه وجَنتِــه، وحذَّ وَأنََّ عَــذَابِِي هُــوَ الْعَــذَابُ الألَيِــمَ{ )الحجــر ـ 50،49(، فدعانــا إلى مغفرتِ

من عذابِه وسَخطِه.

والعمــلُ هــو الــذي يحُــدد مَصــرَ الإنســان، إمّــا العمــلُ الــذي تكَسِــبُ بــه مَغفــرةَ اللــهِ 
ورضِوانهَ، وإما العملُ الذي يوُصلكُ إلى جهنّم.

العمــلُ والمواقــفُ، فلنتقــي اللــهَ، ولنحــذرْ، ولنُجــدّ، ولننتبــهْ، ولنغتنــمْ الفرصــة، ولنتُــبْ 
إلى اللــه، ولنُنِــبْ إلى اللــهِ، يحَــرصُِ الإنســان عنــدَ كلِ زلََّــة، عنــد كلِ معصيــةٍ أن يعــودَ إلى 
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ــع  ــرعِ، م ــع الت ــاءِ، م ــع الدع ــن م ــا أمك ــكلِ م ــعى ب ــه، ويس ــوبَ إلى الل ــه، أن يت الل
الاســتعانةِ باللــه، مــع طلَــبِ التوفيــق إلى الابتعــادِ عــن المعــاصي، وعــن المواقــفِ الباطلــة، 

وليحذرْ من التقصيرِ في المسؤولياتِ والأعمالِ العظيمةِ التي فيها الفوزُ والنجاة.

 لمصلحتِنا نحن
ٌ

 اللهِ سبحانه وتعالى التي يدعونا إليها هي طريق
ُ

طريق

جُــزءٌ مــن وَعــدِ اللــهِ ســبحانه وتعــالى بالخــرِ والبركــةِ والفــاحِ والعِــزة والنــرِ للذيــن 
يســتجيبون لــه ويهتــدون بهديــه ويطُيعونــه، جُــزءٌ مــن هــذا الوعــدِ الإلهــي هنــا في الدنيــا، 
والفــوزُ العظيــمُ في الآخــرةِ الجنَّــةُ التــي عرضُهــا الســاواتُ والأرضُ، والســامةُ مــن عَــذابِ 
ثنــا عنهــا بالأمــسِ عــى  اللــهِ والســامةُ مــن الشــقاءِ الأبــدي والخســارةِ الرهيبــةِ التــي تحَدَّ
مــتْ وصفــاً شــاملاً ومتنوعــاً لكثــرٍ مــن  ضــوءِ بعــضٍ مــن الآيــاتِ القرآنيــةِ المباركــة التــي قدََّ

الأحوالِ التي يعيشُها الإنسان الخاسُر والخائبُ والهالكُ في عذابِ اللهِ والعِياذُ بالله.

طريــقُ اللــهِ ســبحانه وتعــالى التــي يدعونــا إليهــا هــي طريــقٌ لمصلحتِنــا نحــن، أمّــا هــو 
ــن  ــهِ والذي ــراءُ إلى الل ــا، نحــنُ الفق ــيٌ عــن أعمالنِ ــا غن ــيٌ عــن طاعتِن ــا غن ــيٌ عنّ ــو غن فه
ــبحانه  ــهُ س ــتجابةِ ل ــقُ إلا بالاس ــذا لا يتحق ــه، وه ــهِ إلى كَرمِ ــه إلى فضل ــاجُ إلى رحمتِ نحت
وتعــالى، لا يُُمكــنُ أن نعُــرضَِ عــن نهجِــه وأن نرَفِــضَ دعوتـَـه وأن نعَصيَــه وأن نتبّــعَ عدوَنـَـا 
الشــيطانَ الرجيــمَ ثــم تكــونُ المســألةُ طبيعيــةً ونفُلــحُ ونفــوزُ في الدنيــا والآخــرةِ، لا يُُمكــن. 
وطريــقُ الجنــةِ هــي أيــرُ مــن طريــقِ النار، الإنســان في هــذه الحيــاة ســيواجِهُ الصعوباتِ 
ــا  ــكَ كَدحً ــكَ كادِحٌ إِلى رَبِّ ــا الإنســان إنَِّ ــا أيَُّهَ ــال }يَ ــى كلِ ح ــاتِ ع ــهُ التحدي ويواج
فَمُلاقيــهِ{ )الانشــقاق ـ 6(، هــذه الحيــاةُ هــي ميــدانُ اختبــارٍ وميــدانُ مســؤوليةٍ، وعلينــا أن 
نرُسِــخَ هــذه المســألةَ في أذهاننِــا ووجداننِــا، والراحــةُ التــي فيها الســامةُ مــن كلِ المنُغّصَاتِ 
ــه  ــق الل ــقِ الحــقِ لطري ــازٌ لطري ــاك امتي ــة، ولكــن هن ــالِم الآخــرةِ في الجنّ ليســت إلا في عَ
ســبحانه وتعــالى، امتيــاز كبــر جــدا في هــذه الحيــاة، الإنســان مــن خــالِ إيمانِــه وتقــواه 
يحظــى برعايــةٍ إلهيــةٍ في هــذه الحيــاة، اطمئنــانٌ نفــيٌ، طاقــةٌ معنويــةٌ هائلــةٌ، تيَســرٌ في 
ــهُ مِــن حَيــثُ لا يَحتَسِــبُ{  ــا * وَيَرزقُ ــهُ مَخرجًَ ــهَ يَجعَــل لَ ــقِ اللَّ الأمــور }وَمَــن يَتَّ

)الطلاق ـ3،2( }وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مِن أمَرهِِ يُسًرا{ )الطلاق ـ من الآية 4(.

وعـــودٌ إلهيـــةٌ كثـــرةٌ، وعـــودٌ مـــن اللـــه ســـبحانه وتعـــالى بالخـــرِ والـــركاتِ باليُـــرِ 
والفـــرَجِ، وعـــودٌ مـــن اللـــه بالنـــرِ والعِـــزة، وعـــودٌ كثـــرةٌ تـــأتي هنـــا في الدنيـــا، وفي 
ــوزَ  ــا أنَّ الفـ ــنُ لنـ ــم يتَبـ ــرآنِ الكريـ ــودةِ إلى القـ ــنُ بالعـ ــك فنحـ ــة، ولذلـ ــرة الجنـ الآخـ
والمصلحـــةَ للإنســـانِ وأنَّ الخـــرَ للإنســـانِ ـ كلَ ذلـــك ـ هـــو بالاســـتجابةِ للـــه ســـبحانه 
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ـــوفِ  ـــالى، والوق ـــبحانه وتع ـــه س ـــرِ الل ـــزامِ بأم ـــي، والالت ـــهِ العم ـــةِ، بالتوج ـــالى، بالطاع وتع
عندَ نهَيه جلَّ شأنهُ.

ـــةِ الإنســـان،  ـــن ليســـت لمصلح ـــا الشـــهواتُ والأهـــواءُ، ولك ـــرُ إليه ـــارِ تجَُ ـــقُ إلى الن الطري
ـــرةٌ في  ـــه فالتبعـــاتُ كب ـــةً مـــن رغباتِ ـــى الإنســـان شـــهوةً مـــن شـــهواتهِ أو رغب ـــو لبَّ ـــى ل حت

الدنيا وفي الآخرة.

ـــا  ـــاحُ به ـــرةِ الإنســـان، يرت ـــةٌ لفِط ـــه هـــي مُطابق ـــه وتوجيهاتُ ـــقُ وتعليماتُ ـــه الح ـــنُ الل دي
ـــةً في  ـــةً، رحم ـــه رحم ـــلَ دينَ ـــالى جَع ـــهُ ســـبحانه وتع ـــا، والل ـــه عليه ـــى حياتَ الإنســـان إذا بنَ
ـــه  ـــاّ في ـــا ع ـــرُ ونهان ـــهِ الخ ـــا في ـــا إلى م هن ـــثَ، وَجَّ ـــرَّمَ الخبائ ـــات وحَ ـــلَّ الطيّب ـــا أح الدني
ـــه وراءَ  ـــورطُّ نفسَ ـــا يُ ـــررَ للإنســـانِ عندم ـــك لا م ـــر، ولذل ـــا نحـــن كب ـــوءُ علين ـــرُ والسُ ال
ـــرَ  ـــه خ ـــرُ ب ـــا يخَ ـــيطانِ بم ـــدُه للش ـــا يعُبِّ ـــم بم ـــه إلى جهنّ ـــا يوُصل ـــواءِ بم ـــهواتِ والأه الش

الدنيا والفوزَ العظيمَ في الآخرة.

ـــاني  ـــاءِ الإيم ـــرَّدَ الانت ـــم أن مُج ـــرآنِ الكري ـــودةِ إلى الق ـــالِ الع ـــن خ ـــاً م ـــا أيض ـــنُ لن يتب
ـــع  ـــرهِ م ـــالى وأوام ـــبحانه وتع ـــهِ س ـــاتِ الل ـــن توجيه ـــضٍ م ـــلِ ببع ـــردَ العم ـــي، ومجَّ لا يكف

العصيانِ للهِ سبحانه وتعالى في أوامرَ أخرى لا يكفي،

فئتان من أعظم الناس عذابا يوم القيامة

 ويتبيُن أنَّ من أعظمِ الناس عَذاباً في النار فئتان تنتميان للإسلام:

ركِ الأسَفَلِ مِنَ  الفئة الأولى: هم المنافقون الذين قال الله عنهم }إنَِّ المنُافِقيَن فِِي الدَّ
ركِ الأسَفَلِ مِنَ النّارِ{ ولا شكَّ أن الدَركَْ  النّارِ{ )النساء ـ من الآية 145(، والعياذُ بالله }فِِي الدَّ

الأسفلَ من النار هو الأشدُ عذاباً فيها، الأشدُ عذاباً في جهنم.

والمنافقـون ينتمـون للإسلام وهم أصنـاف، مِنهُم فئةٌ تظُهـر التدينَ ولها مسـاجدُ الضِِرار، 
ث القـرآنُ عنهـم حديثـاً واسـعاً في فِئاتهِـم المتعـددةِ ودوافعِهـم المتنوعـةِ والمختلفة،  وتحـدَّ
، والتثبيـطُ للأمةِ عـن نصُرةِ  ولكـن مـا هـو قاسَـمٌ مُشتركٌَ فيما بينهـم هـو الخُـذلانُ للحـقِّ
الحـقِ، والميَـلُ لأعـداءِ اللـهِ، ليـس لهـم موقـفٌ مـن أعـداءِ اللـه، هُم ما بين مؤيـدٍ ومُناصٍر 
لٍ عن النهوضِ بالمسـؤوليةِ في التصدي لهذا  للعـدو ـ لعـدو المسـلمين ـ وما بيَن مُثبِّـطٍ ومُخذِّ
العـدو وللخطـرِ عن الأمة، هذا القاسَـمُ المشتركَُ والعنـوانُ العام، تختلـفُ الدوافعُ وتختلفُ 
السـلوكياتُ فيما بينَهـم، مَـن يتطبـعُ مِنهـم بطابـعِ التدينُ، مَن يتحـركُ منهم تحـتَ عنوانٍ 
إيمـاني }مَـن يقَـولُ آمَنّـا بِاللَّـهِ وَبِاليَـومِ الآخِرِ{ )البقـرة ـ مـن الآيـة 8(، إلى آخرهِ، مَن لـه اتجاهٌ 
آخـر، مَـن هـو في مسـتوى الرِيبـةِ والشـكِّ في الدِيـن، مَن هـو لا يعيشُ هـذه الحالـةَ ولكنّه 
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في الواقـعِ العملي خَضـعَ لأهوائـِه ورغباتـِه ولم يحُقـقْ الثقـةَ باللـهِ سـبحانه وتعـالى التـي 
تسُاعدُه على تبني الموَقفِ الصحيحِ الذي يرُضي اللهَ جلّ شأنه، فهذه فئة.

هذه  في  ينهجونَ  الذين  ببعض،  ويكفرونَ  الكِتابِ  ببعضِ  يؤُمنون  الذين  الثانية:  الفئة 
الحياة نهجاً تجزيئيا للدِينِ الإلهي، أي يقبلون ببعضٍ من تعليماتِ اللهِ وأوامرهِ فيما يطُابِقُ 
أهواءَهم أو لا يرَونَ فيه أنهّ يشُكلُ خطورةً عليهم وليس فيه صعوبةٌ عليهم، ويرَدّون جزءاً 
آخرَ من الدِين ويرفضونه ولا يقَبلون به، هذه الحالةُ تسُمى في القرآنِ الكريم إيمانٌ ببعضِ 
الكتابِ وكُفرٍ ببعضِه }أفََتُؤمِنونَ بِبَعضِ الكِتابِ وَتكَفُرونَ بِبَعضٍ  فَما جَزاءُ مَن يفَعَلُ 
نيا  وَيوَمَ القِيامَةِ يُردَّونَ إِلى أشََدِّ العَذابِ{ )البقرة ـ  ذلِكَ مِنكُم إِلّّا خِزيٌ فِِي الحَياةِ الدُّ
من الآية 85(، لاحظوا يومَ القيامةِ يرُدَّون إلى أشدِ العذابِ، وأشدُ العذابِ في جهنم هو الذي 

بُ فيه أسوأُ المجرمين بما في ذلك فرعون وقومُه بأشدِ العذاب. بُ فيه الشياطيُن ويعُذَّ تعُذَّ

وهـذه المزاجيـةُ في التعامـلِ مـع الدينِ غيُر مقبولةٍ عندَ اللهِ سـبحانه وتعـالى، غيُر مقبولةٍ 
نهائيـا أن تـأتي أنـتَ لتِقبـلَ مـن القرآنِ بعضـاً وترَدَُ الكثيرَ الكثيَر مـن آياتهِ وتوجيهـاتِ اللهِ 
فيـهِ وأوامـرهِ، لمـاذا؟ لأنهّـا لم تـَرقُْ لحِضرتـِك، لم تتناسـبْ مـع أهوائـِك، معناه أنـك حكّمت 
هَـوى نفسـك، جَعلتهَ الأسـاسَ حتى فيما تقَبلـُهُ وفيما لا تقَبلهُ من القرآنِ الكريم، فالمسـألةُ 
مهمـةٌ، الديـنُ منظومـةٌ واحـدةٌ مترابطـةٌ، وديـنٌ كامـلٌ، والتجزئـةُ هـذه في القبـولِ ببعـضِ 
والرفـضِ للبعـضِ الآخـر غيرُ مقبولـة، وتجعـلُ مـا تقومُ بهِ مـن الدينِ غيرُ مقبـولٍ ولا مُجزٍ 

عندَ الله سبحانه وتعالى.
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الطريــقُ إلى الجنّــةِ، إلى الفــوزِ بمــا وَعَــدَ اللــهُ ســبحانه وتعــالى تبــدأ مــن هــذه الدنيــا، 
ــقٌ مرســومة، إذا  ــا، طري ــا مــن الدني ــا مــن هُن ــةِ فيه ــةُ الرحل ــه، وبداي ــمَها الل ــقٌ رسََ طري
أردتَ أن تصِــلَ إلى الجنــةِ فتبــدأ رحِلتـَـكَ فيــهِ مــن هــذهِ الحيــاةِ وتبــدأُ خُطواتـِـك فيــهِ مــن 
هــذه الحيــاة، ودعــوةُ اللــهِ ســبحانه وتعــالى هِــيَ إلى الجنّــةِ، إلى المغفــرةِ، إلى دارِ الســام، 
ــهِ{ )البقــرة ـ مــن الآيــة 221(، قــال  ــةِ وَالمغَفِــرةَِ بِإِذنِ ــهُ يَدعــو إِلََى الجَنَّ قــال جــلَّ شــأنهُ }وَاللَّ
ــةٌ  ــقٌ مُغري ــة 25(، وهــي طري ــن الآي ــس ـ م ــامِ{ )يون ــو إِلى دارِ السَّ ــهُ يَدع ــأنهُ }وَاللَّ جــلَّ ش
ابــةٌ جــداً، إعــراضُ الإنســان عنهــا خســارةٌ رهيبــةٌ وضــالٌ مُبــنٌ وغبــاءٌ رهيــبٌ جــدا،  وجَذَّ
ــاً واســعاً  ث القــرآنُ عنهــا حديث ــة هــذه الــذي يتحــدَّ ــامِ{ الجنّ ــهُ يدَعــو إِلى دارِ السَّ }وَاللَّ
طريقُــك فيهــا تبــدأُ عمليــاً بالاســتجابةِ للــهِ ســبحانه وتعــالى، وهــو يقــول }وَســارِعوا إِلى 
ت لِلمُتَّقــنَ{ )آل عمــران ـ  ــاواتُ وَالأرَضُ أعُِــدَّ مَغفِــرةٍَ مِــن رَبِّكُــم وَجَنَّــةٍ عَرضُهَــا السَّ
الآيــة 133( }وَســارِعوا{، المفــرض هــو أنْ نسُــارعَ إليهــا مُســارَعةً، أن نتحــركَ في طريقِهــا بــكلِ 

نشــاطٍ وبــكلِ رغبــةٍ وبــكلِ جِــدٍ وبــكلِ إقبــالٍ، مــا الــذي يجعــلُ الإنســان يتباطــأ، يتخــاذل، 
أو حتــى يحــاول أن يعُــرضَِ أو يتجــهَ إلى طريــقٍ أخــرى توُصِلُــه إلى النــارِ إلى عــذابِ اللــه 

وسَخطِ اللهِ-والعِياذِ بالله-.

ــةِ  ــى بالرعاي ــةَ، وتحظ ــزةَ والكرام ــشُ العِ ــا تعي ــذه الدني ــتَ في ه ــق أن ــذه الطري في ه
الإلهيــةِ، وتحــسُ بمعيــةِ اللــهِ ســبحانه وتعــالى أنّــك مــع اللــهِ واللــهُ معــك، وتلتجــئُ إليــهِ 
في كلِ أمُــوركِ، وتحظــى بالدعــمِ المعنــوي الهائــلِ، بالســكينةِ وبالطمأنينــةِ وبالربــطِ عــى 
قلبِــكَ في مُواجهــةِ الكثــرِ مــن تحديــاتِ هــذه الحيــاةِ وصعوبــاتِ هــذه الحيــاةِ وأخطــارِ 
هــذه الحيــاة، أمّــا في عــالِم الآخِــرة في يــومِ القيامــةِ ومُنــذ أن يبَعثـَـكَ اللــهُ ســبحانه وتعــالى 
ــاراتِ  ــرى البش ــابِ ت ــلِ الحِس ــكَ، وفي كلِ مَراح ــرّكَُ وتطُمئن ــك تبُ ــةُ علي ــزُّلُ الملائك تتن
ــك كبشــارةٍ  ــكَ بيمين ــؤتى كتابَ ــبُ والصُحــفُ تُ ــوزَّعُ الكُت ــا تُ ــوَ الأخــرى، عِندم الواحــدةَ تلُ
ــوّدُ وُجــوه، يجَمــعُ  ــضُ وُجــوه وتسَْ ــضُ وَجهُــك يــومَ تبَْيّ لــكَ، تحُاسَــبُ حســاباً يســراً، يبَْيَ
ديقــن والشــهداء كــا قــال جــلَّ شــأنهُ  اللــهُ شَــملكََ بالمؤمنــن والصالحــن والأنبيــاءِ والصِّ
}وَمَــن يُطِــعِ اللَّــهَ وَالرَّســولَ فَأوُلئِــكَ مَــعَ الَّذيــنَ أنَعَــمَ اللَّــهُ عَليَهِــم مِــنَ النَّبِيّــنَ 

ةِ
ّ
 إلى الجن

ُ
الطريق
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ــاحةِ  ــاء ـ 69(، في س ــا{ )النس ــكَ رَفيقً ــنَ أوُلئِ ــنَ وَحَسُ ــهَداءِ وَالصّالِح ــنَ وَالشُّ دّيق وَالصِّ
المحَــرِ ـ بعــدَ عمليــةِ الفــرزِ للخبيــثِ مِــن الطيّــبِ، ولأصحــابِ الجنــةِ مــن أصحــابِ النــار 
ـ تــرى نفسَــكَ مــع أولئــك مــع أوليــاءِ اللــه مــن أنبيائـِـه والصديقــن والشــهداءِ والصالحــن 
مــن عِبــادِه، يلتئــمُ شــملكُ معَهــم، نعِمــةٌ عظيمةٌ جــداً، وهكــذا تعيــشُ البِشــاراتِ الواحدةَ 
تلــوَ الأخــرى، وكــم ســتكونُ ســعادتكُ عندمــا تطَمــنُ الاطمئنــانَ التــامَ بعــدَ اكتــالِ عمليــةِ 

الحسابِ والبشارةِ النهائيةِ لك بأنكَ من أصحابِ الجنة.

ّ
الجنة تقترب.. ولمحة عن نعيمها

ــالى  ــبحانه وتع ــهِ س ــولَ الل ــا ق ــا قرأن ــةِ ك ــالمَ الجنّ ــهُ ع ــرِّبُ الل ــر يقُ ــاحةِ المح في س
}وَأُزْلفَِــتِ الْجَنَّــةُ لِلْمُتَّقِــنَ غَــرَْ بَعِيــدٍ{ )ق ـ 31(، تقُــرَّبُ وهــي عالـَـمٌ عظيــمٌ وواســعٌ جــداً 
ــرٌ جــداً فــوقَ كلِ  ــمٌ كب ــاَوَاتُ وَالْْأرَْضُ{، عالَ ــا السَّ ــه جــلَّ شــأنهُ }عَرضُْهَ كــا قــال الل
ــه، أكــرُ مــن طموحِــكَ، هــي واســعةٌ للغايــةِ، ليســت  آمــالِ الإنســان وفــوقَ كلِ طمُوحاتِ
قريــةً صغــرةً وليســت مِنطقــةً محــدودةً وصغــرةً ومســاحتهُا ضيقــةً حيــثُ يتزاحمــون 
ــوقَ كلِ  ــالٍ وف ــوقَ كلِ خي ــعٌ جــداً جــداً جــداً، ف ــمٌ مُتسِ ــا، لا، عالَ ــا ويتنازعــون عليه فيه
تصــورٍ، والحديــثُ في القــرآنِ الكريــمِ الحديــثُ الإجــالُي عنهــا وعــن النعيــمِ فيهــا 
والحديــثُ التفصيــيُ حديــثٌ واســعٌ جــدا، وكذلــك في مــا وَردَ عــن الرســولِ صلــوات اللــهِ 
عليــه وعــى آلِــه، ومــن أجمــلِ مــا وَردَ عــن رســولِ اللــه صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــهِ 
ــرَةٌَ، قــال ـ في مــا روي عنــه فيهــا ـ أي الجنــة "مــا لا عــنٌ رأتْ، ولا  ةٌَ ومُختَ صُــورةٌ مُعــرِّ
أذٌنٌ سَــمِعَتْ، ولا خَطـَـرَ عــى قلــبِ بـَـر" عبــاراتٌ راقيــةٌ جــداً، نعيــمٌ يفَــوقُ كلَّ تصــورٍ في 
مــا تكــونُ قــد رأيتَــهُ في هــذه الحيــاةِ مــن أجمــلَ أو أجمــلَ مــا كنــتَ قــد رأيتَــهُ في هــذه 
ــه لا  ــمِعتَ بمثلِ ــداً ولا سَ ــهُ أب ــرَ مِثلَ ــمْ ت ــا لَ ــه، وم ــلُ مِن ــو أجم ــا ه ــةِ م ــاة، في الجن الحي
ــك في  ــر في خاطرتِ ــى خطَ ــر"، ولا حت ــبِ ب بالوصــفِ ولا بالمشــاهدةِ "ولا خَطــرَ عــى قل

تصوركَِ في خيالكَِ أبداً، نعيمٌ أرقى مِن كلِّ ذلك.

ثَ أيضــاً عــن وَصــفِ  ث عــن سِــعتها بهــذهِ السِــعة تحــدَّ وفي القــرآنِ الكريــم عِندَمــا تحــدَّ
مــا فيهــا مــن الأنهــارِ والثــارِ فقــال اللهُ جــل شــأنهُ }مَثَــلُ الْجَنَّــةِ الَّتِــي وُعِــدَ الْمُتَّقُونَ{ 
)محمــد ـ مــن الآيــة 15(، وتجَِــد في مــا وردَ في القــرآنِ الكريــم مــن الوعــودِ بالجنــةِ يتحــدثُ عــن 

المتُقــن ويرَبِــطُ هــذا الوَعــدَ بالمتقــن والمؤمنــن، والمؤمنــون هــم المتقــون، والمتقــون هــم 
ــن الإيمــانِ والتقــوى، لأنَّ التقــوى هــي ثمــرةٌ للإيمــان، للإيمــانِ  ــازمٌ ب ــاك ت ــون، هن المؤمن
الواعــي، للإيمــان الصــادق }مَثَــلُ الْجَنَّــةِ الَّتِــي وُعِــدَ الْمُتَّقُــونَ{ وهــذه صــورةٌ تقريبيــةٌ 
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ــاءٍ غَــرِْ آسِــنٍ{ جنــةٌ بمــا فيهــا  ــن مَّ ــةِ الَّتِــي وُعِــدَ المُْتَّقُــونَ فِيهَــا أنَهَْــارٌ مِّ مثــل }مَثَــلُ الجَْنَّ
مــن الأشــجارِ الكثيفــةِ جــداً والكثــرةِ كثــرةٍ للغايــة، والأنهــارِ تجــري مــن تحَتِهــا، هــذه 
ــةِ  ــنٍ{ هــذا المــاءُ النقــيُ ذو الجــودةِ العالي ــرِْ آسِ ــاءٍ غَ ــن مَّ ــارٌ مِّ الأنهــارُ متنوعــة }أنَهَْ
ــاءٍ غَــرِْ آسِــنٍ  ــن مَّ هُ }مِّ الــذي لم يتغــرْ ولمْ يرَكُْــدْ ولم يتغــرْ فيــه لا مَذاقــهُ ولا لونـُـهُ ولا شــمُّ
ْ طعَْمُــهُ{ أنهــارٌ أخــرى مــن اللــن، اللــنُ مُتوفِــرٌ في عالـَـمِ الجنــةِ  ــن لَّــنٍَ لَّــمْ يتَغََــرَّ وَأنَهَْــارٌ مِّ
بشــكلِ أنهــارٍ مُتدفقــةٍ ونقيــةٍ ولا يتغــرُ مذاقــهُ وطعمُــهُ مــع الوقــتِ أبــدا، بجــودةٍ عاليــةٍ 
جــداً ونظافــةٍ مســتمرةٍ لا يلُوثــهُ شيءٌ ولا يكُــدرهُ شيءٌ ولا يغُــرهُ شيءٌ، بجــودةٍ عاليــةٍ دائمــاً 

وبشكلٍ مستمرٍ ومتدفقٍ بشكلٍ كبير.

ــارِبِيَن{ )محمــد ـ  ةٍ لِلشَّ ــذَّ ْ طَعْمُــهُ وَأنَهَْــارٌ مِــنْ خَمْــرٍ لَ ــمْ يَتَغَــرَّ ــنٍَ لَّ ــن لَّ }وَأنَهَْــارٌ مِّ
مــن الآيــة 15(، أنهــارٌ مــن الخَمْــرِ، وخمْــرُ الجنــةِ هــو خمْــرٌ يختلــفُ عــن خمــرِ الدنيــا، خمْــرٌ 

لا ضررَ فيــه لا عــى ذهنيــةِ الإنســان وتمييــزهِ وعَقلِــه ولا عــى صِحتــهِ، خمــرُ الدنيــا هــي 
، مضارُّهــا الكبــرةُ عــى الإنســان في نفَســيتهِ تدُنسُِ نفســيةَ الإنســان وتسُــببُ  بــاءٌ هــي شرٌّ
لــهُ الانحطــاطَ والدنــاءةَ والخِسّــةَ وآثــاراً في صِحتــهِ عــى الكبــدِ، آثــاراً عــى الصحــةِ العامــةِ، 
ــاراً عــى  ــك آث ، وكذل ــةً في الطــبِّ ــرةً معروف ــةً كب ــاراً ومَضــارَ صحي ــرأس، آث ــاراً عــى ال آث
ــحُ  ــزِ ويصُب ــةِ الإدراكِ والتميي ــكْرِ الإنســان يخــرجُ عــن حال ــةِ السُ ــه، في حال ــزهِ وإدراكِ تََميي
إنســاناً فاقــداً لصوابِــه يتــرفُ أســوأَ التصرفُــات، وقــد يصَــدرُ مِنــهُ مــا يتنــافى حتــى مــع 
الإنســانيةِ بكلهِــا، قــد يصــدرُ منــهُ جرائــمُ أو تصرفــاتٌ بذيئــةٌ منحطــةٌ للغايــةِ، قــذرة، قــد 
ر، أمــا خمــرُ الجنــةِ فهــي ســليمةٌ مــن تلــك الســلبيات، وهــذا الوعــدُ يرَُّغِــبُ الذيــن  يتقــذَّ
ــوا الخمــرَ أو يغُريهــم البعــضُ بشُُربِهــا، فهنــاك في  ــا إمــا شِربُ قــد يكونــون في هــذه الدني
الجنــة مــا هــو بديــلٌ عنهــا لمِــن لم يشَربهْــا في الدنيــا، لمــن يــركْ شُُربهَــا في الدنيا، ســيحصل 

على ما هو في الجنةِ خيٌر منها.

ــى{، حتــى العســل يتوفــرُ في الجنــةِ بشــكلِ أنهــارٍ متدفقــةٍ،  }وَأنَهَْــارٌ مِــنْ عَسَــلٍ مُصَفًّ
ــمِ الجنــة تتمــى، تذهــبُ  ــى، ليــس فيــه أيُ شــوائب، وإنمــا تكــونُ متنقــاً في عالَ ومُصفَّ
ــبُ  ــة، تذه ــبٍ في الجن ــةٍ ولا تعََ ــاك أيُ صعوب ــسَ هن ــية، فلي ــةِ النفس ــةِ أي للراح للراح
ــمِ الجنــة ـ هــذه الأنهــارُ مــن اللــنِ، مــن المــاءِ  ــمِ ـ في عالً للتنعُــم، فأمامَــك في هــذا العالَ

ى، من خَمْرِ الجنة. النقي، من العَسَلِ المصُفَّ

}وَلَهُــمْ فِيهَــا مِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ{ )محمــد ـ مــن الآيــة 15(، عــى مســتوى الثمــرات، الفواكــهِ 
ــمٌ  ومــا يلَحــقُ بهــا مــن الثــار، يتوفــرُ كلُ الثمــرات كلُ شيءٍ متوفــرٌ في الجنــة، فهــو عالَ
يتوفــرُ فيــهِ كلُ مــا يحتاجُــه الإنســان، وكل مــا يرغــبُ بــه الإنســان مــن الطعــامِ والــرابِ 

وسائرِ النعيم.
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يقــولُ اللــهُ جــلَّ شــأنهُ كذلــك عــن الجنــة }وَلكَُــمْ فِيهَــا مَــا تشَْــتَهِي أنَفُسُــكُمْ وَلَكُــمْ 
عُــونَ{ )فصلــت ـ مــن الآيــة 31(، فهــو عالـَـمٌ يتوفــرُ فيــه كلُ النعيــم، كلُ مــا تشــتهيه  فِيهَــا مَــا تدََّ
النفــسُ، كلُ مــا تطلبُــه يتوفــرُ لــك، هــذا لا يوُجــدُ في الدنيــا لأي أحــدٍ أبــدا، في الدنيــا لــو 
كنــت مَلـِـكاً أو أمــراً أو ثريــاً أو تاجــراً لا يُُمكــن أن يتوفــرَ لــك كلُ مــا تتمنــاه كلُ مــا ترغــبُ 
بــهِ ومــن دونِ مُنَغِصَــات، لا، هنــاك يتوفــرُ كلُ مــا ترغــبُ بــه، كلُ مــا تشــتهيه وبــدونِ أي 
ــمِ  ــة، وعــن ســعةِ النعي ــعة الجنّ ــذا عــى المســتوى الإجــالي عــن سِ ــدا، فه ــاتٍ أب مُنَغِصَ
فيهــا، الــذي يتوفــرُ فيــهِ كلُ مــا ترغــبُ بــه، كلُ مــا تطلبُــه بشــكلٍ واســع جــدا، لا تحتــاجُ 

إلى كَدٍّ ولا إلى عناءٍ ولا إلى تعَبٍ أبدا،

الانتقال إلى عالم الجنة.. أسعد اللحظات!

ــمُ العظيــمُ والجميــلُ جــداً والواســعُ  ــرِّبُ هــذا العالَ  فاللــهُ ســبحانه وتعــالى عندمــا يقُ
والــذي فيــه كلُ أصنــافِ النعيــمِ والحيــاةِ الأبديــةِ بســعادةٍ لا يوُجــد مــا ينُغصُهــا أبــداً تبــدأُ 

عمليةُ الانتقالِ من ساحةِ المحَشِر إلى الجنة.

الانتقــالُ إلى عــالِم الجنّــةِ ســتكون لحظــةً بحــدِّ ذاتهِــا ســعيدةً لا يُُمكــن أن نتصــورَ مــدى 
الســعادةِ فيهــا، الإنســان عندمــا يطمــنُ إلى أنــه ســينتقلُ في تلــك اللحظــاتِ مــن ســاحةِ 
المحَــرِ إلى الجنّــة، كيــف ســتكونُ فرَحتـُـه؟ كيــف ســتكونُ ســعادتهُ، ارتياحُــه الكبــرُ جــداً 
وقــد رأى الآخريــن الذيــن مُيّــزوا بالذهــابِ بهــم إلى النــار، ومــا هُــم عليــهِ مــن الحَــراتِ 

وما هُم فيه من الندمِ والبؤسِ والشقاءِ؟ والعِياذِ بالله.

عنــدَ الوصــولِ بعــدَ الانتقــالِ إلى عــالِم الجنــة، عنــدَ الوصــولِ إلى أبــوابِ هــذه الجنــةِ ـ 
ــاك مــن  ــك العــالم ـ هن ــةِ إلى ذل ــذِ الموُصِل ــوابِ والمناف ــفَ شــكلُ هــذه الأب ــمُ كي ــهُ أعلَ الل
ــةِ  ــم في حال ــة ه ــذه الجن ــؤون ه ــرون لش ــون والمدي ــة، المضيف ــةُ الجن ــتقبلهُم، خَزنَ يسَ
اســتقبال، يفتحــون الأبــوابَ ويرُحّبــون بهــؤلاءِ الضيــوفِ والوافديــن إلى جنّــةِ اللــه، إلى دارِ 
كرامتِــه ومُســتقَرِ رحَمتِــه، يرُحبــون بِهــم }سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ طِبْتُــمْ فَادْخُلوُهَــا خَالِدِيــنَ{ 
)الزمــر ـ مــن الآيــة 73(، ترحيــبٌ مــن الملائكــةِ بالابتهــاجِ والتقديــرِ والإكــرام، ليــس الحــالُ كَحــالِ 

أهــلِ النــارِ عندمــا يصَلــونَ إلى الزبانيــةِ الذيــن يأخذونهَــم بالنــواصي والأقَــدامِ ويسَــحبون 
بِهــم ويدَفعــون بِهــم للإلقــاءِ بِهــم في نــارِ جهنّــم بــكلِ إهانــةٍ وعُنــفٍ وقسَــوة، لا، حــالٌ 
ــنَ{،  ــا خَالِدِي ــمْ فَادْخُلوُهَ ــمْ طِبْتُ ــاَمٌ عَلَيْكُ ــرام، }سَ ــرٍ وإك ــبٌ بتقدي ــفٌ، ترحي مختل

ادخلوها للأبد، لتعيشوا فيها حياةً لا نهايةَ لها ولا انقطاعَ لها.

ــن أن  ــةٌ لا يُُمك ــي فرح ــك ه ــةِ كذل ــمِ الجنّ ــولِ إلى عالَ ــةُ الوص ــعادةُ وفرح ــةُ وس راح
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ــذه  ــهِ "أنَّ ه ــى آل ــه وع ــهِ علي ــواتُ الل ــي صل ــن النب ــارِ ع ــضِ الآث ــداً، في بع ــا أب نتخيلهَ
الفرحــةَ تصَِــلُ إلى درجــةِ أنْ لــو بقَــيَ مَــوتٌ لماتــوا مــن شِــدةِ الفرحــة عندمــا يصَلــون إلى 
عــالم الجنــة"، في الآثــارِ عــن النبــي صلــواتُ اللــه عليــه وعــى آلِــه أنَّهــم أولَ مــا يصَلــون 
ــة،  ــة، يغتســلون في نهــرٍ مــن أنهــارِ الجن ــرٍ مــن أنهــارِ الجن ــةِ يغتســلونَ مــن نهَ إلى الجنّ
ــذي  ــا ال ــة ومــن كســوتهِا مــن حَريرهِ ــسِ الجن وبعــد هــذا الاغتســال يلبَسُــون مــن مَلاب
ث عنّهــا القــرآنُ الكريــمُ مــن السُــندس والاســتبرق، ويحُلَّــونَ أســاورَ الذهــبِ وأســاورَ  تحــدَّ
الفضــة، ومــن حِليــة الجنــة، وبعدَهــا تبــدأُ مرحلــةُ الاســتضافةِ لهُــم في قصُورهِــم في الجنــة، 

فالأسُر التي تدخلُ الجنةَ يلتئمُ شَملهُا هناكَ في عالِم الجنّةِ في سُُرورٍ ونعيمٍ عظيم.

الجنة عالم واسع وجنان متعددة

ــا  ــنَ م ــا أي ــلَ فيه ــمُ الواســعُ يُُمكــنُ للإنســانِ أن يتنق ــك العالَ ــةِ وهــو ذل ــمِ الجنّ في عالَ
يشــاءُ ويرُيــد، لا يوُجــدُ قيــودٌ كــا في عــالِم الدنيــا، لا تســتطيعُ أن تذهــبَ مــن بلــدٍ إلى بلــدٍ 
آخــر إلا بقيــودٍ وصعوبــاتٍ كبــرةٍ، وقــد لا تســتطيعُ أن تذهــبَ إلى بعــضِ البلــدان، قــد لا 
تســتطيعُ، تـَـرى في شاشــةِ التلفــازِ مناظــرَ جميلــةً في بعــضِ البلــدانِ والمناطــقِ لا تســتطيعُ 
ــا في عــالِم الجنّــةِ فكــا حــى اللــهُ عــن ســعادتهِم وارتياحِهــم في قولهِــم  الذهــابَ إليهــا، أمَّ
أُ مِــنَ الجَْنَّــةِ  أُ مِــنَ الْجَنَّــةِ حَيْــثُ نشََــاءُ{ )الزمــر ـ مــن الآيــة 74(، مفتــوحٌ المجــال، }نتَبَـَـوَّ }نتََبَــوَّ
ــا لا  ــاَوَاتُ وَالْْأرَْضُ{، الأرضُ بكلِه ــا السَّ ــاءُ{ عــالمٌ واســعٌ جــداً جــداً، }عَرضُْهَ ــثُ نشََ حَيْ
ــلُ  ــك العــالم الواســعِ تنتق ــة، في ذل ــلُ مِســاحةَ الجن ــا يقُابِ تســاوي إلا قطعــةً صغــرةً في
أُ مِــنَ الْجَنَّــةِ  وتذهــبُ أيــنَ مــا تشــاءُ وتريــدُ وتتبــوأُ مكانـَـكَ أيــنَ مــا تشــاءُ وترُيــد، }نتََبَــوَّ

حَيْثُ نشََاءُ{.

لــكلِ مُؤمــنٍ مُتــقٍ للــه ســبحانه وتعــالى في ذلــك العــالِم بســاتينُه وقصُــورهُ الخاصــةُ بــه 
ومَســاكنُه الطيبــةُ، وفيهــا يســتقرُ الإنســان وتطَيــبُ حياتُــه، في ســورة "الرحمــن" تحــدّثَ 
اللــهُ ســبحانه وتعــالى عــن أربــعِ جنّــاتٍ }وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ جَنَّتَــانِ{ يصَــفُ كلاً 
مِنهــا ـ تلــك الجنّتــن ـ ومــا فيهــا مــن أنــواعِ النعيــم }فِيهِــنَّ قَــاصِِرَاتُ الطَّــرفِْ{ )الرحمــن 
ــرابِ  ــامِ وال ــن الطع ــا م ــاّ فيه ــدثُ ع ــن ـ 48(، يتح ــانٍ{ )الرحم ــا أفَْنَ ــة 56(، }ذَوَاتَ ــن الآي ـ م

والفواكــهِ }فِيهِــاَ مِــن كُلِّ فَاكِهَــةٍ زَوْجَــانِ{ )الرحمــن ـ 52(، يتحــدثُ عــن أصنــافِ النعيــمِ 
الواســعِ في تلــك الجنتــن، ثــم يقــولُ بعــدَ ذلــك }وَمِــن دُونهِِــاَ جَنَّتَــانِ{ )الرحمــن ـ 62(، 
ويضُــافُ إليهــا كذلــك جنتــان، ويتحــدثُ أيضــاً عــاّ في كلٍ مــن تلــك الجنتــن مــن نعيــمٍ 
ــاً،  ــا أيض ــوارة فيه ــنُ الف ــاء، العَ ــونِ الم ــن عُي ــهِ م ــن الفواك ــم، م ــافِ النعي ــع، أصن واس
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يتحدثُ عن أنواعِ الفواكه، أنواعِ الفواكهِ والثمار.

القــرآنُ فيــه حديــثٌ واســعٌ عــن أصنــافِ هــذا النعيــمِ في الجنــة، ثــم الجنــةُ ـ بشــكلِها 
ــمٍ ـ فيهــا كــا قــال النبــيُ صلــواتُ اللــه عليــه وعــى آلــهِ "مــا لا عــنٌ رأت ولا أذنٌ  كعالَ
ــنُ  ــكان، الرياح ــا في كلِ م ــرةٌ فيه ــهُ متوف ــر"، الفواك ــبِ ب ــى قل ــرَ ع ــمعتْ ولا خطَ س
والأشــجارُ الجميلــةُ وذاتُ الرائحــةِ العطريــةِ الفوّاحــةِ في كلِ مــكانٍ، حيــثُ أنَّ عالـَـمَ الجنــةِ 
ــه عــالمٌ  كــا في القــرآنِ الكريــم وكــا في الآثــارِ عــن النبــي صلــواتُ اللــه عليــه وعــى آلِ
ــه، أي في كلِ مــكانٍ هنــاك الرائحــةُ العَطِــرةُ والزكيــةُ، ليــس هنــاك أيُ رائحــةٍ  ــرٌ بكلِ مُعطّ

قذرةٍ في أي مكانٍ في عالِم الجنةِ أبداً، حياةٌ سعيدةٌ وابتهاجٌ ونعيم.

لا حاجة لأدوات التجميل.. ولا تعب ولا منغصات

المــرأةُ المؤمنــةُ تكــونُ حــوراءَ مــن حُــورِ الجنــةِ، ويكُسِــبهُا اللــهُ في خَلقِْهَــا في عالـَـمِ الجنّــةِ 
ثَ عــن وَصــفِ الحُــور  مــا يكُسِــبُ حُــورَ العِــنِ مِــن الجَــالِ البــارعِ والأخّــاذ، القــرآنُ تحــدَّ
العِــن }فِيهِــنَّ خَــرْاَتٌ حِسَــانٌ{ )الرحمــن ـ 70(، الحُســنُ والجــالُ البــارعُ جــداً، لا تحتــاجُ 
كنُْــونٌ{ )الصافــات ـ  إلى مكيــاج، ولا تحتــاجُ إلى أدواتِ التجميــلِ أبــداً، }كَأنََّهُــنَّ بَيْــضٌ مَّ
49(، يصَفُهــنّ أيضــاً ويشُــبههن باللؤلــؤ، اللؤلــؤِ في صَفائـِـه وبيَاضِــه، أيضــاً في حُمــرةَِ الوجــوهِ 
ــانُ{ )الرحمــن ـ 58(، جــالٌ وصحــةٌ  ــوتُ وَالْمَرجَْ ــنَّ الْيَاقُ التــي عــى بيــاضِ الوجــوه }كَأنََّهُ
ونضــارةٌ ورشــاقةٌ، ولا تحتــاجُ إلى "ريجيــم" في عــالِم الجنــة، ولا تحتــاجُ إلى أدواتِ التجميــلِ 
ــيّ  ــا مــن حُ ــة، حِليتهُ ــسِ الجنّ ــسُ مــن ملاب ــها بــيء، تلب ــاجُ إلى أن تتُعــبَ نفسَ ولا تحت

الجنة الراقيةِ جداً.

المســاكنُ في الجنــة مســاكنُ طيبــةٌ، مســاكنُ بنَاهــا اللــهُ ســبحانه وتعــالى، في الآثــارِ عــن 
ــن  ــةٌ، مَســكنٌ م ــا فِضي ــدُ أنَّ البعــضَ منه ــا يفُي ــه م ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــي صل النب
الفضــة، قــرٌ مــن الفضــة، البعــضُ منهــا مســاكنُ ذهبيــةٌ مــن الذهــبِ بنُيــت، البعــضُ 
منهــا مــن الزمُــردّ، وهكــذا مــن الأحجــارِ الكريمــةِ والمعــادنِ النفيســةِ تبُنــى مســاكنُ الجنــة، 
ويســتقرُ فيهــا أهلهُــا، ونعيــمٌ للأبــد، ليــسَ هنــاك مــا ينُغّصُــه، لا مــرضَ ولا انقطــاعَ للحيــاة، 
ليســت حيــاةً مؤقتــةً، ولا هَــرمََ، لا يهََــرمَُ الإنســان مــع طـُـولِ العمــرِ مــع طــولِ الوقــتِ مــع 
، ولا نــزاعَ ولا خِصــامَ ولا مَشــاكلَ ولا هُمــومَ  اســتمرارِ الحيــاة، ولا حُــزنَ ولا هَــمَّ ولا غــمَّ
ــورٌ  ــا لَغَفُ ــزَنَ  إنَِّ رَبَّنَ ــا الْحَ ــبَ عَنَّ ــذِي أذَْهَ ــهِ الَّ ــدُ لِلَّ ــوا الْحَمْ ــص }وَقَالُ ولا أيَ مُنغِ
ــنَا  ــنَا فِيهَــا نصََــبٌ وَلََا يََمسَُّ ــهِ لََا يََمسَُّ ــا دَارَ الْمُقَامَــةِ مِــن فَضْلِ ــذِي أحََلَّنَ شَــكُورٌ * الَّ
ــمَّ ولا أيَ  ــبَ ولا ه ــبَ ولا تعَ ــزنَ ولا نصََ ــاك لا ح ــسَ هن ــر ـ 34،35(، لي ــوبٌ{ )فاط ــا لُغُ فِيهَ
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ــامِ{،  ــة 25(، }دارِ السَّ ــن الآي ــس ـ م ــامِ{ )يون ــو إِلى دارِ السَّ ــهُ يَدع ــداً، }وَاللَّ ــاتٍ أب مُنغص
، مــن كلِ بــؤسٍ، مــن كلِ شــقاءٍ، مــن كل عنــاءٍ، ســامٍ مــن كلِ شٍر ومــن  الســامِ مــن كلِ شرٍّ
، مــن كلِ المنُغصــات، ســعادةٌ خالصــةٌ وراحــةٌ دائمــةٌ وسرورٌ دائــمٌ  كل شــقاءٍ وعنــاءٍ وهــمٍّ

لا ينقطعُ أبداً، يعيشُ الإنسان مُبتهِجاً.

النعيم أو الجحيم

الحالــةُ الاجتماعيــةُ في الجنــةِ مــا بــنَ أوليــاءَ اللــهِ بــنَ المؤمنــن أولئــك الذيــن قــال اللــهُ 
ــنْ  ــم مِّ ــا فِِي صُدُورهِِ ــا مَ ــة 69(، }وَنزََعْنَ ــاً{ )النســاء ـ مــن الآي ــكَ رَفِيقً ــنَ أوُلَئِ عنهــم }وَحَسُ
غِــلٍّ إخِْوَانـًـا{ )الحجــر ـ مــن الآيــة 47(، تجَدُهــم في حالــةٍ مــن الــرُورِ، ليــس هنــاك أبــداً أيُ غِــلٍّ 
ولا أيُ اســتياءٍ مــن البعــضِ عــى البعــضِ الآخــر }لََا يَسْــمَعُونَ فِيهَــا لغَْــوًا وَلََا تأَثْيِــاً * 
إِلَّاَّ قِيــاً سَــاَمًا سَــاَمًا{ )الواقعــة ـ 25(، }وَهُــدُوا إِلََى الطَّيِّــبِ مِــنَ الْقَــوْلِ{ )الحــج ـ مــن 
راً مكرَّمــاً لا أحــدَ يزُعجــك ولا أحــدَ  الآيــة 24(، أنــتَ في الجنــةِ تعيــشُ إنســاناً مُحترمــاً مقــدَّ
يؤُذيــك ولا تســمعُ مــن أحــدٍ أيُ كلامٍ يسُــئ إليــكَ أو يسَــتفزكُ أو يجَــرحُ مشــاعَرك، تعيــشُ 
مكرَّمــاً لا ينُغــصُ حياتـَـك شيء أبــدا، لا تســمعُ إلا الــكلامَ الســليمَ والمحُــرمَ والطيــبَ الــذي 
ليــسَ فيــهِ أيُ إســاءةٍ ولا تجريــحَ ولا تأثيــمَ ولا انتقــاصَ ولا جَرحــاً للمشــاعرِ ولا أيَ شيء 
ــاءِ  ــهِ، تلتقــي بأولي ــاءِ الل ــداً، تلتقــي بأنبي ــا شيء أب ــداً، راحــةٌ وســعادةٌ دائمــةٌ لا ينُغّصه أب
اللــه، تجتمــعُ مــع إخوتِــك المؤمنــن في مَجالــس، مجالــسَ فيهــا شرابٌ مــن شرابِ الجنــة، 
وأجــواءٌ كلهُــا أجــواءُ ســعادةٍ وراحــةٍ، ولا ملــلَ فيهــا ولا ســآمَةَ أبــداً، ويتجــددُ النعيــمُ، بعــدَ 

كلِ فترةٍ تأتي أشياءُ جديدةٌ، موديلات جديدة، أصنافٌ جديدةٌ من فضلِ الله.

الجنــةُ هــي مُســتقَرُ رحمــةِ اللــهِ ودارُ كرامتِــه، يتجــى فيهــا كَــرمَُ اللــهِ ســبحانه وتعــالى 
مُ  ــي يقــدَّ ــرٍ جــدا، حتــى الصِحــاف والأواني الت ــبٍ وكب ــمٍ وعجي ــه عــى نحــوٍ عظي ورحمتُ
فيهــا الطعــام }يطُـَـافُ عَليَْهِــمْ بِصِحَــافٍ مِــنْ ذَهَــبٍ وَأكَْــوَابٍ{ )الزخــرف ـ مــن الآيــة 71(، 
الأكــوابُ والأواني الفضيــةُ والذهبيــةُ التــي تسُــتخدم في عــالم الجنــة، وكــم في القــرآنِ 

الكريمِ من حديثٍ واسعٍ عن نعيمِ الجنة.

ــه،  ــارك أن يتأمــلَ وأن يحســبَ حســابَ نفسِ يمُكــن للإنســانِ خــالَ شــهرِ رمضــان المب
ــه، والخســارةُ  كيــفَ يســعى ليصــلَ إلى ذلــك النعيــمِ إلى دارِ كرامــةِ اللــهِ ومُســتقَرِّ رحمتِ
كبــرةٌ جــداً، الإنســان إذا لم يســعَ ليفــوزَ بهــذا الفــوزِ العظيــمِ فالخســارةُ رهيبــةٌ جــدا يــومَ 
ــا  ــةِ إليه ــةِ الموُصِلَ ــقِ الجن ــرِْ في طري ــةِ، إذا لمْ تَ ــن أصحــابِ الجن ــنْ م ــةِ، إذا لمْ تكُ القيام

وهي التقوى والطاعةُ لله والاستجابةُ لله.
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لا يكــونُ حــدُّ الخســارةِ يــومَ القيامــةِ بأنــك ســتخسُر فحَســبْ هــذا النعيــمَ، لا يقولــون 
ــدْ إلى الدنيــا  ــدْ إلى مَنزلِــك عُ لــك مثــاً "عفــوا يــا أخــي أنــتَ لســتَ مــن أهــلِ الجنــةِ عُ
هــذهِ وابــقَ في بيتِكــم ارِجــعْ القريــةَ أو ارِجــعْ الحــارةَ"، لا، ليــس هنــاك مــن بديــلٍ عــن 
الجنــةِ إلا النــار، لا بديــلَ عــن الجنــةِ إلا النــار، فإمّــا أن تسَــلِكَ طريــقَ هــذه الجنــة، تبــدأَ 
تْ لِلْمُتَّقِــنَ{ )آل عمــران  الرحلــةَ مِــن هُنــا مــن عــالِم الدنيــا في طريقِهــا المرســومِة لهــا }أعُِــدَّ
ــم ـ 63(،  ــا{ )مري ــنْ كانَ تقَِيًّ ــا مَ ــنْ عِبادِن ــورثُِ مِ ــي نُ ــةُ الَّتِ ــكَ الْجَنَّ ــة 133(، }تِلْ ــن الآي ـ م

ثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ{ )محمد ـ من الآية 15(. }مَّ

فلتســعَ لتكــونَ مــن عبــادِ اللــهِ المتُقــن في مــا وصَفهُــم بــهِ في كتابِــه الكريــم، ولتســتجبْ 
للــهِ الاســتجابةَ الكاملــةَ، ولتِتُــبْ إلى اللــهِ عنــدَ الذنــوبِ عنــدَ الزلَّــةِ، عنــدَ الخطــأ، وترَجِــعْ 
ــوعِ في  ــداءً للوق ــاون ابت ــةِ، لا تته ــى المعصي ــر ع ــالى، لا تُ ــهِ ســبحانه وتع ــبْ إلى الل وتنُ
المعصيــة، وإذا زلَلــتَ فلتبُــادرْ بالتوبــةِ والإنابــةِ إلى اللــهِ ســبحانه وتعــالى وتطلــبْ مــن اللــهِ 
ــةِ،  ــك في المعصي ــي توُقع ــرةِ الت ــقِ الخط ــبابِ والمزَال ــن الأس ــدْ ع ــقَ، ولتبتع ــاً التوفي دائم
وتتحــركْ في طريــقِ الحــق، وإلا فالخســارةُ كبــرةٌ جــداً، اللــهُ أقســمَ قسَــاًَ كبــراً في القــرآنِ 
 } ــرٍْ ــي خُ { )العــر ـ 1،2(، }الإنســان لَفِ ــرٍْ ــي خُ ــرِْ * إنَِّ الإنســان لَفِ الكريــم }وَالْعَ
ــاتِ  الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمََنُ ــا إلا }إَِّلَّا الَّذِي ــدةٌ ولا شــكَ فيه ــةٌ ومؤك خســارتهُ مُحقق

بْْرَِّ{. وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالص

نحـنُ في شـهرٍ كريـمٍ نتروّضُ فيـه على التقـوى، نحُـاولُ أن نسُـيطرَ على شَـهواتِ النفْس، 
نحُـاولُ أن نتروّضَ على الصبِر والتحمُلِ فيما يسُـاعدُنا ولما يسُـاعدُنا للاسـتجابةِ للهِ سـبحانه 
وتعـالى، والنهـوضِ بمسـؤولياتنِا لكي نفُلـحَ، لكي نفوزَ، ومُهـمٌ مع ذلـك التركيزُ على الدُعاء، 
أهـلُ الجنـةِ في الجنـةِ من أسـبابِ نجَاتهِـم وفوَزهِم العظيمِ كما ذكَروا هُم فيما حَـكاهُ اللهُ 

عنهم }إنَِّا كنَُّا مِن قَبْلُ ندَْعُوهُ إنَِّهُ هُوَ الْبََرُّ الرَّحِيمُ{ )الطور ـ 28(.
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ــف مجــالات  ــاده في مختل ــر عب ــم - وهــو يأم ــرآن الكري ــرر في الق ــة تتك ــة الني ولأهمي
مياديــن العبــادة - أن عليهــم أن يتوجهــوا بعبادتهــم إليــه }وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّاَّ لِيَعْبُــدُوا اللَّــهَ 
يــنَ{ )البينــة: مــن الآيــة 5( }فَمَــنْ كَانَ يَرجُْــوا لِقَــاءَ رَبِّــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً  مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّ
ــهِ أحََــداً{ )الكهــف: مــن الآيــة 110( وعــن الجهــاد يقــول دائمــا  ــرْكِْ بِعِبَــادَةِ رَبِّ صَالِحــاً وَلا يُ

فيه: }فِِي سَبِيلِ اللَّهِ{ }فِِي سَبِيلِ اللَّهِ{ أليس كذلك؟.هل تفهموا هذه؟

ــت  ــدك وأن ــك وقص ــون نيت ــك وتك ــون توجه ــب أن يك ــك: يج ــول ل ــذه، يق ــرر ه تتك
تتحــرك في مياديــن العمــل في ســبيل اللــه، مياديــن أعــال الجهــاد أن يكــون ذلــك كلــه في 
ســبيل اللــه، مــن أجــل اللــه مــن أجــل نــر دينــه، مــن أجــل إعــاء كلمتــه. لا أريــد مــن 
هــذا أن يقــدر لي عمــي، ولا أريــد مــن هــذا أن يشــكرني عــى مــا عملــت، ولا أريــد مــن 
هــذا أن يعلــم مــاذا صنعــت ولا أريــد مــن هــذا أن يعلــم أثــر مــا قدمــت، أريــد ممــن 
يعلــم الغيــب والشــهادة هــو وحــده أن يكتــب لي أجــر مــا عملــت، وأن يتقبــل منــي مــا 
عملــت وبــدون منّــة عليــه .. ســأقول لــه: هــذا هــو أقــل قليــل يمكننــي أن أعملــه، هــذا 
هــو مــا يمكننــي أن أعملــه وهــو قليــل يــا إلهــي في جانبــك، هــو قليــل في جانبــك، هــو 

قليل في جانب ما يجب علي لك.

فــا أكــر مــا تكــررت كلمــة: }فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ{ }فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ{ أو تــأتي أحيانــا بأبلــغ 
منهــا }فِِي اللَّــهِ{ }وَجَاهِــدُوا فِِي اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ{ )الحــج: مــن الآيــة 78( }وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا 

فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَن{ )العنكبوت:69(.

ثـم أنـت حتـى تتمكـن أن تقطع على نفسـك أن لا تلتفـت إلى غير اللـه، وأنت تنطلق في 
الأعمال العباديـة بمختلـف أنواعهـا قـارن بين الله وبين الآخرين الذيـن تحـاول أن يلتفتوا 
إليـك ليقـدروا عملـك، أو يشـكروا جهـدك، أو يثنـوا عليك مـا قيمة ثنائهم عليـك؟. ما قيمة 
تقديرهـم لعملـك؟. مـاذا يمكـن أن يصنعـوا لك بجانب مـا يمكن أن يصنعه اللـه لك؟. قارن 
بين اللـه وبين الآخرين، سـتجد أنه ليـس هناك أحد بمسـتوى أن تشركـه في ذرة من عملك، 

في مستوى أن ترجو منه أقل قليل، قد يكون في مقابل أن تفقد الكثير، الكثير من ربك.

الإخلاص لله
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ــرائي،  ــذي ي ــا. الإنســان ال ــا ســواه في أعينن ــى يصغــر كل م ــه في أنفســنا حت ليعظــم الل
الإنســان الــذي ينتظــر الثنــاء مــن الآخريــن، الــذي ينتظــر الجــزاء مــن الآخريــن هــذا هــو 
ــه  ــا يؤلّ ــان فع ــو إنس ــذا ه ــة، ه ــعور بالعظم ــن ش ــه ذرة م ــه في نفس ــس لل ــان لي إنس
ــاء  ــة بنفســها، هــذا هــو الغب ــه رب العالمــن، هــذه هــي الحماق ــر مــا يؤلّ الإنســان أك

بنفسه، هذا هو الضلال بعينه، هو ضياع الأعمال والجهود.

الإخلاص لله هو صمام الأمان في ميادين العمل

الإخــاص للــه هــو صــام الأمــان في مياديــن العمــل أيضــاً. إذا انطلــق النــاس وكلهــم 
مخلصــون للــه ســيخلصون في الــر وفي العلــن، وفي الــراء والــراء، وفي الشــدة والرخــاء، 
وســيخلص ســواء هــو أمــام فــان أم ليــس أمامــه، ســيخلص في أي عمــل يقــوم بــه ســواء 
رآه أحــد أم لم يــره أحــد، ســيكونون هــم مجموعــة يحافظــون عــى توحدهــم عــى أرقــى 
درجــات مــا يمكــن أن يصــل إليــه النــاس في توحدهــم، فــا يفــرق بــن النــاس إلا هــذه 
المشــاعر مشــاعر الريــاء. ]أنــا تحركــت فلــم يقــدروا جهــودي، هــؤلاء لا يصلحــوا[. فتذهب 

من عندهم، والآخر يذهب، والآخرون يذهبون من عندك، وهكذا.

لكــن إذا انطلــق النــاس مــن أجــل اللــه فــا الــذي ســيفرق بينهــم حينئــذ؟ ســيكونون 
جميعــاً نفســياً مهيئــن لأن يقبلــوا توجيهــا واحــداً هــو هــدي اللــه؛ لأنــه ليــس في نفوســهم 
ــة ولا  ــد شــخصية، لا مادي ــخصية، ولا مقاص ــع ش ــا مطام ــس لدين ــل، لي ــر بدي شيء آخ
معنويــة، وبالتــالي فــا الــذي يحــول بينــي وبــن أن أقبــل هديــا واحــدا مــن جانــب اللــه، 

أسير عليه أنا والآلاف من زملائي؟.

إنمــا أحيانــا لا تســر مجموعــة مكونــة مــن عــرة أشــخاص إذا كان داخلهــا مــن لــه رؤى 
أخــرى يعمــل عــى بنــاء شــخصيته - كــا يقولــون - أن يكــون هــو مفكــرا، أن يكــون لــه 
حــق التفكــر، وحــق إبــداء الــرأي، أن يكــون هــو الــذي لــه حــق أن يجتهــد، ولــه حــق أن 
ينظــر، ولــه حــق .. ولــه حــق .. إلى آخــره. يمــأ رأســه بالحقــوق الشــخصية لــه، وحينئــذ 

فأي جانب من التوجيهات هي من داخل القرآن الكريم سيعمل على أن يدفعها.

فــإذا كان زميلــه هــذا أو ذلــك ممــن يمكــن أن يقبــل ذلــك التوجيــه مــن اللــه ســبحانه 
وتعــالى؛ لأنــه ليــس لهــم هنــاك قائمــة للحقــوق الشــخصية داخــل نفوســهم فإنــه وهــم لن 
ينســجموا .. بــل ســتكون حركتــه في الســاحة مختلفــة عــن حركتهــم، وســيعمل عــى أن 
ــاس، وهــذا هــو نفســه مــن أهــم بواعــث  ــه في الن ــع في الســاحة نســخا مــن نوعيت يصن
ــة  ــه الديني ــه بصبغت ــو علي ــا ه ــه م ــرف في ــغ كل ط ــذي يصب ــرق ال ــك التف ــرق، ذل التف

فيضفي على تفرقه وخلافه صبغة دينية.
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النــاس إذا ذابــوا في اللــه ســبحانه وتعــالى قبلــوا جميعــا كلمتــه الواحــدة، هديــه الواحــد 
.. ألم نقــل أمــس في المحــاضرة أن هنــاك نمــوذج مهــم لهــذا الجانــب هــو أنبيــاء اللــه عــى 
اختــاف أزمنتهــم، وأمكنتهــم، تلمــس فيهــم روحيــة واحــدة، وصفــا واحــدا، بــل يعطــون 
ــه  ــه علي ــوات الل ــه محمــداً )صل ــه إن بعــث الل ــه: أن ــد لل ــه، والعه ــق والشــهادة لل الموث
وعــى آلــه( أن يقفــوا جنــودا معــه أن ينــروه، أليــس هــذا هــو قمــة الذوبــان في اللــه؟ 

وهم أنبياء مكانتهم عالية.

مــا الــذي جعلهــم عــى هــذا النحــو؟ إلغــاء تلــك القائمــة الطويلــة العريضة في نفوســهم: 
لي حــق أن أكــون كــذا، ولي حــق كــذا .. ولمــاذا لم يعتــدوا برأيــي، ولي حــق إبــداء نظــري 

ولي حق .. ولي ... الخ.

ــم كل  ــق في الســاحة فتقيِّ ــع الإســام، وتســتطيع فعــا أن تنطل ــت تســتطيع أن تنف أن
شيء، تنظــر إلى أعــال الآخريــن مــن أعــداء اللــه فتراقبهــا عــن كثــب ثــم ارفــع وجهــات 
نظــرك إلى الآخريــن ممــن تراهــم قــادة لــك أو أعلامــا لحركتــك، وهــم إذا كانــوا مخلصــن، 
مهتمــن ســيكونون ممــن لا ينظــرون نظــرة احتقــار إلى أي شــخص مهــا كان، فبإمكانــه 
أن يذكرنــا بقضيــة مهمــة، ألم يتمكــن ]هدهــد[ مــن أن يــدل أمــة بكاملهــا بملكتهــا عــى 

أن تسلم؟ ألم يستفد سليمان )عليه السلام( من نملة واحدة؟.

الـكل بحاجـة إلى أن يذوبـوا في اللـه، والـكل بحاجـة إلى أن يتحركـوا بجديـة، وكل واحـد 
منهـم يتحـرك وكأنـه هـو القائـد، وكأنـه هو المعنـي بـكل شيء، وكأنه هو المسـؤول عن كل 
شيء، وكأنـه هـو مـن عليـه أن يهتـم بـكل شيء، بشـكل مراقبـة لواقـع الآخريـن وأعمال 

الآخرين، وأي قصور أو تثبيط أو تخاذل يحدث من جانب الآخرين من زملائه.

ثـم ليقـدم كل معلوماتـه لمـن يـرى أنهم هم مـن يقودون أعمالـه، من يتحـرك هو وهم 
في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي مواجهة أعدائه.

الإخلاص مهم في قيمة الأعمال عند الله

الإخــاص مهــم في قيمــة الأعــال عنــد اللــه، وأحيانــا قــد تخــر قيمــة كــرى لعملــك، 
ــاره في  ــاره أيضــا، آث ــل آث ــك في حــدوده ب ــه عمل ــا يمكــن أن يعطي ــط هــي م ليســت فق
ــاً،  ــيئاً عظي ــيخسر ش ــه س ــان إذا رأى أن ــدك .. الإنس ــن بع ــة م ــاره في الأم ــن، وآث الآخري

سيخسر أجراً مضاعفاً يتكرر جيلاً بعد جيل.

أمــا إذا أخلــص للــه فســيكون هــو مــن يلقــى اللــه ســبحانه وتعــالى بأجــر كبــر، بأعــال 
مضاعفــة، ليســت فقــط هــي أعمالــه بــل ومــن أعــال الآخريــن، ومــن حســناتهم الذيــن 
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كان عملــه ســبباً لهدايتهــم، مــن كان عملــه ســبباً لإنقاذهــم، كان عملــه ســبباً لتوعيتهــم، 
وتبصيرهم، وإكمال إيمانهم.

أليــس هــذا هــو الفضــل العظيــم؟ ألم يقــل اللــه عــن أولئــك المجاهديــن: }ذَلـِـكَ فضَْــلُ 
اللَّــهِ يؤُتْيِــهِ مَــنْ يشََــاءُ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{ )المائــدة: مــن الآيــة 54(؟ لأنــه هكــذا أنــت في 
ميــدان أن تصنــع لنفســك فضــا عظيــا عنــد اللــه، أن تبنــي لنفســك رصيــدا مهــا مــن 
الأجــر الكبــر مــن الحســنات المضاعفــة عنــد اللــه، المجاهــدون هــم أولئــك الذيــن يعملون 
عــى أن ينقــذوا الأمــة، وينقــذوا الأجيــال مــن بعدهــم فيكونــوا هــم مــن سيشــاركون كل 

فرد في الأعمال الصالحة التي ينطلق فيها .. أليس هذا هو الفضل العظيم؟

عمــرك القصــر ســبعين ســنة، ثمانــن ســنة، ســتين ســنة .. مــاذا يمكــن أن تتســع لــه أمــام 
ــة بتغطيــة ذلــك  تقصــرك وقصــورك وجهلــك؟!. لكــن تلــك الأعــال المهمــة هــي الكفيل

النقص.

أليــس هــذا هــو فضــل اللــه يؤتيــه مــن يشــاء بهــذه العبــارة؟: }يؤُتْيِــهِ مَــنْ يشََــاءُ{ فمــن 
ــق في  ــن ينطل ــك الفضــل؟ هــو م ــه ذل ــه الل ــأن يؤتي ــراً ب ــل نفســه جدي ــذي يجع هــو ال

أعماله بإخلاص.

هــذا هــو فيــا يتعلــق بقيمــة الإخــاص للــه، فيــا يتعلــق بأجــر العمــل وهــو في نفــس 
الوقــت لــه أثــره المهــم في توحيــد كلمــة الأمــة، توحيــد كلمــة المجموعــة، توحيــد كلمــة 
العاملــن، بــل وفاعليتهــم ســينطلقون بجــد حتــى وإن كان في ظلــات الليــل في الصحــراء 
لا ينتظــر لأحــد أن يلتفــت إليــه فيقــول: مــا شــاء اللــه. يــرى نفســه في حالــة شــديدة في 
ــراني  ــان ي ــى ]أن ف ــه أن يتمن ــرد، مــن الجــوع، مــن الألم لا يخطــر ببال الصحــراء مــن ال
ليعــرف أني أحســن مــن ذلــك الشــخص الــذي رابــض عنــده أو أحســن مــن فــان الــذي 

يعتمد عليه .. أو .. أو .. [ من هذه العبارات الكثيرة.

هــو وحــده واثــق أن هنــاك مــن يــراه هــو اللــه، وهــذا هــو المهــم أن يكــون اللــه الــذي 
ــذي ســيجعل كل  ــك .. أليــس الإخــاص هــو ال ــه ذل ــل عمل ــذي يقب ــراه، هــو وحــده ال ي

جندي يتفانى في أي ميدان هو؟. أليس الذي هو سيقفل كل بواعث التفرق؟.

معظــم بواعــث التفــرق هــي: البغــي، والحســد. والبغــي والحســد منبعــه هــو: النظــرة 
الشــخصية، مصالــح شــخصية، حقــوق شــخصية، أهــداف شــخصية، ومقاصــد شــخصية .. 
ــا كان  ــم، أن م ــد أنبيائه ــن بع ــوا م ــن تفرق ــك الذي ــن أولئ ــه تحــدث ع ــذا الل ــس هك ألي
يدفعهــم للتفــرق هــو البغــي هــو الحســد. البغــي مــن بعضهــم عــى بعــض اعتداءهــم، 
ــه  ــل لل ــدان العم ــان في مي ــو منطلق ــت وه ــه وأن ــك في الل ــى أخ ل ــتعتدي ع ــى س ومت
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بإخلاص لله.

مــن الــذي ســيفرق بينكــم؟ اللــه الواحــد الأحــد يمكــن أن يفــرق بينكــم؟! وهــو الــذي 
لم يفــرق بــن أنبيائــه جيــا بعــد جيــل، وهــو الــذي طلــب منــا كمؤمنــن أن نؤمــن بــأن لا 
ــنَْ أحََــدٍ مِنْهُــمْ{ )البقــرة: مــن الآيــة 136( أبــدا .. لا اللــه، ولا  تفرقــة بــن أنبيــاءه }لا نفَُــرِّقُ بَ
ــيظهر  ــي س ــيظهر البغ ــه س ــدى الل ــن ه ــا ع ــا ابتعدن ــا، إذا م ــت أو أن ــا أن ــه، وإنم هدي

الحسد، ستظهر المصالح الشخصية، ستظهر المقاصد السخيفة، ستظهر الحماقة.

ثــم حينهــا ســيكون كل طــرف قــوي .. قــوي في ســبيل مواجهتــه للطــرف الآخــر؛ لأنــه 
حينئــذ أصبــح يتحــرك لتحقيــق أهــداف شــخصية لديــه، ومــا أحمــق الإنســان ومــا أضعف 
إيمانــه، ومــا أضعــف يقينــه باللــه إذا مــا كانــت حركتــه قويــة عندمــا يتحــرك مــن أجــل 
ــا  ــف الضعيــف إذا م ــم هــو الضعي ــه ث ــق أهداف مصالحــه الشــخصية، ومــن أجــل تحقي

كانت حركته لله وفي سبيل الله.

الإخــاص للــه ســيقضي عــى كل هــذه الســلبيات، عــى كل هــذه الثغــرات سيســدها. 
حتــى تكــون نيتــك عــى هــذا المســتوى أيضــا أنــت مــن يفكــر دائمــا في عظمــة اللــه، وفي 
ــيئا أو  ــه ش ــب من ــن أن تطل ــوق كل طــرف آخــر ممك ــه وحــده ف ــه، وفي أن ــك إلي حاجت
ــن  ــن الآخري ــاء م ــن أي ثن ــك أعظــم م ــه وحــده علي ــن قبل ــاء م ــه شــيئا، الثن تخــاف من

عليك.

]مكارم الأخلاق الدرس الأول[

الإخلاص أهم متطلبات الجهاد في سبيل الله

ــه  ــامه علي ــه وس ــوات الل ــد "صل ــه محم ــاً لنبي ــالى" مخاطب ــبحانه وتع ــه "س ــول الل يق
يــنَ )2(  وعــى آلــه": }إنَِّــا أنَزَْلْنَــا إِلَيْــكَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ فَاعْبُــدِ اللَّــهَ مُخْلِصًــا لَــهُ الدِّ
يــنُ الْخَالِــصُ{ ]الزمــر: 2 - 3[، في هــذه الآيــة المباركــة في قولــه: }إنَِّــا أنَزَْلْنَــا إِلَيْــكَ  ألَََا لِلَّــهِ الدِّ
يــنَ{، يبــن اللــه "ســبحانه وتعــالى" أنــه  ــهُ الدِّ ــهَ مُخْلِصًــا لَ الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ فَاعْبُــدِ اللَّ
أنــزل القــرآن الكريــم وفيــه تعليماتــه، وفيــه توجيهاتــه، وفيــه شرعــه، وهــو الــذي يتضمــن 
تعاليــم هــذا الديــن، فيقــول: }فَاعْبُــدِ اللَّــهَ{؛ لأن عبــادة اللــه تتحقــق مــن خــال العمــل 
بهــذا الكتــاب، والإتِّبــاع لهــذا الكتــاب، والاهتــداء بهــذا الكتــاب، }فاَعْبـُـدِ اللَّــهَ مُخْلِصًــا لـَـهُ 

ينَ{، والإخلاص هنا يشمل الجانب الاعتقادي والجانب العملي. الدِّ

يــنُ الْخَالِــصُ{، فواجبنــا  يــنُ الْخَالِــصُ{، وهــذا إعــان عــام: }ألَََا لِلَّــهِ الدِّ }ألَََا لِلَّــهِ الدِّ
ــكلٍ  ــاص، بش ــالى" بإخ ــبحانه وتع ــه "س ــوا لل ــاً: أن يدين ــر جميع ــب الب ــاً، واج جميع
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خالــص، ألَّاَّ يشــوبوا دينهــم وعبادتهــم للــه "ســبحانه وتعــالى" بــأي شــائبةٍ مــن الــرك، لا 
عــى المســتوى الاعتقــادي، ولا عــى المســتوى العمــي، وهــذا هــو الإخــاص للــه "ســبحانه 
وتعــالى"، فــا تعبــد اللــه بــه مــن العبــادات، ومــا تتقــرَّب بــه إلى اللــه "ســبحانه وتعــالى" 
مــه خالصــاً للــه "ســبحانه وتعــالى"، مــن أجلــه "جــلَّ شــأنه"، تبتغــي  مــن القربــات، تقدِّ
ــك، لا في  ــك هــدفٌ آخــر، أو مقصــدٌ آخــر مــن خــال ذل ــس ل ــالي لي ــه هــو؛ وبالت مرضات
صلاتــك، ولا في حجــك، ولا في زكاتــك، ولا في إنفاقــك، ولا في صدقاتــك، ولا في قولــك الحــق، 
ولا في جهــادك، ولا في أمــرك بالمعــروف ونهيــك عــن المنكــر، ولا في مواقفــك الحــق، كل مــا 
تعملــه مــن هــذا الديــن، تعملــه لأجــل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، وليــس لأيِّ مقصــدٍ آخــر 
مــن النــاس، لا مقصــدٍ مــاديٍ ولا معنــوي، لا لــي تحصــل عــى مكاســب ماديــة في مقابــل 
مــا تعملــه مــن هــذا الديــن، مــا تقــوم بــه مــن هــذه القربــات والأعــال الصالحــة، التــي 
هــي مــن ديــن اللــه "ســبحانه وتعــالى"، ولا مقاصــد معنويــة، مثــل: المديــح، والثنــاء مــن 
ــاس، أو في  ــة في نفــوس الن ــة معين ــة، ومكان ــن، أو منصــب معــن، أو ســمعة معين الآخري
ــت  ــك وأن ــن دين ــل م ــا تعم ــل م ــم، فتعم ــس أيِّ شــخصٍ منه ــم، أو في نف ــوس بعضه نف
تتقــرب بــه إلى اللــه "ســبحانه وتعــالى"، مــن أجلــه فقــط، ليــس لــك أي مطلــب ولا مقصــد 
ــه خالصــاً مــن أي شــائبة؛  مت ــا يكــون مــا قدَّ ــه "ســبحانه وتعــالى"، هن آخــر مــن غــر الل

لأنك اتجهت به إلى الله "جلَّ شأنه"، ولم تتجه به إلى غيره.

ــا إذا دخــل هــذا المقصــد الآخــر، ســواءً في صلاتــك، تصــي وتتقــرَّب بذلــك إلى اللــه،  أمَّ
ومــع ذلــك تبتغــي أن تحصــل عــى ســمعة طيِّبــة، وتنتظــر مــن الآخريــن الثنــاء، والإشــادة 
بــك، أو تجاهــد وأنــت تريــد أن تحصــل عــى الأجــر والثــواب، في نفــس الوقــت تبتغــي 
وتحــرص وتنتظــر مــن الآخريــن أن تحصــل منهــم عــى ثنــاء، عــى مديــح، عــى مكانــة في 
نفوســهم، عــى احــرامٍ مــن جانبهــم، عــى تقديــرٍ مــن جانبهــم، وتتوجــه كهــدف أســاسي 
ــك هــذا  ــو لم يتحقــق ل لهــذا، جــزءٌ مــن هدفــك في العمــل هــو هــذا الهــدف، وحتــى ل
ــك: في  ــي كل أعمال ــك نفســه، فف ــك عــى عمل ــدف؛ ســتغضب، وتســتاء، وســيؤثِّر ذل اله
جهــادك، في إنفاقــك، في عطائــك وإحســانك، في قولــك الحــق، في مواقفــك الحــق ... في كل 
مــا تعملــه مــن الأعــال الصالحــة، كل الــذي تعملــه مــن هــذا الديــن، يجــب أن يكــون 
خالصــاً مــن أجــل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، مــن أجــل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، وتبتغــي كل 

الخير من عنده، كل الخير هو من عنده.

يقــول اللــه "ســبحانه وتعــالى" معلِّــاً لنبيــه "صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه"، 
يــنَ{  وهــو تعليــمٌ أيضــاً لــكل مؤمــن: }قُــلْ إِنِّيِّ أمُِــرتُْ أنَْ أعَْبُــدَ اللَّــهَ مُخْلِصًــا لَــهُ الدِّ

]الزمر: الآية 11[.
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ــهُ  ــنَ لَ ــوهُ مُخْلِصِ ــوَ فَادْعُ ــهَ إِلَّاَّ هُ ــيُّ لََا إِلَ ــوَ الْحَ ــاً: }هُ ــأنه" أيض ــلَّ ش ــول "ج يق
يــنَ{ ]غافــر: مــن الآيــة 65[، وهــذا خطــابٌ للجميــع بشــكلٍ مبــاشر، يتوجــه إلينــا جميعــاً:  الدِّ
يــنَ{؛ لأنــه لا إلــه إلا هــو، فــكل مــا نعملــه مــن الديــن، ومــا  ــهُ الدِّ }فاَدْعُــوهُ مُخْلِصِــنَ لَ
نتقــرَّب بــه مــن الديــن، يجــب أن نتقــرَّب بــه إليــه وحــده، وألَّاَّ يشــوب إخلاصنــا في ذلــك 

أي شائبةٍ من شرك، لا عقائدي ولا عملي، ولا رياء؛ باعتباره من الشرك العملي.

يــنَ{ ]البينــة: مــن  يقــول "جــلَّ شــأنه": }وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّاَّ لِيَعْبُــدُوا اللَّــهَ مُخْلِصِــنَ لَــهُ الدِّ
الآيــة 5[، فــا بــدَّ مــن الإخــاص في العبــادة، في الديــن، في الدعــاء بعنوانــه العــام، وعنوانــه 

الخــاص، لا بــدَّ مــن الإخــاص للــه "ســبحانه وتعــالى"، هــذا جــزءٌ أســاسٌي مــن توحيــدك للــه 
ــه "ســبحانه وتعــالى" عــى المســتوى  ــدك لل ــق توحي "ســبحانه وتعــالى"، هــو مــن مصادي

العملي.

يقــول "جــلَّ شــأنه" وهــو يعلَّمنــا كيــف نتخاطــب مــع أهــل الكتــاب: }وَلَنَــا أعَْمََالُنَــا 
وَلَكُــمْ أعَْمََالُكُــمْ وَنحَْــنُ لَــهُ مُخْلِصُــونَ{ ]البقــرة: مــن الآيــة 139[، وهــذا أيضــاً مــن الإخــاص 
ــوائب  ــن كل ش ــامة م ــادة، والس ــاص في العب ــن، الإخ ــاص في الدي ــام، الإخ ــاه الع بمعن

الشرك الاعتقادي والعملي.

يقــول "ســبحانه وتعــالى" أيضــاً فيــا يتعلــق بالجهــاد في ســبيل اللــه، ويتكــرر هــذا في 
القــرآن كثــراً: }فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ{، عنــد الأمــر بالجهــاد يــأتي بقولــه "ســبحانه وتعــالى": }فِِي 
سَــبِيلِ اللَّــهِ{، ويتكــرر هــذا كثــرا؛ً وذلــك ليكــون جهــادك مــن أجــل اللــه أولاً، وليــس مــن 
أجــل هــدفٍ آخــر، أو مقصــدٍ آخــر تبتغيــه مــن النــاس، لا ســمعة، ولا مكانــة، ولا منصــب، 
ــهِ{: مــن أجلــه،  ولا مديــح، ولا مكاســب ماديــة تبتغيهــا في مقابــل ذلــك، }فِِي سَــبِيلِ اللَّ
ــه، فيكــون تحــركك في ســبيل  ــي رســمها وحددهــا في كتاب هــذا أولاً، ووفــق الطريقــة الت
ــوكلاً  ــه، ومت ــه، ومعتمــداً علي ــاً إلي ــه "ســبحانه وتعــالى"، وملتجئ ــه وفــق تعليــات الل الل

عليه.

ــقَّ  ــهِ حَ ــدُوا فِِي اللَّ ــاد: }وَجَاهِ ــق بالجه ــا يتعل ــاً في ــالى" أيض ــبحانه وتع ــول "س يق
جِهَــادِهِ{ ]الحــج: مــن الآيــة 78[، وهــذا أيضــاً بشــكل أبلــغ مــن قولــه: }فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ{، يفيــد 
ــه،  ــن أجل ــالى"، وم ــبحانه وتع ــه "س ــاص لل ــكل إخ ــه ب ــبيل الل ــا في س ــون جهادن أن يك
وابتغــاء مرضاتــه، ومحبــةً لــه، وطاعــةً لــه، فيكــون توجهنــا في ذلــك كلــه إلى اللــه "ســبحانه 

وتعالى" من دون أي شائبة.

ــمْ  ــا لَنَهْدِيَنَّهُ ــدُوا فِينَ ــنَ جَاهَ ــاد: }وَالَّذِي ــن الجه ــاً ع ــالى" أيض ــبحانه وتع ــول "س يق
ــهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــنِيَن{ ]العنكبــوت: الآيــة 69[، وهنــا كذلــك: }فِينَــا{، مــن أجــل  سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللَّ
ــاً، هــذا  ــاس نهائي ــه "ســبحانه وتعــالى"، لا يدخــل أي شــائبة، أي مقصــدٍ آخــر مــن الن الل
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يخــرِّب جهــادك، يعطِّــل جهــادك، هــذا مــا يــرف الكثــر عــن مواصلــة الجهــاد في ســبيل 
اللــه؛ لأنهــا تدخــل مثــل هــذه المقاصــد الشــخصية، والأهــداف الشــخصية، ومــا يريدونــه 
ــاس، مــا يريــده مــن هــذا أو ذاك، مــن  ــاس، مــا يريــده مــن الن في مقابــل ذلــك مــن الن

هذه الشخصية القيادية أو تلك، وهذا يؤثِّر.

ــهُ  ــرِْي نفَْسَ ــنْ يَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــاد: }وَمِ ــن الجه ــاً ع ــالى" أيض ــبحانه وتع ــول "س يق
ــادِ{ ]البقــرة: الآيــة 207[، يبيــع نفســه مــن أجــل  ــهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَ ــهِ وَاللَّ ابْتِغَــاءَ مَرضَْــاتِ اللَّ
اللــه، ابتغــاء مرضــاة اللــه، فهــو يســعى للحصــول عــى مرضــاة اللــه، هــي هدفــه الرئيــي، 
ــة  ــب المعين ــؤولية(، أو المناص ــع المس ــة )مواق ــع المعين ــاس، أو المواق ــاة الن ــس مرض ولي
ــة، مقاصــد  ــة وســمعة معين ــاده، مكان ــه جه ــق علي ــي يعلِّ تتحــول هــي إلى هــدف رئي

مادية ومكاسب مادية يعلِّق عليها جهاده.

التحذير من الرياء وآثاره المدمرة

ثــم نــأتي إلى التحذيــر مــن الريــاء، يقــول اللــه "ســبحانه وتعــالى" مخاطبــاً لنبيــه "صلوات 
َــا إِلَهُكُــمْ  َــا أنََــا بَــرٌَ مِثْلُكُــمْ يوُحَــى إِلََيَّ أنََّمَّ اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه": }قُــلْ إنَِّمَّ
إِلَــهٌ وَاحِــدٌ فَمَــنْ كَانَ يَرجُْــو لِقَــاءَ رَبِّــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالِحًــا وَلََا يُــرْكِْ بِعِبَــادَةِ 
ــن وفي  ــن المفسري ــروف ب ــن المع ــة م ــة المبارك ــذه الآي ــة 110[، ه ــف: الآي ــدًا{ ]الكه ــهِ أحََ رَبِّ
ــه وســامه  ــوات الل ــي "صل ــن ســألوا النب ــت بشــأن مجاهدي ــا نزل ــث أنه ــخ والحدي التاري
ــي  ــه، ويبتغ ــوان الل ــد رض ــو يري ــد وه ــان يجاه ــاَّ إذا كان الإنس ــه"، ع ــى آل ــه وع علي
مرضــاة اللــه "ســبحانه وتعــالى"، ولكنــه مــع ذلــك يحــب أن يذكــر بــن النــاس بشــجاعته 
وبإقدامــه، وبســالته، وتضحيتــه، فهــو يريــد مــن اللــه الأجــر، ويريــد مــن النــاس الصيــت، 
الســمعة، الإشــادة، المديــح، فهــل ســيؤتى الأجــر عــى ذلــك؟ فنزلــت هــذه الآيــة المباركــة 
لتحســم الأمــر حســاً نهائيــاً، مــن غــر المقبــول أن يكــون لــك مقصــدٌ تتجــه بــه إلى النــاس، 
ــه "ســبحانه وتعــالى"،  ــه، كل الــذي تبتغيــه وترجــوه مــن الل ليكــن كل مقصــدك مــن الل
ــك الحــق، عطــاءك، إنفاقــك،  ــا تكــون مخلصــا؛ً أمــا إذا شــاب جهــادك، مواقفــك، قول هن
شــائبةٌ مــن هــذه الشــوائب، تريــد منهــا مقابــاً مــن النــاس، فهــذا هــو الريــاء، وهــو شرك، 
ــامي  ــك الإس ــلم في انتمائ ــك مس ــلمين، وأن ــى المس ــوباً ع ــت محس ــو كن ــي، ول شرك عم
والدينــي، ولكنــك تكــون قــد ارتكبــت جريمــةً مــن أكــر الجرائــم؛ بســبب الريــاء، يتحــول 

هذا الأمر إلى شرك.

ــال،  ــل الأع ــه يبط ــاء، وأن ــن الري ــر م ــاً في التحذي ــالى" أيض ــبحانه وتع ــه "س ــول الل يق
يجعــل عملــك، لا قيمــة لــه، لا تحصــل في مقابلــه عــى الأجــر مــن اللــه أبــداً، ولا تكســب 
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ــه، وهــو في  ــه ابتغــاء مرضــاة الل ــذي تعمل ــح، ال ــة للعمــل الصال ــج الإيجابي ــه كل النتائ ب
ســياق الحديــث عــن الصدقــة والإنفــاق: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لََا تبُْطِلُــوا صَدَقَاتِكُــمْ 
ــن بمــا أعطيــت، مــا يبطــل  ــة 264[؛ لأن المــن، عندمــا تتمن ــنِّ وَالْْأذََى{ ]البقــرة: مــن الآي بِالْمَ
صدقتــك، والأذى كذلــك، عندمــا تتبــع مــا أنفقــت أذيــة، هــذا يبطــل صدقتــك، ثــم يقــدم 
ــل  ــا يبط ــر م ــن أك ــاً م ــه أيض ــه أن ــاً، يقدم ــال أيض ــذا الإبط ــه ه ــط ب ــاً، يرب ــالاً مه مث
ــهِ  ــنُ بِاللَّ ــاسِ وَلََا يُؤْمِ ــاءَ النَّ ــهُ رئَِ ــقُ مَالَ ــذِي يُنْفِ ــا، }كَالَّ ــا قيمته ــات ويفقده الصدق
وَالْيَــوْمِ الْْآخِــرِ فَمَثَلُــهُ كَمَثَــلِ صَفْــوَانٍ عَلَيْــهِ تـُـرَابٌ{ صخــرة كبــرة ملســاء عليهــا تــراب 
}فَأصََابَــهُ وَابِــلٌ{ مطــرٌ غزيــر }فَتََرَكَــهُ صَلْــدًا{ ذهــب بــكل مــا عليــه مــن الــراب، فبقــي 
ءٍ مِــاَّ كَسَــبُوا{،  صخــرةً ملســاء، ليــس عليهــا شيءٌ مــن الطــن، }لََا يَقْــدِرُونَ عَــىَ شََيْ
هــذه هــي الخلاصــة، هــذا هــو مــا يعنيــه المثــل، لا يقــدرون عــى شيءٍ مــا كســبوا، يكــون 
عملــك مهــا كان، صلاتــك، صيامــك، زكاتــك، حجــك، إنفاقــك، زكاتــك، عطــاؤك، جهــادك، 
مواقفــك، قولــك الحــق، وقفتــك الجــادة في موقــفٍ مــن مواقــف الحــق، أي موقــف دخلــه 
ــت خــاسر، هــذا  ــالي أن ــه؛ وبالت ــة من ــه، لا فضيل ــه، لا أجــر علي ــاء يبطــل، لا قيمــة ل الري

ءٍ مِمَّاَّ كَسَبُوا{. يجعلك تخسر، أمر خطير جداً، }لََا يَقْدِرُونَ عَلََى شََيْ

ــنَ  ــاق: }وَالَّذِي ــاء في الإنف ــر مــن الري يقــول "ســبحانه وتعــال" أيضــاً في ســياق التحذي
يُنْفِقُــونَ أمَْوَالَهُــمْ رئَِــاءَ النَّــاسِ وَلََا يُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَلََا بِالْيَــوْمِ الْْآخِــرِ{ ليــس بدافــعٍ 
ــنِ  ــنْ يَكُ إيمــاني، الريــاء هــو يبطــل الدافــع الإيمــاني، هــو يذهــب بالدافــع الإيمــاني، }وَمَ
ــيْطاَنُ لَــهُ قَرِينًــا فَسَــاءَ قَرِينًــا{ ]النســاء: الآيــة 38[، لاحظــوا والعيــاذ باللــه كيــف يتحــول  الشَّ
الإنســان إلى قريــن للشــيطان بســبب الريــاء، بســبب الريــاء تصبــح أنــت مقترناً بالشــيطان، 

وقريناً، ويكون الشيطان قريناً لك، وساء قرينا.

يقــول "ســبحانه وتعــالى" فيــا يتعلــق بالصــاة: }فَوَيْــلٌ لِلْمُصَلِّــنَ * الَّذِيــنَ هُــمْ عَــنْ 
صَلََاتهِِــمْ سَــاهُونَ * الَّذِيــنَ هُــمْ يُــرَاءُونَ{ ]الماعــون: 4 - 6[، فعندمــا تــرائي حتــى في صلاتك، 
فالويــل لــك، وهنــا يتبــن لنــا أنــك لا تقتــر خســارتك فقــط عــى ذهــاب الأجــر، عــى 
أنــك لم تحــظ بالأجــر، لم تحــظ بقبــول العمــل، بــل أكــر مــن ذلــك، يتحــول ذلــك العمــل 
ــبته  ــاء، أش ــة؛ بســبب الري ــه إلى معصي ــل بنفس ــك العم ــول ذل ــة، يتح ــه إلى معصي بنفس
بشــائبة جعلــت منــه معصيــةً، بــدلاً مــن أن يكــون قربــةً تحظــى مــن خلالهــا بذلــك الأجــر 

العظيم والفضل الكبير.

يقــول "ســبحانه وتعــالى" أيضــاً فيــا تعلــق بالجهــاد والمجاهديــن: }وَلََا تكَُونـُـوا 
ــاسِ{ ]الأنفــال: مــن الآيــة 47[، )بطََــراً وَرئَِــاءَ  ــرًا وَرئَِــاءَ النَّ كَالَّذِيــنَ خَرجَُــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ بَطَ
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النَّــاسِ(: لا يكــون هنــاك ســعي للريــاء، والعــرض أمــام النــاس، يكــون هنــاك حــرص عــى 
مرضاة الله "جلَّ شأنه".

ــن  ــه م ــرون ب ــا يتظاه ــارزة، في ــن الب ــات المنافق ــن صف ــدةٍ م ــن واح ــاً ع ــول أيض يق
أعــال الخــر: }يُــرَاءُونَ النَّــاسَ{ ]النســاء: مــن الآيــة 142[، فمــن أهــم صفــات المنافقــن الريــاء 
والعيــاذ باللــه، ومــن أكــر آفاتهــم، وأخطــر آفاتهــم التــي يعانــون منهــا في دينهــم: الريــاء، 

فإن عملوا خيراً، فلهم مقاصد للرياء أمام الناس.

من أهم ثمرات ونتائج الإخلاص العظيمة

فنجد من خلال هذه الآيات المباركة أن من أهم ثمرات الإخلاص لله هو:

قبول العمل:■	
أن يقبــل اللــه منــك عملــك، أن يتقبــل منــك عملــك الصالــح، يتقبــل منــك عبادتــك، أن 
يتقبــل منــك جهــادك، لا بــدَّ مــن الإخــاص، وأن يكــون لعملــك قيمتــه في الأجــر، والفضــل، 
ــى  ــد يبق ــذي ق ــك، ال ــر عمل ــك أث ــب ل ــاة، وأن يكت ــع هــذه الحي ــره في واق ــة، وأث والقرب
ــك  ــه عمل ــارك الل ــوه، أن يب ــل وفي نم ــج العم ــك في نتائ ــال، وكذل ــدى أجي ــى م ــاً ع أحيان
وجهــودك في أثرهــا في نفســك، وفي أثرهــا في الواقــع، وأن يحقــق لــك النجــاح الكبــر، هــذه 

قيمة مهمة للإخلاص، وعظيمة وأساسية.

ثانياً: الفاعلية في العمل:■	
ــكل جــد، وفي كل  ــة، ب ــكل فاعلي ــك ســتعمل ب ــج الإخــاص، أن ــن أهــم ثمــرات ونتائ م
ــظ أن  ــاس، أو إذا كان يلح ــام الن ــط إذا كان أم ــرائي ينش ــن، الم ــر، والعل ــوال، في ال الأح
النــاس يلهجــون دائمــاً بالإشــادة بــه، والحديــث عنــه؛ أمــا بمجــرد أنــه يلحــظ أن النــاس لم 
يتفاعلــوا بالمديــح والثنــاء والإشــادة، أو لم يقدمــوا لــه مــا يبتغيــه منهــم: منصــب معــن، 
ــن  ــا يتحطــم، ويتكاســل ع ــان م ــو سرع ــن، فه ــوان مع ــة، عن ــة معين ــة، رتب ــة معين مكان
العمــل، ويســتاء مــن العمــل، ويقــول: هــؤلاء لا يقــدرون لي جهــودي، ولا يهتمــون بأعمالي، 

ولا يلحظون لي إنجازاتي؛ فيستاء.

لكــن الــذي مقصــده اللــه، ومرضــاة اللــه، وتوجهــه نحــو اللــه، ومــا يريــده يريــده مــن 
اللــه؛ ســيكون نشــيطاً في كل الأحــوال، فاعــاً، ولــو كان وحيــداً في الصحــراء، لا ينتظــر مــن 
فــانٍ أن يــراه، ولا مــن فــانٍ أن يقــدر عملــه، ولا مــن فــانٍ أن يشــيد بــه، وإلا تكاســل 

وتخاذل، لا، هو ذلك الجاد والمهتم في كل الأحوال.
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فمــن أهــم الثمــرات العظيمــة للإخــاص هــو الفاعليــة، والجــد في العمــل؛ لأنــك تــدرك 
أن اللــه يــراك أينــا كنــت، ويقــدر جهــودك، ويعلــم بأحوالــك، وأنــه لا أحــد يقــدر جهودك 
كاللــه "ســبحانه وتعــالى"، الــذي يعلــم حقيقــة عنائــك وجهــدك، وقيمــة عملــك، هــو "جــلَّ 
شــأنه" مــن يحيــط بــك، ويعلــم بــكل أحوالــك، النــاس لا يســتطيعون حتــى لــو كان لديهــم 
ــراً  ــا وخ ــوا عل ــن يحيط ــك، ل ــدروا عمل ــك، أن يق ــيدوا ب ــك، أن يش ــوا ب ــة أن يهتم رغب
بمقــدار عنائــك، بمقــدار جــدك، بمقــدار اهتمامــك، بمقــدار إخلاصــك، ثــم مهــا قدمــوا لــك 
فهــو لا شيء، في مقابــل مــا يقدمــه اللــه "ســبحانه وتعــالى"، فالفاعليــة في العمــل، في الــر 
والعلــن، وفي كل الأحــوال والظــروف، والجــد في العمــل بشــكلٍ مســتمر هــو مــن ثمــرات 

الإخلاص.

الحفاظ على التوحد، والإخاء■	
ــاون،  ــاء، والتع ــد، والإخ ــى التوح ــاظ ع ــو: الحف ــاص ه ــرات الإخ ــاً ثم ــم أيض ــن أه م

والألفة، فيما بين المؤمنين:

ــات  ــة، الأناني ــكالية الأناني ــون في إش ــم لا يدخل ــالى" فه ــبحانه وتع ــه "س ــم لل بإخلاصه
ــوا  ــة أن يتحرك ــم القابلي ــع الإخــاص فلديه ــا م ــرة للأخــوة؛ أم والمقاصــد الشــخصية مدم
جميعــاً بــكل تفاهــم، بــكل تــآخٍ، بــكل تعــاون، بــكل محبــة، وكلٌ منهــم ليــس لــه مقصــد 

شخصي من الآخر، ينتظره نحوه.

أيضاً فيما يتعلق بخطورة الرياء:

مــن أكــر مخاطــر الريــاء هــو خــران العمــل، خــران الجهــود، فاللــه لــن يقبــل منــك 
أي عمل: لا جهاد، ولا إنفاق، ولا صلاة، ولا أي عمل ترائي فيه.

أيضــاً لــن تحظــى بالنتائــج والآثــار الإيجابيــة للعمــل، ســتخسر كل ذلــك الــذي كان اللــه 
ســيعطيك في مقابــل عملــك في الدنيــا والآخــرة، وهــي خســارة رهيبــة جــداً، وإذا حصلــت 
عــى شيءٍ مــن النــاس، فهــو شيءٌ وهمــيٌ وزائــلٌ وبســيط، ليــس لــه أي قــدر في مقابــل مــا 

خسرته من الله "سبحانه وتعالى".

من السلبيات الكبيرة للرياء:

هــي الســلبية في الأداء العمــي: الــذي أصبحــت لــه مقاصــد شــخصية، ســواءً في جهــاده، 
أو في أعمالــه الأخــرى، في الأعــال الدينيــة، فــأداؤه يكــون أداءً ســلبياً، لا فاعليــة فيــه، لا 
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ــر  ــر، كث ــر التذم ــكاليات، كث ــيء بالإش ــلبيات، م ــيء بالس ــد، م ــيء بالعق ــه، م ــد في ج
الاســتياء، كثــر العقــد، ويحــد مــن فاعليتــه، لــن يعمــل بجديــة، وبراحــة، وبتفاعــل، وبجد، 
ــة، وقــد يصــل إلى التوقــف، قــد يتوقــف لأي عائــق، لأي  ــر التملمــل، ضعيــف الجدي كث
اســتفزاز، لأي إشــكالية، وكأن عملــه كان مــن أجــل النــاس، بمجــرد أن اســتفزه أحــدٌ منهــم، 
أو أســاء إليــه، أو واجــه معــه إشــكالية، أو حصــل لــه أي عقــده، فــوراً يتوقــف، كأن عملــه 

كان للناس، وليس لله "سبحانه وتعالى"، هذا دليل على الرياء.

ــد، في الأداء العمــي.  ــة، وعــدم الانســجام، والتعق ــة، والأناني مــن أخطــر أســباب الفرق
فعلاً الرياء خطير.

المقاصــد الشــخصية التــي تنحــرف بــك عــن الإخــاص للــه: أصبــح لــك مقصــد شــخصي، 
ــة  ــكري، أو رتب ــد عس ــون قائ ــن، أو تك ــر أم ــون مدي ــن، تك ــب مع ــك منص ــون ل أن يك
معينــة، أو وظيفــة معينــة: وزيــر، أمــر، قائــد، مديــر ... أي موقــع معــن، ســمعة معينــة، 
ــد  ــذه المقاص ــى، ه ــى وتعط ــى وتعط ــة، أن تعط ــة معين ــات مادي ــن، إمكاني ــوذ مع نف
الماديــة والمعنويــة مــن النــاس، عندمــا تكــون مقصــداً شــخصياً لــك في العمــل، فلهــا أثــر 
ــي  ــك العم ــط توجه ــكاليات ويرتب ــر الإش ــد، وكث ــان معق ــول إلى إنس ــداً، تتح ــلبي ج س
بذلــك، فأنــت لــن تســتمر في جهــادك إلا في مقابــل أن تعطــى أشــياء ماديــة، أو تحصــل 
عــى مناصــب معينــة، أو مواقــع معينــة، تربــط عملــك بذلــك، لــن تقــف موقــف الحــق 

إلا بذلك، لن تتحرك في واجباتك ومسؤولياتك إلا بذلك.

والكثــر مــن النــاس يتوقفــون عــن العمــل في ســبيل اللــه والجهــاد في ســبيل اللــه؛ لمـّـا 
تغــرت مقاصــده، بــل إن البعــض يكــون ســباقاً، وتحــرك في مراحــل معينــة، وكان تحركــه 
تحــركاً جيــداً، ومنطلقــاً، ومســتمرا؛ً لأنــه كان ســليماً مــن هــذه المقاصــد الشــخصية، كان 
ــة، يتحــرك  ــة، ولا مناصــب، ولا مواقــع في مناصــب معين يتحــرك لا ينتظــر مكاســب مادي
ــه،  ــاه مــن الل ــه، ومبتغ ــه ومقاصــده مــن الل ــه، هدف بشــكل كإنســان عــادي مخلصــاً لل
ولذلــك كان يســتمر، بعــد أن كان مــن ثمــار إخلاصــه- في مراحــل معينــة- أن يرفــع اللــه 
ــه قــدراً واحترامــاً، أن يهيئــه لأعــال أكــر أهميــة، ومســؤوليات  مــن شــأنه، أن يجعــل ل
ــخصية،  ــد الش ــرز المقاص ــه، فت ــيطان إلى نفس ــذ الش ــن ينف ــد التمك ــة، وعن ــر أهمي أك
يصبــح المنصــب عنــده مســألة أساســية، لــن يواصــل إلا بهــا، وقــد يكــون منصبــاً محــدداً، 
ــه  ــا، ينــى ان مــا وصــل إلي ــن يواصــل إلا به ــده، ل ــة أساســية عن ــب المادي ــح المطال تصب
ســابقاً كان بإخلاصــه، وكأنــه إن لم يكــن مكافحــاً ومقاتلاً ومشــتداً، ومســتخدماً كل أســلوب 
أن يكــون لــه هــذا الموقــع المهــم، ويســتخدم أي وســيلةٍ يراهــا أنهــا وســيلة ضغــط، فــإن 
النــاس سيهمشــونه، لــن يكــون لــه أي قيمــة، أي قــدر، هنــا أصبــح القــدر عنــده مســألة 
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ــر،  ــاس، بالتذم ــن الن ــا م ــل عليه ــف يحص ــعى إلى كي ــاس، ويس ــن الن ــا م ــل عليه يحص
ــة أن  بالاســتياء، بالعقــد، بالتشــويه ... بوســائل كثــرة، أو بالتوقــف عــن العمــل، ومحاول

يقول أنا لن أواصل إلا في مقابل ومقابل ومقابل.

ــن  ــكلٍ كلٍي ع ــان بش ــرف بالإنس ــا تنح ــخصية: أنه ــد الش ــلبيات المقاص ــم س ــن أه فم
الاســتمرار في العمــل في طاعــة اللــه "ســبحانه وتعــالى"، وهــذا ملحــوظ، الكثــر مــن النــاس 
ممــن كانــوا ســباقين في مراحــل معينــة، مــا أوقفهــم إلا المقاصــد الشــخصية، إلا حــن نســوا 
اللــه، لــو بقــي اللــه مقصدهــم، واللــه مبتغاهــم، لمــا توقفــوا، هــل هنــاك مشــكلة بينــك 
وبــن اللــه؟ احتجــاج تحتــج بــه عــى اللــه؟ الريــاء ثــم الريــاء والمقاصــد الشــخصية هــي 
التــي تجعــل الإنســان يقطــع مــا أمــر اللــه بــه أن يوصــل، يتجمــد في مرحلــة معينــة عــن 
الاســتمرارية في العمــل في طاعــة اللــه، في الجهــاد في ســبيل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، 
والإنســان هــو الخــاسر، في مثــل هــذه الحالــة أنــت الخــاسر، لــو تقــرأ في القــرآن الكريــم ما 
وعــد اللــه بــه مــن الأجــر العظيــم والفضــل العظيــم، ومــا توعــد بــه، ســتدرك خســارتك، 

ما توعد به المفرطين، المقصرين، العصاة، ستدرك خسارتك أنت.

ــالى"  ــبحانه وتع ــه "س ــاص، الل ــاج إلى الإخ ــن نحت ــا م ــا أنن ــح لن ــاف يتض ــر المط في آخ
عندمــا أمرنــا بالإخــاص ليــس مــن منطلــق أنانيــة، هــو الغنــي عنــا وعــن أعمالنــا، لكــن 
ــا، ولذلــك نعتــر  ــا، في نجاحن ــا، في حياتن ــه، أثــره، في أنفســنا، في أعمالن ــه قيمت الإخــاص ل
ــة  ــا كافٍ في إدراك أهمي ــر عــى ضوئه ــة، والتذك ــات المبارك ــن هــذه الآي ــدار م هــذا المق

هذه المسألة.
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ـــة، وفي  ـــة الإيماني ـــم، وفي التربي ـــرآن الكري ـــاسي في الق ـــم وأس ـــوان مه ـــو عن ـــان ه الإحس
ـــتوى  ـــة في مس ـــاك خصوصي ـــا هن ـــام، إنم ـــكل ع ـــالى"، وبش ـــبحانه وتع ـــه "س ـــات الل توجيه
ـــب  ـــى مرات ـــون أع ـــي أن يك ـــا ينبغ ـــان إليه ـــن، فالإحس ـــق بالوالدي ـــا يتعل ـــان في الإحس
ـــد  ـــة في مزي ـــا خصوصي ـــاس، فله ـــع الن ـــل م ـــة، وفي التعام ـــات البشري ـــان في العلاق الإحس
ــل، وفي  ــا في التعامـ ــان إليهـ ــا، والإحسـ ــام بأمرهـ ــر، والاهتـ ــرام، والتوقـ ــن الاحـ مـ

الاهتمام بأمرهما.

ولهــذا يــأتي في القــرآن الكريــم التركيــز عــى موضــوع الإحســان في كثــر مــن التوجيهــات 
ــك في  ــا المحســنون، وكذل ــا ويتحــى به ــي يتصــف به ــات الت ــرض للمواصف ــة، في ع الإلهي
الوعــد بالأجــر، والثــواب، والخــر، والمنزلــة عنــد اللــه "ســبحانه وتعــالى". يقــول اللــه "جــل 
ــه يحــب المحســنين{ ]البقــرة: مــن الآيــة 195[،  شــأنه" في القــرآن الكريــم: }وأحســنوا إن الل
أمــر بالإحســان، وهــذا أمــر عــام: أن تكــون محســنا في علاقاتــك بشــكل عــام، في تعاملــك 
بشــكل عــام، وكذلــك في اهتمامــك بأمــر الآخريــن، وهــذا يبــدأ مــن واقعــك النفــي، مــن 
مشــاعرك، مــن وجدانــك، مــن ثقافتــك، مــن فهمــك للديــن، ولــدورك الإنســاني، ومســألة 
ــن،  ــر الآخري ــام بأم ــتوى الاهت ــى مس ــل، أو ع ــتوى التعام ــى مس ــواء ع ــان س الإحس
وبالــذات مــن هــم مــن الفئــات المعانيــة، عندمــا تهتــم بالفقــراء، عندمــا تهتــم بالمســاكين، 
ــا  ــام- عندم ــم- بشــكل ع ــر المســتضعفين، ث ــم بأم ــا تهت ــم بالمظلومــن، عندم ــا تهت عندم
تهتــم بالمنكوبــن، بالمتضرريــن، وهكــذا بشــكل عــام، الإحســان هــو فطــرة لــدى الإنســان، 
والإنســان يستشــعر أن الإحســان هــو قيمــة إنســانية وأخلاقيــة، في نفــس الوقــت نــرى أنــه 

قيمة دينية ذات أهمية كبيرة في الدين، والتوجيهات القرآنية تعطيه أهمية كبيرة.

ــر  ــا مــن بعــد إنســاني، وأث ــه جــال هــذه القيمــة، كــم له والإنســان يستشــعر بفطرت
إنســاني، وإيجابيــة في مشــاعر الإنســان، هــي تعــر عــن فضيلــة، وعــن خلــق حســن، وعــن 
نفــس طيبــة، فالإنســان المحســن هــو في نفســه غــر أنــاني، هــو يحــب الخــر للآخريــن، 
يحمــل إرادة الخــر للآخريــن، يفكــر بالآخريــن، يهتــم بأمرهــم، ليــس أنانيــا لا يفكــر إلا 

الإحسان ودوره في حياة 
الفرد والمجتمع
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بنفســه، ولا يبــالي بغــره، ليــس مــن النــوع الحريــص الجشــع الطامــع، الــذي يتجــه كل 
همه في إطار شخصيته ونفسه فحسب.

انعدام حالة الإحسان

ولذلـك انعـدام حالـة الإحسـان لـدى الإنسـان، تعبر عـن خلـل تربـوي، عـن خلـل في 
نفسـيته، في قيمـه الإنسـانية والإيمانيـة؛ لأنهـا تعبر عـن حالة مـن الأنانية، إلى درجـة أنه لا 
يفكـر بأمـر النـاس، ولا يستشـعر معاناتهم، وقد يكون الإنسـان في مجتمع فيـه الكثير ممن 
يعـاني، يعـاني مـن الظـروف الصعبـة، مـن الفقـر، مـن المـرض، مـن ...الـخ، ويـرى مجتمعه 
أيضـا إمـا مجتمعـا مظلوما مضطهـدا، إما مجتمعـا فيه المنكوبـون، وفيه المعانـون بمختلف 
أنـواع المعانـاة، فـإذا وصـل في قسـوة قلبه، وتبلد مشـاعره الإنسـانية، ألا يـأسى لحالهم، وألا 
يتـألم لآلامهـم، وألا يبـالي بهـم، وألا يكترث بحالهـم، فالحالـة هـذه حالة خطيرة جـدا، تدل 
على إفلاس في مشـاعره الإنسـانية، في قيمـه الإنسـانية، وتـدل على ضعـف كبير في إيمانه؛ 
لأن للإيمـان الأثـر التربـوي في نفسـية الإنسـان وفي مشـاعره، تكون مشـاعر خيرة، معطاءة، 
رحيمـة، الإنسـان يتربى على أسـاس الرحمـة حتـى في مشـاعره، تتجـذر الرحمـة بالآخريـن 
حتـى في وجدانـه، وحتـى في شـعوره، فيتـألم عندمـا يـرى حـالات مأسـاوية، على مسـتوى 
المظلوميـة، أو على مسـتوى الفقـر، أو على مسـتوى النكبـة، أو على أي مسـتوى مـن 

المستويات التي تجمعها كلها عبارة المعاناة.

عندمــا يكــون الإحســان موجــودا في مجتمــع مــن المجتمعــات كســلوك عــام، وكغريــزة 
ــم وإحساســهم، وتجســدت  ــاس، وفطــرة نمــت في مشــاعرهم ووجدانه ــا الن ــظ عليه حاف
ــة،  ــر، والمحب ــوده الخ ــع سيس ــذا المجتم ــإن ه ــم، ف ــم واهتماماته ــلوك في معاملاته كس
والألفــة، والتعــاون، وأيضــا ســيكون مــن الواضــح فيــه مســتوى التكافــل الإنســاني، والتراحم 
فيــا بــن النــاس، وهــذا فيــا هــو ذو قيمــة إنســانية عظيمــة جــدا يعــر عــن أن هــذا 
مجتمــع فيــه الخــر، فيــه الإنســانية، فيــه القيــم العظيمــة، فهــو أيضــا لــه أهميــة كبــرة 
عــى مســتوى الاســتقرار، عــى مســتوى القــوة في وحــدة ذلــك المجتمــع، الانســجام فيــا 
بــن أبنــاء المجتمــع، ترســيخ العلاقــات الإيجابيــة فيــا بــن أبنــاء المجتمــع، هــذا لــه أهمية 

كبيرة في أمنهم واستقرارهم، وصلاح حياتهم.

أمــا كلــا غابــت، إذا غابــت مثــل هــذه القيــم مــن أوســاط المجتمــع، وســادت حالــة 
القســوة، وانعــدام التراحــم، واللامبــالاة بأمــر الآخريــن، وعــدم الاكــراث لحــال مــن يعــاني، 
ــف  ــي، وضع ــاس القيم ــاني، والإف ــواء الإنس ــه الخ ــى في ــا يتج ــدر م ــع بق ــذا المجتم فه
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ــن  ــا ب ــن في ــه، ســتزداد الفجــوة والتباي ــو أيضــا ســيفقد الاســتقرار في داخل ــان، فه الإيم
أبنائــه، ســتنتشر البغضــاء والكراهيــة بــن أفــراد مجتمعــه، ســينتج عــن ذلــك إشــكالات 
كثــرة، ســيكون مجتمعــا بعيــدا عــن أن يتوحــد في القضايــا الكبــرة والجامعــة التــي تهمــه، 
والتــي ينبغــي أن يتوحــد، وأن تجتمــع كلمتــه للتصــدي لهــا؛ لأن هنــاك القضايــا الجامعــة، 
ــاج إلى أن  ــا تحت ــة، هــذه كله ــرة، المســؤوليات الجماعي ــات الكب ــة، التحدي ــا الهام القضاي
يكــون أبنــاء المجتمــع فيــا بينهــم في حالــة مــن الألفــة، والأخــوة، والتعــاون، والتراحــم، 
والتقــارب، والعلاقــات الإيجابيــة، والمشــاعر الإيجابيــة، فــإذا ســادت حالــة الفرقــة، 
والتبايــن، والبغضــاء، والكراهيــة، والتنافــر، وعــدم الاكــراث، كلا لا يكــرث بالآخــر، فهــذه 
ــه  ــة الســلبية جــدا ســتكون عائقــا عــن وحــدة الكلمــة، وعــن الاعتصــام بحبــل الل الحال
ــد أن  ــذا نج ــدا، وله ــرة ج ــا الكب ــة، في القضاي ــا المهم ــاع في القضاي ــن الاجت ــا، ع جميع
الإحســان بقــدر مــا هــو ذو قيمــة إيمانيــة وأخلاقيــة وإنســانية، لــه أهميــة كبــرة في أمــور 
المجتمــع، في قضايــا المجتمــع، في أن يكــون المجتمــع مجتمعــا قويــا في مواجهــة التحديــات 
التــي عليــه أن يتعــاون في التصــدي لهــا، وفي النهــوض أيضــا بالمســؤوليات الجماعيــة التــي 

عليه أن يتحرك فيها كأمة واحدة.

يــأتي الحديــث عــن الإحســان في القــرآن الكريــم بهــذا الترغيــب الكبــر، وبهــذا التشــجيع 
العظيــم جــدا: }إن اللــه يحــب المحســنين{، }وأحســنوا إن الله يحــب المحســنين{، فالمجتمع 
ــرده أيضــا بشــكل شــخصي، إذا كان  ــام، والإنســان بمف ــع بشــكل ع عــى مســتوى المجتم
محســنا، فهــو يحظــى بمحبــة اللــه "ســبحانه وتعــالى"، وأكــرم بهــذا مــن شرف عظيــم، هــذا 
مفتــاح لــكل خــر، أنــت عندمــا تحظــى بمحبــة اللــه "ســبحانه وتعــالى"، فهــذا بحــد ذاتــه 
ــه رب  ــة الل ــى بمحب ــان: أن يحظ ــه الإنس ــن أن ينال ــام شرف يمك ــم وس ــر، أعظ شرف كب
ــه، هــذا  ــه وأحبائ ــك في مصــاف أوليائ ــك الســاوات والأرض، وأن يكــون بذل العالمــن، مل

شرف، شرف عظيم جدا.

ــس،  ــا، رئي ــوك الدني ــن مل ــك م ــة مل ــه يحظــى بمحب ــو عــرف أن ــاس ل ــن الن البعــض م
ــه أهميــة معينــة،  ــه نفــوذ معــن، شــخص ل زعيــم، مســؤول في مرتبــة معينــة، شــخص ل
وأنــه أصبــح يحظــى بمحبتــه، ولــه منزلــة عنــده؛ لــرأى في ذلــك شرفــا كبــرا، ولاستشــعر 
مــن خــال ذلــك بالراحــة النفســية، والاعتــزاز، أصبــح يحــس أنــه شــخص لــه أهميــة ولــه 
قيمــة، وإلا لمــا حظــي بمحبــة عنــد ملــك، أو رئيــس، أو وزيــر، أو مســؤول، أو شــخص لــه 

أهمية وقيمة اعتبارية.

أمــا عندمــا يكــون مــن تحظــى بمحبتــه، بالمنزلــة عنــده، بالمرتبــة الرفيعــة لديــه، هــو 
اللــه "ســبحانه وتعــالى"، ملــك الســاوات والأرض، رب العالمــن، ذو الفضــل العظيــم، فهــذا 
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هــو الــرف الكبــر، ولكــن لســوء حظنــا، ولحقــارة أنفســنا، ولضعــف تربيتنــا الإيمانيــة، قد 
لا نــدرك قيمــة هــذه المســألة، أهميتهــا، قــد لا نستشــعر مــدى عظمتهــا، ولكــن لنســعى 
مــن خــال التربيــة الإيمانيــة أن نستشــعر مثــل هــذه القيمــة العظيمــة، والأهميــة الكبــرة، 
هــذا أمــر تتــوق إليــه نفــوس أوليــاء اللــه، يتســابقون، ويتنافســون، ويســارعون، في كل مــا 
يعرفــون أن فيــه محبــة اللــه "ســبحانه وتعــالى"، وأنهــم ســيحظون مــن خلالــه بمحبــة اللــه 

"جل شأنه"، شرف عظيم، منزلة رفيعة جدا.

وأيضــا مــا يترتــب عــى ذلــك مــن رعايــة اللــه "ســبحانه وتعــالى"، ورعايــة خاصــة، بأكــر 
مــن رعايتــه الشــاملة لــكل عبــاده، فضــل اللــه ورحمتــه عمــت كل خلائقــه، وكل عبــادة، 
ولكــن الرعايــة التــي هــي بمحبــة هــي رعايــة خاصــة بأوليائــه، يمنحهــم فيهــا مــا لا يمنــح 

سائر عباده في رعايته الشاملة، ورحمته الواسعة.

عندمــا نتأمــل مثــا في واقعنــا كصــورة تقريبيــة للذهــن، كيــف تتعامــل مــع مــن تحبــه، 
ومــاذا يمكــن أن تخصــه بــه نتيجــة لمحبتــك الكبــرة لــه، فعلاقتنــا باللــه "ســبحانه وتعــالى"، 
ــة،  ــن الهداي ــد م ــة الخاصــة، المزي ــا الرعاي ــه، ســتأتي فيه ــة الل ــا بمحب ــا نحظــى فيه عندم
والتوفيــق، والعــزة، ورعايــة خاصــة في أشــياء كثــرة، كــا أنهــا ضمانــة للســامة مــن عــذاب 
ــب  ــه يح ــول: }إن الل ــا يق ــدا، عندم ــر ج ــب كب ــي ترغي ــالى"، فه ــبحانه وتع ــه "س الل
المحســنين{ ]البقــرة: 195[، وتكــرر هــذا في القــرآن، أيضــا مــن مثــل قولــه "ســبحانه وتعــالى" 
في أوصــاف المتقــن، هــو يعرضهــا في ســورة آل عمــران، عندمــا قــال "جــل شــأنه": }الذيــن 
ــه  ــاس والل ــن الن ــن ع ــظ والعاف ــن الغي ــراء والكاظم ــراء وال ــون في ال ينفق
يحــب المحســنين{ ]آل عمــران: الآيــة 134[؛ لأن هــذه كلهــا مواصفــات هــي مواصفــات للمتقين، 
وهــي إحســان، فالإحســان مــازم للتقــوى، فالإنفــاق في الــراء والــراء هــو لصالــح مــن؟ 
ــه  ــه، لمــا في ــاد الل ــح المحتاجــن، لمــا يخــدم عب ــح الفقــراء، لصال ــح المظلومــن، لصال لصال

المصلحة لعباد الله بشكل، أو بآخر.

وكذلــك كظــم الغيــظ والعفــو عــن النــاس، هــذا ســلوك إحســاني رفيــع جــدا، هــذا مــن 
الســلوك والتعامــل بالإحســان، عندمــا تكظــم غيظــك تجــاه مــن اســتفزك، تجــاه مــن زل 
نحــوك مــن أبنــاء مجتمعــك المؤمــن، عندمــا تعفــو، فأنــت تمــارس هــذا الســلوك، الــذي 
ــل  ــاكل في داخ ــص المش ــرة في تقلي ــه الكب ــذا أهميت ــت له ــس الوق ــان، وفي نف ــو إحس ه
ــه في  ــرة، ولتحرك ــؤولياته الكب ــوض بمس ــه، للنه ــدة كلمت ــى وح ــاظ ع ــع، والحف المجتم

المواقف المهمة.
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فيختم هذه المواصفات التي عرضها في الآية المباركة بقوله: }والله يحب المحسنين{؛ لأنها 
كلها إحسان، }والله يحب المحسنين{، وهو من أعظم ما قدمه الله "سبحانه وتعالى" من 

المرغبات في الإحسان، مما يشجع عليه، ومما يساعد على اندفاع الإنسان إليه.

يقــول اللــه "ســبحانه وتعــالى" أيضــا في القــرآن الكريــم: }إن رحمــت اللــه قريــب مــن 
المحســنين{ ]الأعــراف: مــن الآيــة 56[، رحمــة اللــه واســعة، ورحمتــه في الآخــرة، ورحمتــه 
ــا، هــي أقــرب مــا تكــون إلى المحســنين مــن غيرهــم، يعنــي: هــم مــن يحظــون  في الدني
برحمــة اللــه "ســبحانه وتعــالى" أكــر مــن غيرهــم، وهــم مــن هــم أقــرب إلى رحمــة اللــه 
في كل المواقــف، في كل الظــروف، في كل المراحــل، عنــد كل التحديــات، هــم الأقــرب دائمــا 

إلى أن يحظوا برحمة الله "سبحانه وتعالى".

ــة 120[،  ــن الآي ــة: م ــنين{ ]التوب ــر المحس ــع أج ــه لا يضي ــأنه": }إن الل ــل ش ــول "ج يق
فإحســانك لــن يضيــع منــه شيء أبــدا، ولا يخفــى عــى اللــه منــه شيء أبــدا، قــد لا تلحــظ 
تفاعــل مــع إحســانك مــن جانــب النــاس، أو مــن جانــب بعضهــم، أو قــد تتصــور في بعــض 
الحــالات أنــه مــا قيمــة إحســاني هــذا؟ مــا هــي ثمرتــه، مــا هــي جــدواه، قــد تتخيــل هــذا 
التخيــل تجــاه مــا قــد تلاقيــه مــن جفــاء مــن البعــض، وإســاءة مــن البعــض، واســتفزاز مــن 
البعــض الآخــر، ونكــران مــن البعــض الآخــر، ولكنــك لأنــك مخلــص للــه "ســبحانه وتعــالى"، 
وتتجــه بآمالــك نحــوه "جــل شــأنه"، فهــو لــن يضيــع مــن أجــرك شيء، كل مــا تقدمــه في 
إحســانك، في التعامــل، والعطــاء، والاهتــام بأمــر الآخريــن بــكل أشــكاله، فهــو مكتــوب 
ــر، عندمــا  ــل الكب ــه المقاب ــك علي ــه الأجــر، ل ــك علي ــه "ســبحانه وتعــالى"، ل ــد الل ــك عن ل
تكظــم غيظــك، عندمــا تعفــو، عندمــا تقــدم المــال، عندمــا تحســن بــكل أشــكال الإحســان، 
فهــذا لــه أهميتــه عنــد اللــه "ســبحانه وتعــالى"، أثــره في الواقــع، قيمتــه، واللــه لــن يضيــع 

شيئا من أجرك، كله محسوب، وكله لن يضيع منه مثقال ذرة.

الجهاد أعلى مراتب الإحسان!!

ــرة:  ــان الكب ــب الإحس ــن جوان ــب م ــن جان ــا ع ــالى" أيض ــبحانه وتع ــه "س ــول الل يق
}والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم ســبلنا وإن اللــه لمــع المحســنين{ ]العنكبــوت: الآيــة 6[، 
يعتــر الجهــاد في ســبيل اللــه وفــق مفهومــه القــرآني الصحيــح مــن أعظــم الإحســان، مــن 
ــاس؛ لأن الجهــاد في ســبيل  ــه إلى الن أعظــم مراتــب الإحســان، ومــن أكــر مــا تحســن في
ــوي  ــو الق ــه، ه ــاع عن ــه والدف ــة الل ــيلة لحماي ــس وس ــرا- لي ــذا كث ــا ه ــا كررن ــه- ك الل
العزيــز، والغنــي الحميــد، الجهــاد في ســبيل اللــه هــو وســيلة لحمايــة النــاس، لدفــع الــر 
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عنهــم، لدفــع الخطــر عنهــم، لدفــع العــدوان عنهــم، لدفــع المجرمــن والأشرار عنهــم، فهــو 
وســيلة حمايــة للنــاس أنفســهم، ووســيلة دفــاع عنهــم وهــو دفــع للخطــر والــر والإجــرام 
ــم،  ــتعباد له ــم، والاس ــيطرة عليه ــن الس ــلطين م ــن والأشرار المتس ــع للمجرم ــم، من عنه
ــد في  ــا تجاه ــاس، عندم ــر إلى الن ــان كب ــو إحس ــم، فه ــان لكرامته ــم، والامته والإذلال له
ســبيل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، فأنــت تحمــي مجتمعــك مــن أن يســتعبد مــن المتســلطين 
الطغــاة، مــن أن يقهــر ويــذل ويهــان مــن خــال ســيطرة الأشرار والمجرمــن، أنــت تدفــع 
شر العــدو عنــه، أنــت تتصــدى لذلــك العــدو الــذي يســتهدف مجتمعــك، يظلــم أمتــك، 
ــدم  ــد تق ــت ق ــاس، وأن ــان إلى الن ــر الإحس ــن أك ــذا م ــر ه ــذا يعت ــعبك، وهك ــر ش يقه
ــه "ســبحانه وتعــالى"، وأنــت تدفــع عــن شــعبك هــذا الــر، وعــن  حياتــك في ســبيل الل
أمتــك هــذا الخطــر، فيعتــر هــذا مــن أعــى مراتــب الإحســان، ولهــذا ختمــت هــذه الآيــة 

المباركة بقوله "سبحانه وتعالى": }وإن الله لمع المحسنين{.

فنجــد مــن مثــل قولــه ســبحانه وتعــالى كل هــذه المرغبــات الكبــرة في الإحســان، }والله 
يحــب المحســنين{ ]آل عمــران: مــن الآيــة 148[، وهنــا: }وإن اللــه لمــع المحســنين{، المحســنون 
وهــم يجاهــدون في ســبيل اللــه، وهــم يقدمــون في ســبيل حمايــة أمتهــم الغــالي والنفيــس، 
حتــى أرواحهــم في ســبيل اللــه "ســبحانه وتعــالى" والمســتضعفين مــن عبــاده، هــم يحظــون 
بمعيــة اللــه، أن يكــون اللــه معهــم، وهــذه عبــارة مهمــة جــدا؛ لأنهــا جامعــة لــكل خــر، 
ــن ســيفلحون، هــم ســيحظون  إذا كان معهــم، فهــم الأقــوى، هــم المنتــرون، هــم الذي

برعايته القوية والعجيبة والشاملة والواسعة ... الخ.

لكي تحصل على العلم والحكمة.. أحسن

أيضــا نجــد مــن مثــل قولــه "ســبحانه وتعــالى": }ولمــا بلــغ أشــده{ وهــو يحــي عــن نبيــه 
يوســف "عليــه الســام" }ولمــا بلــغ أشــده آتينــاه حكــا وعلــا وكذلــك نجــزي المحســنين{ 
]يوســف: الآيــة 22[، نبــي اللــه يوســف، وأنبيــاء اللــه بشــكل عــام، مــن أعظــم الصفــات 

البارزة فيهم هي الإحسان، وكان من يعرفه يقول عنه إنا نراك من المحسنين.

ــه الســام"، وحــى نفــس  ــه يوســف "علي ــالى" أن نبي ــه "ســبحانه وتع ــول الل ــا يق \هن
الــيء عــن نبيــه مــوسى "عليــه الســام" }ولمــا بلــغ أشــده{ في مرحلــة شــبابه، }آتينــاه 
ــم  ــم يخت ــا، ث ــا، وكان عالم ــكان حكي ــا؛ ف ــاه عل ــه حكــا، وآت ــاه الل ــا{ آت حكــا وعل
هــذه الفقــرة بقولــة: }وكذلــك نجــزي المحســنين{ ]يوســف: الآيــة 22[، ليبيــن أنهــا ســنة مــن 
ســننه "ســبحانه وتعــالى"، وأنــه يعطــي عبــاده المحســنين حكــا وعلــا، هــذا ترغيــب كبــر 
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ــم والحكمــة، الإحســان،  ــا عــى العل ــي تحصــل به جــدا، فهــي وســيلة مــن الوســائل الت
الإحســان، هــذا ترغيــب كبــر، ويدلنــا عــى أهميــة الإحســان، ومــا ينــال المحســنون مــن 

الله "سبحانه وتعالى".

فالإحســان هــو قاعــدة أساســية للتعامــل، وروحيــة مهمــة جــدا ملازمــة للتقــوى 
والإيمــان، ويبــدأ التعامــل عــى أســاس الإحســان والعلاقــة عــى أســاس الإحســان، ابتــداء 
مــن محيطــك الأسري، مــن والديــك أولا، ولهــا خصوصيــة في هــذا التعامــل، بالمزيــد مــن 
ــا في  ــانك إليه ــى إحس ــت أن يتج ــس الوق ــا، وفي نف ــيء إليه ــر، ألا ت ــرام والتوق الاح
ــا يبلغــن  ــال في ســورة الإسراء: }إم ــا ق ــام بأمرهــا، مثل ــل، والتخاطــب، والاهت التعام
ــل لهــا  ــا تقــل لهــا أف ولا تنهرهــا وق ــدك الكــر أحدهــا أو كلاهــا ف عن
قــولا كريمــا{ ]الإسراء: مــن الآيــة 23[، حتــى في طريقــة التخاطــب والقــول، }وقــل لهــا قــولا 
كريما*واخفــض لهــا جنــاح الــذل مــن الرحمــة وقــل رب ارحمهــا كــا ربيــاني 
صغــرا{، وتصــل أهميــة هــذه المســألة إلى درجــة أن اللــه "ســبحانه وتعــالى" نهــى عــن 
الإســاءة إلى الوالديــن حتــى المشركــن، حتــى ولــو كانــا مشركــن، قــال "جــل شــأنه": }وإن 
جاهــداك لتــرك بي مــا ليــس لــك بــه علــم فــا تطعهــا{ ]العنكبــوت: مــن الآيــة 8[؛ لأنــه 
لا طاعــة لأحــد في معصيــة اللــه، حتــى لــو كان الأب، ولــو كانــت الأم، مــن يأمــرك بمــا هــو 
ــول:  ــك يق ــع ذل ــن م ــه، ولك ــة لل ــو معصي ــا ه ــه في ــوز أن تطيع ــه، لا يج ــة لل معصي
ــة بالمعــروف، تبقــى  ــة 15[، تبقــى الصحب ــا{ ]لقــان: مــن الآي ــا معروف }وصاحبهــا في الدني
مســألة الإحســان، في الاهتــام بأمرهــا، في العنايــة بهــا، في طريقــة التعامــل المحترمــة 
معهــا دون طاعــة فيــا هــو معصيــة للــه "ســبحانه وتعــالى"، ســواء تجــاه مــا أمــر، أو 

تجاه ما نهى.]المحاضرات الرمضانية 1442[
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}وبالوالديــن إحســانا{ بعــد حــق اللــه ســبحانه وتعــالى يــأتي الإحســان إلى الوالديــن 
ــر  ــه وفي كث ــر مــن توجيهات ــم في كث ــن )الأب والأم( والقــرآن الكري ــن{، الوالدي }وبالوالدي
مــن ســوره وآياتــه يركــز عــى هــذا الحــق ويؤكــد عــى هــذا التوجيــه المهــم الإحســان إلى 

الوالدين.

ينظــم القــرآن الكريــم في أوامــر اللــه وتوجيهاتــه العلاقــة في واقعنــا البــري مــا بيننــا 
كبــر، وأول مســتوى في تنظيــم هــذه العلاقــة يبــدأ مــن علاقــة الإنســان بالوالديــن بأبيــه 
وأمــه، واللــه ســبحانه وتعــالى يضبــط هــذه العلاقــة بكلهــا بــكل تفاصيلهــا مــن خــال هــذا 
العنــوان، الإحســان، الإحســان هــو العنــوان الــذي يضبــط علاقتــك بوالديــك في كل 
تفاصيلهــا، في المعاملــة، في الســلوك تجاههــا، كل الممارســات في العلاقــة معهــم يجــب أن 
يضبطهــا هــذا العنــوان، الإحســان، أن تكــون قائمــة عــى الإحســان، والإحســان يبــدأ مــن 
ــا  ــان بحقه ــة، العرف ــاعر الإيجابي ــة المش ــاعر الطيب ــا المش ــل تجاهه ــاعر، أن تحم المش
عليــك، بعظيــم حقهــا عليــك، بجميلهــا إليــك، وهــا مــن تعــب عليــك، وهــا مــن قامــا 
بتربيتــك، وهــا مــن أنــت منهــا أنــت فــرع منهــا أنــت جــزء منهــا خلقــك اللــه منهــا، 
ــا  ــاس بم ــق وإحس ــذا الح ــان به ــي عرف ــي ه ــة الت ــاعر الإيجابي ــذه المش ــل ه ــدأ بحم تب
تربطــك بهــا مــن علاقــة وأنــك جــزء منهــا، واعــراف بمــا ســلف مــن حنانهــا إليــك، مــن 
ــا الأم  ــي امتلكته ــة الت ــك، العاطف ــا علي ــن ألمه ــك، م ــفقتهما علي ــن ش ــك، م ــا ل حبه
ــرة لا  ــة كب ــي عاطف ــا ه ــاه ابنته ــا أو تج ــاه ابنه ــا الأب تج ــي امتلكه ــة الت والعاطف
يتخيلهــا الإنســان إلا عندمــا يصــر هــو أبــا أو تصــر البنــت أمــا، حينهــا يــدرك كــم كان 
الأب وكــم كانــت الأم تحمــل مــن عاطفــة جياشــة مــن حنــان مــن شــفقة مــن رأفــة؟ كــم 
عانــت الأم بــدءا مــن مرحلــة الحمــل بــل عندمــا تعلــق مــن مرحلــة "الوحــام" إلى أن يصــر 
الابــن أو البنــت كبــرا، كــم عانــت عــى المســتوى النفــي وعــى مســتوى الجهــد والمشــقة 
التــي احتــاج الطفــل إليهــا واحتــاج الابــن أو البنــت إليهــا في ظــل رعايتهــا، فتبــدأ حالــة 
ــم في  ــق، ث ــذا الح ــان به ــا عرف ــي فيه ــة الت ــة والطيب ــاعر الإيجابي ــذه بالمش ــان ه الإحس

الممارسة، في التعامل، في السلوك،

بر الوالدين
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ــك  ــكل تل ــط ل ــو الضاب ــان" ه ــذا "الإحس ــو ه ــذي ه ــوان ال ــون العن ــكلام، ويك في ال
التصرفات والممارسات " }وبالوالدين إحسانا{.

}إمــا يبلغــن عنــدك الكــر أحدهــا أو كلاهــا فــا تقــل لهــا أف ولا تنهرهــا 
ــل رب  ــة وق ــن الرحم ــذل م ــاح ال ــا جن ــض له ــا * واخف ــولا كريم ــا ق ــل له وق
ارحمهــا كــا ربيــاني صغــرا * ربكــم أعلــم بمــا في نفوســكم  إن تكونــوا صالحــن 

فإنه كان للأوابين غفورا{.

نحــن في مجتمعنــا المســلم مهــم جــدا أن يفهــم هــذا الجميــع في التعامــل مــع الوالديــن، 
يعتــر هــذا التوجيــه الإلهــي مــن أهــم التوجيهــات، وتعتــر هــذه قيمــة إنســانية عظيمــة 
ومهمــة جــدا، قيمــة إنســانية وخلقــا نبيــا ورفيعــا ومــن مــكارم الأخــاق، إضافــة إلى أنــه 
أمــر يدخــل ضمــن عبــادة اللــه ســبحانه وتعــالى والالتــزام بتوجيهاتــه وأمــره، وفي الوقــت 
نفســه قيمــة إنســانية، الإنســان الحقيقــي الــذي يمتلــك مشــاعره الإنســانية مــن الطبيعــي 
أن تكــون علاقتــه بوالديــه علاقــة احــرام وإحســان وتقديــر ومحبــة، هــذا شــيئ فطــري، 

أي ليست مسألة صعبة كيف يفعل الإنسان حتى يكون هكذا تجاه والديه.

الإنســان في فطرتــه كــا في الحديــث عــن رســول اللــه صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه 
ــان  ــا"، فالإنس ــاء إليه ــن أس ــض م ــا وبغ ــن إليه ــن أحس ــب م ــى ح ــوب ع ــت القل "جبل
بفطرتــه يحــب مــن يحســن إليــه، وإحســان الوالديــن إحســان عظيــم، إنمــا الإنســان يعتــاد 
ــا  ــاس ف ــن الن ــر م ــدى كث ــا ل ــا وروتيني ــح شــيئا طبيعي ــى يصب عــى هــذا الإحســان حت
ــه، ولكــن إذا التفــت الإنســان وتذكــر، لا، إذا تذكــر الإنســان كــم  يقــدره ولا يــدرك قيمت
تعبــت والدتــك عليــك، كــم بكــت كــم أشــفقت، كــم تألمــت، كــم منحتــك مــن حنــان، كــم 
تولــت رعايتــك حتــى في ظــروف صعبــة جــدا أنــت لا تنفعهــا بشــيئ فيهــا وأنــت طفــل 
صغــر كــم تعبــت عليــك في تنظيفــك في رعايتــك في تغذيتــك في الاهتــام بــك في أشــياء 
ــك  ــام وأحاط ــفقة والاهت ــة والش ــم والرحم ــل اله ــم حم ــك ك ــد كذل ــدا، الوال ــرة ج كث

برعايته إلى آخره.

الــكلام يطــول حــول هــذا الموضــوع لكــن هــذه قيمــة إنســانية وأخلاقيــة، وأمــر عبــادي، 
ــاق  ــة، "ع ــة والإيماني ــا الديني ــن التزاماتن ــالى وضم ــبحانه وتع ــه س ــا لل ــن عبادتن أي ضم
والديــه" هــو مرتكــب لجريمــة كبــرة جــدا، مــن يظلمهــا ومــن يســيئ إليهــا يرتكــب 
جريمــة كبــرة جــدا، تحبــط أعمالــه الصالحــة، وقضيــة خطــرة عليــه، والحــال أيضــا عندمــا 
يصــل بالوالديــن ـ إمــا بــكلا الوالديــن أو بأحدهــا ـ أن يكــر عنــدك وأن يطعــن في الســن 
وأن يصــل إلى مرحلــة العجــز ويحتــاج إلى الرعايــة والمســاعدة في مختلــف شــؤون حياتــه 
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قــد يصــل بالبعــض أن يحتــاج إلى مســاعدة الأب أو الأم حتــى في التنظيــف حتــى في 
الرعايــة بهــا، وشــبيهة برعايتــك في الطفولــة، رعايــة تحتــاج إلى العنايــة بهــا في التغذيــة 
ــرام  ــا باح ــب أن تعامله ــة يج ــذه الحال ــل ه ــى في مث ــك، حت ــر ذل ــف في غ في التنظي
وتقديــر وبالقــول الكريــم، القــول الــذي فيــه إكــرام لهــا تقديــر لهــا احــرام لهــا، ولا 
يكفــي التعامــل العــادي، التخاطــب العــادي، التخاطــب مــع الوالــد مــع الوالــدة التعامــل 
مــع الوالــد والوالــدة ليــس ســقفه الإيمــاني المعاملــة العاديــة أبــدا، المعاملــة كــا تتعامــل 
مــع أي إنســان بشــكل عــادي، يجــب أن تتميــز هــذه المعاملــة وهــذا التعامــل، أن يتميــز 
بمزيــد مــن الاحــرام والتقديــر والتكريــم والتواضــع، وكــا نجــد في الآيــة }واخفــض لهــا 
ــا ومتواضعــا،  ــة 24(، أن تكــون تجاههــا رحي ــذل مــن الرحمــة{ )الإسراء مــن الآي ــاح ال جن
ومتذلــا تذلــل الرحمــة والاحــرام والتقديــر، حتــى في الحــالات التــي قــد يغضــب فيهــا 

الأب وينفعل أو تنفعل فيها الأم لا يواجه هذا الانفعال بانفعال مقابل.

البعــض مــن الأبنــاء مثــا إذا انفعلــت عليــه والدتــه أو انفعــل عليــه والــده قــد يقابــل 
هــذا الانفعــال بالانفعــال ويــيء إليهــا وينهرهــا بالــكلام يزجرهــا بالــكلام بالصــوت 
ــى الأم  ــس" ع ــا، "يتحيم ــل له ــا والتجاه ــاءة إليه ــة والإس ــاء والجلاف ــع أو بالجف المرتف
والأب، فيعــرض عنهــا ويتنكــر لهــا ويتجهــم بالعبــوس إليهــا، لا ينبغــي ذلــك، ينبغــي 

الصبر، التحمل.

ــا أيضــا  ــم، كيــف يكون ــأب والأم في القــرآن الكري ــأتي تعليــات ل وفي الوقــت نفســه ت
ــوب أن يكــون الأب أو أن تكــون الأم أو أن يكــون  ــس المطل هــا تجــاه أولادهــا، أي لي
أحدهــا تجــاه الأولاد متجــرا وظالمــا ومتعســفا ومتجــرا، أو يعتقــد أن الأولاد أصبحــوا مــن 
ممتلكاتــه، وأن لــه الحــق المطلــق في التــرف كيفــا يشــاء ويريــد فيهــم، لا، هــم أمانــة 
عنــدك، وهــم عبيــد للــه ســبحانه وتعــالى وليســوا عبيــدا لــك، فالعلاقــة منظمــة في القــرآن 
الكريــم مــن الأب والأم تجــاه الأولاد، وســيأتي الحديــث إن شــاء اللــه إذا وصلنــا وأتيحــت 
لنــا الفرصــة نتحــدث إن شــاء اللــه في قصــة "لقــان"، عــن كيــف يكــون الأب أيضــا تجــاه 
أولاده، كيــف يكــون الوالــدان تجــاه أولادهــا، فالمعاملــة مضبوطــة بهــذا الضابــط حتــى 
إلى درجــة أن يقــول }فــا تقــل لهــا أف{، أف كلمــة اســتقذار وتضجــر، لا يصــدر حتــى 
كلمــة تضجــر ولا كلمــة اســتقذار عندمــا يكــون القــول والخطــاب لهــا القــول نفســه قــولا 
ــكلام،  ــب وال ــذا التخاط ــل في ه ــر، يدخ ــرام وتقدي ــة باح ــك معامل ــة كذل ــا، المعامل كريم
ويدخــل في هــذا المعاملــة، ويدخــل في هــذا أســلوب التعامــل كذلــك، والحالــة التــي يكــون 

الإنسان معهما.
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وإذا زل الإنســان وهــو صالــح ومســتقيم، بينــا في بعــض الحــالات قــد يصــدر منــه زلــل، 
"ضبــح" زيــادة، لم يتحمــل، ممكــن يعتــذر ويرجــع ويســتغفر اللــه ويعتــذر إليهــا، ولهــذا 
يقــول اللــه }ربكــم أعلــم بمــا في نفوســكم  إن تكونــوا صالحــن فإنــه كان للأوابــن غفــورا{ 
)الإسراء ـ 25(، كذلــك إذا كان الأب أو الأم لا تقــدر بــر ولدهــا وإحســانه إليهــا فيتعامــل 
مــا بينــه وبــن اللــه، يحســب حســاب مــا بينــه وبــن اللــه، فاللــه هــو العــالم، لأن البعــض 
ــر  ــي بال ــاء، أي لا يكتف ــى الأبن ــادة ع ــدد زي ــم تش ــات عنده ــاء والأمه ــن الآب ــا م أيض
والإحســان والتعامــل الطيــب، يفــرض تعامــا أكــر بكثــر، أو مرهــق أو يضيــق أو يشــدد، 
ــال،  ويكــون حساســا تجــاه أبســط خطــأ فيغضــب أشــد الغضــب وينفعــل أشــد الانفع

فالله هو العالم بالإنسان وبمدى التزامه واستقامته وما في نفسه.

]المحاضرات الرمضانية 1442[
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معرفـــــــة اللـــــه سبحـــــانه وتعــــــالى

ــمَّ  ــهُ ثُ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ ــنَ قَالُ ــم: }إنَِّ الَّذِي ــه الكري ــه "ســبحانه وتعــالى" في كتاب يقــول الل
ــةِ الَّتِــي  وا بِالْجَنَّ ــرُِ ــةُ ألََّاَّ تخََافُــوا وَلََا تحَْزنَُــوا وَأبَْ اسْــتَقَامُوا تتََنَــزَّلُ عَلَيْهِــمُ الْمَلََائكَِ
ــمْ فِيهَــا مَــا  ــا وَفِِي الْْآخِــرةَِ وَلكَُ نيَْ ــاةِ الدُّ ــمْ فِِي الْحَيَ كنُْتُــمْ توُعَــدُونَ * نحَْــنُ أوَْلِيَاؤُكُ

عُونَ * نزُلًًُا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ{ ]فصلت: 30 - 32[. تشَْتَهِي أنَفُْسُكُمْ وَلكَُمْ فِيهَا مَا تدََّ

ويقــول "ســبحانه وتعــالى": }إنَِّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا فَــاَ خَــوْفٌ 
عَلَيْهِــمْ وَلََا هُــمْ يَحْزنَـُـونَ * أوُلَئِــكَ أصَْحَــابُ الْجَنَّــةِ خَالِدِيــنَ فِيهَــا جَــزاَءً بِِمـَـا كَانـُـوا 
ــع  ــن، والجمي ــم العناوي ــن أه ــاسٌي م ــوانٌ أس ــتقامة عن ــاف: 13 - 14[. الاس ــونَ{ ]الأحق يَعْمَلُ
مأمــورٌ بهــا في القــرآن الكريــم، يتوجــه الأمــر للجميــع بــأن يســتقيموا: الأنبيــاء، والمؤمنــون، 
ــن في عاجــل  ــاده المؤمن ــه عب ــه ب ــا مــا وعــد الل ــه، ويترتــب عليه والمجتمــع البــري بكل
الدنيــا وفي آجــل الآخــرة، ولذلــك أتى في القــرآن الكريــم الأمــر مــن اللــه "ســبحانه وتعــالى" 
لخاتــم أنبيائــه وســيِّد رســله محمــد "صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه" بالاســتقامة، 
ــا  ــهُ بِِمَ ــوْا إنَِّ ــكَ وَلََا تطَْغَ ــابَ مَعَ ــنْ تَ ــرتَْ وَمَ ــاَ أمُِ ــتَقِمْ كَ في قــول اللــه تعــالى: }فَاسْ
ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ  تعَْمَلـُـونَ بَصِــرٌ *وَلََا ترَْكنَُــوا إِلََى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ

ونَ{ ]هود: 112 - 113[. اللَّهِ مِنْ أوَْلِيَاءَ ثمَُّ لََا تنُْصََرُ

أيضــاً ورد في القــرآن الكريــم فيــا أخــر اللــه بــه مــن أمــره لنبيــه مــوسى "عليه الســام"، 
ــوم  ــون وق ــى فرع ــه ع ــوا الل ــا دَعَ ــام"، بعدم ــا الس ــارون "عليه ــه ه ــي الل ــه نب ولأخي
ــبِيلَ  ــانِّ سَ ــتَقِيمََا وَلََا تتََّبِعَ ــاَ فَاسْ ــتْ دَعْوَتكُُ ــدْ أجُِيبَ ــالَ قَ ــالى: }قَ ــال تع ــون، ق فرع

الَّذِينَ لََا يَعْلَمُونَ{ ]يونس: الآية 89[.

ثــم أيضــاً يــأتي الأمــر للمجتمــع البــري، للنــاس جميعــاً بــأن يســتقيموا، في قــول اللــه 
"ســبحانه وتعــالى" مخاطبــاً لنبيــه "صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه"، فيــا يعلِّمــه أن يبلِّغــه 
ــهٌ  ــمْ إِلَ ــا إِلَهُكُ َ ــمْ يوُحَــى إِلََيَّ أنََّمَّ ــرٌَ مِثْلكُُ ــا بَ ــا أنََ َ وأن يخاطــب بــه الجميــع: }قُــلْ إنَِّمَّ

وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيلٌْ لِلْمُشْْركِِيَن{ ]فصلت: الآية 6[.

الاستقامة و الأساس 
الذي تقوم عليه 
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الاســتقامة لابــدَّ أن تقــوم عــى الأســاس العظيــم والأســاس المهــم في قولــه تعــالى: }إنَِّ 
ـَـا أنَـَـا بَــرٌَ مِثْلُكُــمْ  الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّــهُ{، وفي قولــه تعــالى مخاطبــاً لنبيــه: }قُــلْ إنَِّمَّ
ــوم  ــذي تق ــها ال ــذا أساس ــهِ{، ه ــتَقِيمُوا إِلَيْ ــدٌ فَاسْ ــهٌ وَاحِ ــمْ إِلَ ــا إِلَهُكُ َ ــى إِلََيَّ أنََّمَّ يوُحَ
عليــه. في الآيــات المباركــة التــي بدأنــا الحديــث بهــا: }إنَِّ الَّذِيــنَ قَالـُـوا رَبُّنَــا اللَّــهُ{، }إنَِّ 

الَّذِينَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهُ{ وهم يعون بما تدل عليه، وما تفيده مقولتهم هذه.

}قَالُــوا رَبُّنَــا اللَّــهُ{، )رَبُّنَــا اللَّــهُ( الــذي نعبــده، الــذي نتــولاه، الــذي نعبِّــد أنفســنا لــه، 
فنضبــط مســرة حياتنــا ضمــن وعــى أســاس توجيهاتــه وتعليماتــه، وضمــن مــا يأتينــا مــن 

خلال هديه "سبحانه وتعالى".

ــهُ( الــذي نعبــده، فنمتثــل أوامــره، ونطيعــه فيــا يأمرنــا بــه، وننتهــي عــا  ــا اللَّ )رَبُّنَ
نهانا عنه.

ــه، نعتمــد عليــه، نتــوكل عليــه، نخشــاه ولا نخــى غــره،  ــهُ( الــذي نثــق ب ــا اللَّ )رَبُّنَ
نخاف من عقابه، نرغب فيما وعدنا به.

)رَبُّنَـا اللَّـهُ( "سـبحانه وتعـالى" الـذي نسير في حياتنـا على أسـاس هديـه، ووفـق أمره، 
هـذه المقولـة لهـا هـذا المعنـى، لهـا هـذا المدلـول، لا تعنـي فقـط مجرد الإقـرار بأننـا عبيدٌ 
للـه "سـبحانه وتعـالى"، ثـم لا نسير في حياتنـا بناءً على ذلك، لا نلتـزم في مسيرة حياتنا، في 

أعمالنا، في مواقفنا، في تصرفاتنا، في ولاءاتنا، في عدائنا، بناءً على ذلك.

أصناف البشر تجاه الاستقامة وفق مدلول )ربنا الله(

إذا جئنا لتصنيف الواقع البشري تجاه هذه المسألة، فسنجد الناس على أصناف:

صنـفٌ منهـم ممـن يقولـون: )رَبُّنَـا اللَّهُ(، وهـم كثير، ولكنهـم يتجهون في واقـع حياتهم 
بعيـداً عـن ذلـك، لا يسـتقيمون وفق مـا يعنيه قولهم )رَبُّنَـا اللَّهُ(، لا يسـتقيمون على هذا 
هُ( فنطيعـه، فنتـولاه، فنكـون من حزبـه، من أوليائـه، من جنـوده، )رَبُّنَا  الأسـاس، )رَبُّنَـا اللّـَ
اللَّـهُ( فنتقبـل هديـه، نسـتجيب لـه فيما يأمرنـا به، فيما يدعونا إليـه، فهم لا يسـتقيمون 
فيما يعنيـه قولهـم )رَبُّنَـا اللَّـهُ(، لا يسـتقيمون وفـق ذلـك، لا يسيرون في حياتهـم على 
أسـاس ذلـك. يقولـون: )رَبُّنَـا اللَّهُ(، ثم يتجهـون في واقع حياتهم، في أعمالهـم، في مواقفهم، 
في تصرفاتهـم، في ولاءاتهـم، في عداواتهـم، بعيـداً عـن هدي اللـه، بعيداً عن أمـر الله، بعيداً 
عـن تعليمات اللـه، ولا يهمهـم مسـألة حلالٍ مـن حـرام، ولا حـقٍ مـن باطـل، والـذي 
ر عليهـم في مسيرة حياتهـم، في اهتماماتهـم، في أعمالهـم، في مواقفهـم، في  يحكمهـم ويؤثّـِ
ر عليهـم هـو هوى أنفسـهم،  تصرفاتهـم، في ولاءاتهـم ... وغير ذلـك، الـذي يحكمهـم ويؤثّـِ
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أهواؤهـم، أو أيضـاً أهـواء غيرهـم، يتجهـون مـع الآخريـن فيما يهـواه الآخـرون، على غير 
بيِّنـةٍ مـن أمرهـم، ولا هـدىً مـن ربهم، والكثير مـن الناس هم هكـذا: يتحركـون بعيداً عمَّاَّ 
يعنيـه قولهـم )رَبُّنَـا اللَّـهُ(، فالكثير يقولـون: )رَبُّنَـا اللَّـهُ(، لكنهـم لا يسـتقيمون وفق ما 

يعنيه ذلك، وهذه مسألة واضحة في شأن الكثير، وفي واقع الكثير من الناس.

هنـاك مـن النـاس أيضـاً مـن يقولـون: )رَبُّنَـا اللَّـهُ(، وينطلقون عمليـاً على أسـاس هذه 
المقولـة، على أسـاس قولهـم هـذا، وقـد تكـون انطلاقتهم يشـوبها الكثير، ليسـت اسـتقامةً 
خالصـةً متكاملـةً وفـق هـدي اللـه، وفـق أمـر اللـه، وفـق تعليمات اللـه، وفق هـدي الله 
وكتابـه، تشـوب انطلاقتهـم الكثير مـن الشـوائب المؤثرة سـلباً، وقد تكبر هذه الشـوائب في 
مرحلـة مـن المراحـل، عندمـا يواجهـون اختبـاراً معينـاً، فينحرفـون، فهم يسـتقيمون لبعض 
الوقـت، إلى بعـض المراحـل، وقـد يتجاوزون مراحـل معينة، ولكن لمَّا كانت اسـتقامتهم فيها 
البعـض مـن الاعوجـاج، فيهـا البعـض مـن المؤثـرات السـلبية، ولم تتكامـل بمعالجـة تلـك 
الشـوائب وتنقيتهـا، كان لهـا تأثيرهـا عليهـم في مرحلـةٍ من المراحـل، يأتي فيهـا الاختبار من 
اللـه "سـبحانه وتعـالى" الـذي يفرز الإنسـان، يفرز الناس، ويكـون له أهميتـه الكبيرة، في أن 
وتعـالى"  "سـبحانه  للـه  المتكاملـة، ويسـتجيب  الانطلاقـة  ينطلـق  الـذي  مـن هـو  يتبين 
الاسـتجابة التامـة، التـي يتنقـى بهـا، يتطهـر بهـا مـن تلـك الشـوائب، والترسـبات الخطيرة 
السـلبية، التي تؤثر على نفسـية الإنسـان، فلا يسـتقيم إلى نهاية المطاف، إلى نهاية المشـوار، 

وهذه حالة واقعية، وكثيرةٌ أيضاً.

كثــرٌ مــن النــاس، ممــن ينطلقــون، ويتفاعلــون، ويســتجيبون، إلى مرحلــةٍ معينــة، ثــم 
يتغــرون وينحرفــون، ويخرجــون عــن خــط الاســتقامة، فيتغــرون بشــكلٍ تــام، ويتجهــون 
اتجاهــاً آخــر، حصلــت هــذه عــى مــرِّ التاريــخ، ولهــا نماذجهــا الكثــرة عــى مــرِّ التاريــخ، 
وتحصــل في كل زمــن، وتحصــل في كل مرحلــة، في كل مســرةٍ للحــق، يحصــل أنَّ البعــض لا 

يستقيمون، وأنَّ البعض ينحرفون في نهاية المطاف، ويخرجون عن خط الاستقامة.

هؤلاء وحدهم هم الفائزون

ــهُ(، يعـــون مـــا تفيـــده هـــذه العبـــارة المهمـــة، مـــا  والبعـــض يقولـــون: )رَبُّنَـــا اللّـَ
تفيـــده مقولتهـــم هـــذه، فهـــم يقولونهـــا عـــن وعـــي، وبإيمـــانٍ راســـخ، ثـــم ينطلقـــون 
ـــتجيبون  ـــتقيم، يس ـــراط المس ـــى ال ـــتقيمون ع ـــم، فيس ـــرة حياته ـــها في مس ـــى أساس ع
ـــق  ـــة وف ـــتجابةٍ متكامل ـــام، باس ـــدق، باهت ـــي، بص ـــون بوع ـــالى"، يتجه ـــبحانه وتع ـــه "س لل
هـــدي اللـــه "ســـبحانه وتعـــالى"، فيأخـــذون بأســـباب التوفيـــق مـــن اللـــه "ســـبحانه 
وتعـــالى"، ويســـتمرون مهـــا واجهـــوه في طريقهـــم مـــن المخـــاوف، والتحديـــات، 
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والأخطار، فهي لا تثنيهم، ففي قولهم: )رَبُّنَا اللَّهُ(، في قولهم هذا ما يثُبَِّتهَُم:

"…ما يثُبَِّتهَُم عند كل المخاوف، أمام كل الأخطار، أمام كل التحديات.

"…وأيضـاً عنـد الرغبـات، عنـد الأهـواء، في مواجهة الأهواء، في مواجهة الشـهوات، سـواءً 
على المسـتوى المعنـوي، أو على المسـتوى المـادي، مـا يواجهه الإنسـان من طموحـات، من 

رغبات، من أهواء، تتعلق بالجانب المعنوي، أو تتعلق بالجانب المادي.

ــن لهــم في أرضــه، في مراحــل  ــه، يُُمَكِّ ــا يُُمَكِّنهــم الل ــى في مراحــل التمكــن عندم "…حت
ــد لا تتغــر نفســياتهم، ولا تتغــر اهتماماتهــم، ولا تتغــر توجهاتهــم، هــم  النــر والتأيي
ــات  ــالى"، في ثب ــبحانه وتع ــه "س ــم إلى الل ــك في إقباله ــل ذل ــن قب ــه م ــم علي ــا ه ــى م ع

توجهاتهم الصحيحة والسليمة، واهتماماتهم الصحيحة والسليمة، لا يتغيرون.

ــم في  ــا وه ــد يواجهونه ــي ق ــدات الت ــاكل والتعقي ــاه المش ــاً تج ــرون أيض "…ولا يتغ
الطريــق، وهــم يواصلــون العمــل، كــم يواجــه الإنســان مــن التعقيــدات، مــن المشــاكل، 

من العوائق، لكن ذلك لا يؤثر عليهم.

انطلاقتهـم الصادقـة الواعيـة على أسـاس قولهـم: )رَبُّنَـا اللَّـهُ(، التـي استشـعروا منهـا 
بشـكلٍ تـام عبوديتهـم المطلقـة للـه "سـبحانه وتعـالى"؛ وبالتـالي إذعانهـم التـام لأمـر الله، 
اسـتجابتهم الكاملـة لتوجيهـات اللـه، ولتعليمات اللـه "سـبحانه وتعـالى"، ولذلـك فهـم 
يواصلـون، لا يتغيرون، لا يخرجـون عـن خـط الاسـتقامة، ولا يتغيرون عـن نهج الاسـتقامة 

مهما كانت المؤثرات، مهما تنوعت المؤثرات السلبية، التي تصرف الكثير من غيرهم.

المخـاوف، والتحديـات، والأخطـار، والصعوبـات، ترصف البعـض؛ الإغـراءات، والأطماع، 
والأهـواء، ترصف البعـض الآخـر، البعـض مـن النـاس قـد يتجـاوزون مرحلـة الصعوبـات 
والمخـاوف والتحديات والأخطار، ولكنهم يسـقطون في امتحـان الأهواء، في امتحان التمكين، 
في امتحـان الرغبـات، عندما تصبح المسـألة هناك ذات أهمية بالنسـبة لـذوي الهوى )هوى 
النفـس(، فيما يتهيَّـأ لهـم مـن المناصـب، مـن المقامات، مـن الإمكانـات الماديـة ... من غير 
ذلـك، البعـض يسـقط، لا يتحمل تجـاه ذلك، يصبح المنصب بالنسـبة له أهـم من كل شيء، 
يصبـح هـو المسـألة الرئيسـية الأساسـية التـي سـيبني عليهـا حتـى مسـألة أن يواصـل وأن 

يستمر، أو أن يتوقف.

اللَّهُ(،  )رَبُّنَا  العظيم:  والمبدأ  المهمة  العقيدة  تعنيه  ما  أساس  على  يواصلون  فالذين 
ينطلقون فلا يتغيرون مهما كانت المؤثرات، هم الذين يصلون- في نهاية المطاف- لتحقيق ما 
وعد الله به، والفوز بما وعد الله به "سبحانه وتعالى" في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة: الفوز 

العظيم، }تتََنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََائِكَةُ ألََّاَّ تخََافُوا وَلََا تحَْزنَوُا{.
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الاستقامة وطريقها العظيمة الجذابة

طريــق الاســتقامة وفــق هــدي اللــه وفــق تعليــات اللــه، وفــق توجيهــات اللــه،  	
ابــةٌ، وهــي الخيــار الصحيــح الــذي يتحــرك الإنســان في مســرة  هــي طريــقٌ عظيمــةٌ، وجذَّ
حياتــه عــى أساســه، فيهــا كل مــا ينشــدّ إليــه الإنســان بفطرتــه: الحيــاة الطيِّبــة، الحيــاة 
ــانية  ــك الإنس ــا بكرامت ــن خلاله ــى م ــي تحظ ــاة الت ــزةٍ وشرف، الحي ــاة بع ــة، الحي الكريم
الحقيقيــة، الحيــاة التــي تســتثمر فيهــا كل جهــدك، وكل طاقاتــك، وكل قدراتــك فيــا فيــه 
ــالى" في  ــبحانه وتع ــه "س ــد الل ــدي عن ــتقبلك الأب ــه مس ــن ب ــك، وتؤمِّ ــي ل ــر الحقيق الخ

الآخرة.

وفيهــا أيضــاً مــا يســاعد الإنســان عــى أن يواصــل، عــى أن يثبــت، عــى أن يســتقيم، 
على ألَّاَّ ينحرف ... فيها الكثير والكثير مما يساعد على ذلك:

أول مـــا في هـــذه الطريـــق، هـــو: الصلـــة الوثيقـــة باللـــه "ســـبحانه وتعـــالى"، فأنـــت 
عندمـــا تؤمـــن وتعـــي بمدلـــول قولـــه تعـــالى: }الَّذِيـــنَ قَالـُــوا رَبُّنَـــا اللَّـــهُ{، فتقـــول: 
ـــك في  ـــه ذل ـــا يعني ـــخاً لم ـــك، ومرسِّ ـــه ذل ـــا يعني ـــتوعباً لم ـــك، مس ـــاً بذل ـــهُ( مؤمن ـــا اللَّ )رَبُّنَ
وجدانـــك، في نفســـك، كعقيـــدةٍ، ومبـــدأ، وشـــعورٍ إيمـــانٍي راســـخٍ، وتنطلـــق عـــى هـــذا 

الأساس، وفق هديه "سبحانه وتعالى"، وفق توجيهاته، وفق تعليماته.

ـــه، تخشـــاه  ـــالى، تعتمـــد علي ـــه تع ـــاً إلى الل ـــك متَّجه ـــذي يجعل ـــهُ(، ال ـــا اللَّ ـــك )رَبُّنَ فقول
وترجـــوه، وترغـــب فيـــا عنـــده، تثـــق بـــه كل الثقـــة، وتتحـــرك عـــى أســـاس وعيـــك 
وإيمانـــك وشـــعورك بعبوديتـــك المطلقـــة لـــه "ســـبحانه وتعـــالى"، فهـــذه الصلـــة باللـــه 
ـــرات  ـــة( لهـــا أثرهـــا الكبـــر عليـــك في مواجهـــة كل المؤث ـــة الإيماني "ســـبحانه وتعـــالى" )الصل
الســـلبية، في مواجهـــة المخـــاوف، والرغبـــات، والإشـــكالات، والتعقيـــدات، فـــا يصرفـــك 
ــذا الطريـــق، عـــى الـــراط  ــة الســـر عـــى هـ ــتمرار في مواصلـ ــا عـــن الاسـ شيءٌ منهـ

المستقيم، الموصل إلى الغاية العظيمة.

مبادئهــا عظيمــة، ومكاســبها كبــرة، مكاســبها الفــوز العظيــم، ومنهجهــا التربــوي يــزكي 
ــر عــى البعــض؛ لأن البعــض يحتفــظ  النفــوس، فيــزكي نفســك مــن الشــوائب، التــي تؤث
ببعــضٍ مــن الشــوائب الســلبية التــي تؤثــر عــى النفــس، يحتفــظ بــيءٍ مــن الغــرور، أو 
الكــر، أو الطمــع، أو الإيثــار لهــوى النفــس ... أو أيٍّ مــن العوامــل الســلبية التــي تبقــى 
حالــةً مــن الاعوجــاج في نفســه، يكــر هــذا الاعوجــاج في مرحلــةٍ مــن المراحــل، فينحــرف 

به عن الصراط المستقيم، ويؤثِّر عليه.
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من أهم ما يساعد في الثبات على طريق الاستقامة

وعلى  الثبـات،  على  الإنسـان  يسـاعد  مـا  فيهـا  التـي  الاسـتقامة(  )طريـق  الطريـق 
الاسـتمرارية، مـن أهـم مـا يسـاعده على ذلك، هـو: إدراكـه ووعيه وإيمانـه بأن اللـه أنعم 
عليـه بعظيـم النعمـة عندمـا وفَّقه لذلـك، عندما وفَّقه أن يسير على الصراط المسـتقيم، أن 
تكـون مسيرة حياتـه وفـق تعليمات الله، ووفق هـدي الله "سـبحانه وتعالى"، أنهـا النعمة 
مهـا القـرآن الكريـم على أنها أعظـم نعمةٍ أنعـم الله بها على الإنسـان،  العظيمـة، التـي قدَّ
حتـى صـارت هـي العنـوان العظيـم لنعمـة الله "سـبحانه وتعـالى"، في حديثه عماَّ أنعم به 
على صفـوة عبـاده مـن الأنبيـاء والمرسـلين، والصالحين مـن عبـاد اللـه، }صِِرَاطَ الَّذِيـنَ 
أنَعَْمْـتَ عَلَيْهِـمْ{ ]الفاتحـة: مـن الآيـة 7[، }فَأوُلَئِكَ مَعَ الَّذِيـنَ أنَعَْمَ اللَّهُ عَلَيْهِـمْ مِنَ النَّبِيِّيَن 

الِحِيَن{ ]النساء: من الآية 69[. هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ وَالصِّ

أن تكــون في مســرة حياتــك في طريــق الحــق، في موقــف الحــق، متحــرراً مــن العبوديــة 
لغــر اللــه "ســبحانه وتعــالى"، لا تعبِّــد نفســك إلَّاَّ للــه، تســر وفــق هديــه، وفــق تعليماتــه، 
ا. أن تقــف دائمــاً موقــف الحــق،  وفــق توجيهاتــه "جــلَّ شــأنه"، هــي نعمــةٌ عظيمــةٌ جــدًّ
ــي  ــي تخزيهــم، المواقــف الســيئة الت ــوم يقــف الآخــرون موقــف الباطــل، المواقــف الت ي
فيهــا الخــزي لهــم في الدنيــا والآخــرة، وتبعاتهــا عليهــم كبــرٌ في الدنيــا وفي الآخــرة، في الآخرة 
إلى حــدٍ رهيــب جهنــم والعيــاذ باللــه، فــأن تتوفــق لأن تقــف موقــف الحــق هــي نعمــةٌ 
ا، كــا قــال اللــه "ســبحانه وتعــالى"، يذكــر عــن نبيــه مــوسى "عليــه الســام"،  عظيمــةٌ جــدًّ
ــراً  ــونَ ظَهِ ــنْ أكَُ ــيََّ فَلَ ــتَ عَ ــا أنَعَْمْ ــة: }رَبِّ بِِمَ ــة هــذه النعم ــذي استشــعر أهمي ال

لِلْمُجْرمِِيَن{ ]القصص: من الآية 17[، نعمةٌ عظيمة.

وعــي الإنســان بأنــه عندمــا يســر في طريــق الاســتقامة، وينطلــق في مســرة حياتــه عــى 
أســاس عبوديتــه للــه "ســبحانه وتعــالى"، فيتقبَّــل هــدي اللــه، ويتحــرك عــى أســاس ذلــك 
في أعمالــه، في مواقفــه، في مســرة حياتــه، أنهــا نعمــةٌ عظيمــة، نعمــةٌ عظيمــةٌ، عليــه أن 
يشــكر اللــه عليهــا، وأن ينظــر إليهــا عــى الــدوام عــى أنهــا نعمــة، أن يستشــعر هــذا عــى 
طــول الطريــق، فــا ينظــر إليهــا وكأنهــا حمــلٌ ينــوء بــه، يثقلــه، يحــاول التخلــص منــه، 

فينحرف عنها بكل بساطة، وبكل سهولة.
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ثمــرات هــذا الطريــق فيــا وعــد اللــه بــه "ســبحانه وتعــالى" عبــاده المؤمنــن، المتقــن، 
الذيــن اســتقاموا، مــا وعدهــم اللــه بــه مــن النــر، مــا وعدهــم اللــه بــه مــن العــزة، مــا 
وعدهــم اللــه بــه مــن التمكــن، مــا وعدهــم اللــه بــه مــن الخــر الواســع في الدنيــا وفي 
الآخــرة، }وَألََّــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ الطَّرِيقَــةِ لََأسَْــقَيْنَاهُمْ مَــاءً غَدَقًــا{ ]الجــن: الآيــة 16[، حتــى 
في هــذا الجانــب: في جانــب الســعة في الــرزق، في الفــرج، فيــا يعانيــه النــاس مــن الجدب، 

}وَألََّوِ اسْتَقَامُوا عَلََى الطَّرِيقَةِ لََأسَْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا{.

ــي  ــه، ه ــه، في مواقف ــان، في تصرفات ــال الإنس ــة، في أع ــي متكامل ــي ه ــتقامة الت الاس
الاســتقامة المطلوبــة، التــي لهــا هــذه الثمــرة العظيمــة، يصــل الإنســان مــن خلالهــا إلى مــا 
ــم  ــزل عليه ــوا{، تتن ــوا وَلََا تحَْزنَُ ــةُ ألََّاَّ تخََافُ ــمُ الْمَلََائكَِ ــزَّلُ عَلَيْهِ ــه، }تتََنَ ــه ب ــد الل وع
الملائكــة في أهــم موقــف، في أهــم موطــن يحتــاج الإنســان فيــه إلى مــن يطمئنــه، إلى مــا 
ه في مقــام يــوم القيامــة، الــذي هــو مــن أهــم المواطــن، مــن أهــم المواقــف، مــن  ــرِّ يبَُ
أهــم المواقــف، فتأتيــه الملائكــة في ذلــك المقــام، الــذي تبلــغ الحالــة بالنســبة لبعــض البــر 
ا، }إذِِ الْقُلُــوبُ لَــدَى الْحَنَاجِــرِ  مــن الفــزع، والهلــع، والخــوف، إلى مســتوى رهيــب جــدًّ
كَاظِمِــنَ{ ]غافــر: مــن الآيــة 18[، تطلــع قلوبهــم تصــل إلى حناجرهــم مــن شــدة الفــزع 

والخوف.

ــم  ــة وتطمئنهـ ــم الملائكـ ــزل عليهـ ــة تتنـ ــك الحالـ ــي تلـ ــتقاموا، ففـ ــن اسـ ــا الذيـ ـ أمَّ
هـــم، وتكـــون إلى جانبهـــم، وتتحـــدث إليهـــم بمـــا يطمئنهـــم، ومـــا فيـــه البشـــارة  وتبَُشِّرِّ
ـــةُ ألََّاَّ  ـــمُ الْمَلََائِكَ ـــزَّلُ عَلَيْهِ ـــتَقَامُوا تتََنَ ـــمَّ اسْ ـــهُ ثُ ـــا اللَّ ـــوا رَبُّنَ ـــنَ قَالُ ـــم، }إنَِّ الَّذِي له
ــه  ــينجيكم اللـ ــم سـ ــوا، فأنتـ ــوم، اطمئنـ ــذا اليـ ــوال هـ ــن أهـ ــوا مـ ــوا{، لا تخافـ تخََافُـ

"سبحانه وتعالى" من أهوال هذا اليوم.

ــدُونَ{ ]فصلــت: الآيــة 30[،  ــمْ توُعَ ــي كنُْتُ ــةِ الَّتِ وا بِالْجَنَّ ــرُِ ــوا وَأبَْ ــوا وَلََا تحَْزنَُ }ألََّاَّ تخََافُ
ــي،  ــد الإله ــق هــذا الوع ــن تحق ــةٍ م ــى مقرب ــم الآن ع ــون: أنت ــة، يقول البشــارة العظيم
ــة،  ــوم القيام ــا، هــا هــو ي ــا، الآن ســتصلون إليه ــا في الدني ــه به ــم الل ــي وعدك ــة الت الجن

والذي ستنتقلون فيه إليها.

ــا{  نيَْ ــاةِ الدُّ ــمْ فِِي الْحَيَ ــنُ أوَْلِيَاؤُكُ ــدُون* نحَْ ــمْ توُعَ ــي كنُْتُ ــةِ الَّتِ وا بِالْجَنَّ ــرُِ }وَأبَْ
]فصلــت: 30 - 31[، في الحيــاة الدنيــا كنــا إلى جانبكــم، كنــا نعينكــم بمقــدار مــا يأمــر اللــه بــه، 

ــه اللــه بــه، كنــا إلى جانبكــم في المواقــف الصعبــة، في التحديــات الكبــرة،  بمقــدار مــا يوَُجِّ
ــأن نثبتكــم، بمــا نســتطيع أن  ــا ب ــه "ســبحانه وتعــالى" حينــا يأمرن نثبتكــم عنــد أمــر الل
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الاستقامة

نمنحكــم إيــاه مــن الشــعور المعنــوي، والطمأنينــة ... وغــر ذلــك، غــر ذلــك ضمن المســاحة 
التــي يهيــئ اللــه فيهــا مــن جانبهــم مــا يعــن بــه الإنســان، مــا يســدد بــه الإنســان، مــا 

يلهم به الإنسان، ما يوفِّق به الإنسان، وهي دائرة واسعة قد نجهل الكثير منها.

ــا وَفِِي الْْآخِــرةَِ{، وفي الآخــرة هــا هــم يتواجــدون  نيَْ ــاةِ الدُّ ــمْ فِِي الْحَيَ ــنُ أوَْلِيَاؤُكُ }نحَْ
ــذه  ــور، ه ــذا الحض ــة، ه ــذه الطمأن ــارة، ه ــذه البش ــك ه ــن ذل ــن ضم ــم، م إلى جانبه
المرافقــة لهــم في مواطــن يــوم القيامــة، والطمأنــة المســتمرة لهــم، حتــى يصلــون إلى جنــة 

الله "سبحانه وتعالى".

نيَْــا وَفِِي الْْآخِــرةَِ وَلكَُــمْ فِيهَــا مَا تشَْــتَهِي أنَفُْسُــكُمْ  }نحَْــنُ أوَْلِيَاؤُكُــمْ فِِي الْحَيَــاةِ الدُّ
ــورٍ رَحِيــمٍ{ ]فصلــت: 31 - 32[، فيقدمــون لهــم  ــنْ غَفُ ــزلًًُا مِ عُــونَ * نُ ــا تدََّ ــا مَ ــمْ فِيهَ وَلَكُ
ــة  ــة، الجن ــيصلون إلى الجن ــم س ــم، أنه ــرة له ــارة الكب ــا البش ــي فيه ــن الت ــذه العناوي ه
ــتهيه  ــا يش ــكُمْ{، كل م ــتَهِي أنَفُْسُ ــا تشَْ ا، }مَ ــدًّ ــع ج ــا الواس ــم، بنعيمه ــا العظي بنعيمه
ــونَ{، مــا  عُ ــا تدََّ ــا مَ ــمْ فِيهَ ــه، }وَلكَُ ــةً ل الإنســان، ويرغــب بــه مــا يمثــل حاجــةً لــه ورغب
ــر لكــم، كل شيء، أرقــى نعيــم، أرقــى نعيــم، وأرقــى  تريدونــه يأتيكــم، مــا تطلبونــه يوفَّ

حياة، وأطيب حياة، فلا ينقص عليكم شيءٌ مما ترغبون به.

ـــاً:  ـــالى" أيض ـــبحانه وتع ـــال "س ـــا ق ـــق، عندم ـــه الح ـــد الل ـــاً في وع ـــارات أيض ـــأتي البش ت
ـــا  ـــنَ فِيهَ ـــةِ خَالِدِي ـــابُ الْجَنَّ ـــكَ أصَْحَ ـــونَ * أوُلَئِ ـــمْ يَحْزنَُ ـــمْ وَلََا هُ ـــوْفٌ عَلَيْهِ ـــاَ خَ }فَ
م مـــا  جَـــزاَءً بِِمـَــا كَانـُــوا يَعْمَلُـــونَ{ ]الأحقـــاف: 13 - 14[، فاللـــه "ســـبحانه وتعـــالى" يقـــدِّ
هـــم بالفـــوز العظيـــم، فـــا خـــوفٌ عليهـــم، ليـــس  يطمئنهـــم، مـــا يطمئنهـــم، مـــا يبشِّرِّ
هنـــاك مـــا تخافـــه عليهـــم مـــن أهـــوال يـــوم القيامـــة، ولا مـــن أخطارهـــا، وحتـــى في 
ـــم في  ـــاً، لخيره ـــم دائم ـــي لمصلحته ـــي ه ـــف الت ـــوز، في المواق ـــف الف ـــم في مواق ـــا ه الدني
الدنيـــا، ولعواقبهـــم العظيمـــة، عواقبهـــم الطيبـــة في الآخـــرة، عاقبتهـــم الحســـنة في الآخـــرة، 

فهم الفائزون في كل الأحوال.]المحاضرات الرمضانية 1441[
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ــن  ــنتحدث ع ــا، وس ــذر منه ــب الح ــة، ويج ــؤدي إلى الفرق ــباب ت ــل وأس ــاك عوام هن
البعض منها باختصارٍ إن شاء الله:

الكبر

مــة العوائــق التــي تؤثِّــر ســلباً عــى الأخــوّة الإيمانيــة، وعــى الاعتصــام بحبــل  …في مقدِّ
ــجام  ــتوى الانس ــى مس ــر ع ــن، وتؤثِّ ــاف، والتباي ــة، والاخت ــبب للفرق ــاً، وتس ــه جميع الل

والتفاهم: العوامل النفسية:

متها: الكبر: في مقدِّ

الكــر هــو مــن أســوأ الصفــات، ومــن أكــر الذنــوب والمعــاصي، وخطورتــه عــى الإنســان 
في كل دينــه، وفي كل واقعــه، خطورتــه كبــرةٌ عــى الإنســان، يســتحيل معــه الاســتقامة على 
أســاس هــدى اللــه، ويبعــد الإنســان عــن القابليــة لهــدى اللــه "ســبحانه وتعــالى" في كثــرٍ 
مــن الأمــور المهمــة، ولــه تأثــره الخطــر في مســألة الأخــوّة الإيمانيــة، والاعتصــام بحبــل الله 
جميعــا؛ً لأن الإنســان المتكــر، الــذي يصبــح متكــراً، يربــط الأمــور في الواقــع العمــي بهــذا 

الجانب، هو يرى نفسه أكبر من الحق، وترتبط الأمور في جوانبها الثلاثة:

أولها الموقع:

ــاب  ــم أصح ــب ه ــذا الجان ــةً له ــاس عرض ــر الن ــع، وأك ــة بالموق ــور العملي ــط الأم ترتب
المواقــع الاعتباريــة عــى المســتوى الاجتماعــي، أو عــى المســتوى العلمــي، أو على المســتوى 
ــرون أنفســهم  ــة، أو ي ــم مناصــب، أو وجاه ــن له ــى مســتوى الســلطة، م ــافي، أو ع الثق
أصحــاب كفــاءة معينــة، أو مهــارة معينــة، أو مقــام معــن، أو ألقــاب معينــة، هــم مــن 

أكثر الناس عرضةً لخطورة الكبر، ومشكلة الكبر.

فتجــاه أي عمــل مــن الأعــال، أو تحــرك في أي مهمــةٍ مــن المهــام، أو مســؤوليةٍ مــن 
ــد الإنســان المتكــر، هــو: كــره، هــل هــذا العمــل، هــل هــذه  ــار عن المســؤوليات، المعي
ــي  ــذي أفترضــه لنفــي، هــو يلبِّ ــع ال ــدور، هــو بمســتوى الموق المســؤولية، هــل هــذا ال

معرفـــــــة اللـــــه سبحـــــانه وتعــــــالى

عوامل وأسباب تؤدي 
إلى الفرقة
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عوامل وأسباب تؤدي إلى الفرقة

الطمــوح الشــخصي؟ ويــرى نفســه مثــاً متطابقــاً مــع مســتواه، مــع موقعــه، مــع أهميتــه، 
مــع شــخصيته، وإلَّاَّ فقــد لا يقبــل بــه أصــاً، مهــا كان عظيــاً، مهــا كان مهــاً، مهــا 
كانــت فيــه مرضــاة اللــه "ســبحانه وتعــالى"، مهــا كان لــه مــن أثــرٍ في الواقــع، فهنــا تكــون 
اســتجابته ليســت مرتبطــةً بالغايــة الإيمانيــة العظيمــة، التــي هــي رضــوان اللــه، والقيمــة 

العملية الفعلية بهذا المعيار: معيار مرضاة الله "سبحانه وتعالى".

المعيــار عنــده معيــارٌ آخــر، المعيــار هــو: كــره، هــل هــذا العمــل يتوافــق مــع كــره، مــع 
الموقع الذي له في نفسه، وإلَّاَّ فلن يلتفت إليه مهما كان عظيماً، ومهما كان مهماً.

"…على مستوى التقبل:

ســواءً في ميــدان التوجيهــات العمليــة، أو في مقــام النصــح والتذكــر، أو في مقــام الأخــذ 
ــن  ــم ع ــةً، وأبعده ــاس أنف ــر الن ــن أك ــر م ــة، المتك ــع العملي ــاش للمواضي ــرد والنق وال
ــو لم يكــن ســليماً ولا  ــى ل ــاً، حت ــو كان خاطئ ــى ل ــه، حت ــد عــى رأي ــر ويعان ــل، ي التقب
صائبــاً، لكــن ارتبطــت المســألة عنــده بالاعتبــار الشــخصي، فتصبــح المســألة فــوراً مســألة 
شــخصية، يتشــبث بوجهــة نظــره الخاطئــة، أو بتوجهــه الخاطــئ، أو بموقفــه الخاطــئ، لا 
يريــد أن يتراجــع عنــه أبــداً، ولا يقبــل نصحــاً، ولا يقبــل نقاشــاً، ولا يقبــل أن يذَُكَّــر أبــداً، 
ــةً منــه، أو أقــل شــأناً في نفســه  وبالــذات إذا كان التذكــر يــأتي لــه ممــن يــراه أدنى مرتب
منــه، فيصبــح الكــر أيضــاً عائقــاً كبــراً أمــام تقبــل التوجيهــات، التــي يصبــح المعيــار عنــد 

الإنسان تجاهها هي كبره، هل هي تتناسب، أم لا تتناسب، من معيار الكبر فقط، 

عــى مســتوى النصــح، عــى مســتوى التذكير…وهكــذا، وهــذه جوانــب خطــرة جــداً، 
ومؤثرة إلى حدٍ كبير.

"…ثم مما يؤثِّر في مسألة الكبر، هو: سلبية الإنسان في تعامله:

ــر، لا  ــاً بالتك ــلوباً مطبوع ــل أس ــلوبه في التعام ــلوكه وأس ــون س ــا يك ــادةً م ــر ع المتك
يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين:

"…ســواءً وهــو في موقــع مســؤولية، فهــذا أكــر، ســيجعله أكــر ســلبيةً في طريقتــه في 
التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة.

"…أو حتــى باعتــداده بنفســه، ومقامــه، واعتبــاره الشــخصي، فهــو يتعامــل مــع الآخرين 
بتكبر، بتعالٍ، بغطرسة، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي.

تام،  انسجام  أن يكون هناك  الحالة  الأمة، يستحيل مع هذه  في واقع  وهذا منفرٌ جداً 
تعاون، وقرب، قرب في المشاعر، وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوّة الإيمانية كما ينبغي.
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فالكــر في هــذه الاتجاهــات الثلاثــة، والإنســان يربــط الأمــور بموقــع معــن، لا يتحــرك إلَّاَّ 
إذا كان ســيحصل عــى ذلــك الموقــع، ومــن ذلــك الموقــع موقفــه مــا يــأتي مــن الآخريــن، 
ســواءً عــى مســتوى توجيهــات عمليــة، أو نصــح، أو مناقشــة للأمــور بشــكلٍ عمــي، حتــى 
لــو كان بطريقــة أخويــة، لا يتقبــل أصــاً، وفيــا يتعلــق بالتعامــل، فالكــر خطــرٌ مــن كل 
هــذه الجوانــب، وكلهــا تؤثــر ســلباً عــى الأخــوّة الإيمانيــة، تأثيرهــا سيءٌ جــداً، وكلهــا تــؤدي 

إلى الفرقة، فهو يؤدي إلى الفرقة من كل جوانبه الثلاثة.

ـَـا يُؤْمِــنُ بِآيَاتِنَــا الَّذِيــنَ إذَِا  ولذلــك أتى في القــرآن الكريــم قولــه "ســبحانه وتعــالى": }إنَِّمَّ
دًا وَسَــبَّحُوا بِحَمْــدِ رَبِّهِــمْ وَهُــمْ لََا يَسْــتَكْبِِروُنَ{ ]الســجدة: الآيــة  وا سُــجَّ ذُكِّــرُوا بِهَــا خَــرُّ
ــبحانه  ــه "س ــرضي الل ــا ي ــم م ــه، همه ــون لل ــم خاضع ــتَكْبِِروُنَ{، ه ــمْ لََا يَسْ 15[، }وَهُ

وتعالى".

والإنســان المؤمــن هــو يعــي جيــداً أنَّ قيمتــه ليســت بالتكــر، وأنَّ منزلتــه المهمــة التــي 
ــه، لأن  ــه "ســبحانه وتعــالى"، ويســعى لمرضــاة الل ــد الل يســعى للحصــول عليهــا هــي عن
يــرضى اللــه عنــه، وهــو يعلــم أنَّ العــزة للــه جميعــاً، وأنَّ اللــه يعــز عبــاده المؤمنــن، لا 

يحتاج لكي يكون عزيزاً، ولكي يحظى بالعزة من الله "سبحانه وتعالى" إلى التكبر.

بــل في الواقــع، واقــع النــاس، المتكــر مذمــوم، وغــر محــرم، لا يحظــى بالاحــرام، حتــى 
لــو داراه النــاس، ليــس عــى أســاس احــرام وتقديــر مــن أعــاق قلوبهــم، بــل إنَّ الإنســان 
الــذي لــه دوره، أو لــه مقامــه، أو لــه شيءٌ معــن، كفــاءة معينــة علميــة، أو ثقافيــة…أو 
أي اعتبــار، إذا كان متواضعــاً، مــع مــا منحــه اللــه ووهبــه اللــه إيــاه، مــن دورٍ معــن، أو 
ــاً:  ــه أولاً: ســيمنحه العــزة، ثاني ــارز، فالل ــدٍ معــن، أو إســهامٍ معــن ب جــاهٍ معــن، أو جه

رونه، عندما يلمسون تواضعه وقربه، يحترمونه أكثر. الناس يحترمونه، يقدِّ

النظرة الشخصية، والمقاصد الشخصية، والتمحور حول الذات

ــرة  ــي: النظ ــاً، ه ــرق حت ــة إلى التف ــلباً، والمؤدي ــرة س ــل المؤث ــم العوام ــن أه "…م
الشخصية، والمقاصد الشخصية، والتمحور حول الذات:

إذا فقــد الإنســان إخلاصــه للــه تعــالى، لم يعــد يعمــل مــن أجــل اللــه، مــن أجــل مرضــاة 
اللــه، وهــذا كل همــه، هــذا الأســاس في انطلاقتــه، وهــذا هــو الدافــع الرئيــي لــه ليعمــل، 
بــل أصبــح يريــد مــن وراء مــا يعمــل، حتــى لــو كان جهــاداً في ســبيل اللــه، حتــى لــو كان 
أداءً لمســؤوليةٍ معينــة، حتــى لــو كان عمــاً خيريــاً وعمــاً اجتماعيــاً لمصلحــة النــاس، فيــه 

الخير للناس، أصبح ينطلق من منطلق شخصي، يريد الاعتبار الشخصي:
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ــاً، ويســعى  ــاً معين ــاً، مقام ــاً معين ــد منصب ــوي، يري ــع المعن ــد لنفســه الموق ــا يري "…إمَّ
للسمعة الكبيرة بين أوساط المجتمع.

"…ويسعى أيضاً مع ذلك، أو بدونه، إلى مكاسب مادية.

إذا أصبحــت المكاســب الشــخصية عــى المســتوى المعنــوي، أو عــى المســتوى المــادي، أو 
ــر في  ــر الكب ــع الرئيــي للعمــل، هــي المؤث ــوي والمــادي، هــي الداف عــى المســتوى المعن
ــا يتغــر، وهــذا يؤثــر عــى ســلوكه، عــى تعاملــه، عــى  انطلاقــة الإنســان، فالإنســان هن
ــذا  ــة به ــط الأمــور العملي ــه يرب ــه، عــى مــدى اســتجابته، عــى مــدى إنجــازه؛ لأن تفاعل
الجانــب، ]هــل وراء هــذا العمــل ســمعة شــخصية، مكســب شــخصي، وإلا فليــس عمــاً 
ــل  ــن، ه ــلٍ مع ــق في عم ــا ينطل ــه[، عندم ــتمرار في ــد الاس ــده، لا أري ــا لا أري ــاً، أن مه
تحققــت هــذه المكاســب الشــخصية، وإلا تثــور ثائرتــه، يشــاقق، يعانــد، يعــارض، يحتــج، 
يثــر الضجــة، يؤثــر ســلباً عــى الواقــع العمــي؛ لأن هــذا هــو الأســاس الــذي يؤثــر فيــه، 

وفي أدائه، وفي مستوى تفاعله، وحتى في مستوى التزامه.

وبالتــالي تتكــون عنــده في نفســه هــذه الحالــة الســلبية، التــي ينظــر مــن خلالهــا حتــى 
رون جهــده؟ هــل هــم يعتــرون لــه دوره، مقامــه الشــخصي،  إلى الآخريــن، هــل هــم يقــدِّ
اعتبــاره الشــخصي؟ هــل يهتمــون بذلــك إلى حــدٍ كبــر؟ وإلا فقــد أحيانــاً يتهمهــم أنهــم لا 
رون لــه ذلــك كــا ينبغــي؛ وبالتــالي يمقتهــم، يكرههــم، يؤثــر هــذا عــى علاقتــه بهــم،  يقــدِّ
لم يعــد مــا يجمعــه بهــم هــو ذلــك العمــل الصالــح، العمــل العظيــم، أصبحــت المقاصــد 
ــم،  ــف منه ــه موق ــي، فلدي ــا ينبغ ــك م ــه في ذل ــم لا يعطون ــور أنه ــخصية، وإذا تص الش
ويســتاء منهــم كثــراً، وهــذه مــن الحالــة الخطــرة جــداً، الإخــاص عامــلٌ مهــم في الحفــاظ 

على الوحدة والأخوّة الإيمانية.

حالة العجب والغرور

"…مــن أهــم مــا يؤثِّــر ســلباً عــى الأخــوة الإيمانيــة، ويــؤدِّي إلى التفــرق، هــو: حالــة 
العجب والغرور لدى الإنسان:

ــن مراحــل العمــل في  ــة م ــد تعــرض للإنســان في مرحل ــةٌ خطــرةٌ جــداً، وق وهــي حال
ســبيل اللــه، والعمــل الصالــح، قــد ينطلــق الإنســان في بدايــة الأمــر بإخــاصٍ للــه "ســبحانه 
ــة  ــازات عملي ــةً لإنج ــد نتيج ــا بع ــالى"، وفي ــبحانه وتع ــه "س ــو الل ــهٌ نح ــالى"، وتوج وتع
معينــة وفَّقــه اللــه لهــا، أو نتيجــةً لأنــه وصــل إلى موقــع عمــي معــن، أو منصــب معــن، 
أو مســؤولية معينــة؛ أصبــح معجبــاً بنفســه، ومغــروراً بنفســه، وبالــذات عندمــا يترافــق 
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مــع ذلــك أن يحظــى بالمديــح والثنــاء مــن الآخريــن كثــراً، فــإذا أحيــط أيضــاً بالبعــض مــن 
ــه،  ــة مع ــد العلاق ــه لتوطي ــلوبٍ مع ــتخدم كأس ــن، أو اس ــاب المتملِّق ــاء والأصح الأصدق
وللوصــول إلى مكاســب مــن جانبــه، كــا هــو الأســلوب الحاصــل بالــذات عندمــا يكــون 
النــاس في مواقــع مســؤولية، يتقــرب البعــض إليهــم بأســلوب التملــق، والإكثــار مــن المديح، 
ــاً  ــض عجب ــدى البع ــع ل ــوٍ يصن ــى نح ــذا، ع ــادة المتكررة…وهك ــر، والإش ــاء الكث والثن
بنفســه، وغــروراً تجــاه نفســه، فينظــر إلى نفســه أنــه أصبــح إنســاناً عظيــاً ومهــاً، وأنَّ 
رونــه كــا ينبغــي، لا يهتمــون بــه كــا  منزلتــه عاليــة، ثــم يتهــم الآخريــن بأنهــم لا يقدِّ
ينبغــي، لا يحترمونــه كــا ينبغــي، لا يعطونــه مــا يســتحق بحســب مقامــه، ودوره، 
ــه،  ــى الل ــى ين ــذا التوجــه؛ حت ــر، وه ــذا التفك ــرق في ه ــك، ويغ ــا إلى ذل وأهميته…وم
ــه، وأن تكــون  ــن الل ــاه م ــى أن يكــون مبتغ ــى كل شيء، ين ــح، ين ــى العمــل الصال ين

وجهته إلى الله.

م، يعظــم هــو عنــد نفســه، لا يشــعر بتوفيــق اللــه "ســبحانه  ثــم مهــا عمــل، مهــا قــدَّ
وتعــالى"، ولا يتجــه إلى اللــه "ســبحانه وتعــالى"؛ وبالتــالي تكــر نقمتــه، يصبــح ناقــاً، ناقــاً 
عــى النــاس، ناقــاً عــى الواقــع مــن حولــه، مــن هــذا الاعتبــار: ]أنــه إنســانٌ عظيــمٌ مهــمٌ 
جــداً، وأنــه إنســانٌ خــارقٌ للغايــة، وأنــه وأنــه وأنــه…[، فهــو دائــم التســبيح بحمد نفســه، 
يفكِّــر في نفســه، يســبِّح بحمــد نفســه، وهــو يتذكــر أنــه عظيــم، وأنــه مهــم، وأنــه الــذي 
يفعــل، وأنــه الــذي يعمــل، وأنــه المهــم جــداً، وأنــه العبقــري، وأنــه لــو الــذي حصــل عــى 
مــا يســتحق مــن الاهتــام والعنايــة بــه، لفعــل، ولــكان، ولـ…ثــم يبــدأ في حالــة التذمــر 

من الآخرين، والاستياء من الآخرين، والتعقد على الآخرين.

حالــة العجــب والغــرور بالنفــس هــي حالــةٌ خطــرةٌ عــى الإنســان، وهــي تتنــافى مــع 
ــنْ كَانَ  ــهَ لََا يُحِــبُّ مَ الإيمــان، اللــه "ســبحانه وتعــالى" قــال في القــرآن الكريــم: }إنَِّ اللَّ
ــال،  ــو المخت ــه ه ــب بنفس ــه، المعج ــرور بنفس ــة 36[، المغ ــن الآي ــاء: م ــورًا{ ]النس ــالًًا فَخُ مُخْتَ
ــراً،  ــراً كث ــه وأنه…كث ــه وأن ــه وأن ــو يتحــدث عــن نفســه أن ــر الافتخــار، فه الفخــور، كث
ــة ولا  ــا ذات قيم ــن، ولا يعتبره ــود الآخري ــى إلى جه ــر حت ــد لا ينظ ــل ق ــه، ب ــى الل ين
ــه،  ــة، لا يــرى إلَّاَّ نفســه، ولا يــرى إلَّاَّ جهــده، ولا يــرى إَّلَّا إنجــازه، ولا يــرى إلَّاَّ عمل أهمي
ــه، أو الإنجــاز  ــد يعمل ــذي ق ــيء البســيط ال ــى ال ــراً، حت ــه كث ــا يفعل ــده م ويعظــم عن
البســيط الــذي قــد يحققــه؛ لأنــه منــه، يــراه شــيئاً عظيــاً، شــيئاً مهــاً، وينتظــر دائمــاً في 
مقابــل ذلــك مــن الآخريــن أن يثنــوا عليــه، أن يســبحوا بحمــده، أن يعظِّمــوه، وينتظــر في 
ــابات  ــخصية، والحس ــد الش ــتحقاقات، والمقاص ــاب، والاس ــن الألق ــد م ــك المزي ــل ذل مقاب

الشخصية، والمكاسب الشخصية، وهذه حالةٌ خطيرةٌ جداً على الإنسان.
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وأيضــاً هــذه مــن الحــالات التــي تصنــع فجــوةً مــا بــن الإنســان وبــن الآخريــن، يصعــب 
مــع الإنســان إذا أصبــح عــى هــذا النحــو التفاهــم معــه، التعــاون معــه، العمــل ســوياً 
ــه، يســتاء جــداً مــن  ــد جــداً مــن النصــح ل ــة معــه، يتعقَّ معــه، المناقشــة للأمــور العملي
التذكــر لــه، يصبــح في الواقــع العمــي مــن الصعــب التنســيق في عمــلٍ معــه، يــكاد يكــون 
مســتحيلاً؛ لأنــه دائمــاً غــارقٌ في هــذه العقــد الشــخصية، والحــالات الشــخصية، فهــي مــن 
الحــالات الخطــرة جــداً جــداً، وتعــرض للبعــض مــن النــاس بعــد مرحلــة عمليــة معينــة، 
يتغــر تمامــاً، يتغــر تمامــاً، ثــم يتلــو بعــد ذلــك التعقــد الشــديد، والكــره الشــديد، وحتــى 
ــرور  ــام"، المغ ــه الس ــيٍّ "علي ــام ع ــن الإم ــا روي ع ــة(( ك ــب وحش ــة، ))العج الوحش
بنفســه، المعجــب بنفســه يشــعر- في نهايــة المطــاف- بالوحشــة، ولا يشــعر بالانســجام مــع 

الآخرين، وينفر من الآخرين، ينفر منهم إلى حدٍ كبير.

الطمع والأنانية

"…من أهم عوامل الفرقة: الطمع والأنانية، الطمع المادي:

ــه،  ــه في أعمال ــر علي ــه، وتؤثِّ ــم توجهات ــةً، تحك ــان هائج ــاع الإنس ــح أط ــا تصب عندم
ــالي يتجــه عــى حســاب الأعــال الأساســية  ــع لتحركــه؛ فهــو بالت ــي الدواف ــل ه وتمث
والمســؤوليات المهمــة، يصبــح المهــم عنــده أن يجمــع، إذا لم يحصــل عــى مــا يبتغيــه مــن 
ــة، تقــوم القيامــة، يكــره الآخريــن، يســخط عليهــم، يمقتهــم، ولا ينســجم  الأطــاع المادي
ــن  ــم م ــه معه ــق ل ــا يتحق ــدار م ــطٌ بمق ــم مرتب ــاه عنه ــم، رض ــم معه ــم، ولا يتفاه معه
المكاســب الماديــة، }فَــإِنْ أعُْطُــوا مِنْهَــا رَضُــوا وَإنِْ لَــمْ يُعْطَــوْا مِنْهَــا إذَِا هُــمْ 
ــة  ــب المــادي، هــذه حال ــط بالجان ــة 58[، فرضــاه وســخطه يرتب ــة: مــن الآي ــخَطُونَ{ ]التوب يَسْ

خطيرة جداً.

الغضب والانفعال

يــة إليهــا: الغضــب  يــة للفرقــة، والعوامــل الخطــرة المؤدِّ "…مــن الأســباب المؤدِّ
والانفعال المنفلت:

كل إنســان يغضــب، وكل إنســان ينفعــل، لكــن اللــه قــال عــن عبــاده المؤمنــن: 
ــمْ  ــوا هُ ــا غَضِبُ ــم: }وَإذَِا مَ ــال عنه ــة 134[، وق ــن الآي ــران: م ــظَ{ ]آل عم ــنَ الْغَيْ }وَالكَْاظِمِ
ــاسِ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة  ــنَ عَــنِ النَّ ــرُونَ{ ]الشــورى: مــن الآيــة 37[، وقــال عنهــم: }وَالْعَافِ يَغْفِ
134[، مــن القيمــة الإيمانيــة، ومــن المميــزات التــي تعــود إلى التقــوى: أنَّ الإنســان في حالــة 
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الغضــب يضبــط نفســه، يســعى- بالاســتعانة باللــه "ســبحانه وتعــالى"- إلى كظــم غيظــه؛ 
ــا  ــق م ــة، وف ــه متوازن ــه، أن تكــون ردة فعل ــالي يســعى إلى الســيطرة عــى ردة فعل وبالت
يــرضي اللــه "ســبحانه وتعــالى"، ألَّاَّ يتجــاوز فيهــا الحــق، بــل أكــر مــن ذلــك: أحيانــاً إلى أن 
يكظــم غيظــه بالكامــل، وألَّاَّ يظهــر غضبــه أصــاً، ألَّاَّ يترجــم حالــة الغضــب في ردة فعــلٍ 
ســلبية، بــل يصــر، ويكظــم غيظــه، ويــرف ذهنيتــه، وهــذه مســألة مهمــة جــداً، وتحتاج 

إلى تقوى، إلى إيمان.

ــن  ــا، الذي ــاده به ــار عب ــن خي ــض م ــف البع ــي وص ــة، الت ــذه الحال ــن ه ــال ع ــه ق الل
اهَــا إِلَّاَّ ذُو حَــظٍّ  اهَــا إِلَّاَّ الَّذِيــنَ صَــرَوُا وَمَــا يُلَقَّ يــدرؤون الســيئة بالحســنة: }وَمَــا يُلَقَّ
عَظِيــمٍ{ ]فصلــت: الآيــة 35[، يعنــي: مرتبــة إيمانيــة عاليــة جــداً، مــن يصــل ليــس فقــط إلى أن 
يكظــم غيظــه، بــل أن يــدرأ الســيئة بالحســنة، مقامــه عظيــمٌ عنــد اللــه، وشــأنه كبــرٌ عنــد 
اللــه "ســبحانه وتعــالى"، ومرتبتــه عاليــة، }ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ{، وأجــره كبــرٌ جــداً، وهــي تعــرِّ 
ــن  ــالى"، وع ــبحانه وتع ــه "س ــمٍ إلى الل ــهٍ عظي ــن توج ــر، وع ــدٍ كب ــسٍ إلى ح ــن زكاء نف ع
اهتــام عظيــم بأمــر الديــن، وأمــر الأمــة، يجعــل الإنســان يصــر مــن أجــل ذلــك عــى كل 

شيء، مهما كان صعباً على نفسه، مهما كان شاقاً على نفسه.

الحساســية المفرطــة لــدى الإنســان التــي تجعلــه غــر متــوازن في انفعالاتــه، قــد يكــون 
أحيانــاً وراءهــا العجــب، ووراءهــا الغــرور، أو الكــر…أو نحــو ذلــك، عندمــا يكون الإنســان 
اســة جــداً الكلمــة في أصلهــا،  اســاً جــداً، بمجــرد كلمــة بســيطة، وقــد تكــون غــر حسَّ حسَّ
ــت  ــو هدم ــي: ل ــب، يعن ــد الغض ــب أش ــه؛ فيغض ــت إلي ه ــيء، وجِّ ــض ال ــتفزة بع مس
ــة  ــحِقَت الأم ــو سُ ــك، ل ــاَ انفعــل كذل ــر الأقــى، لَ ــو دُمِّ ــك، ل ــاَ غضــب كذل ــة، لَ الكعب
الإســامية، لـَـاَ انفعــل بذلــك المقــدار، لــو حصــل مــا حصــل في الشــأن العــام، لـَـاَ انفعــل 

بذلك المقدار.

الحساســية المفرطــة جــداً لــدى الإنســان إلى درجــة أن ينفعــل تجــاه أبســط موضــوع، أو 
ــا بالقتــل،  قضيــة، أو اســتفزاز، إلى أنهــى حــد، إلى حالــة رهيبــة جــداً، والبعــض يتــورَّط: إمَّ
أو يتــورَّط في الجــرح، أو يتــورَّط في أن يتكلــم بــكلام ســيئ جــداً، فيــه الســب، فيــه 
ــل  الإســاءات، فيــه الافــراءات، فيــه الاتهامــات الباطلــة، فيــه التجريــح المبالــغ فيــه، فيحمِّ

نفسه الوزر والآثام، وهذا يؤدِّي إلى الفرقة، يؤدِّي إلى الفرقة.

حالــة الغضــب أحيانــاً تجعــل البعــض مــن النــاس إمــا يــيء إســاءات بالغــة، أو يحصــل 
ــرة، تخــرِّب تخريبــاً كبــراً، تمــزِّق الصــف، والوحــدة،  مــن جانبــه ردود أفعــال ظالمــة، مدمِّ
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والأخــوة، والتفاهــم، ولهــا آثــار ســيئة جــداً، حالــة خطــرة جــداً، أو يتخــذ قــراراً ســلبياً في 
ــل عــن العمــل العظيــم، عــن العمــل  ردة فعلــه، بــأن يــرك طريــق الحــق أصــاً، أن يتنصَّ

الذي فيه رضا لله "سبحانه وتعالى"؛ لأنه غضب وانفعل.

فحالــة الغضــب والانفعــال حالــة خطــرة جــداً، والإنســان عليــه أن يعــوِّد نفســه عــى 
أن يتــوازن في ردود أفعالــه، أن يضبــط نفســه، وأن يســتعين باللــه في ذلــك، وإذا كان 
ــخ أهميــة  بطبعــه إنســاناً انفعاليــاً، فليطلــب مــن اللــه أن يــرح صــدره، وليســعَ أن يرسِّ

هذه المسألة في نفسه، وأن يستعين بالله في ذلك؛ حتى يضبط ردة فعله.

سوء الظن

ية إلى التفرق: سوء الظن: "…من العوامل السلبية المؤدِّ

ــا الَّذِيــنَ  ــا أيَُّهَ واللــه نهــى عــن ذلــك، اللــه "جــلَّ شــأنه" قــال في القــرآن الكريــم: }يَ
آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كثَِــراً مِــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إثِـْـمٌ{ ]الحجــرات: مــن الآيــة 12[، والعجيب 
أنَّ البعــض يكــون سريعــاً إلى ســوء الظــن، يعنــي: أول مــا يحمــل أي موضــوع، أو أي قضيــة 
تلتبــس عليــه، أو أي شيء يســمعه فــا يعجبــه، يبنيــه عــى أســاسٍ مــن ســوء الظــن، مــن 
ه بأســوأ تفســر، وليحملــه  أول لحظــة، يــيء ظنــه سريعــاً، جاهــز لأبســط موضــوع ليفــرِّ

على أسوأ الاحتمالات، وهذه حالة سلبية لدى الإنسان.

ســوء الظــن يمثــل خطــورة كبــرة عــى الإنســان، في تعاملــه مــع الآخريــن، في علاقاتــه 
بالآخريــن، لا تســتقيم مســألة العلاقــات الأخويــة الإيمانيــة مــع وجــود ســوء الظــن، يفــكك 

العلاقات، ويؤثِّر عليها سلباً.

ـــك، إذا كان الإنســـان في موقـــع مســـؤولية، وهـــذه المســـألة خطـــرة جـــدا؛ً  أضـــف إلى ذل
لأن البعـــض مـــن النـــاس يبنـــي عـــى ســـوء ظنـــه تصرفاتـــه، مواقفـــه، يبنـــي عليهـــا 
مواقـــف، فيتخـــذ موقفـــاً ســـلبياً مـــن الآخريـــن، بنـــاءً عـــى ســـوء ظنـــه، بـــل البعـــض 
ـــق  ـــيئاً رآه، وتحق ـــو كان ش ـــا ل ـــي: ك ـــاً، يعن ـــاً قاطع ـــه دلي ـــرد هواجس ـــن مج ـــل م يجع
منـــه، كـــا لـــو كان شـــيئاً يقينيـــاً، يكفـــي أن يحصـــل لديـــه هواجـــس، فيبنـــي عليهـــا 
ـــرة، إذا  ـــة خط ـــذه حال ـــف، وه ـــا مواق ـــي عليه ـــال، يبن ـــا ردود أفع ـــي عليه ـــات، يبن تصرف
ـــاً،  ـــاً معين ـــه موقف ـــي عـــى ســـوء ظن ـــم، يبن ـــم، يظل ـــع مســـؤولية يظل كان الإنســـان في موق
ـــم  ـــق عليه ـــم، ويطل ـــاً عليه ـــدِر أحكام ـــن، أو يصُ ـــم الآخري ـــم، يظل ـــاً، فيظل ـــراراً معين أو ق

التوصيفات التي يرغب بها، فيظلم.
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ــب  ــه، يج ــذر من ــب الح ــه، يج ــص من ــب التخل ــداً، يج ــرة ج ــة خط ــن حال ــوء الظ س
ــه، في تأثــره الســلبي عــى مســتوى العلاقــة والأخــوة، وفي تأثــره الســلبي في  ــاه من الانتب

موقع المسؤولية والأداء العملي، }اجْتَنِبُوا كثَِيراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ{.

الحسد

"…مما يؤدِّي إلى الفرقة وهو من عوامل الفرقة: الحسد:

والحســد مــن أســوأ الصفــات، ومــن أذمهــا، الحســد: عندمــا تغتــاظ مــن شــخصٍ آخــر؛ 
لأن اللــه أنعــم عليــه بنعمــةٍ معينــة، تــراه مثــاً: لــه مكانــة معينــة، أو لــه مقــام معــن، أو 
يحظــى باحــرام، أو…تكرهــه؛ مــن أجــل أنَّ اللــه منحــه شــيئاً معنويــاً، أو ماديــاً، فتغتــاظ 
ــاَ مــنَّ اللــه بــه عليــه، تغتــاظ أشــد الغيــظ عندمــا  منــه عــى ذلــك، وتكرهــه لذلــك، لِ
ــه، إلى  ــه إلى ذم ــه، فتتج ــون ب ــه، أو يعجب ــون علي ــه، أو يثن ــن يشــيدون ب تســمع الآخري

الانتقاص منه، أو يكون لك ردة فعلٍ تجاهه.

الحســد لا ينســجم مــع الإيمــان أبــداً، الحســد هــو ردة فعــلٍ، هــي في عمقهــا ردة فعــلٍ 
نحــو اللــه، قبــل أن تكــون نحــو عبــده، وهــي حالــةٌ خطــرةٌ جــداً عــى الإنســان، ولهــذا 

يقول الله: }وَمِنْ شََرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ{ ]الفلق: الآية 5[.

الهمز، واللمز، والسخرية، والاغتياب

ــا  ــة، وم ــوّة الإيماني ــى الأخ ــلوكيات ع ــات والس ــتوى التصرف ــى مس ــر ع ــا يؤثِّ "…م
يؤدِّي إلى الفرقة: الهمز، واللمز، والسخرية، والاغتياب:

زاً لمَّــازاً، }وَيْــلٌ لِــكُلِّ هُمَــزةٍَ  هــذه تعــود إلى اللســان، إلى اللســان، إذا كان الإنســان هَــاَّ
ــق لســانه، أو  ــه مــن ســلوكياته أن يطل ــن عادات ــح م ــة 1[، البعــض يصب ــزةٍَ{ ]الهمــزة: الآي لُمَ
قلمــه وكتاباتــه، في هــذا الزمــن أصبحــت الكتابــة أحــد اللســانين، ذات حضــور بــارز، أن 
ــكلام عــى فــان،  ــاول ذاك، وال ــاول هــذا، وتن ــاس، في تن يطلقــه في الطعــن في أعــراض الن
ــه  ــم علي ــه، يتكل ــه، يطعــن في عرضــه، يــيء إلي ــكلام عــى فــان الآخــر، ينتقــص من وال
بالكلــات الجارحــة، مــا كان منهــا في وجهــه ومحــره، وهــو أذيــةٌ لــه، وظلــمٌ لــه، ومــا 
كان منهــا في غيابــه، كل هــذا محــرَّم، الإنســان عندمــا يكــون عــى هــذا النحــو، هــو ليــس 
ــذي  ــن ســلوكه ال ــن ســلوكه، جــزءاً م ــح هــذا جــزءاً م ــن يصب ــن، م ــس بمؤم ــن، لي بمؤم

اءٍ بِنَمِيمٍ{ ]القلم: الآية 11[. زٍ مَشَّ يعتاده، }هَمَّاَّ
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ز: }وَيْــلٌ لِــكُلِّ هُمَــزةٍَ لُمَــزةٍَ{، يتكلــم عــى النــاس، يجــرح مشــاعرهم، يتناولهــم،  هــاَّ
وقــد يكــون كل يــوم ولديــه ضحيــة، يتكلــم عــى فــان وعــى عــان بــكل جــرأة ووقاحــة، 
ــد يتخــر وينتخــب الكلــات الأكــر إســاءة، والجارحــة أكــر،  وإســاءة بالغــة، البعــض ق
رها عــى نحــوٍ أســوأ،  فــإذا كان لديــه مَلكََــة، وقــدرة تعبيريــة وبيانيــة، أو بلاغــة، قــد يسَُــخِّ

ليجلب المزيد من الأوصاف السيئة، والكلمات الجارحة.

وفي هــذا الزمــن عَظُــمَ هــذا الــوزر في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــع وجــود هــذه 
الإمكانيــات، يــأتي البعــض ليشــنِّع، وليجــرح، ولــيء، وليطعــن في عــرض إنســان في بيئــةٍ 
مفتوحــة، في نــادي إعلامــي، مواقــع للتواصــل الاجتماعــي، أو غيرهــا، عــى مــرأى ومســمع 

الكثير من الناس، يحاول أن يعمم إساءته إلى أوسع نطاقٍ ممكن.

اللــه يقــول: }وَلََا تلَْمِــزُوا أنَفُْسَــكُمْ{ ]الحجــرات: مــن الآيــة 11[، أنتــم كمجتمــعٍ مؤمــنٍ واحــد، 
ــد  ــم كالجس ــك، أنت ــيء إلى نفس ــت ت ــك، أن ــز نفس ــت تلم ــن، أن ــز الآخري ــا تلم عندم

الواحد، أنتم أمةٌ واحدة، حافظوا على أخوتكم، }وَلََا تلَْمِزُوا أنَفُْسَكُمْ{.

الغيبــة كذلــك: }وَلََا يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أيَُحِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَْ يَــأكُْلَ لَحْــمَ أخَِيــهِ 
مَيْتًــا فَكَرهِْتُمُــوهُ{ ]الحجــرات: مــن الآيــة 12[، حالــة خطــرة جــداً، ينــزِّه الإنســان لســانه، حتــى 

يكون في تعبيره نظيفاً سليماً من الوزر والإثم، عن الاعتياد لهذا الأسلوب.

الســخرية: اللــه قــال: }لََا يَسْــخَرْ قَــوْمٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَــىَ أنَْ يكَُونـُـوا خَــرْاً مِنْهُــمْ وَلََا 
{ ]الحجــرات: مــن الآيــة 11[، الســخرية التــي  ــنَّ خَــرْاً مِنْهُــنَّ نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ عَــىَ أنَْ يكَُ
فيهــا اســتهزاء، واحتقــار، وإســاءة بــأي اعتبــار: باعتبــار اجتماعــي…أو بــأي اعتبــار مــن 
الاعتبــارات التــي هــي باطلــة، لا يبنــى ولا يجــوز أن يبنــى عليهــا ســخرية مــن أحــد، لا 
ــذا  ــألة إلى ه ــح المس ــأن تصب ــي، ف ــتوى الجماع ــى المس ــخصي، ولا ع ــتوى الش ــى المس ع
ــد بأكملهــم، أو منطقــة  ــأتي البعــض ليســخر مــن أهــل بل ــوْمٍ{، ي ــنْ قَ ــوْمٌ مِ المســتوى: }قَ
معينــة بأكملهــم، أو قبيلــة معينــة، أو عــرق معــن، لا يجــوز أبــداً الســخرية والاســتهزاء 

بأي تصنيف وبأي مستوى أبداً، لها آثارها السيئة في التفكيك بين المجتمع.

اللــه جعــل العلاقــة والأخــوّة الإيمانيــة قائمــة عــى أســاس: أن يرعــى الإنســان الكرامــة 
ــدة  ــى قاع ــة ع ــن، قائم ــع الآخري ــادل م ــرام المتب ــى الاح ــن، وأن يرع ــانية للآخري الإنس

الاحترام المتبادل، الصدق، الوفاء، العطف، الإحسان، إرادة الخير للآخرين.
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سوء الخلق، والفظاظة والغلظة

"…من العوامل المؤدية إلى الفرقة: سوء الخلق، والفظاظة والغلظة:

ــد الذلــة عــى المؤمنــن، والرحمــة بــن المؤمنــن، في أســلوبه  البعــض مــن النــاس لا يجسِّ
في التعامــل، في طريقتــه في التخاطــب مــع الآخريــن، فهــو سيء الخلــق، فــظ، غليــظ، عُتـُـل، 
جــافي، يطبــع أســلوبه في التخاطــب مــع الآخريــن، والــكلام مــع الآخريــن، والتعامــل مــع 
الآخريــن، الجلافــة، الفظاظــة، الغلظــة، الكلــات الجارحــة، الجــرأة، الوقاحــة، قلــة الأدب، 
عــدم الاحــرام، وهــذا يــؤدي إلى التفــرق، هــذا يــؤدي إلى التفــرق، ويصبــح عائقــاً حقيقيــاً 

عن التعاون، الانسجام، المحبة، الأخوّة في معناها الحقيقي.

ــة، تأثيرهــا الســلبي عــى العلاقــة  ــة مذمومــة، ســواءً عــى مســتوى العلاق وهــذه حال
حتــى فيــا بــن الأفــراد، أحيانــاً تــؤدي إلى مشــاكل كثــرة، ومشــاكل خطــرة، أو في موقــع 
المســؤولية، إذا كان الإنســان في موقــع مســؤولية، أو في منصــبٍ معــن، وهــو سيء الخلــق، 
وهــو فــظٌ غليــظ، وللأســف الشــديد انتــرت هــذه الظاهــرة الســلبية في أوســاط المجتمــع 
ــه عمــل  ــح لدي المســلم، مــن أصبح-خاصــةً المقامــات والأعــال والمســؤوليات- مــن أصب
ــل،  ــلوبه في التعام ــه، أس ــق، تعبيرات ــاً، سيء الخل ــاً، غليظ ــح فظ ــم يصب ــر منه ــم، الكث مه

مستفز، وسيء، وجارح.

ــر  ــاء، الكث ــدى الأطب ــى ل ــدى الممرضــات، حت ــى ل انتــرت حتــى في المستشــفيات، حت
ــد الرحمــة،  منهــم- مــن الأطبــاء- تــراه سيء الخلــق، هنــاك منهــم نمــاذج راقيــة جــداً، تجسِّ

والإحسان، والعطف، وأسلوبها جزءٌ من المعالجة للمريض، البعض منهم سيء الخلق.

والمقامــات  الرســمية،  والمواقــع  الحكوميــة،  وبالــذات  والمســؤوليات،  المناصــب  في 
الشــخصية، وكــا ســبق عــن المتكبريــن، والمعجبــن بأنفســهم، والمغروريــن بأنفســهم، هــم 
أيضــاً مــن أكــر النــاس المتصفــن بهــذه الطريقــة في التعامــل، في ســوء خلقهــم، في 

فظاظتهم، في غلظتهم، وهي ظاهرة سيئة جداً، يجب التخلص منها.

مهــا كان منصــب الإنســان، أو موقعــه، أو مســؤوليته، أو مهارتــه، أو كفاءتــه، مهــا كان 
ــق،  ــم، وأن يكــون حســن الخل ــق العظي ــق بالخل ــه أن يتخل ــداده بنفســه، فينبغــي ل اعت
حســن التعامــل، وأن يتعامــل مــع النــاس باحــرام، كبيرهــم وصغيرهــم، يتعامــل باحــرام 
مــع الجميــع، مــع الجميــع، يكــون الاحــرام هــو الأســاس الــذي يبنــي عليــه أســلوبه في 

التعامل، في التخاطب مع الآخرين.

ــان أن  ــى الإنس ــب ع ــؤولية، يج ــع المس ــا كان موق ــا، مه ــؤولية بكله ــع المس في مواق
يتعامــل باحــرام، أن يكــون متواضعــاً، أن يكــون مؤدبــاً في عباراته، في أســلوبه في التخاطب، 
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ــا؛ً أمــا إذا ســخط، أو  ــاً محترمــاً إذا كان راضي ــو غضــب، البعــض قــد يكــون مؤدب حتــى ل
ــو كلمــة  ــب عــى موجــة أخــرى، بسرعــة بسرعــة، ول غضــب، أو انفعــل، أو اســتاء، ينقل
بســيطة، موجــة ثانيــة، فيظهــر قليــل الأدب، جريئــاً في الإســاءة والوقاحــة، لا يتحــرج مــن 

إطلاق أي كلمة، أو أي تعبير مهما كان سيئاً، يسيء تعامله جداً، وهذا ما لا ينبغي.

اللــه قــال لنبيــه، وهــو خاتــم النبيــن، وســيد الرســل "صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى 
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة 159[،  ــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لََانفَْضُّ ــوْ كنُْــتَ فَظًّ آلــه": }وَلَ
روا لــه أنــه رســول اللــه "صلــوات اللــه  يعنــي: لـَـاَ صــروا عليــه وهــو رســول اللــه، لـَـاَ قــدَّ

لوه. عليه وعلى آله"، لمَََا تحمَّ

وفعــاً البعــض في موقــع مســؤولية معينــة، قــد يكــون لديــه مهــارات في مجــال العمــل، 
ــاس،  ــه الن ــن لا يطيق ــن، لك ــل مع ــة في عم ــه العملي ــث خبرت ــن حي ــاً م ــاناً ناجح وإنس
ليتواجــدوا معــه، ليتكاتفــوا معــه، لينشــطوا معــه، ليكونــوا ضمنــه، ضمــن عملــه، لمــاذا؟ 
لأنــه سيء الخلــق، لأنــه فــظ، غليــظ، في أســلوبه في التعامــل، وإذا انفعــل، لا يتحــرج مــن 

أي إساءة، وسريع الغضب، وسريع الانفعال، وبطيء الرضا، وكثير الجفاء.

الإمــام عــيٌّ "عليــه الســام" قــال كلمــة جميلــة: ))مَــنْ لََانَ عُــودُه، كَثُفَــت أغَصَانُــه((، 
ــاس،  ــه الن ــاس، يألف ــه الن ــم، يحب ــور، الحلي ــن، الصب ــرم للآخري ــع، المح ــان المتواض الإنس
يجتمــع عليــه النــاس، حتــى عندمــا يكــون في إطــار مســؤولية، يرتــاح النــاس للعمــل معــه، 

والبعض يكون حتى العمل معه متعباً.

ــظ  ــو كان فظــاً غلي ــه ل ــى رســول الل ــوا حت ــوا ليتحمل ــا كان ــاس م إذا كان الحــال أن الن
ــف  ــة 159[، فكي ــن الآي ــران: م ــمْ{ ]آل عم ــتَ لَهُ ــهِ لِنْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــاَ رَحْمَ ــن }فَبِ ــب، لك القل
ــا البعــض يلــوم الآخريــن، أو يتهمهــم،  بالإنســان في أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية؟! فأمَّ
ــر بفظاظتــه، بغلظتــه، بســوء خلقــه، ثــم يشــك  ــر بأســلوبه، منفِّ ــر بطبيعتــه، منفِّ هــو منفِّ
في الآخريــن أنهــم الســبب في ألَّاَّ يرغــب النــاس في أن يبقــوا حولــه، في أن يكونــوا معــه، في 
ــاس  ــة أن الن ــع أنَّ الحقيق ــه، م ــه، في أن ينســجموا مع ــه، أو عمل ــوا ضمــن مهام أن يكون
ينســجمون تلقائيــاً أصــاً، إذا كان الإنســان وبالــذات إذا جمــع بــن مهــارة عمليــة في مجــال 

عملٍ معين، وبين حسن خلقٍ، يرتاح الناس له كثيراً.

النميمة

"…من العوامل المؤدية إلى الفرقة، وهي ذات خطورة كبيرة جداً: النميمة:

ــاً  ــاً جارحــاً، أو كلام ــا يســمع الإنســان كلام النميمــة ظاهــرة ســيئة جــداً، وهــي عندم
معينــاً يــيء إلى شــخص معــن، فيذهــب لينقلــه ويشــيئ بــه، وكذلــك إذا حــاول الإنســان 
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ــد  ــكلام الجــارح، وق ــه مــن ال ــن هــذا وذاك، ســواءً بمــا ينقل ــة ب ــك أن يســعى للفرق كذل
يزيــد عليــه، وقــد يختــار أســلوب التقديــم لــه بطريقــة مســتفزة جــداً، وهــذا الأســلوب 
مــن أخطــر الأســاليب، ومــن أقــذر الأســاليب، ومــن أكــر المعــاصي، النميمــة هــي مــن 

الكبائر، ))لا يدخل الجنة قتات(( في الحديث النبوي الشريف، القتات: النمام.

البعــض ماهــرون في هــذا الأســلوب: أســلوب الإثــارة لهــذا عــى ذاك، والتفرقــة بــن هــذا 
ــن  ــب المتملق ــن جان ــؤوليات، وم ــام المس ــور في مق ــذه الأم ــل ه ــا تحص ــراً م وذاك، وكث
الانتفاعيــن، الوصوليــن، المســتغلين، يتملقــون إلى هــذا، أو ذاك، بتحريضــه ضــد الآخريــن، 
ــه  ــه وأن ــكل، وأن ــه محســود مــن ال ــة أن يشــعروا الشــخص بأن بتحسيســه منهــم، بمحاول

وأنه، يكون أسلوبهم في التملق أسلوباً يثير الفرقة، يسبب الشتات.

ــم  ــن أه ــاً، وم ــون دائم ــم يعمل ــب؛ لأنه ــذا الجان ــتغلون ه ــداء يس ــةً إلى أن الأع إضاف
ــارة الفرقــة مــن الداخــل، عمــل رئيــي مــن الأعــال  الأعــال الرئيســية لديهــم هــي إث

التي يسعى لها الأعداء دائماً، يسعى لها الشيطان، ويسعى لها أولياء الشيطان.

فالنميمـة هـي ظاهـرة سـيئة جـداً، الإنسـان إذا كان متعاطفـاً مع شـخص معين، وسـمع 
شـخصاً أسـاء إليـه، بإمكانـه أن يـرد هو، أن يقول: ]يا أخي احترم نفسـك، هـذا الكلام غيبة، 
هـذا إسـاءة إلى فلان[، عندمـا يذهب بذلـك الكلام، أو يقول لـه: ]اتق الله، هـذا وزر، هذا 
ذنـب…[، لكـن عندمـا يذهـب لينقـل ذلـك الكلام الجـارح إلى الشـخص الآخر، وقـد تكون 

أحياناً طريقة النقل مبالغاً فيها، أو يضاف إليها، أو نحواً من ذلك.

أو كذلــك مــن أصبــح هــذا طبعــه، يعجبــه أن يثــر الفرقــة، أن يثــر الحساســيات، أن يثير 
العقــد، أن يعقــد هــذا عــى هــذا، وهــذا عــى ذاك، يرتــاح للإنســان المشــاقق والمــيء، 
ــي العقــد، يغــذي حالــة التذمــر، هــذه  يشــجعه عــى إســاءته، يشــجعه عــى شــقاقه، ينمِّ
ظاهــرة ســيئة جــداً، هــي عمــلٌ بعيــدٌ عــن التقــوى والإيمــان كل البعــد، معصيــة وذنــب، 
ــيْطاَنَ  ووزر، وتخــدم الشــيطان، الشــيطان هــو الــذي يتجــه عــى هــذا الأســاس: }إنَِّ الشَّ

يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ{ ]الإسراء: من الآية 53[.

فالإنســان الــذي يعمــل هكــذا، يعجبــه إثــارة التذمــر، والعقــد، والحساســيات، والفرقــة، 
ــد هــذا عــى ذاك،  ــد هــذا عــى هــذا، وتعقي ــة، وتعقي ــات، والبغضــاء، والكراهي والخلاف
ــزغ الفســاد، ينــر  ــر، ين ــزغ ال ــه في خدمــة الشــيطان، ومــع الشــيطان، ين ــح عمل يصب
الفرقــة، وهــو عمــلٌ سيء بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، ومــن كبائــر الذنــوب، فيصبــح الإنســان 

اءٍ بِنَمِيمٍ{، متحرك ينشر، ينشر، }بِنَمِيمٍ{، نمام، نمام.  زٍ مَشَّ كما قال الله عنه: }هَمَّاَّ

]المحاضرات الرمضانية 1443[
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يقــول اللــه "ســبحانه وتعــالى" في القــرآن الكريــم: }وَتعََاوَنـُـوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلََا 
تعََاوَنـُـوا عَــىَ الْْإثِـْـمِ وَالْعُــدْوَانِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ{ ]المائــدة: مــن الآيــة 

2[، صدق الله العلي العظيم.

ــاً للذيــن  ــوَى{، مخاطب ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ ــن قولــه "ســبحانه وتعــالى": }وَتعََاوَنُ تضمَّ
ــه  ــاج إلي ــاً، تحت ــاً ومه ــدأً إســامياً عظي ــة، مب ــا نحــن المســلمين كاف ــاً لن ــوا، مخاطب آمن

الأمة لدينها، ولصلاح دنياها.

الإســام هــو ديــنٌ جامــع، يبنــي الأمــة، ويجمعهــا عــى أعظــم وأقــدس وأســمى المبــادئ 
والقيــم والأخلاقــي والأهــداف، ويرســم للأمــة مســؤولياتها الجماعيــة التــي تتعــاون فيهــا 
جميعــاً، وينَظِــم لهــا حركتهــا في مســرة حياتهــا بمــا ينســجم مــع انتمائهــا الإيمــاني، ويحفــظ 
لهــا كرامتهــا الإنســانية، ويثمــر- في نهايــة المطــاف- الثمــرة الطيِّبــة، الثمــرة العظيمــة التــي 
هــي الــر والتقــوى، وبذلــك صــاح حيــاة الأمــة. عندمــا نــأتي إلى عنــوان التعــاون بشــكلٍ 
ــام  ــع الجهــد عــى نحــوٍ جماعــي لإنجــاز هــدفٍ معــن، أو للقي عــام، فهــو يعنــي: تجمي
بعمــلٍ معــن، أو لتنفيــذ مســؤوليةٍ معينــة، ومــن المعلــوم لــدى البــر قاطبــةً: أنَّ الجهــد 
ــف  ــتوى تخفي ــل، ومس ــتوى التكام ــاز، ومس ــتوى الإنج ــث مس ــن حي ــو م ــي ه الجماع
ــر،  ــات، هــو أعظــم بكث الكلفــة عــن الشــخص، عــن الفــرد، ومســتوى القــدرة والإمكاني
وهــو ضروريٌ أساســاً لإنجــاز أكــر المهــات والمســؤوليات والأعــال الكــرى، التــي لابــدَّ 

فيها من الجهد الجماعي.

الجهــد الفــردي يبقــى بحــدود إمكانيــات وقــدرات الفــرد نفســه، على مســتوى الشــخص 
الواحــد، وتتفــاوت هــذه القــدرات، ســواءً عــى المســتوى المعــرفي والمــادي، وعــى مســتوى 
التفكــر، عــى مســتوى الفعــل، عــى مســتوى الإمكانيــات والوســائل، تختلــف مــن شــخصٍ 
إلى آخــر، ويبقــى في كل حــال مســتوى الجهــد الفــردي محــدوداً، باســتطاعة الإنســان أن 
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ينجــز فيــه أعــالاً إلى مســتوى معــن، أو أن يقــوم أيضــاً بمهــام وأعــال إلى مســتوى معــن، 
ولكــن هنــاك في الواقــع البــري؛ لأن الحيــاة حيــاة المجتمــع البــري هــي حيــاةٌ مترابطــة، 
وهنــاك فيهــا مصالــح عامــة، مصالــح مشــركة، وهناك أيضــاً مســؤوليات عامة، مســؤوليات 
مشــركة، وأهــداف كبــرة، لا يمكــن أن تنجــز بجهــدٍ فــردي، يســتحيل في بعضهــا أن تنجــز 
بجهــدٍ فــردي، ولابــدَّ فيهــا مــن التعــاون، وهــذه مســألة واقعيــة وقائمــة في حيــاة 

المجتمعات البشرية.

المجتمعــات البشريــة منظَّمــة ومؤطــرة بشــكل دول، كيانــات، مجتمعــات تحــت 
ــانٍ  ــتوى كل كي ــى مس ــا ع ــك، ويجمعه ــر ذل ــي…أو غ ــكل قب ــة، أو بش ــن معين عناوي
ــركة،  ــح مش ــركة، مصال ــاةٌ مش ــركة، حي ــداف مش ــا أه ــن، تجمعه ــارٍ مع ــن، أو إط مع
ــار  ــون في إط ــردي، فيك ــد الف ــى الجه ــق حت ــة، تنسِّ ــات جماعي ــة، اهتمام ــود جماعي جه
سياســة جماعيــة، توجــه جماعــي، وهكــذا هــي الحالــة القائمــة في الواقــع البــري، 

وتختلف في مستوى تفعيل هذا الأمر، ومستوى الاستفادة منه من مجتمعٍ إلى آخر.

فالمجتمعــات أكــر نجاحــاً، والأكــر قــوةً، والأكــر إنجــازاً، هــي المجتمعــات التــي تمكَّنــت 
مــن رفــع مســتوى التعــاون، وتوجيــه حالــة التعــاون داخلهــا عــى مســتوى أفضــل، وعــى 
مســتوى أقــوى، وعــى مســتوى أكــر، ووفــق رؤيــةٍ صحيحــة، كلــا كانــت هنــاك رؤيــة 
ــطة  ــا الأنش ــقت فيه ــة، ونسِّ ــود الجماعي ــا الجه ــت فيه ــن، وظِّف ــب مع ــة في جان صحيح
ــرة، وهــذه مســألة  ــج كب ــة المطــاف تتحقــق نتائ ــاً مشــركاً، في نهاي العامــة لتخــدم هدف

معروفة في الواقع البشري، وقائمة- كما قلنا- في عصرنا وفي كل زمنٍ مضى.

لإهمال أمة الإسلام لمبدأ التعاون صارت أضعف الأمم

الحالــة الســلبية هــي في واقــع مجتمعنــا المســلم، الأقــل تعاونــاً في كل شيء، عــى 
مســتوى مــا يفيــده لدنيــاه، ومــا ينســجم مــع دينــه، ومــا يحقــق لــه أيضــاً المصالــح الكبيرة 
في كل المجــالات، حالــة البعــرة للأمــة، والتجزئــة للأمــة، والتفريــق للأمــة، وترســيخ التوجــه 
ــاعرها  ــن مش ــة، وع ــا الجماعي ــن روابطه ــة ع ــاد الأم ــعي لإبع ــة، والس ــردي والأناني الف
ــا الجماعــي، ســاعد إلى  ــة، وهمه ــة، ومســؤولياتها الجماعي ــا الجماعي ــا ومواقفه وتوجهاته
ــة،  ــاء الأم ــن أبن ــر م ــدى الكث ــردي ل ــة والتوجــه الف ــزز النظــرة الفردي ــر أن تتع حــدٍ كب
وهــذا مــا أضعــف المســلمين في عــرٍ كان بالإمــكان أن يكونــوا مــن أقــوى الأمــم، إن لم 
يكونــوا أقــوى الأمــم؛ لأن لديهــم مــن الإمكانــات، والقــدرات، والــروات، والعــدد الكبــر، 
ولديهــم أيضــاً نــور اللــه وهديــه، الــذي هــو خــر مــا يمكــن أن تجتمــع عليــه أمــة، وأحكم، 
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ــه أمــة، فتحقــق لنفســها الخــر في  وأرقــى، وأســمى، وأهــدى، مــا يمكــن أن تجتمــع علي
ــادة  ــح، في قي ــابي، والصال ــر، والإيج ــاء، والمثم ــا البن ــا دوره ــون له ــرة، ويك ــا والآخ الدني
المجتمعــات البشريــة الأخــرى، وفي التأثــر فيهــا. المجتمعــات الغربيــة عــى ســبيل المثــال 
في أوروبــا، وفي أمريــكا، والمجتمعــات في بعــض المناطــق الأخــرى، في بعــض القــارات 
الأخــرى، مثــل بعــض المجتمعــات الأســيوية، كالصــن مثــاً، ترســخ عندهــا مفهــوم: 
التعــاون، والهــم الواحــد، والتوجــه الواحــد، والموقــف الواحــد، والمصالــح المشــركة، مــع 
أنهــم في الغــرب هــم توجههــم رأس مــالي، مبنــيٌ في أصــل المســألة عــى الفــرد، ومصلحــة 
الفــرد، وينطلــق مــن مصلحــة الفــرد، مــع ذلــك ولديهــم هــذه العقيــدة، وهــذا المبــدأ: 
المبــدأ الرأســالي الــذي يركــز بشــكلٍ كبــر عــى الفــرد، وينطلــق مــن الفــرد في مصالحــه، 
ولا يرعــى المصالــح العامــة، إلا كتبــع لمصالــح الفــرد، لكنهــم أدركــوا أنــه حتــى بحســاب 
المصلحــة الشــخصية، والمصلحــة الفرديــة، ومــا يعــود مــن فوائــد عــى الفــرد الواحــد، أنــه 
مــن خــال التوجــه الجماعــي، الاهتــام الجماعــي، التعــاون الجماعــي، ســيتحقق للفــرد 
ــزل  ــهٍ منع ــه في توج ــن أن يحقق ــا لا يمك ــع، م ــن المناف ــح، م ــن المصال ــب، م ــن المكاس م
ــح  ــكل المجتمعــات، المصال ــح ل ــط المصال ــوا تراب ومنفصــل عــن التوجــه الجماعــي، وأدرك
ــة في  ــا مترابط ــة، أنه ــة، الاجتماعي ــية، الأمني ــة، السياس ــي: الاقتصادي ــكالها، يعن ــكل أش ب
الواقــع البــري، ولذلــك مــن الواضــح أنــه يمكــن تنســيق مســألة التعــاون، وتنظيــم الجهــد 
الجماعــي بمــا لا يلغــي الخصوصيــة الفرديــة، وبمــا لا يلغــي أيضــاً الاعتبــارات عندنــا مثــاً 

في التوجه الإسلامي الأسرية، }وَأوُلُو الْْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أوَْلََى بِبَعْضٍ فِِي كِتَابِ اللَّهِ{.

هــم أدركــوا ذلــك، واســتفادوا كثــراً مــن ذلــك، قامــة كياناتهــم العملاقــة، وتجمعــت 
ــركات  ــن ال ــر م ــاً الكث ــم دائم ــر، ولديه ــوٍ كب ــى نح ــت ع ــم؛ فأنتج ــم وطاقاته قدراته
ــا  ــر فيه ــات تتظاف ــي، مؤسس ــتوى البحث ــى المس ــى ع ــالات، حت ــات في كل المج والمؤسس
ــات،  ــك مؤسس ــادي، كذل ــاط الاقتص ــن، النش ــود المنظري ــن، جه ــود المفكري ــود، جه الجه
ــا تعتمــد عــى مؤسســات، عــى  ــرٌ منه ــاة كث شركات، الأنشــطة في مختلــف شــؤون الحي
شركات، عــى هكــذا تجمعــات تجمــع فيهــا الإمكانــات والقــدرات والمواهــب، وتتكامــل 

فيها القدرات، فيكون لذلك النتيجة الأكبر والأفضل.

ـــد  ـــردي إلى أبع ـــرة، وتوجـــه ف ـــع الإســـامي، بع ـــا في المجتم ـــا في واقعن ـــى العكـــس من ع
ـــط  ـــع، يرتب ـــه الجمي ـــه علي ـــمٍ يتج ـــدة كه ـــة الواح ـــد، القضي ـــم الواح ـــا اله ـــدود، فقدن الح
ـــا  ـــرك فيه ـــاً، فنتح ـــا جميع ـــى عاتقن ـــع ع ـــا تق ـــدرك أنه ـــي ن ـــؤولية الت ـــع، المس ـــه الجمي ب

كما ينبغي.
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الآن في المجتمــع الغــربي حتــى عــى مســتوى المشــاريع العملاقــة، تتعــاون فيهــا الــدول، 
ــا؛  ــت فيه ــم دول تعاون ــة، ك ــة بالفضــاء، والمحطــة الدولي ــاً: الأنشــطة المتعلق لاحــظ مث
ــرات  ــطة، والمتغ ــع، والأنش ــد الواق ــة، ورص ــار الصناعي ــاء، والأق ــوع الفض ــل موض لأج
الجغرافيــة في الأرض، والبيئية…ومــا شــاكل، أشــياء كثــرة يتعاونــون عليهــا، بالرغــم مــن 
إمكانــات كل دولــةٍ منهــم، أصبحــت لديهــا إمكانــات ضخمــة، لكنهــا ترغــب في كثــرٍ مــن 
الأمــور المكلفــة أن تتعــاون مــع دول أخــرى مثــاً، ولهــذا أهميتــه الكبــرة: في أن تخفــف 

الكلفة، لا تكون مرهقة على دولة معينة؛ فتؤثر على بقية مصالحها واهتماماتها.

النجاح والفلاح لمن يحقق مبدا التعاون

ــالم  ــات في الع ــة الكيان ــات، بقي ــة المجتمع ــدول، بقي ــة ال ــت بقي ــال نجح ــى كل ح فع
نجحــت بالاســتفادة مــن مبــدأ التعــاون فيــا بينهــا، في مصالــح دنياهــا، وحتــى في 
مؤامراتهــا عــى أمتنــا، وحتــى في تعاونهــا عــى الإثــم والعــدوان، نجحــت في ذلــك إلى حــدٍ 
ــا مــن عــدم التعــاون عــى الــر والتقــوى، عــى  كبــر، وبمــا لا يقــارن مــع مــا عليــه أمتن
ــرة جــداً أضرَّت  ــا ودنياهــا، وهــذا مؤســف مؤســف! وراءه أشــياء كث ــا في دينه الخــر له
ــتت،  ــاع، والتش ــر، والضي ــكك، والتبع ــن التف ــه، م ــت إلي ــا وصل ــا إلى م ــة، وأوصلته بالأم
ــاء الأمــة عــن بعضهــم  ــة الفصــل لأبن ــي عــززت حال ــق، الت والفــوارق والحواجــز والعوائ

البعض، ولجهودهم، وما إلى ذلك، فالكافرين استفادوا- كما قلنا- في كل شيء.

ــا في واقعنــا كأمــةٍ مســلمة، نحــن الذيــن يخاطبنــا اللــه، ويقــول لنــا: }وَتعََاوَنـُـوا عَــىَ  أمَّ
م  الـْـرِِّ وَالتَّقْــوَى{ ]المائــدة: مــن الآيــة 2[، نحــن الذيــن هيــأ اللــه لنــا أعظــم المبــادئ، وقــدَّ
لنــا أعظــم المبــادئ التــي هــي خــر مــا تجتمــع عليــه أمــة، خــر مــا يجتمــع عليــه البــر، 
م  المبــادئ العظيمــة، الأهــداف المقدســة، القيــم والأخــاق الكريمــة والعظيمــة، أيضــاً قــدَّ
لنــا مــا يســاعدنا تربويــاً عــى تحقيــق حالــة التآخــي، والتعــاون، والانســجام، والتفاهــم، 
والتقــارب، ويحقــق لنــا بالتــالي التعــاون عــى أرقــى مســتوى، الأمــة التــي قــال لهــا اللــه: 
}وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَمِيعًــا وَلََا تفََرَّقُــوا{ ]آل عمــران: مــن الآيــة 103[، الأمــة التــي لديهــا 
ــرُوفِ  ــرُونَ بِالْمَعْ ــرِْ وَيَأمُْ ــونَ إِلََى الْخَ ــةٌ يَدْعُ ــمْ أمَُّ ــنْ مِنْكُ ــؤولية: }وَلْتَكُ ــذه المس ه
ــؤوليات  ــة 104[، مس ــران: الآي ــونَ{ ]آل عم ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــرِ وَأوُلَئِ ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ وَيَنْهَ
ــات  ــك، وهكــذا، توجيه ــا ذل ــادئ جامعــة، لم ينفــع فين ــا هــذا، مب ــة، لم ينفــع فين جماعي
كثــرة تبــن لنــا ثمــرة هــذا الجهــد الجماعــي، هــذا التعــاون، ومــا ينتــج عنــه، ومــا يفيدنــا 

به ويعود به علينا من الخير في الدنيا والآخرة.
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ــن: عــى المســتوى الفكــري، عــى  ــكل العناوي ــكل الوســائل، ب لكــن لعمــل المفرقــن ب
ــر جــداً،  ــل كب ــة المســتويات، عم ــى المســتوى الســياسي…على كاف ــافي، ع المســتوى الثق
وتــرك أثــره البالــغ في واقــع الأمــة، حتــى أصبــح مجتمعنــا الإســامي يختلــف عــن بقيــة 
المجتمعــات في ذلــك، لم يســتفد مــن مســألة التعــاون في أي شيء، أمــة ضخمــة، المســلمون 
أكــر مــن مليــار مســلم، قدراتهــم، إمكاناتهــم، ثرواتهــم هائلــة، ليســوا أمــةً لم يجعــل اللــه 
ــه صفــراً، فلــم يعطهــا  في أرضهــا ثــروات ولا خــرات، وتركهــا بــدون شيء، أمــة تركهــا الل
ــاءِ  ــنْ عَطَ ــؤُلََاءِ مِ ــؤُلََاءِ وَهَ ــدُّ هَ ــه، }كُلًّاًّ نُُمِ ــيء، شــملها عطــاء الل ــا ب ــيئاً، ولم يمده ش
رَبِّــكَ وَمَــا كَانَ عَطَــاءُ رَبِّــكَ مَحْظُــورًا{ ]الإسراء: الآيــة 20[، شــملها عطــاء اللــه، بــل أعطاهــا 
اللــه الخــر الكثــر، لديهــا الإمكانــات الكثــرة، لديهــا الــروة البشريــة والماديــة، ولديهــا مــا 
لــو عــادت إليهــا الرؤيــة الصحيحــة، نــور اللــه وهديــه العظيــم والمبــارك، الــذي كان يمكــن 

أن يرتقي بالأمة إلى أرقى المستويات.

لتضييع هذا المبدأ خسرت الأمة على كل المستويات

ـــدأ  ـــا هـــذا المب ـــدأ، وإزاحته ـــا هـــذا المب ـــة الإســـامية لتضييعه نجـــد مـــدى خســـارة الأم
من واقعها:

عــى المســتوى العســكري: بــدت الأمــة الإســامية ضعيفــة عســكرياً أمــام أعدائهــا، حتــى 
في معالجــة القضيــة الفلســطينية، كلنــا يعلــم أنــه لــو تظافــرت جهــود المســلمين، 
وإمكاناتهــم، بنيــةٍ صادقــة، وتوجــهٍ جــاد، واعتــادٍ عــى اللــه "ســبحانه وتعــالى"؛ لمــا كانت 
فلســطين مغتصبــة، لمــا كان الأعــداء يدنِّســون المســجد الأقــى المبــارك، الــذي هــو مــن 
ســات المســلمين، لمــا كان الشــعب الفلســطيني الــذي هــو جــزءٌ مــن المســلمين، جــزءٌ  مقدَّ
ــم، والقهــر، ويعــاني مــا يمــارس  مــن الأمــة، جــزءٌ مــن العــرب، يعــاني الاضطهــاد، والظل
بحقــه مــن الإجــراءات الظالمــة، والتعســفات مــن جانبــه أعدائــه وأعــداء الأمــة كل يــوم، 
معانــاة يوميــة، اضطهــاد يومــي بــكل أشــكاله: مــن القتــل، والجــرح، والســجن، والتدمــر، 
ــاب  ــك، واغتص ــر ذل ــزارع…. إلى غ ــون والم ــجار الزيت ــاع أش ــراض، واقت ــاك للأع والانته
الأرض، ونهــب الممتلــكات، والتعــدي بالــرب…كل أشــكال الاضطهــاد موجــودة وتمــارس 

بحق شعب فلسطين منذ عقودٍ من الزمن.

والأمــة تقــف وكأنهــا عاجــزة، كأنهــا أمــة لا تقــدر عــى أن تنهــي هــذا الظلــم، تنقــذ 
ذلــك الشــعب، تســتعيد جــزءاً منهــا، جــزءاً مــن مقدســاتها، جــزءاً مــن أرضهــا ووطنهــا، 
ــل  ــذي حصــل في مقاب ــا ال ــا، م ــا، مــن شــعبها، مــن أبنائه ــا، مــن كيانه وتنقــذ جــزءاً منه
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ــي أكــر  ــرز مــع العــدو الإسرائي ــي، التعــاون الغــربي ب ــر مــع العــدو الإسرائي تعــاون كب
ــال واحــد،  ــا بينهــم، هــذا كمث ــة المســتويات مــن تعــاون المســلمين في ــر عــى كاف بكث
ــوا  ــود المســلمين، وتعاون ــو تظافــرت جه ــم ل ــا يعل ــات والأخطــار، كلن ــة التحدي ــام بقي أم
ــا كان  ــة، لم ــاحة العالمي ــرى في الس ــوةً ك ــوم ق ــوا الي ــا؛ً لكان ــم جميع ــر عنه ــع الخط لدف

حالهم على ما هو عليه.

ــوا  ــدة، الأوروبيــون عمل ــة موحَّ عــى المســتوى الاقتصــادي: ليــس لــدى المســلمين عمل
ــدة )اليــورو(، فأصبحــت عملــة ذات وزن كبــر، وقيمــة كبــرة، وأهميــة  لهــم عملــةً موحَّ
عالميــة، المجتمــع الغــربي إلى حــدٍ كبــر اعتمــد عــى الــدولار، فــأتى العــرب وأتــت الــدول 
ــة  ــوا اللغ ــة، حوَّل ــةً عالمي ــه عمل ــدولار، فجعلت ــى ال ــد ع ــط لتعتم ــة للنف ــة المنتج العربي
الإنجليزيــة إلى لغــة عالميــة، حوَّلــوا سياســاتهم وتوجهاتهــم إلى توجهــات عالميــة، بفعــل مــا 
عليــه المســلمون مــن التفــرق، مــن توجــه بعــض الأنظمــة معهــم، مــع أعــداء الأمــة في كل 

شيء، دخلت فيما هم عليه، تتعاون معهم، بدلاً من أن تتعاون مع أمتها.

ــه ري وا يوجــد للمســلمين ســوقاً مشــركة، ليــس  ــا علي لمتهــا مــع ن شيء دخلــت في
لهــم ســوق مشــركة، الوضــع الاقتصــادي فيــا بينهــم في العلاقــات الاقتصاديــة، والتبــادل 
التجــاري، تحــت ســقف مــا تريــده أمريــكا، ويســتجيب تمامــاً لأي توجهــات أمريكيــة، أو 
عقوبــات أمريكيــة، أو حصــار أمريــي عــى شــعبٍ مــن شــعوب الأمــة الإســامية، فخــر 
المســلمون الكثــر، مــا يمكــن أن يحصلــوا عليــه لــو تعاونــوا، لــو تفاهمــوا عــى المســتوى 
ــوذ  ــا نف ــس له ــة لي الاقتصــادي، عــى المســتوى العســكري، عــى المســتوى الســياسي، أم
ســياسي بحجمهــا، بحجــم إمكاناتهــا، بحجــم قدراتهــا، عــى كل المســتويات، عــى المســتوى 
الخــري، لمــا انتــر البــؤس في أي بلــدٍ مــن بلــدان هــذه الأمــة، لــو بقــي التعــاون فيــا 
ــارة  ــت خس ــالات، كان ــن المج ــالٍ م ــذا في كل مج ــتوى الخيري…وهك ــى المس ــم ع بينه

المسلمين كبيرةً؛ لأنهم أضاعوا هذا المبدأ: }وَتعََاوَنوُا عَلََى الْبِِرِّ وَالتَّقْوَى{.

ــع  ــاون م ــم، لتتع ــاتٌ منه ــم، كيان ــم، دولٌ منه ــةٌ منه ــت أنظم ــك، اتجه ــن ذل ــدلاً ع ب
ر طاقاتهــا، إمكاناتهــا، ثرواتهــا مــع مواقفهــا وتوجهاتهــا لخدمــة أعــداء  أعدائهــم، ولتســخِّ
ــكا،  ــع أمري ــام م ــم الت ــة، في ذوبانه ــه بعــض الأنظم ــا علي ــرٌ واضــح في ــة، وهــذا أم الأم
ــي،  ــدو الإسرائي ــع الع ــي، م ــع الإسرائي ــر م ــرب، وفي الأخ ــة الغ ــكا، وخدم ــة أمري وخدم
ــر مــن  ــا الكث ــات ألغــوا فيه ــع في علاق ــا يســمونه بالتطبي ــة، وم ــات معلن ــوا في علاق دخل
ــوا  ــة، وفتح ــم العربي ــامية، وبلدانه ــعوبهم الإس ــة ش ــد بقي ــا ض ــي يتخذونه ــود الت القي
مجــال لتجنيــس الإسرائيليــن، وإلغــاء الجــارك في التعامــل معهــم، وفتــح الأبــواب للدخول 
ــهيلات  ــهيلات، وكل التس ــكل التس ــود، وب ــدون أي قي ــم ب ــة إلى بلدانه ــروج والحرك والخ
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للأنشــطة التجارية…وغــر ذلــك، واتجهــوا للنشــاط الاســتثماري لدعمهم…وهكــذا، 
ــدان العــالم الإســامي،  ــم، مــع بل ــداً مــع شــعوب أمته ــه أب ــا لا يفعلون ــوا معهــم م ففعل
ــن مســألة  ــاً ع ــوم مث ــث الي ــات الحدي ــر، وب ــن الانحــراف الكب ــة واضحــة م هــذه حال
ــبه  ــو أش ــا ه ــقٌ بم ــه، تعلي ــور علي ــن الأم ــق شيءٍ م ــاً، أو تعلي ــلمين جميع ــاون المس تع
بالمســتحيل، يعنــي: لم يعــد مــن المؤمــل فيــا عليــه المســلمون اليــوم مــن إشــكالات، مــن 
عوائــق، مــن فرقــة، مــن شــتات، مــن توســيعٍ للفجــوة، مــن بعــرة وتجزئــة، مــن عوائــق 
وحواجــز بفعــل الأنظمــة والحكومــات، التــي تــؤدِّي هــذا الــدور بشــكلٍ كبــر، ومــن معهــا 
مــن المضلــن والمفســدين، الذيــن يتشــغلون في هــذا الاتجــاه الســلبي لــرب الأمــة مــن 
الداخــل، لم يعــد ينبغــي أن يعلِّــق الإنســان أي عمــلٍ عظيــم، أو مهــم، أو موقــفٍ مهــم، 
دهــم جميعــاً، أو اتفاقهــم جميعــا؛ً  ويرهنــه إلى مســألة اجتــاع المســلمين جميعــاً، أو توحِّ

لأن هذا صار أشبه شيءٍ بالمستحيل.

ما الذي يعول عليه لإحياء مبدأ التعاون ؟ّ

الــذي يعــوَّل عليــه، ويمكنــه أن يثمــر، هــو: مــا يقــوم بــه الأحــرار، الواعــون مــن أبنــاء 
الأمــة، والمســألة تتطلــب في بدايــة الأمــر نــر هــذا الوعــي بــن أوســاط الأمــة، ترســيخ 
ــا مســؤولياتها  ــةٍ واحــدة، لديه ــعٌ لهــم كأم ــاء الإســامي للمســلمين، وأنَّ هــذا جام الانت
ــيق  ــاون والتنس ــن التع ــري م ــا يج ــم م ــد، ث ــا الواح ــد، همه ــا الواح ــة، مصيره الجماعي
والتفاهــم عــى أبــرز القضايــا، عــى أبــرز العناويــن، وأي مســتوى يمكــن أن يتحقــق مــن 
ــو  ــوب، فه ــة، فهــو مســتوى مهــم، فهــو مطل ــك، في ظــل الظــروف الراهن التعــاون في ذل
مطلــوبٌ عــى كل حــال، عــى مســتوى الأخيــار الذيــن يحســون بمســؤوليتهم مــن أبنــاء 
الأمــة، الصالحــن مــن أبنــاء الأمــة، عــى مســتوى الواعــن مــن أبنــاء الأمــة، الذيــن يحملون 
هــمّ الأمــة، واقــع الأمــة، معانــاة الأمــة، مصــر هــذه الأمــة، مســتقبل هــذه الأمــة، ولديهــم 
ثقــة باللــه "ســبحانه وتعــالى"، وإدراك وإيمــان بعظمــة المبــادئ الإســامية والقرآنيــة، فــا 
تحقــق بينهــم مــن التعــاون في كل المجــالات، في إطــار القضايــا الكــرى للأمة، والمســؤوليات 
الجماعيــة للأمــة، فهــو مطلــوب، وهــو مناســب، وهــو قائــمٌ الآن بعــد أن أصبحــت حالــة 
ــن المنافقــن وبــن الصالحــن مــن  ــاء الأمــة، ب ــه بــن أبن ــز مــن الل الفــرز، الفــرز والتميي
أبنــاء الأمــة، }مَــا كَانَ اللَّــهُ لِيَــذَرَ الْمُؤْمِنِــنَ عَــىَ مَــا أنَتُْــمْ عَلَيْــهِ حَتَّــى يََميِــزَ الْخَبِيثَ 
مِــنَ الطَّيِّــبِ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة 179[، في ظــل مــا يجــري مؤخــراً في موضــوع التطبيــع مــع 

العدو الإسرائيلي وغير ذلك.
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ـــاون،  ـــة التع ـــزز حال ـــن أن تع ـــة، يمك ـــاء الأم ـــن أبن ـــن م ـــتوى الواع ـــى مس ـــى كلٍّ ع ع
ـــن  ـــة م ـــات الفاعل ـــتوى الجه ـــى مس ـــدول، ع ـــتوى ال ـــى مس ـــار، ع ـــتوى الأخي ـــى مس ع
ـــذي  ـــاني، ال ـــي، الإنس ـــدئي، الأخلاق ـــي، المب ـــه الواع ـــذا التوج ـــا ه ـــي لديه ـــة، الت ـــاء الأم أبن
ـــي  ـــذي ينبغ ـــي ال ـــح، توجـــهٌ ســـليم، هـــو التوجـــه الطبيع هـــو توجـــهٌ راشـــد، توجـــهٌ صحي

أن يتوجه به أبناء الأمة.

ــعبنا  ــا في ش ــاً في واقعن ــعب، فمث ــتوى كل ش ــى مس ــي، ع ــتوى الداخ ــى المس ــم ع ث
اليمنــي، نحــن مجتمــعٌ مســلم، هويتنــا إيمانيــة، )الإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة(، 
مجتمعنــا- بحمــد اللــه- لا يــزال محافظــاً عــى مبادئــه، وقيمــه، وأخلاقــه إلى حــد جيــد، 
ــبحانه  ــه "س ــات الل ــة توجيه ــي عظم ــالى"، يع ــبحانه وتع ــه "س ــدى الل ــع ه ــل م يتفاع
ــذه  ــم له ــواءً في إدراكه ــوا س ــاس، ليس ــن الن ــا ب ــاوتٍ في ــتوى متف ــى مس ــالى"، وع وتع

الأمور، في تفاعلهم معها.

ونحــن اليــوم ضمــن توجهنــا المبــدئي والأخلاقــي والقيمــي، القائــم عــى الاســتقلال، عــى 
عــدم التبعيــة لأعــداء الأمــة، عــدم التبعيــة للكافريــن، ومــن معهــم مــن المنافقــن، توجهنــا 
القائــم عــى الاســتقلال، عــى إدراك أننــا أمــة لهــا مبادئهــا، لهــا قيمهــا، لهــا أخلاقهــا، لهــا 
مشروعهــا الحضــاري، الــذي ينبغــي أن تتحــرك عــى أساســه، يجــب أن نــدرك جيــداً، ونحن 
رأينــا وعشــنا ثمــرة التعــاون في مواجهــة التحديــات، التحــدي الكبــر الــذي هــو العــدوان، 
عــدوان تحالــف الإثــم والعــدوان، التحالــف الأمريــي الســعودي في العــدوان عــى بلدنــا، 
تحالــف دولي إقليمــي، التحــق بــه المنافقــون والخونــة مــن أبنــاء شــعبنا، وقــام بحملتــه 
وعدوانــه الكبــر عــى بلدنــا، بأهــداف واضحــة، يريــد أن يحتــل كل بلدنــا، وأن يســيطر 
ــا كل  ــه عــى بلدن ــام، وأن يســيطر عــى كل شــعبنا، واســتخدم في عدوان ــه بشــكلٍ ت علي
وســائل التدمــر، وحــرص عــى أن يكــر إرادة هــذا الشــعب، مــن خــال ارتكابــه لأبشــع 
الجرائــم بحــق هــذا الشــعب، ومــن خــال الحصــار الخانــق والشــديد ضــد هــذا الشــعب، 
مــع ذلــك مــا الــذي أســهم بعــد الاعتــاد عــى اللــه "ســبحانه وتعــالى"، والتــوكل عــى اللــه 
"ســبحانه وتعــالى"، مــا الــذي أســهم في صمــود وتماســك شــعبنا إلى اليــوم؟ ســبع ســنوات 
وصــل فيهــا تحالــف العــدوان إلى اليــأس، وصــل فيهــا إلى العجــز، إلى الإخفــاق، إلى الفشــل 
ــة  ــى الراعي ــات حت ــا، والكيان ــدول بمختلفه ــه ال ــت عن ــذي تحدث ــه، الفشــل ال المعــرف ب
لهــذا العــدوان، وأصبــح شــيئاً معروفــاً، أنهــم قــد فشــلوا في عدوانهــم، في تحقيــق أهدافهم، 
ثمــرة التعــاون بــن أبنــاء هــذا الشــعب، عندمــا تعاونــوا في النهــوض بمســؤوليتهم الجماعيــة 

في الجهاد في سبيل الله والتصدي لهذا العدوان،

عــى المســتوى العســكري: ثمــرة هــذا العــدوان عندمــا كان هنــاك تحــركٌ واســع مــن 
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ــوا إلى  ــل، وانطلق ــف القبائ ــن مختل ــف المحافظــات، م ــن مختل أحــرار وأبطــال شــعبنا م
الميدان، ونهضوا بمسؤوليتهم، فكان لهذا التعاون ثمرته العظيمة.

ــرة،  ــه الكب ــاون ثمرت ــذا التع ــة، كان له ــوا عــى مســتوى الأنشــطة الخيري ــا تعاون عندم
ــة، في كل  ــاك ثمــرة طيِّب ــة، كان هن ــاك تعــاون في حــلِّ المشــاكل الاجتماعي ــا كان هن عندم

المجالات التي حصل فيها تعاون، كان هناك ثمرة إيجابية، وثمرة طيِّبة.

الإســام هــو يدفــع نحــو التعــاون إلى حــد أن يرســم مســؤولياتٍ جماعيــة، قائمــة عــى 
التعــاون، الجهــاد في ســبيل اللــه مســؤولية تعتمــد عــى التعاون، وهــي مســؤولية جماعية، 
ــة، تعتمــد عــى التعــاون، فعــل  ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مســؤولية جماعي الأم
الخــر فيــه مســؤوليات أساســية جماعيــة، تعتمــد عــى التعــاون، فالتعــاون هــو مثمــر، 
ثمرتــه عظيمــة، فكيــف إذا كان التعــاون عــى مســتوى أكــر، عــى مســتوى أوســع، وشــمل 
كل المجــالات، بالإضافــة إلى مــا هــو ضمــن مســؤولياتنا الجماعيــة: كالجهــاد في ســبيل اللــه، 
الــذي يعتمــد عــى التعــاون، والــذي كلــا تحقــق مبــدأ التعــاون داخلــه عــى نحــوٍ أفضل؛ 
كانــت الثمــرة أكــر، وهــذا شيءٌ مهــم يجــب أن نعيــه، أن نســتوعبه، البركــة هــي في الجهــد 
الجماعــي، في التعــاون، كلــا كان التعــاون عــى مســتوى أعمــق، أكــر، أوســع؛ كلــا كانــت 

ثمرته أعظم.

ــا بشــكلٍ عــام- أن  ــه في واقــع أمتن ــز- مــع مــا ننصــح ب ــا في شــعبنا العزي ــك علين ولذل
نلحــظ أهميــة هــذا المبــدأ: التعــاون عــى الــر والتقــوى، فــإذا جئنــا إلى مســتوى النهــوض 

بمسؤولياتنا الجماعية، فلندرك أنها قائمة على التعاون، ولنسع في تحقيق ذلك.

كيف ننهض بوضعنا الاقتصادي؟

ــح  ــادي أصب ــال الاقتص ــادي، المج ــال الاقتص ــالات: إلى المج ــف المج ــا إلى مختل إذا جئن
ميدانــاً مــن مياديــن الــراع، مــن مياديــن المواجهــة، وأصبــح التحــرك فيــه بنيــةٍ صادقــةٍ، 
ــاد في ســبيل  ــه مــن الجه ــح التحــرك في ــحٍ، وواعٍ، وإيمــانٍي، يصب ــة، بتوجــهٍ صال ــةٍ واعي بني
ــام،  ــكلٍ ع ــا بش ــى أمتن ــعبنا وع ــى ش ــاملة ع ــم الش ــنون حربه ــداء يش ــه؛ لأن الأع الل
والجانــب الاقتصــادي مــن المياديــن والمجــالات الأساســية التــي يشــنون حربهــم فيهــا، عــن 
طريــق الحصــار، وأكــر مــا يفيدهــم في الحصــار، هــو: اعتــاد النــاس عــى الاســتيراد مــن 
الخــارج، فيواجهــون المشــكلة ابتــداءً في مســألة العملــة في الحصــول عــى الــدولار، مــا 
ــا، مــا يتســبب برفــع الأســعار، وأيضــاً في  ــة، مــا يضعــف قيمته ــة المحلي يــرب العمل
إيصــال المــواد التــي تــأتي مــن الخــارج، إضافــة مــا يترتــب عــى اضطــراب الوضــع الــدولي 
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والإقليمــي ومشــاكله مــن ارتفــاع إضــافي في الأســعار، فتكــر المعانــاة، مــا الــذي يمكــن أن 
نقــوِّي بــه وضعنــا الاقتصــادي في بلدنــا؟ مــا الــذي يمكــن أن ننهــض بــه اقتصاديــاً في بلدنــا؟ 
اعتمادنــا عــى اللــه، ثقتنــا باللــه "ســبحانه وتعــالى"، وتعاوننــا؛ لأن الجهــد الفــردي ضعيف، 
عــى مســتوى رؤوس الأمــوال، أكــر أبنــاء شــعبنا مــن الفقــراء، وكثــرٌ مــن أبنــاء شــعبنا 
مــن ذوي الدخــل المحــدود، مــا يمتلكــه مــن أمــوال قــد لا يفــي بالاحتياجــات الضروريــة 
لأسرتــه، فكيــف يتحــرك بــه في نشــاط تجــاري أو اســتثماري يعالج بــه مشــكلته الاقتصادية، 
مــا الــذي يمكــن أن يســاعد عــى معالجــة هــذه المشــكلة؟ هــو تجميــع رؤوس أمــوال، عــن 
طريــق التعــاون، النشــاط التعــاوني في المجــال الاقتصــادي مــن أهــم مــا يمكــن أن يفيــد 
ــي  ــة المشــكلة المعيشــية، الت ــة، وعــى مســتوى مواجه عــى مســتوى النهضــة الاقتصادي
هــي هــمّ، هــمّ وغــم لــدى الكثــر مــن الأسر، لــدى الكثــر مــن الذيــن يعولــون أسرهــم، 
يفكــر كيــف يجلــب احتياجــات أسرتــه، كيــف يعمــل عمــاً يــدرُّ لــه الدخــل الــذي يغطــي 

به الاحتياجات الضرورية لأسرته.

في العــالم مــاذا يفعــل النــاس؟ ينشــئون مؤسســات تجارية اســتثمارية اقتصاديــة، شركات 
ــن  ــن، أو م ــون مواط ــن ملي ــاً م ــال مث ــع رأس م ــن جم ــاهمات، يمك ــى المس ــة ع قائم
ــتوى كان،  ــى أي مس ــن، من…ع ــف مواط ــن أل ــن خمس ــن، م ــف مواط ــائة أل خمس
ــع  ــة الوض ــى معالج ــاعد ع ــل، يس ــتثماري فاع ــاط اس ــم، لنش ــال ضخ ــح رأس م فيصب
ــة،  ــاج الداخــي، عــى معالجــة مشــكلة البطال ــة الإنت ــة، عــى تقوي ــن جه الاقتصــادي م

وتشغيل اليد العاملة.

ــن  ــال، تمكَّ ــب والاحتي ــات النص ــض عملي ــا، في بع ــب في بلدن ــات النص ــض عملي في بع
بعضهــم مــن جمــع مليــارات، في واحــدةٍ مــن حــالات النصــب قيــل لنــا أن المجمــوع بلــغ 
ــن  ــاري، ولك ــتثماري وتج ــاط اس ــوان نش ــت عن ــت تح ــال، جمع ــار ري ــن ملي ــر أربع أك
ــذا  ــدود، ه ــل المح ــن ذوي الدخ ــت م ــة، جمع ــال ومخادع ــب واحتي ــا نص ــة فيه بطريق
ســاهم، وهــذا ســاهم، البعــض مــن خمســة آلاف ريــال، وهكــذا جمعــت مبالــغ ضخمــة 
جداً.لكــن عندمــا نــأتي إلى النشــاط الاســتثماري الــذي يقــوم عــى إنشــاء شركات، 
ومؤسســات، وأنشــطة اســتثمارية، يجــب أن يكــون عــى أســاسٍ صحيــح، وأن يكــون أيضــاً 
برعايــة رســمية، أو مبــادرات مــن جهــات معروفــة، مأمونــة، موثوقــة مــن أبنــاء الشــعب؛ 
حتــى لا يكــون الإنســان ضحيــةً لــذوي النصــب والاحتيــال، لا يســتجيب لأي شــخص قــد 
يكــون شــخصاً مغمــوراً مجهــولاً، أو غــر معــروف، نصابــاً ومحتــالاً، ينــادي بنشــاط 

استثماري ونشاط تعاوني تساهمي.

ـــدٍ  ـــا إلى ح ـــر في بلدن ـــا مشـــكلة الفق ـــج لن ـــن أن يعال ـــاوني التســـاهمي يمك النشـــاط التع
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ـــاج في الداخـــل، وتجتمـــع  ـــة الإنت ـــا الاقتصـــادي، وأن يقـــوي عملي كبـــر، وأن ينهـــض بوضعن
ة  ـــرَّ ـــدود، هـــذه طريقـــة مي ـــذوي الدخـــل المح ـــى بالنســـبة ل ـــوال كثـــرة حت رؤوس أم

لهم، وهم يفعلون في الخارج كذلك.

هنــاك أيضــاً في بعــض المجــالات إمكانيــة أن تتعــاون الدولــة مــن جانبهــا، والتجــار مــن 
جانبهــم، وبقيــة المســاهمين مــن المواطنــن، تبقــى مســاحة ضخمــة لمســاهمة المواطنــن 
في مجــالات اســتثمارية ذات دخــل كبــر في واقــع الشــعب، وتنشــيط الحركــة التجاريــة مــن 
خلالهــا، هــذا مــا ينبغــي أن يتشــغل عليــه الجانــب الرســمي، وخــارج الجانــب الرســمي، 
ليبــادر، هنــاك الكثــر مــن النــاس الذيــن فيهــم خــر، لديهــم همــة عاليــة، لديهــم اهتــام 
ــا مــن  ــدَّ لن ــا مــن العمــل، لاب ــدَّ لن ــا لاب ــة هــذه الأمــور، وبأنن ــر، لديهــم وعــي بأهمي كب
التحــرك، أنَّ الــذي يــرُّ بالنــاس هــو تكاســلهم، شــعوبنا مهــا كانــت لديهــا مــن الخــرات 
ــا في اليمــن،  ــح دائمــاً مــن الفقــر، وكأنهــا لا تمتلــك أي خــرات، لاحــظ الوضــع عندن تصي
ــة،  ــروة الزراعي ــق بال ــا يتعل ــدان في ــاً في الســودان، مــن أحســن البل لاحــظ الوضــع مث
وإمكانيــة الإنتــاج الزراعــي، وبالإمــكان أن يتصــدر كل الشــعوب العربيــة في الإنتــاج 
الزراعــي، يعــاني مــن أشــد المعانــاة، ليــس هنــاك مــن يرعــى نظــام صالــح، يرعــى مصالــح 

ذلك الشعب ضمن مصالح وأنشطة صحيحة.

ــدان  ــح الميـ ــن أصبـ ــداً، ولكـ ــر جـ ــط كبـ ــل ضغـ ــل عامـ ــدوان ليمثـ ــا أتى العـ عندنـ
ـــه،  ـــى الل ـــاد ع ـــع الاعت ـــرك، م ـــن التح ـــه م ـــدَّ في ـــراع، لاب ـــن ال ـــن ميادي ـــادي م الاقتص
مـــع اللجـــوء إلى اللـــه "ســـبحانه وتعـــالى" ليمُـــنّ بالغيـــث، مـــع الاســـتقامة وفـــق توجيهاتـــه 
ـــبحانه  ـــه "س ـــن الل ـــركات م ـــى ال ـــاس الحصـــول ع ـــئ للن ـــن أن يهي ـــا يمك ـــذا م ـــره، وه وأم

وتعالى"، والرعاية من الله.

ـــه  ـــاج إلي ـــا نحت ـــم م ـــن أه ـــاً: م ـــيات، مث ـــات والسياس ـــتوى التوجه ـــى مس ـــك ع كذل
فيـــا يتعلـــق بالإنتـــاج الداخـــي، هـــو: الســـعي لتقليـــل الكلفـــة، وتحســـن الجـــودة، 
ـــي يمكـــن أن تنشـــأ،  ـــة الت ـــك، الـــركات والمؤسســـات الإنتاجي المـــزارع بحاجـــة أن يعـــي ذل
لتحـــرص عـــى ذلـــك: كيـــف تســـعى لتكـــون الكلفـــة أقـــل، والجـــودة تكـــون عـــى 

مستوى جيد، لتنافس المنتج الخارجي.

ثــم أيضــاً السياســيات التــي يلــزم بهــا التجــار في أن يتجهــوا إلى العنايــة بالمنتــج الداخــي 
وتســويقه، وألَّاَّ يضربــوه بالمنتــج الخارجــي، فتصبــح حالــة التعــاون، المدعومة بالسياســات، 
ــح  ــعبي، تصب ــتوى الش ــى المس ــمي، وع ــتوى الرس ــى المس ــراءات، ع ــات، والإج والتوجه
ــادي،  ــتوى الاقتص ــى المس ــاكل ع ــن المش ــر م ــج الكث ــا، تعال ــا بركته ــة، له ــرة، مجدي مثم
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ــرة  ــى ظاه ــج حت ــة، وتعال ــتوى البطال ــن مس ــد م ــان، تح ــؤس والحرم ــة الب ــج حال تعال
ــزكاة، مــع الاهتــام بالصدقــات، مــع الاهتــام بالإنفــاق، كل  التســول، مــع الاهتــام بال
ذلــك يحتــاج إلى عمــل، يحتــاج إلى إنتــاج، يحتــاج إلى تحــرك اقتصــادي اســتثماري، 
ــلَ فيــه مبــدأ التعــاون وفــق توجيهــات اللــه "ســبحانه  فالجانــب الاقتصــادي إذا فعُِّ

وتعالى"، سيكون لذلك ثمرة عظيمة، ونتيجة كبيرة جداً.

أهمية تفعيل مبدأ التعاون في الجانب الخدمي والاجتماعي

ــا  ــة، مــن أهــم م ــب الخدمــي، وعــى مســتوى المشــاريع الخدمي عــى مســتوى الجان
نحتــاج إليــه هــو التعــاون، والتعــاون ســيحل مشــكلة كبــرة جــداً في هــذا الجانــب، كــم 
ــا؟ في بعــض المناطــق  ــا طــرق إليه ــس له ــي هــي بحاجــة إلى الطــرق، لي ــرى الت ــن الق م
كيــف حُلَّــت هــذه المشــكلة؟ بالمبــادرات الاجتماعيــة، المبــادرات الاجتماعيــة التــي يتعاون 
فيهــا الأهــالي، فيشــتغلون معــاً، يتعاونــون معــاً، يتحركــون معــاً، عــى مســتوى التمويــل 
يعاونــون ويســاهمون بقــدر مــا يســتطيعون، ثــم يــأتي مــن يعينهــم رســمياً، أو خيريــاً، ثــم 
تنجــح مشــاريع مهمــة جــداً، ويحقــق النــاس معالجــات مهمــة جــداً، لمشــاكل حقيقيــة 
ــه، ليكــون  ــة التعــاون في ــب، وتقوي عــى المســتوى الخدمــي، يمكــن تنشــيط هــذا الجان
مثــاً في بعــض المناطــق عــى مســتوى أوســع مــن القريــة، عــى مســتوى القبيلــة، عــى 
مســتوى المديريــة، في بعــض الأمــور عــى مســتوى المحافظــة، في بعــض الأمــور كذلــك عــى 
ــات الرســمية،  ــع الجه ــن والصالحــن م ــاون التجــار الخيري ــن تع ــاً م مســتوى أوســع مث
ــج  ــرة، والنتائ ــج الكب ــق النتائ ــاج، ويحق ــتوى الإنت ــع مس ــة، ويرف ــف الكلف ــاون يخف تع

العظيمة، والنتائج المهمة.

المبــادرات الاجتماعيــة هــي طريقــة ناجحــة، يجــب أن تتعــزز، وأن تتقــوى، وأن تتوســع، 
ــوء  ــى ض ــع ع ــت الجمي ــوى، وأن يلتف ــكلٍ أق ــم بش ــل، وأن تدع ــكلٍ أفض ــم بش وأن تنظ

مبدأ التعاون؛ لأهميته الكبيرة، ونتيجته المهمة.

عــى مســتوى الجانــب الاجتماعــي في المشــاكل الاجتماعيــة، التعــاون لابــدَّ منــه، التعاون 
مثمــر في حــل المشــاكل الاجتماعيــة، التعــاون أيضــاً عــى تقــوى اللــه "ســبحانه وتعــالى" في 
ــاد  ــدف إفس ــاً به ــون أحيان ــد تك ــي ق ــلوكيات الت ــلبية، والس ــر الس ــن الظواه ــد م الح
المجتمــع، عندمــا يكــون هنــاك وعــي مجتمعــي لنبذهــا، لمحاربتهــا، لمنعهــا، للحــد منهــا، 
بتعــاون مــن أبنــاء المجتمــع، بتفاهــم مــن أبنــاء المجتمــع، هــذا تحصــن للمجتمــع مــن 

الاختراق المعادي.
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مجتمعنــا المســلم في هــذا العــر مســتهدف، في أخلاقــه، في قيمــه، في عفتــه، في طهارتــه، 
ــا  ــا فيه ــائل، بم ــف الوس ــر مختل ــتهداف ع ــر، والاس ــكلٍ كب ــتهدف بش ــه، مس في صلاح
ــإذا كان المجتمــع  ــرة جــداً، ف ــا مواقــع التواصــل، بمــا فيهــا وســائل كث الإنترنــت، بمــا فيه
نفســه مجتمعــاً يتعــاون عــى الــر والتقــوى، فهــو ســيحد بتعاونــه وتفاهمــه مــن الفســاد، 

ن نفسه بهذه الطريقة. ومن الظواهر السلبية، وَسَيُحَصِّ

أيضــاً بالحفــاظ عــى القيــم الأصيلــة في المجتمــع، والعــادات الحســنة في المجتمــع، ولدى 
ــة  ــم قبلي ــي قي ــي ه ــة، الت ــم الأصيل ــن القي ــم م ــوروث عظي ــه- م ــد الل ــا- بحم مجتمعن
ــراق،  ــن الاخ ــه م ــه، تحمي ــه، تحصن ــع تصون ــا المجتم ــظ عليه ــة، إذا حاف ــامية فطري إس

تحافظ على هويته، على قوته، على تماسكه، على انتمائه الإيماني.

ــاج إلى  ــوى، يحت ــر والتق ــاون عــى ال ــن التع ــق أيضــاً بتيســر هــو م ــا يتعل أيضــاً في
تعــاون، التــزام بســقف معــن لا يتــم تجــاوزه في هــذا الجانــب، وإعانــة الفقــراء المتزوجين، 
التعــاون عــى المســتوى القبــي هــو عــادة راســخة في مجتمعنــا اليمنــي، وهنــاك قواعــد 
ــات  ــه إيجابي ــرة، ول ــاكل كث ــل مش ــد، ويح ــرم الواح ــاون والغ ــا بالتع ــة تلزمه ــكل قبيل ل
مهمــة، وكثــرٌ منــه يجــب الحفــاظ عليــه؛ لانســجامه مــع التعليــات الإســامية، وتعديــل 

ما لا ينسجم مع شرع الله، ومنهج الله، وتعاليم الله "سبحانه وتعالى".

التعـــاون يعـــرِّ عـــن قيـــم عظيمـــة، مثـــل: الرحمـــة، مثـــل: إرادة الخـــر للآخريـــن، 
ـــان  ـــاً الإنس ـــه فع ـــي؛ لأن ـــن وع ـــرِّ ع ـــاون يع ـــة، والتع ـــن الأناني ـــان م ـــاص الإنس ـــل: خ مث
ـــح للمجتمـــع،  ـــارات هـــو رب ـــكل الاعتب ـــه ب ـــداً أن ـــدرك جي ـــة التعـــاون، ي ـــذي يعـــي أهمي ال
ـــدرك  ـــه، لي ـــه إلا نفس ـــذي لا يهم ـــاني، ال ـــى الأن ـــخصياً، حت ـــراً ش ـــر تفك ـــذي يفك ـــى ال حت
ـــة  ـــي خصوصي ـــاً لا يلغ ـــاون أص ـــه، والتع ـــيفيده لمصلحت ـــه، س ـــيفيده لنفس ـــاون س أن التع
ـــراكية  ـــل الاش ـــس مث ـــاون لي ـــخصية، التع ـــه الش ـــرد لأملاك ـــة الف ـــي ملكي ـــرد، ولا يلغ الف
الشـــيوعية التـــي كانـــت زمـــان قائمـــة تلغـــي ملكيـــة الفـــرد، التعـــاون هـــو لمصلحـــة 
ـــيق  ـــو تنس ـــا ه ـــاشر، وم ـــهام مب ـــو إس ـــا ه ـــه م ـــاون من ـــع، التع ـــة المجتم ـــرد، ولمصلح الف
ـــه في كل شيء،  ـــه، وقيمت ـــه، وأهميت ـــه ثمرت للجهـــود، لتصـــب في مصـــبٍ واحـــد، فالتعـــاون ل

في كل شيء، التعاون على البر والتقوى.

الخطورة الكبيرة للتعاون على الإثم والعدوان

ــمِ وَالْعُــدْوَانِ{ ]المائــدة: مــن  ــوا عَــىَ الْْإثِْ أيضــاً قــال اللــه تعــالى بعــد ذلــك: }وَلََا تعََاوَنُ
الآيــة 2[، بقــدر مــا للتعــاون عــى الــر والتقــوى مــن أهميــة، مــن قيمــة إنســانية وأخلاقيــة، 
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ومــن أثــرٍ إيجــابٍي عظيــم، مــن ثمــرةٍ طيبــة، مــن نتائــج عظيمــة ومباركــة، بقــدر مــا لــه 
ــرة،  ــل خطــورة كب ــاك في المقاب ــاه، هن ــه ودني ــح المجتمــع في دين ــرٍ إيجــابي لصال مــن تأث

وسلبية كبيرة، ونتائج سيئة جداً للتعاون على الإثم والعدوان.

الإثم: مختلف أنواع المعاصي والذنوب.

والعدوان: العدوان على العباد بغير حق.

حالــة التعــاون عــى الإثــم، لنــر جريمــة معينــة، أو منكــر معــن، أو فســاد معــن، بــأي 
ــكل،  ــأي ش ــاشر ب ــاط المب ــة والنش ــاً، أو بالممارس ــاً، أو إعلامي ــة: مادي ــأي طريق ــلوب، ب أس
يضاعــف مــن الجــرم، يضاعــف مــن الإثــم، يضاعــف مــن الــوزر، وفي نفــس الوقــت يمثــل 
خطــورةً أكــر، قــد تكــون هنــاك مثــاً أحيانــاً ممارســات فرديــة، محاربتهــا والحــد منهــا 
أيــر، لكــن مــا الــذي يعمــم الفســاد؟ مــا الــذي يعمــم المنكــر؟ مــا الــذي ينــره أكــر؟ 
هــو التعــاون عليــه، الترويــج لــه، الإســهام فيــه بنشــاط جماعــي، وجهــد جماعــي، وتنســيق 

جماعي، فلذلك يعتبر فظيعاً وشنيعاً وخطيراً جداً.

ــع  ــا، في واق ــع أمتن ــدوان في واق ــى الع ــاون ع ــا تتع ــرى دولاً بأكمله ــك ن ــدوان كذل الع
شــعبنا، دول وكيانــات تعاونــت في العــدوان عــى شــعبنا، فــكان الجــرم عظيــاً، والظلــم 
كبــرا؛ً فــكان لذلــك آثــار كبــرة بالغــة الــرر، وفظيعــة في مســتوى الإجــرام، كذلــك نــرى 
دولاً كثــرة مــن الكافريــن والمنافقــن وكيانــات كثــرة تتعاون في ظلم الشــعب الفلســطيني، 
والكثــر مــن الأنظمــة العربيــة هــي تســاهم في الظلــم للشــعب الفلســطيني بشــكلٍ أو 
ــا الذيــن دخلــوا في التطبيــع فأصبحــوا يتعاونــون بشــكلٍ مبــاشر في العــدوان عــى  بآخــر، أمَّ

الشعب الفلسطيني، وبالإضرار بالشعب الفلسطيني.

التعــاون في الإثــم والعــدوان عــى أي مســتوى: مســتوى دول، كيانــات، مجتمعــات، وإلى 
أي مســتوى يصــل: عــى مســتوى قبيلــة معينــة، مجتمــع معــن، محــرمٌ شرعــاً، ولا يجــوز 
ــأي شــكلٍ مــن  ــط ب ــة، ولا بدافــع أطــاع وأهــواء، ولا بدافــع رواب ــداً، لا بدافــع عصبي أب
الأشــكال، التعــاون عــى الإثــم وزره كبــر وضرره كبــر، والتعــاون عــى العــدوان وزره كبــر 

وضرره كبير.

عــى النــاس أن يتعاونــوا عــى تقــوى اللــه، للالتــزام بتوجيهــات اللــه، لتنفيــذ تعليــات 
اللــه "ســبحانه وتعــالى"، في أي أمــة، في أي مســتوى، في أي كيــان، في أي مجــال، في أي عمــل، 
يكــون هــذا المبــدأ هــو المبــدأ الأســاسي الــذي يضبــط جهــدك مــع الآخريــن، تعاونــك مــع 

الآخرين، علاقتك مع الآخرين، أن تكون في إطار البر والتقوى.
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وألَّاَّ تتعــاون معهــم أيــاً كانــوا، أصحابــك، حزبــك، جماعتــك، قبيلتــك، أمتك، بأي مســتوى 
كان، أصدقــاؤك، أن يضبــط تعاونــك معهــم هــذا الضابــط: عــى الــر والتقــوى، وألَّاَّ تتعاون 
ــأي صفــة، لا  ــأي اســم، ب ــاً كان الــذي تتعــاون معــه، ب معهــم عــى الإثــم والعــدوان، وأي
تتعــاون مــع أحــد عــى الإثــم والعــدوان، اتســعت حالــة التعــاون أو قــرت، هــي خطــرة 

عندما تكون على الإثم والعدوان.

ــة، وأجرهــا عظيــم، وفضلهــا كبــر، ونتائجهــا  هــي مهمــة، ومثمــرة، ومباركــة، وإيجابي
عظيمــة، ويــد اللــه مــع الجماعــة، عندمــا تكــون في الــر وعــى الــر والتقــوى؛ لأن الجــرم 

كبير في التعاون على الإثم والعدوان.

ــابِ{  ــدِيدُ العِْقَ ــهَ شَ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ ــالى: }وَاتَّقُ ــه تع ــول الل ــة بق ــة المبارك ــت الآي ختم
ــدوان  ــم والع ــى الإث ــاون ع ــاب، إذا كان التع ــديد العق ــه ش ــة 2[، الل ــن الآي ــدة: م ]المائ
يجعــل مــن يتعاونــون عليــه أشــداء في جبروتهــم، في بطشــهم، ويجعــل التعــاون عــى الإثم 
فاعــاً أكــر، منتــراً أكــر، فشــدة العقــاب مــن اللــه "ســبحانه وتعــالى" هــي الجــزاء، هــي 
ــدوان في كل  ــم والع ــى الإث ــاون ع ــه لخطــورة التع ــا أن نتنب ــك يجــب علين الجــزاء، ولذل

شيء، في كل المجالات.

ــى  ــم وع ــى الإث ــا ع ــاون فيه ــل التع ــا يحص ــر م ــا أك ــل، م ــع التواص ــى في مواق حت
العــدوان، يــأتي مــن يغــرد ليهاجــم شــخصاً معينــاً، قــد يفــري عليــه، قــد يفــرط في موقفــه 
منــه، فتــأتي تباعــاً لذلــك الكثــر مــن التغريــدات المؤيــدة، أو كذلــك في إثــم معــن، فيــأتي 
مــن يؤيــد، ويشــرك ويســاهم، أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن أكــر مــا يحصل 
ــن الأوزار  ــك م ــال ذل ــن خ ــر م ــل الكث ــدوان، ويتحم ــم والع ــى الإث ــاون ع ــه التع في
والذنــوب، التــي تبطــل أعمالهــم، وتحبــط أعمالهــم الصالحــة، قــد يحبــط الإنســان حتــى 
صلاتــه، وصيامــه، وأعمالــه الصالحــة، وأصبحــت أيضــاً مــن المياديــن التــي لابــدَّ فيهــا مــن 
التعــاون عــى الــر والتقــوى، وتنســيق هــذا التعــاون؛ حتــى يكــون الحضــور فيــه حضــوراً 

أقوى، وحضوراً فاعلاً، وإيجابياً، ومؤثراً، ونافعاً. ]المحاضرات الرمضانية 1443[
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ــا  ــةٍ عَرضُْهَ ــمْ وَجَنَّ بِّكُ ــن رَّ ــرةٍَ مِّ ــارِعُواْ إِلََى مَغْفِ ــالى: }وَسَ ــبحانه وتع ــه س ــول الل يق
َّاء وَالكْاَظِمِيَن  َّاء وَالــرَّ تْ لِلْمُتَّقِــنَ الَّذِيــنَ ينُفِقُــونَ فِِي السَّرَّ ــاَوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِــدَّ السَّ
ــا  ــابقة، عندم ــا: المس ــران133-134( المســارعة معناه ــاسِ{)آل عم ــنِ النَّ ــنَ عَ ــظَ وَالْعَافِ الْغَيْ
ــةٍ{ ليســت المســارعة معناهــا نســابق،  ــمْ وَجَنَّ بِّكُ ــن رَّ ــرةٍَ مِّ ــارِعُواْ إِلََى مَغْفِ يقــول: }سَ

نسابق سبَق؛ أن المغفرة موجودة هناك، والجنة هناك مطروحة نسابق إليها!.

ــة.  ــتحق الجن ــا نس ــرة، و به ــتحق المغف ــا نس ــي به ــال الت ــادر إلى الأع ــارع: أي: نب نس
المبــادرة إلى الأعــال الصالحــة، يكــون الإنســان ســبَّاق، مبــادر، مــا يكــون فيــه تثاقــل، وكل 
ــادرة،  ــن: المب ــات المتق ــن صف ــي م ــذه ه ــأن ه ــي ب ــن يوح ــات المتق ــن صف ــر م ــا ذك م

المسارعة إلى الخيرات.

ــادرة، قضيــة المســارعة هــي شيء مهــم في الإســام، شيء مهــم، وفي مياديــن  قضيــة المب
العمــل للإســام، والــراع في مواجهــة أعــداء اللــه، تجــد المبــادرة لهــا أهميــة كــرى جــدا؛ً 
ولهــذا جــاء القــرآن بعتــاب شــديد، وســخرية ممــن يتثاقلــون: }مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ 
ــهِ اثَّاقَلْتُــمْ إِلََى الأرَْضِ{)التوبــة38( تباطــؤ، زحزحــة، وممكــن يحصــل  انفِــرُواْ فِِي سَــبِيلِ اللّ
التثاقــل عنــد النــاس في الأعــال الصالحــة ولــو عنــد واحــد انــه مســتعد، ســيقوم، ســيعطي 

من ماله، سيسرح يجاهد، سيقوم بالعمل الفلاني، لكن ببطء، وتثاقل.

عندمــا يدعوهــم إلى الجهــاد، وكان العــادة أن يعســكروا، أو يحــدد مكانــاً معينــاً يجتمــع 
النــاس فيــه لينطلقــوا بعدمــا يجتمعــوا، وقــد يكــون كثــر مــن النــاس عنــده اســتعداد أنــه 
يخــرج ]لكــن بقــي معــي باقــي عمــل، عــاد معــي حاجــة مــن عنــد فــان باحتــاج اسرح 
لهــا، ومتــى مــا غــد إن شــاء اللــه بــا نرجــع نجاهــد[ بــطء، تثاقــل، ]وعــاد معــي باقــي 

شغل في حديقة نخل، أو في مزرعة، أو عاد معه مسقاة يريد يكملها[!.

مــع أنــه قــد حصــل اســتنفار، والاســتنفار معنــاه: الدعــوة إلى الخــروج بسرعــة، مبــادرة، 
}مَــا لكَُــمْ إذَِا قِيــلَ لكَُــمُ انفِــرُواْ فِِي سَــبِيلِ اللـّـهِ{ والقائــل مــن هــو؟ محمــد )صلــوات اللــه 

المبادرة و المسارعة
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ــنَ  ــا مِ نيَْ ــاةِ الدُّ ــم بِالْحَيَ ــمْ إِلََى الأرَْضِ أَرَضِيتُ ــه }اثَّاقَلْتُ ــول الل ــه( رس ــى آل ــه وع علي
ــاً  ــرُواْ خِفَاف ــة 38( }انفِْ ــرةَِ إِلاَّ قَلِيلٌ{)التوب ــا فِِي الآخِ نيَْ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ــاَ مَتَ ــرةَِ فَ الآخِ

وَثِقَالاً{)التوبة41(.

أليــس هــذا أمــر بالمبــادرة، والمســارعة، هكــذا؛ لأنــه هــذه الصفــة مهمــة جــداً بالنســبة 
للمســلمين، هــي الصفــة التــي تجعلهــم هــم الســباقين، وهــم ســادة الأمــم، تجعلهــم هــم 
أصحــاب الســبق في كل مياديــن العلــم، والمعرفــة، في كل مجــال مــن مجــالات الصناعــة، 
ــل: الطــب، والهندســة، وغيرهــا، لكــن مســألة  ــة، وكل المجــالات مث ــن مجــالات الزراع م
ــرة،  ــياء كث ــوا أش ــا يعرف ــاس م ــر الن ــم، وتؤخ ــر الأم ــي تؤخ ــي الت ــؤ، ه ــل، التباط التثاق

فيسبقهم الآخرون.

فــكان رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(، كانــت صفــة المبــادرة، المســارعة، 
مــن أبــرز الصفــات لديــه، لا يوجــد عنــده تثاقــل، ولا تــردد، ولا ترجيحــات، ولا ]عــى مــا 

بو خلة، عسى[ كان لديه طبيعة المبادرة.

في غــزوة ]تبــوك[ اســتخدم هــذا الجانــب، جانــب المبــادرة، وكان جانــب المبــادرة هــذا 
هــو الــذي جعــل الرومــان - وهــم أكــر قــوة، وأكــر عــدداً - يتراجعــون، ويقــررون عــدم 

المواجهة مع رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آله(؛ لأنه حرك الناس.

ــاد الإســام  ــدون أن يهجمــوا عــى ب ــد تجمعــوا في الشــام، يري ــم ق ــا بلغــه بأنه عندم
حــرك الأمــة، والقــرآن حركهــم أيضــاً بآيــات ســاخنة، يخرجــون حتــى وإن كانــوا]في وقــت 
شــدة[، حتــى عندمــا صــادف وقــت شــدة، وقــت قلــة ثمــر، أو الثمــر مــا قــد حصــل. مــا 
ــا نمــول  ــا قــدرة أنن ــى يكــون لدين ــى ينضــج التمــر، والثــار تحصــل حت ــال ننتظــر حت ق

نفوسنا، ونخرج.

لا بــد أن يخرجــوا، وبــادر هــو بالزحــف، وانطلــق إلى تبــوك، وبــن تبــوك وبــن المدينــة 
حــوالي ]750 كيلــوا[! يعنــي: دخــل هــو إلى أقــرب منطقــة مــن المناطــق في بــاد الشــام، 
ــد حشــدهم مــن  ــف، ق ــن أل ــه ثلاث ــه( ومع ــه وعــى آل ــه علي ــوات الل ــه )صل رســول الل

الناس جيد وفسل، هيا يخرجون.

هكــذا كانــت ســرة النبــي )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه(؛ لأن رســول اللــه )صلــوات 
اللــه عليــه وعــى آلــه( كان رجــاً قرآنيــاً، رجــل يتحــرك بحركــة القــرآن، يجســد القــرآن، 

يفهم معاني القرآن، وغايات القرآن، ومقاصده، وأساليبه، ومنهجه.

في قضيــة المــال جربنــا هــذه، جربنــا هــذه مــع المشــاريع، والمســاهمات، يكــون كثــر 
ــوم  ــه ي ــاء الل ــد، أو إن ش ــد غ ــيدفع ]بع ــده س ــن عن ــع، لك ــاس مســتعد أن يدف ــن الن م
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يه أو...[ مجــربَ، كان يضيــع علينــا أحيانــا شــهر كامــل وواحــد منتظــر، أو  الخميــس ســألقِّ
ــك  ــع علي ــل يضيِّ ــل، التثاق ــغ، وهــم مســتعدين، لكــن التثاق ــى يتجمــع المبل شــهرين حت
وقــت كثــر، ويضيــع فــرص كثــرة أخــرى ]عــى برجــع ألقــاه يــوم الخميــس، أو برجــع إن 

شاء الله أعطي فلان أو بقي معي أو...[.

صفـة المبـادرة في كل شيء مهمـة جـداً، المبـادرة إلى الأعمال الصالحـة، حيـث جعلها من 
صفـات المتقين، ومـن أهم مـا أثنى بها على أوليائـه: }إنَِّهُمْ كَانوُا يُسَـارِعُونَ فِِي الْخَيْْراَتِ{ 

)الأنبياء90( كانوا يسارعون في الخيرات، وفي آية أخرى: }فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْْراَتِ{)البقرة148(.

بعــد مــا يقــول في صفــات المتقــن، أول صفــة مهمــة، وصفــة أيضــاً مــا لم تكــن مطبوعــة 
بطابــع المســارعة أيضــاً تفقــد كثــراً مــن إيجابياتهــا، وثمارهــا، عندمــا قــال: }الَّذِيــنَ ينُفِقُونَ 
ــادرة،  ــاق بمب ــالات الإنف ــون في مج ــم ينطلق ــي بأنه ــاً توح ــي أيض َّاء{ ه ــرَّ َّاء وَال ــرَّ فِِي ال
بسرعــة، لا يوجــد فيهــم تثاقــل، ]وســاعة العــون[؛لأن هــذه القضيــة تفقــد الأمــة أشــياء 

كثيرة.

مثــاً تــأتي كــا كان يحصــل في أيــام رســول اللــه )صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه( حركــة 
جهــاد، فيدعــو إلى الإنفــاق، وكل واحــد جــاء بقليــل اليــوم، والثــاني جــاء، وبــدا مجموعــة 
وجايــوا بقليــل، ومجموعــة ثــاني يــوم، ومجموعــة ثالــث يــوم، مــا هــم ســيضيعون وقتــاً 
ــذا،  ــوم ك ــاء، أو ي ــوم الأربع ــد، أو ي ــد غ ــاس بع ــى أس ــتعطي ع ــت س ــا دام أن ــرا؟ً م كث

فبسرعة؛ حتى تتحرك المسألة.

لــوا، ويتجمــع منهــم، وكل  كــم ســيأخذون مــن وقــت! حتــى يتوافــد أهــل المدينــة، ويكمِّ
يــوم مــا بيبــدي إلا مجموعــة مــن الأشــخاص، يتجمــع قليــل تمــر، أو قليــل حــب، مــا هــم 

سيتأخرون على أقل تقدير أسبوع؟ والصراع يستدعي المبادرة.

لا يحســم الموضــوع في الحــروب، في المواجهــة إلا المبــادرة، عنــر المبــادرة أهــم عنــر، 
المســارعة، تكــون أنــت صاحــب الســبق، تكــون أنــت ســيد الموقــف، لكــن متــى يمكــن أن 
ــادرة،  ــة المب ــم حرك ــن، عنده ــم مبادري ــك كله ــن حول ــف؟ إذا كان م ــيد الموق ــون س تك

المسارعة.

فالآيــات هــذه كلهــا توحــي بــأن المؤمنــن، المتقــن، وهــم مــن وصفــوا بأنهــم ينفقــون 
في السراء والضراء، أنهم ينفقون بمبادرة، ومسارعة.

فالآيــة هــذه مــن قولــه: }سَــارِعُوا{ طبعــت صفــات المتقــن إلى أنهــم فعــاً يبــادرون، 
ــواْ فَاحِشَــةً  ويســارعون إلى مــا وصفــوا بــه، ولهــذا عندمــا قــال بعــد: }وَالَّذِيــنَ إذَِا فَعَلُ
ــادرة؟  ــذه مب ــت ه ــران135( أليس ــتَغْفَرُواْ{)آل عم ــهَ فَاسْ ــرُواْ اللّ ــهُمْ ذَكَ ــواْ أنَفُْسَ أوَْ ظَلَمُ
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ــهَ{ بعــد الــرط، أيضــاً الإتيــان  ــرُواْ اللّ ــهَ فاَسْــتغَْفَرُوا{، ترتيــب الغايــة في }ذَكَ ــرُواْ اللّ }ذكََ
بالفاء }فَاسْتَغْفَرُوا{ تدل على أن عندهم روح المبادرة، المسارعة.

ولهذا كانت المسارعة في الواقع تبدو أنها مطلوبة في معظم الأعمال، عندما قال: }سَارِعُواْ 
بِّكُمْ وَجَنَّةٍ{ ألم يطبع المسارعة في كل ما تحصل به على المغفرة، في كل  ن رَّ إِلََى مَغْفِرةٍَ مِّ
ما تستوجب به المغفرة من الأعمال الصالحة أن تكون مسارعاً إلى ما تستوجب به المغفرة 
من الأعمال الصالحة، ومسارع إلى ما تستوجب به المغفرة من التوبة، إذا حصل منك أي 

خطيئة، ثم تكون مسارعاً إلى ما تستوجب به الجنة من الأعمال.

فتجــد أن الــيء المطلــوب في الغالــب بالنســبة إلى الأعــال الصالحــة هــو المســارعة، 
هو المبادرة. ]المحاضرات الرمضانية 1443[

المسؤولية.. الجانب الأساس لتحقق التقوى

ــاً لا  ــاً رئيســياً ليــس هامشــياً وليــس ثانوي ــان جانب ــم ف عندمــا نعــود إلى القــرآن الكري
يدخــل في دائــرة المســتحبات أو في دائــرة المباحــات بــل مــن أوجــب الواجبــات وجانــب 
رئيــي للغايــة لا يتحقــق الإيمــان إلا بــه ولا تتحقــق التقــوى إلا بــه هــو جانــب المســؤولية، 
المســؤولية جانــب أســاس لا يمكــن للإنســان بمزاجــه برغبــة نفســه أو بنظرتــه القــاصرة أن 
يهمــش هــذا الجانــب أن يشــطبه مــن التزاماتــه الإيمانيــة والدينيــة فيقــول أنــا يكفينــي 
ــض  ــي اشــهد الشــهادتين وأصــي الخمــس الفرائ ــن أنن ــن الدي ــي م ــان ويكفين ــن الإيم م
وغيرهــا البعــض مثــا يهتــم بالبعــض مــن النوافــل والمســتحبات وأننــي أزكي مــع أن الكثــر 
مفرطــون في مســألة الــزكاة وســنأتي إن شــاء للــه للحديــث عــن موضــوع الــزكاة بــإذن اللــه 
ضمــن مســار الحديــث عــن الجوانــب الإيمانيــة والتقــوى وإمــا الكثــر يأكلهــا أو لا يخــرج 
إلا القليــل منهــا والكثــر يخرجهــا في غــر مصارفهــا الشرعيــة التــي حددهــا اللــه في كتابــه 
الكريــم كمصــارف شرعيــة مجزيــة، إخــراج الــزكاة فيهــا مجــزٍ وإلا فغــر مجــزِ إذا اخــرج 
ــا أحــج هــذا لمــن اســتطاع إليــه ســبيلاً والقليــل يســتطيعون في هــذا  لغيرهــا و يقــول أن
الزمــن والبعــض حالتهــم ميســورة وظروفهــم مهيــأة ومتيــرة يحجــون كثــراً نافلــة أيضــاً 
ويعتمــرون كثــراً نافلــة أيضــا والبعــض لهــم شــكل آخــر مــن أشــكال الحــج والعمــرة فيــه 
علاقــات وفيــه ارتباطــات وفيــه أشــياء ثانيــة "حــج وبيــع مســابح" - مثــل مــا يقولــون - 
ويقولــك خــاص أنــا أيضــاً ألتــزم في واقــع حيــاتي التزامــات معينــة في مــا يتعلــق بالمعــاصي، 
أنــا لا أقتــل النفــس المحرمــة ولا أشرب الخمــر ولا أرتكــب والعيــاذ باللــه جريمــة الزنــا ولا 
افعــل ... يعــد لــك مثــاً خمــس خصــال مــن المحرمــات وخمــس خصــال مــن الواجبــات 
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ــه،  ــن بكل ــار للدي ــألة الاختص ــارع في مس ــار ب ــاعده الاختص ــض بيس ــار البع ــي اختص يعن
يقلــك أنــا باعمــل خمــس التزامــات في هــذه الحيــاة واجتنــب خمــس مــن المعــاصي ولا 

ثلاث ولا أربع يزهد له على ما يقولوا في التعبير المحلي.

أمــا في بقيــة شــؤون حياتــه فهــو ذلــك المنفلــت بــكل مــا تعنيــه الكلمــة منفلــت بشــكل 
تــام هنــاك أيضــاً جانــب رئيــي الــذي هــو جانــب المســؤولية .. المســؤولية جانــب رئيــي 
مســؤوليتك وهــو عنــوان واســع يدخــل فيــه الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الجهــاد 
ــى التصــدي للباطــل  ــل ع ــة الحــق، العم ــل لإقام ــالى، العم ــبحانه وتع ــه س ــبيل الل في س
والظلــم والطغيــان والفســاد والمنكــر، وجانــب مهــم للغايــة فنلحــظ في النصــوص القرآنيــة 
ســواء في حديثنــا اليــوم أو في حديثنــا القــادم كذلــك عــن غــزوة بــدر أو مــا بعــده سلســلة 
حلقــات نتحــدث فيهــا أو إن شــاء اللــه محــاضرات عــن هــذا الجانــب عــن كيــف أعطــاه 
ــد الإلهــي في  ــة في التأكي ــراً جــداً موقعــه في النصــوص الديني ــم اهتمامــاً كب القــران الكري
الأمــر بــه مــن اللــه ســبحانه وتعــالى في الوعــد والوعيــد المتصــل بــه موقعــه موقــع كبــر 
جــداً لا يقــل أهميــة عــن أي مســالة أخــرى مــن المســائل الأساســية الدينيــة والإيمانيــة، 
كان عــى هــذا النمــط كــا ذكــر اللــه ســبحانه وتعــالى في القــران الكريــم مــن الحــذف 
ــا، كان  ــاء الشــكلي للإســام ليكــون هــو مجــزٍ إيماني لجانــب المســؤولية والاكتفــاء بالانت
ــا القــران  ــه وســلم وذكــر لن ــه وآل ــه علي ــى في زمــن الرســول صــى الل ــة للبعــض حت رؤي
الكريــم قصــة الأعــراب والأعــراب هــم مجاميــع مــن البــدو آنــذاك اتجهــوا إلى رســول اللــه 
صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه ليعــروا عــن احتجاجهــم عــى جانــب المســؤولية بأنهــم لم 
يكونــوا يرغبــون فيــه يعنــي كانــوا يريــدون الاقتصــار عــى تلــك الطقــوس الدينيــة يؤدونها 
ــوا أي مســؤولية ولا في  ــا عــن أثرهــا وألا يتحمل ــداً عــن ثمرته ــة فقــط بعي كطقــوس ديني

جهاد ولا في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر بالذات الجهاد الذي هو عنوان رئيسي. 

]ملزمة وسارعوا الى مغفرة من ربكم[
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مــا نبــدأ بــه .. هــو الحديــث عــن هويــة هــذا العــدوان وتقديــم البطاقــة التعريفيــة 
الصحيحــة لــه: العــدوان هــذا منــذ بدايتــه كيــف بــدأ؟ ومــن هــو المهنــدس، والمخطــط، 
ــا يعلــم أنَّ هــذا العــدوان بــدأ في منتصــف  والمقــرر، والمســتفيد؟ ومــن هــو المنفــذ؟ كلن
الليــل، قبــل ســتة أعــوام، وبــدأ بطريقــةٍ غــادرة، فالعنــوان لبدايتــه هــو الغــدر، وبصمتــه 

منذ الغارة الأولى هي الجريمة.

الغــدر هــو الســمة التــي اتســم بهــا هــذا العــدوان مــن أول بدايتــه، ومــن أول غاراتــه، 
كانــت تلــك الغــارات، وكان بدايــة هــذا العــدوان بهــذه الطريقــة الغــادرة، مــن أطــراف لم 
يفعــل بهــا الشــعب اليمنــي شــيئاً، لم يعتــد عليهــا، لم يلحــق بهــا الأذى، لم يســتهدفها، ليــس 

لها ما يبرر عدوانها عليه. 

الحالــة القائمــة مــا بــن اليمــن وجــاره )جــار الســوء( النظــام الســعودي، هــي كانــت 
ــد،  ــا بع ــات في ــف، إلى اتفاقي ــة الطائ ــذ اتفاقي ــام، من ــة س ــابقة حال ــات س ــق اتفاق وف
اتفاقيــات أخــرى، ولم يصــدر أيضــاً مــن هــذا البلــد تجــاه الإمــارات، والســلطة في الإمــارات، 
مــا يــرر أن تــأتي مــن هنــاك، لتعتــدي وتشــارك في هــذا العــدوان، ليــس هنــاك مــا يــرر 
لمــن وقفــوا خلــف هــذا العــدوان مــا فعلــوه بحــق هــذا الشــعب، لا الأمريــي، ولا غــره، 
فالحالــة كانــت حالــة اعتــداء غــادر بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، مــن دون أن يكــون هنــاك 
ــة، أو  ــتباك، أو معرك ــدام، أو اش ــا اصط ــج عنه ــوابق، ينت ــاكل، أو س ــات، أو مش أي ملابس
حــرب، غــدراً، تفاجــأ بــه أكــر أبنــاء هــذا الشــعب، ومثَّــل صدمــة للكثــر مــن أبنــاء هــذا 
ــذا  ــةً له ــة، نتيج ــك الليل ــس تل ــض في نف ــاني، والبع ــوم الث ــتيقظوا في الي ــا اس ــد عندم البل

العدوان. 

عــى مســتوى شــعوب وبلــدان أمتنــا العربيــة والإســامية، لربمــا الكثــر، أو الأغلــب، أو 
ــذا  ــرر ه ــا ي ــداً م ــاك أب ــن هن ــا- لم يك ــا قلن ــه- ك ــدث؛ لأن ــا ح ــاً بم ــكل، كان متفاجئ ال

البطاقة التعريفية 
الصحيحة للعدوان
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ــه  ــا تعني ــكل م ــدوان ب ــه ع ــى أن ــة ع ــهادة واضح ــل ش ــأة تمثِّ ــدر والمفاج ــدوان، الغ الع
الكلمة، وعلى أنه لا يمتلك أبداً أي مبررٍ مشروع. 

ــوم، أول  ــه وإلى الي ــذ بدايت ــذا العــدوان من ــع له ــذي هــو طاب ــم الإجــرام، الإجــرام ال ث
ــاء  ــتهدفت الأحي ــن، واس ــن المدني ــا م ــدوان كان ضحاياه ــذا الع ــارات ه ــن غ ــارة م غ
الســكنية في صنعــاء، بــدأ بجريمــة كبــرة، جريمــة مروعــة، واســتهدفت الأهــالي، المدنيــن في 
مســاكنهم، وهــم نائمــون، ولربمــا لــولا الإعــان في تلــك الليلــة عــن هــذا العــدوان ومــن 
ــذ  يتبنــاه، لبقــي الســؤال في تلــك الليلــة قائمــاً دون جــواب: مــن هــو الطــرف الــذي ينفِّ
هــذا العــدوان؟ هــذا يشــهد- بحــد ذاتــه- عــى أنَّ شــعبنا بــريء، وعــى أنــه هــو المظلــوم، 

وليس الظالم، وعلى أنه المعتدى عليه، وليس هو بالمعتدي. 

ـــى هـــذا  ـــاً تبن ـــاً معين ـــولا أنَّ طرف ـــة العـــدوان، ل ـــك الغـــارات وبداي ـــة، بعـــد تل ـــك الليل تل
ـــعوب  ـــدان وش ـــة بل ـــن، وفي بقي ـــاءلون، في اليم ـــاس يتس ـــي الن ـــه؛ لبق ـــن عن ـــدوان وأعل الع
ـــة  ـــت قائم ـــكلة كان ـــاك مش ـــس هن ـــه لي ـــارات؟ لأن ـــذه الغ ـــذ ه ـــذي نفَّ ـــو ال ـــن ه ـــا: م أمتن
ـــابات  ـــى في حس ـــك حت ـــا، ولذل ـــى بلدن ـــوم ع ـــا هج ـــع عنه ـــرب، أو يتوق ـــا ح ـــج عنه ينت
ـــأوا  ـــر تفاج ـــذا، والكث ـــيئاً كه ـــع ش ـــن يتوق ـــم لم يك ـــر منه ـــن، الكث ـــيين والإعلامي السياس
بذلـــك، هـــذا مـــن الشـــواهد الواضحـــة التـــي- كـــا قلنـــا- تبـــن مـــن هـــو المعتـــدي 

والمعتدى عليه، والظالم والمظلوم.

الإعلان من واشنطن.. وتقاسم الأدوار

عندمــا أتى الإعــان، أتى الإعــان مــن واشــنطن، وكان المعلــن ســعودياً: )عــادل الجبــر(، 
اً عــن النظــام الســعودي، أعلــن مــن واشــنطن، قبــل أن يكــون الإعــان  عــادل الجبــر، معــرِّ
مــن الريــاض، أعلــن مــن واشــنطن التبنــي لهــذا العــدوان، وهــذا الإعــان بهــذه الطريقــة: 
معلــن ســعودي مــن واشــنطن، يكشــف ويبــن هويتــه هــذا العــدوان ومــن وراءه، وهــذه 
ــه،  ــذ، ومــن يقــف خلف ــاك تدخــل إلهــي لفضــح مــن ينفِّ ــة، لربمــا كان هن ــة غريب حادث

ومن خطط لهذا العدوان.

الســـعودي تبنـــى هـــذا العـــدوان، وأعلـــن أنـــه يقـــود التحالـــف في هـــذا العـــدوان، 
ـــي،  ـــذا العـــدوان تحـــت إشرافٍ أمري ـــذ له ـــه منفِّ ـــن مـــن واشـــنطن؛ ليتجـــى أن ـــه أعل ولكن
ـــل  ـــا قب ـــا فيه ـــرى، بم ـــة أخ ـــل أي منطق ـــنطن، قب ـــن واش ـــان م ـــا كان الإع ـــح، عندم وليتض
ـــح  ـــذا يوض ـــرى، ه ـــة أخ ـــن أي عاصم ـــي... أو م ـــو ظب ـــن أب ـــاض، أو م ـــن الري ـــون م أن يك
بشـــكلٍ كافٍ أنَّ الأمريـــي هـــو يتبنـــى في الواقـــع هـــذا العـــدوان، وأنـــه يـــرف عليـــه 



200

البطاقة التعريفية الصحيحة للعدوان

ـــاك إلى  ـــده، هن ـــس وح ـــة، ولي ـــه الكلم ـــا تعني ـــكل م ـــف وراءه ب ـــه يق ـــل، وأن ـــكلٍ كام بش
ـــا يكـــون هـــو كبيرهـــم،  ـــي عـــادةً م ـــي والبريطـــاني، إلَّاَّ أنَّ الأمري ـــي الإسرائي ـــب الأمري جان
الـــذي علمهـــم المكـــر، وعلمهـــم الكفـــر، وعلمهـــم الـــر، ويديـــر عمليـــة الاســـتكبار 

والظلم والاستهداف لأمتنا بشكلٍ عام. 

فنحــن نعــرف مــا قبــل هــذا العــدوان، كان هنــاك تحريــض مــن قبــل العــدو الإسرائيــي 
عــى الاســتهداف لليمــن، وحديــث عــدائي جــداً عــن اليمــن، وكان معلنــاً، وكان يتحــدث 
بعــضٌ مــن المســؤولين في كيــان العــدو الإسرائيــي، وعــى رأســهم )بنيامــن نتنياهو( نفســه، 
ــه الشــعبية  ــي، وضــد ثورت ــر ضــد الشــعب اليمن ــض كب ــة، وبتحري كان يتحــدث بعدائي
المنتــرة المظفــرة، التــي أعــادت لــه الاســتقلال والحريــة، فــكان العــدو الإسرائيــي يتحدث 
بانزعــاج شــديد مــن تلــك التطــورات التــي كانــت لصالــح شــعبنا، وكان يتحــدث بانزعــاج 
شــديد، وعــادةً الإسرائيــي عندمــا يكــون منزعجــاً جــداً مــن شيء، هــو يتجــه للمؤامــرة، 
وللمكــر، وللاحتيــال، وللتدابــر العدائيــة، هــو يعمــل بشــكل عــدائي، وليــس فقــط يعــرَّ 

عن انزعاجه، ويعبِّرِّ عن قلقه، ثم يهدأ في مكانه، لا.

ولذلــك لا شــك أنَّ هنــاك دور إسرائيــي، ودور بريطــاني، ودور أمريــي مُشــرَك، في 
هندســة هــذا العــدوان، وفي التخطيــط لهــذا العــدوان، وفي إعــداد هــذه المؤامــرة، لكــن 
لــي يتفــادى ثلاثتهــم )الأمريــي، والإسرائيــي، والبريطــاني( الكلفــة المتوقعــة لهــذا 
العــدوان، والتبعــات الســلبية لــه، اختــاروا أن يكــون المنفــذ طرفــاً آخــر، طرفــاً يتحمــل كل 
ــر،  ــتفيد، ولا يخ ــاً يس ــوا طرف ــي يكون ــك؛ ل ــاح في ذل ــم الأرب ــم ه ــدم له ــة، ويق الكلف
ــك  ــاً يمتل ــاروا أن يكــون هــذا الطــرف طرف ــم اخت ــيئاً بالمجــان، فه م ش ــدِّ يكســب، ولا يق
ــروف  ــات والظ ــض الإمكان ــاً بع ــك أيض ــادي، ويمتل ــتوى الم ــى المس ــة ع ــات اللازم الإمكان
ــم، هــو  ــرة بحــق شــعبٍ عظي ــذ هــذه الجريمــة الكب ــي تســاعد عــى تنفي والعوامــل الت

الشعب اليمني المسلم العزيز.

ـــذ،  ـــاشر التنفي ـــن يب ـــذ، وم ـــة التنفي ـــى عملي ـــن يتبن ـــون هـــو م ـــاروا الســـعودي، ليك اخت
ـــاراتي ليكـــون  ـــه الإم ـــاروا معـــه إلى جانب ـــة، مـــن يتحمـــل التبعـــات، واخت ـــع الكلف مـــن يدف
ــل هـــذا الـــدور، وهـــم  كذلـــك، وتقبَّـــل الســـلطة الســـعودية والنظـــام الســـعودية تقبَـّ

يعرفون كيف يجعلونه يتقبل، 

فهـــذه هـــي البطاقـــة التعريفيـــة الحقيقيـــة لهـــذا العـــدوان: أنَّ المصمـــم والمخطـــط 
ـــرف  ـــذي ي ـــاني، وأنَّ ال ـــي، والبريط ـــي، والإسرائي ـــو الأمري ـــدوان، ه ـــذا الع ـــدس له والمهن
عليـــه هـــو الأمريـــي، وأنـــه بقـــي دور للإسرائيـــي وللبريطـــاني، في المســـاهمة في هـــذا 



201

البطاقة التعريفية الصحيحة للعدوان

العـــدوان، والاشـــراك فيـــه، بأشـــكال ووســـائل يمكـــن أن نتحـــدث عـــن البعـــض منهـــا 
أيضاً في سياق هذه الكلمة. 

ـا الباقون فهم  أضـف إلى ذلـك: أنَّ المنفذ هو السـعودي بشـكلٍ رئيسي، معه الإماراتي؛ أمَّ
مسـتأجرون، البقيـة مسـتأجرون، سـواءً مـن كانوا بشـكل أنظمـة، جيوش، جماعـات، وبمن 
تـم  مـن  هـم  بلدنـا،  أبنـاء  مـن  الخيانـة  في  والمتورطين  والقاعـدة،  داعـش  أيضـاً  فيهـم 

استئجارهم، دفعت لهم مبالغ مالية، طلُبِ منهم أن يشتركوا في إطار هذا الدور.

مســار العــدوان منــذ بدايتــه وإلى اليــوم، هــو مســتمر ومتحــرك وفــق هــذه التشــكيلة، 
ووفــق هــذه الأدوار: الأمريــي يواصــل دوره كمــرف، ويقــدم الغطــاء الــازم لهــذا 
ــم المتحــدة، وبمســتويات  ــن، وفي الأم ــس الأم ــدولي، وفي مجل ــدوان، عــى المســتوى ال الع
متعــددة، الإسرائيــي يســتمر في إســهامه ومشــاركاته بطريقــة أو بأخــرى، البريطــاني كذلــك 
يواصــل دوراً ســيئاً وإجراميــاً ونشــطاً في هــذا العــدوان، والاســتهداف لشــعبنا، الســعودي 
يواصــل دوره ويقــود عمليــة التنفيــذ، ويبــاشر هــذه العمليــة، معــه الإمــاراتي إلى جانبــه، 
ــذا  ــار ه ــم في إط ــتأجرون، عمله ــم مس ــن ه ــة، وم ــم مرتزق ــن ه ــرون، م ــل الآخ ويواص

الدور نفسه، في إطار هذا الدور نفسه.

النظــام الســعودي كيــف تــورَّط وتقبَّــل هــذا الــدور، وهــو دور خطــر جــداً، نتــج عنــه 
ــه، باتــت الآن واضحــة  ــه أيضــاً تبعــات ســيئة جــداً علي ــج عن ــة جــداً، ونت تكاليــف هائل
ــه، إلى  ــاراتي مع ــت بالإم ــعودي، ودفع ــت بالس ــل دفع ــدة عوام ــاك ع ــر؟ هن ــكل كب بش
ــة  ــذه الورط ــوا في ه ــة إلى أن يتورط ــوا بحاج ــم لم يكون ــم أنه ــدور، بالرغ ــذا ال ــل ه تقب
ــه وليــس في  ــأت مــن جانب ــرة، والجريمــة الشــنيعة بحــق شــعبٍ عــربٍي مســلم، لم ي الكب

واقعه ما يبرر عدوانهم عليه.

أبرز العوامل التي دفعت النظام السعودي و النظام الإماراتي لتبني دور التنفيذ

من أبرز العوامل التي دفعت بهم إلى تقبل هذا الدور، وارتكاب هذه الجريمة: 

ــكل  ــكا، ال ــة، وتبعيتهــم لأمري ــي، والسياســات الأمريكي ــرار الأمري ــم بالق أولا : ارتباطه
يعــرف عــن النظــام الســعودي، وعــن النظــام الإمــاراتي، التبعيــة للأمريــي، والارتبــاط بــه، 
عــى مســتوى القــرار، عــى مســتوى السياســات، عــى مســتوى التوجهــات، لربمــا في كل 
ــوا  ــون عــى هــذا الأســاس، هــم رتب ــا، يتجه ــا وبشــعوب أمتن ــة بمنطقتن ــات المتعلق الملف

وضعهم ودورهم الإقليمي على هذا الأساس.

والتقديــرات،  المعلومــات،  كبــر، وبثقــةٍ عميــاء، عــى  اعتمادهــم بشــكلٍ  ثانيــاً: 
والتحليــات، التــي تأتيهــم مــن جانــب الأمريــي، وفي داخــل الجانــب الأمريــي مؤسســات 
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ــن  ــم م ــا يأتيه ــى م ــدون ع ــم يعتم ــاً: ه ــي، مث ــدو الإسرائي ــية بالع ــة أساس ذات علاق
ــم  م له ــدِّ ــات تق ــن معلوم ــة- م ــرات الأمريكي ــا المخاب ــة- وفي مقدمته ــرات الأجنبي المخاب
ــن هــو العــدو، عــن منابــع الخطــورة، عــن مصــادر تشــكل خطــورة  تصــورات خاطئــة عمَّ
عليهــم، أو عــن أحــداث وتطــورات تشــكل خطــورة قــد تكــون وهميــة عليهــم؛ وبالتــالي 
ــورة  ــكل خط ــذي يش ــاراتي، أنَّ ال ــام الإم ــدى النظ ــعودي، ول ــام الس ــدى النظ ــخون ل يرس
عليهــم هــو هــذا الطــرف وهــذا الطــرف، وأنــه سيســتهدفهم، وأنــه يجــب الخــاص منــه، 
يجــب الاســتهداف لــه، فيعتمــدون بشــكل رئيــي، فهــذا يبعدهــم عــن الحقائــق، 
ويبعدهــم عــن الواقــع، ويجعلهــم متقبلــن للأكاذيــب والأوهــام، وعمليــة التلبيــس 
ــا  ــوا عليه ــة، ويبن ــر، ليعتمــدوا عــى تصــورات خاطئ ــر وأك ــم أك ــي تدفعه والخــداع الت
مواقــف خاطئــة، مواقــف خاطئــة لا داعــي لهــا، لا مــرر لهــا، لا حاجــة لها، ولا يســتفيدون 
منهــا، لا تحقــق لهــم لا أمنــاً، ولا اســتقراراً، وليســت في مصلحتهــم بــأي حــالٍ مــن الأحــوال، 
المخاطــر  يبنــون مواقفهــم، ويحــددون سياســاتهم، ويبنــون تصوراتهــم عــن  فهــم 
م لهــم مــن تلــك  والتحديــات، وجهــات الخطــورة، بنــاءً عــى تلــك المعطيــات التــي تقــدَّ
ــذا للدراســات[!  ــز ك ــن مرك ــرور، ]هــذه دراســة م ــار وغ ــا بإكب ــات، وينظــرون إليه الجه
مركــز أمريــي، العاملــون فيــه مــن الصهاينــة اليهــود، فيعتمــدون عليــه كجهــة استشــارية، 
يعتمــدون عليــه في معلومــات، وفي استشــارات، وفي تقاريــر، وفي اســتنتاجات، وفي تحليلات؛ 
فيصبحــون ضالــن وتائهــن بنــاءً عــى مــا يقدمــه لهــم العــدو، الــذي لا يريــد لهــم أي خــر؛ 

وإنما يريد أن يستغلهم.

ثالثـا : مـن الدوافـع التـي دفعـت بـكلٍ مـن النظـام السـعودي، والنظـام الإمـاراتي، إلى 
التـورط في هـذه الورطـة الكبيرة والشـنيعة: هـي الطموحات المراهقة، كلاهما راهن ولديه 
طمـوح كبيرة على دور وفي دور إقليمـي واسـع بالوكالـة، كلٌّ منهما يسـعى أن يكون وكيل 
أمريـكا في المنطقـة، كلٌّ منهما يريـد أن يكـون حتـى الوكيـل الحرصي لأمريـكا في بلـدان 
وشـعوب أمتنـا العربيـة والإسلامية، وأن يكـون شرطيهـا، الـذي تعتمـد عليـه في بلداننـا، 
لتنفيـذ المؤامـرات والمخططـات، ليـس لكلٍ منهما أي مشروع ذاتي حقيقي وصالـح؛ إنما كلٌّ 
منهما صمـم وضعـه ودوره في إطـار الدور الأمريكي والإسرائيلي والغـربي، كلٌّ منهما لا يؤمن 
بحريـة أمتنـا واسـتقلالها، وأنَّ بإمكانهـا أن تكـون أمـةً حرةً، عزيزةً، مسـتقلةً، وهـذا كان له 
أثـر سـلبي جـداً، فأتـت هـذه الطموحـات المراهقـة لأدوار إقليميـة لمصلحـة أمريـكا، مـع 
استبسـاط لهـذه المهمـة، النظـام السـعودي، والنظـام الإمـاراتي، كلٌّ منهما استبسـط هـذه 
المهمـة، وتوقـع نجاحهـا، بالنظـر إلى الظـروف التـي كان يعـاني منهـا شـعبنا في بدايـة هـذا 
العـدوان، على مسـتوى وضعه السـياسي والاقتصـادي، ووضعـه الداخلي، ومشـاكله الكبيرة 
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في وضعـه الداخلي، ومـن جانـب مـا يمتلكانـه مـن إمكانـات ماديـة ضخمـة، ومـن أيضاً ما 
يتوفـر مـن مسـاندة غربية ومـن إشراف أمريكي، فهذا جعـل كلاً منهما يتصور أنه سـيحقق 
انجـازاً كبيراً يعـزز نفـوذه ودوره الإقليمـي، وأنـه سـيحقق مكاسـب كبيرة يخـرج بهـا من 
هـذه الحـرب ومـن هـذا العـدوان، وأنـه سـيخرج بإنجـاز كبير وسريـع، وسـتكون نتائجـه 
الإيجابيـة الكبيرة لـكلٍ منهما بما يعـوِّض عـن التكاليف، ويغطـي على التبعـات، اتضح- في 
نهايـة المطـاف- أن كل هـذه التصورات كانت خاطئة، خاطئـة، وإلى الآن لم يعتبر كلٌّ منهما، 

بعدما تجلى كل شيء. 

ــة  ــة التعريفي ــي البطاق ــذه ه ــي: ه ــاس، يعن ــذا الأس ــى ه ــدوان ع ــتمر الع ــاً اس طبع
ــه دور  ــا في ــكا، لإسرائيــل وبريطاني ــه أمري ــه: عــدوان تــرف علي الصحيحــة المعروفــة عن
ــة  ــتأجر في عملي ــة، وتس ــلطة الإماراتي ــا الس ــعودية، ومعه ــلطة الس ــذه الس ــن، تنف مع
التنفيــذ هــذه أنظمــة، وجيــوش، وجماعــات، منهــا داعــش والقاعــدة، ومنهــا المتورطــون في 
الخيانــة مــن أبنــاء بلدنــا، هــذا هــو الواقــع، ويتعامــل العــالم عــى هــذا الأســاس، يعنــي:  
ــاث،  ــات والأبح ــز الدراس ــون، مراك ــيون، الإعلامي ــكا، السياس ــرب، في أمري ــياً، في الغ سياس
النظــرة في الغــرب، النظــرة في الــرق... الــكل يعتــر هــذه- بالدرجــة الأولى- حــرب 
ــذي يقــود  ســعودية، حــرب ســعودية عــى اليمــن، وعــى مســتوى المســار التنفيــذي، ال
ــة، هــو الســعودي بشــكلٍ واضــح، غــرف  ــادة التنفيذي ــع القي ــات مــن موق هــذه العملي
ــد  ــمونه بقائ ــن يس ــة، م ــات المحتل ــى في المحافظ ــاور، حت ــن المح ــرٍ م ــات في كث العملي
القــوات المشــركة البريــة، مــن- كذلــك- يبــاشرون أدوار معينــة عــى المســتوى الســياسي، 
الكثــر مــن الترتيبــات، حتــى مــن يطلــب منهــم ويســتقطبون للمشــاركة وللخيانــة لبلدهم 
مــن أبنــاء بلدنــا يتــم اســتدعاؤهم إلى الســعودية للدخــول إلى هنــاك، واللقــاء بمســؤولين 
ســعوديين، وضبــاط ســعوديين، وتتــم الاتفاقيــات، والمقــاولات، والإغــراءات الماديــة، 

وتقديم الصفقات من الجانب السعودي. 

ــف العــدوان هــو  ــك: عــى المســتوى الإعلامــي، الناطــق الإعلامــي لتحال أضــف إلى ذل
ســعودي، هــو الآن المالــي، يتغــر بــن آونــةٍ وأخرى، وهكــذا في بقيــة المســارات والمجالات، 
واضــح مــن يدفــع الأمــوال، مــن يتجــه بــدور تنفيــذي أســاسي لهــذا العــدوان، الحركــة في 
الميــدان، التمويــل، الســاح، الآلــة العســكرية التــي تبــاشر هــذا العــدوان، حتــى الحركــة 
الميدانيــة، وحتــى الأعــام في العمليــات البريــة، عندمــا وصلــوا إلى مــأرب، ووصلــوا إلى ســد 
مــأرب، رفعــت ثلاثــة أعــام: العلــم الســعودي، والعلــم الإمــاراتي، والعلــم البحرينــي، وغاب 
العلــم اليمنــي! عندمــا تحركــوا نحــو الســاحل الغــربي كان العلــم الإمــاراتي هــو أكــر توفــراً 

وتواجداً من أي أعلام أخرى، فهكذا المسألة واضحة. 
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محاولات تقديم بطاقة مزيفة عن هذا العدوان

مــع كل هــذا الوضــوح، مــع كل هــذا الوضــوح، في بعــض الأوقــات وفي بعــض المحطــات 
تــأتي محــاولات لتقديــم بطاقــة مزيفــة عــن هــذا العــدوان، لهــا صــورة مختلفــة وعناويــن 
مختلفــة، فيــأتي الحديــث عــن أنَّ هــذه الحــرب هــي حــرب يمنيــة يمنيــة، الــذي يجــري في 
ــه إليهــا الدعــوات  اليمــن هــو مشــاكل داخليــة، واحــراب داخــي بــن أطــراف يمنيــة، توجَّ
ــعب  ــرة للش ــاة كب ــرة، ومعان ــآسي كب ــبب بم ــذي تس ــال، ال ــذا الاقتت ــن ه ــف ع أن تتوق
اليمنــي، ويتوجــه اللــوم إليهــا: لمــاذا لا تراعــي وضــع شــعبها، ويتوجــه النصــح إليهــا: بــأن 

تكف عن ذلك، وأن تتعقل.

طبعــاً هــذه تــأتي في حــالات معينــة، وأبــرز شيء: عندمــا يكــون هنــاك مــأزق أخلاقــي، 
ــداً،  ــنيعة ج ــة ش ــح إلى درج ــد أصب ــم ق ــي المتراك ــد الإجرام ــح الرصي ــا يصب ــاً: عندم مث
ــدة  ــم المتح ــرك الأم ــا تتح ــدان، حينه ــف البل ــا، وإلى مختل ــداه إلى كل الدني ــل ص ووص
ــه النــداء لأهــل اليمــن: ]أن يكفــوا عــن اقتتالهــم الداخــي[، بعــد أن تصــل الجرائــم  وتوجِّ
إلى مســتوى شــنيع، وجرائــم ارتكبهــا مــن؟ تحالــف العــدوان بآلاتــه، بإمكانياتــه، بعملياتــه 

المباشرة، يأتي اللوم لليمنيين، والحث لهم عن التوقف عن هذا الاقتتال. 

ـــاة، ويصـــل صـــدى  ـــد، وتعظـــم المعان ـــا يشـــتد الحصـــار الخارجـــي عـــى هـــذا البل عندم
ـــدان، وإلى الشـــعوب  ـــف البل ـــاوية جـــداً إلى مختل ـــاة وتصـــل مشـــاهدها المأس هـــذه المعان
ـــاً  ـــاً مـــن الطـــرف الأمريـــي، وأحيان الأخـــرى، كذلـــك يـــأتي كلام مـــن الأمـــم المتحـــدة، وأحيان
ـــوم  ـــدم النصـــح والل ـــن الســـعودي نفســـه، يق ـــى م ـــاً حت ـــة، وأحيان ـــن الأطـــراف الأوروبي م
لأهـــل اليمـــن: ]لمـــاذا تفعلـــون بأنفســـكم هكـــذا؟ لمـــاذا وصلتـــم إلى هـــذه المأســـاة 
الكبـــرة بمشـــاكلكم؟ كفـــوا عـــن ذلـــك[! مغالطـــة عجيبـــة جـــداً يعنـــي، وتجاهـــل للوقائـــع 

والأحداث الواضحة جداً. 

عنـــد المـــأزق الميـــداني والســـياسي، عندمـــا يكـــون هنـــاك مـــأزق ميـــداني وتفشـــل 
عمليـــات أساســـية لتحالـــف العـــدوان، ويصبـــح لديـــه مشـــكلة في أدائـــه العســـكري، 
كذلـــك يتوجـــه مـــن جديـــد بالنصـــح لأهـــل اليمـــن، ويعـــرض اســـتعداده لأن يقـــوم 
برعايـــة المصالحـــة فيـــا بينهـــم، وأن يحـــل مشـــاكلهم هـــذه، التـــي لم تتوقـــف، وأصبحـــت 

مصدر إزعاج للجيران وبقية العالم. 

عنــد الســعي أيضــاً لفــرض أجنــدة الاستســام، يعنــي: مــع طــول فــرة الحــرب أحيانــاً 
بــوا مــا إذا كان الأســلوب الســياسي ســيحقق لهــم مــا عجــزوا عنــه  يحــاول الأعــداء أن يجرِّ
بالحــرب، أو أن تكــون ضغــوط الحــرب، وآثارهــا، وأضرارهــا، وأوجاعهــا، وآلامهــا، ومتاعبهــا، 
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ــدي  ــح المعت ــدة لصال ــرض أجن ــول ف ــم لقب ــعب، وهيأته ــذا الش ــاء ه ــت أبن ــد أرهق ق
الخارجــي، وســيطرته عــى هــذا البلــد بغطــاء ســياسي، والغطــاء الســياسي لا بــدَّ أن يكــون 
ــاء  ــن أبن ــة م ــة والخون ــون بالمرتزق ــل هــذا الظــرف يأت ــي، في مث ــوان يمن ــه طــرف بعن في
ــادون  ــم ين ــه، ث ــة ويقدمون ــمونه بالشرعي ــا يس ــوان م ــون بعن ــم، ويأت ــد ويقدمونه البل

بالحوار، والأخذ والرد، والنقاش، واللقاءات، والجلسات. 

ــداني  ــأزق المي ــد الم ــاني، عن ــي والإنس ــأزق الأخلاق ــد الم ــاث: عن ــالات الث ــذه الح في ه
والســياسي، عنــد الســعي لاقتطــاف ثمــرة العــدوان وفرضــة أجنــدة سياســية، يتــم إخــراج 
ــذه  ــاً له ــاً غــر واقعــي نهائي ــاً مختلف م تعريف ــدِّ ــة تق ــة الأصلي ــة أخــرى غــر البطاق بطاق

المشكلة، لهذا العدوان، ولهذه الأحداث.

تفنيد تلك البطاقة المزيفة للعدوان

طبعـــاً مـــع وضـــوح الحقيقـــة، لا بـــأس أن نشـــر يعنـــي إلى بعـــض مـــا يفنِّـــد تلـــك 
البطاقة المزيفة:

أولاً: عندمــا نــأتي إلى الإعــان: مــن الــذي أعلــن هــذا العــدوان؟ هــل هــو عبدربــه؟ هــل 
ــت هــذه الحــرب؟ هــل طــرف  ــن أعلن ــة في اليم هــو عــي محســن؟ هــل ســلطة معين
معــن أعلــن هــذا الحــرب، أم أنــه الســعودي الــذي أعلــن هــذه الحــرب؟ ومــن أيــن؟ هــل 
ــن  ــة، أم م ــة يمني ــن محافظ ــل م ــأرب؟ ه ــن م ــل م ــدن؟ ه ــن ع ــل م ــاء؟ ه ــن صنع م
ــد أن  ــدوان، وبع ــذا الع ــدأ ه ــد أن ب ــدوان، وبع ــذا الع ــن ه ــد أن أعُل ــم بع ــنطن؟ ث واش
ارتكــب الكثــر مــن الجرائــم، ألم يعلــن عبدربــه نفســه- مــن تجعلــون منــه قفــازاً لهــذا 
ــه  ــاة مــن قنواتكــم: أن ــة مــع قن ــن هــو بنفســه في مقابل العــدوان ولجرائمكــم- مــن أعل
تفاجــأ بمــا حــدث، ولم يكــن عــى علــمٍ بــه، يعنــي: ليــس هــو مــن طلــب، ليــس هــو مــن 
أمــر، ليــس هــو مــن أعلــن، يعنــي: أنَّ طرفــاً خارجيــاً أتى، وأعلــن، وبــدأ، وحــارب، وفعــل 
الجرائــم، وارتكــب الجرائــم، ثــم أتى ليقــول: ]لا، صاحــب الحــرب وصاحــب المشــكلة هــو 
ــذه  ــى ه ــن ويتبن ــه يعل ــده ليجعل ــن لبل ــزق وخائ ــأتي إلى مرت ــر[! وي ــرف الآخ ــك الط ذل
ــذا العــدوان، لم  ــات له ــى الترتيب ــي: لم يحســنوا حت ــتٍ متأخــر، يعن الجريمــة، لكــن في وق
يجعلــوا لهــا حتــى الإطــار الشــكلي، الــذي يمكــن أن يمثــل غطــاءً أكــر، فبــدأوا يفعلــون كل 
ــرة،  ــات كث ــه في أوق ــرف[! ويغيبون ــذا الط ــون: ]لا، ه ــاف يقول ــة المط ــم في نهاي شيء، ث

ويبرزونه في أحيانٍ أخرى.
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الإدارة: من يدير هذا العدوان؟

أيضاً الإدارة: من يدير هذا العدوان؟ كلنا يعرف، على مستوى التنفيذ، السعودي هو الذي 
يدير هذا العدوان، والكل من المتورطين في الخيانة من أبناء هذا البلد هم تحت إمرته، لا 
يمتلكون أي صلاحيات، ولا أي قرار، هم في موقع المستأجر، المرتزق، الخائن، العميل، المأمور، 
ذ من هذا الموقع: من موقع الخيانة، والذلة، والاستعباد،  العبد، الذليل، الخانع، والذي ينفِّ
والصفعات،  الإهانات،  إليهم  توجه  يهان،  وأحياناً  به،  يؤُمر  وما  منه،  يطُلب  ما  ينفذ 

والتوقيفات، والاحتجازات، وما إلى ذلك. 

الغارات

ــارة  ــون غ ــع ملي ــن رب ــر م ــالآلاف، أك ــي ب ــوم، وه ــارة وإلى الي ــذ أول غ ــارات: من الغ
جويــة، هــل هــي بطائــرات يمنيــة، نفذهــا طيــارون يمنيــون، أم أنهــا بكلهــا غــارات أجنبيــة، 
طيــارون أجنبيــون، طائــرات أجنبيــة، وتقلــع وتــأتي مــن مناطــق ومواقــع ومطــارات تحــت 

السيطرة المباشرة لتحالف العدوان؟ 

العمليات

العمليــات: كل العمليــات التــي أطلقــت بشــكل رئيــي، كانــت أيضــاً بــإدارة ومتابعــة 
خارجية، وليست محلية.

الاعترافات

ــان يعترفــون، يعترفــون أنَّ الــذي يحصــل هــو  ــرٍ مــن الأحي الاعترافــات: المرتزقــة في كث
ــذون  احتــال، وأنهــم في حالــة لا قــرار لهــم فيهــا، وواقــع لا ســيطرة لهــم عليــه، وإنمــا ينفِّ
مــا يؤُمــرون، وحصلــت هــذه الاعترافــات مــن شــخصيات كثــرة منهــم، ممــن هــم باســم 

وزراء، وممن هم باسم قادة عسكريين... وممن هم بأسماء وعناوين كثيرة. 

وضع المناطق المحتلة، والمحافظات المحتلة

وضــع المناطــق المحتلــة، والمحافظــات المحتلــة: وضــع شــاهد عــى أنَّ الحالــة هــي حالــة 
عــدوان واحتــال خارجــي، وأنَّ الذيــن تورطــوا في الخيانــة مــن أبنــاء هــذا البلــد، إنمــا هــم 
في موقــع الخيانــة والاستســام والتبعيــة للمعتــدي الخارجــي، الــذي هــو الســعودي 
ــذه  ــاني، ه ــي وبريط ــدورٍ إسرائي ــي، وب ــت إشرافٍ أمري ــذ، تح ــاراتي كمنف ــذ، والإم كمنف

مسألة واضحة جداً يعترفون بها، وشواهدها قائمة في الساحة. 
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ــكل  ــة ب ــة والمرتزق ــى الخون ــك: ع ــى أولئ ــيطر ع ــذي يس ــة ال ــات المحتل في المحافظ
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــه، الصف ــمى ب ــذي يتس ــم ال ــس، الاس ــه رئي ــت صفت ــو كان ــم، ل صفاته
ويزعمهــا، باســم رئيــس، أو رئيــس حكومــة، أو وزيــر، أو محافــظ، أو قائــد عســكري، كلهــم 

يخضع لأبسط ضابط سعودي يأتي ليديرهم في تلك المحافظة. 

مثــاً: في مــأرب الــذي يديــر الجميــع: مــن هــو باســم محافــظ، مــن هــم بأســاء قــادة 
ــاً في  ــر دفــاع، ضابــط ســعودي، هــذا أمــر معــروف، مث عســكريين، مــن هــو باســم وزي
عــدن، مثــاً في مختلــف المحافظــات المحتلــة، الحالــة هــي نفســها، الــذي يديــر الجميــع، 
ــط ســعودي، أو مســؤول  ــا ضاب ــع: هــو إم ــوق الجمي ــع، المنصــوب ف ــر الجمي ــذي يأم ال
ســعودي، حتــى في الجانــب الســياسي، الســفير الســعودي منصــوب فــوق عبدربــه، عبدربــه 
دون مســتوى الســفير الســعودي، ودون مســتوى أي ضابــط ســعودي، أحيانــاً يتــم إبلاغــه 

ذ. ببعض الأوامر والقرارات عبر ضابط استخبارات، يوجه إليه الأوامر، وهو ينفِّ

فيــا يتعلــق أيضــاً بــكل المنشــآت الأساســية والحيويــة والســيادية في المحافظــات 
ــارات،  ــاشر: المط ــكل مب ــاراتي( بش ــعودي، أو الإم ــي )الس ــا الأجنب ــيطر عليه ــة يس المحتل
الموانــئ، القواعــد العســكرية، المراكــز المهمــة والحيويــة، المنشــآت النفطيــة- كثــرٌ منهــا- 
تحــت ســيطرتهم المبــاشرة، وتحــت أعينهــم ورقابتهــم، أموالهــا، عائدتهــا كذلــك، كثــرٌ منهــا 
ــه إلا  ــم التــرف في ــم حجــزه، ولا يت ــة، ويت ــوك إماراتي ــوك ســعودية، أو بن ــى إلى بن يجب

وفق أوامر سعودية، ما عدا القليل، الذي ينهبه أولئك الخونة. 

أمريكية،  بهندسة  خارجي،  الكلمة-  تعنيه  ما  بكل  فالعدوان-  جداً،  واضحة  فالمسألة 
وإسرائيلية، وبريطانية، وتنفيذ سعودي إماراتي، وإشراف أمريكي، والبقية: داعش، القاعدة، 
عبدربه وجماعته، أصحاب من يسمون أنفسهم بحزب الإصلاح، أولئك المفسدون في الأرض، 

ومن لف لفهم وجرى معهم، هم مستأجرون، وهم متورطون في الخيانة.

ممارسات هذا العدوان

أضــف إلى ذلــك ممارســات هــذا العــدوان منــذ بدايتــه وإلى اليــوم تقــدم صــورةً واضحــة 
عــن هويتــه، عــن أهدافــه، وعــن أنــه لا يمتلــك أي هــدف مــروع، ولا هــدف لمصلحــة 
هــذا الشــعب، وأنــه يمثــل جريمــة كبــرة بحــق هــذا الشــعب، وكل ممارســاته منــذ بدايتــه 

وإلى اليوم، إجرامية، وحشية، تدميرية، يندى لها جبين الإنسانية.

في مقدمتهــا: جرائــم القتــل، والإبــادة الجماعيــة، والتدمــر الشــامل، والحصــار الخانــق، 
ــى  ــالاً ونســاءً، الاســتهداف حت ــاراً، رج ــاراً وصغ ــد: كب ــذا البل ــاء ه ــكل أبن والاســتهداف ل

للأطفال الرضع والنساء الحوامل.
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نــأتي للحديــث تفصيليــاً عــن بعــض أشــكال هــذا الاســتهداف، ومــا يــدل عليــه، وبــدأت 
كل هــذه الأشــكال مــن الاســتهداف منــذ بدايــة العــدوان، منــذ منتصــف تلــك الليلــة التــي 

بدأت فيها الغارات والعمليات العسكرية ضد بلدنا: 

الاستهداف للأحياء السكنية والمنازل والقرى

ــة العــدوان  ــذ بداي ــازل والقــرى، وهــذا مكثــف من ــاء الســكنية والمن الاســتهداف للأحي
وإلى اليــوم، ومــن أول غــارة اســتهدفت الأحيــاء الســكنية، اســتهدفت النــاس في منازلهــم، 
اليمنــي يســتهدف في كل مــكان في بلــده: في منزلــه، وفي خــارج منزلــه، أينما كان يســتهدف، 
وأتــت الغــارات الجويــة وبشــكل وحــي لتدمــر الكثــر مــن المنــازل، وتســتهدف الكثــر 
مــن المنــازل في المــدن، في الأحيــاء الســكنية فيهــا، وفي القــرى أيضــاً، ونــرت الكثــر مــن 
المشــاهد، والضحايــا مــن المدنيــن: أطفــال، ونســاء، ومشــاهد مؤلمــة ومأســاوية جــداً، أيُّ 
شيءٍ يمكــن أن يــرر هــذا، أو يشرعــن هــذا؟! غــارات إلى وســط صنعــاء، إلى وســط مختلــف 
المــدن، إلى القــرى، في الأريــاف، حتــى في المناطــق البدويــة، حتــى اســتهداف لخيــام البــدو، 
وقتــل للبــدو في خيامهــم، وقتــل لمواشــيهم، أيُّ شيءٍ يمكــن أن يــرر هــذا، أو يشرعنــه؟! وأيُّ 
غايــة إيجابيــة ونبيلــة يمكــن أن تكــون مــن وراء مثــل هــذه الجرائــم، والتــي نـُـرِت عنهــا 

الكثير من المشاهد في التلفزيونات؟!

الاستهداف للمساجد

الاســتهداف للمســاجد مــع قدســيتها، وللمصلــن فيهــا، وللمصاحــف فيهــا، وأكــر مــن 
ألــف وأربــع مئــة مســجد اســتهدفه الأعــداء ودمــروه، وقتلــوا فيــه المصلــن، ومزقــت فيــه 
المصاحــف المقدســة )كتــاب اللــه القــرآن الكريــم( بقنابــل الأعــداء وبقصفهــم، اســتهانة 
حتــى بالمقدســات، اســتهانة بحيــاة النــاس كبــر، وبحرمــة ذلــك، واســتهانة بالمقدســات، 
أيُّ شيء يمكــن أن يــرر هــذا، أو يشرعنــه؟! ومــا هــي الغايــة التــي يمكــن أن تكــون غايــة 

نبيلة، وهدف مقدس، أو شريف، أو نبيل، من وراء هكذا جرائم؟! 

بمــا فيهــا مســاجد أثريــة قديمــة، البعــض منهــا منــذ بدايــة صــدر الإســام، والبعــض منهــا 
مــن عــر التابعــن، والبعــض منهــا مــن مراحــل متقدمــة، وتــم التركيــز عــى اســتهدافها، 
في عمــق المناطــق اليمنيــة، ليســت في مناطــق الاشــتباك وفي الجبهــات، في عمــق المناطــق، 

وبشكلٍ متعمد، تعمد للمسجد وللمصلين، تعمد لذلك المسجد الأثري أيضاً.
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التربويــة  والمرافــق  والمنشــآت،  والجامعــات،  للمــدارس،  الاســتهداف 
والتعليمية، وللطلاب والمدرسين

والتعليميــة،  التربويــة  والمرافــق  والمنشــآت،  والجامعــات،  للمــدارس،  الاســتهداف 
ــع،  ــاء المجتم ــن أبن ــة م ــذه الفئ ــر، له ــتهداف للب ــاً اس ــذا أيض ــن، ه ــاب والمدرس وللط
ــى تتوقــف  ــة؛ حت ــا التحتي ــة، وتدمــر كل بنيته ــة التعليمي ــل العملي وأيضــاً ســعي لتعطي
ــرون المــدارس، عندمــا يســتهدفونها والطــاب فيهــا،  عمليــة التعليــم في البلــد، عندمــا يدمِّ
ويستشــهد الكثــر مــن الطــاب والمدرســن، وعندمــا أيضــاً يســتهدفون المرافــق الأخــرى: 
إدارات تربويــة، مرافــق تربويــة، جامعــات، عــدد كبــر مــن المنشــآت الجامعية اســتهدفت، 
ــة، في  ــام الماضي ــذه الأي ــت في ه م ــي قدِّ ــات الت ــن الإحصائي ــا ضم ــث عنه ــرى الحدي وج

الفعاليات المختلفة، التي أقامتها الجهات المعنية في صنعاء. 

ــاب،  ــداً- للط ــاوية ج ــاهد مأس ــاك مش ــاب- وهن ــتهداف للط ــذا الاس ــظ أنَّ ه فنلاح
ــة،  ــات والقنــوات الفضائي ــت في التلفزيون وللمــدارس، ومــا نتــج عــن ذلــك، ونــرت وبثُ
ــالم:  ــات في الع ــف الجه ــة، وقدُِمــت إلى مختل ــة المكتوب ــات الموثَّق ــا المعلوم وقدُِمــت عنه

أمم متحدة، منظمات... غير ذلك. 

هــل يمكــن أن يكــون الاســتهداف للطــاب، للمــدارس، للجامعــات، أن يكون الاســتهداف 
للطــاب في حركتهــم إلى المــدارس، أن يكــون الاســتهداف لهــم داخــل المــدارس، أن يكــون 
ــدفٍ  ــة، له ــة التعليمي ــة بالعملي ــة، وذات العلاق ــآت التربوي ــق والمنش ــتهداف للمراف الاس
مــروع، أو لغايــةٍ مشروعــة، أو أنــه ســعي لتعطيــل العمليــة التعليميــة في البلــد، 
ولاســتهداف النــاس حتــى لا يتعلمــوا؟! وكــم نتــج عــن هــذا مــن معانــاة؟ كــم تــررت 
العمليــة التعليميــة بفعــل ذلــك؟ كــم نتــج عــن ذلــك مــن تشريــد للكثــر مــن الطــاب، أو 
ــد؟ أليــس هــم  ــم في البل ــذي يحــارب التعلي ــم لديهــم؟ مــن ال عــدم توفــر فرصــة التعلي

أولئك؟ أليس هم أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم؟ 

ــاف- يتجــه الطــاب للدراســة تحــت  ــذات في الأري ــن المناطــق- وبال ــر م ــوم في كث الي
ــت  ــم- تح ــنت أحواله ــم- إن تحس ــم، أو بعضه ــدارس له ــم، لا م ــأوى له ــجار، لا م الأش
ــن  ــع الخــوف م ــة م ــة التعليمي ــون العملي ــة جــداً، ويواصل ــن متواضع ــام، أو في أماك خي
الاســتهداف، وهــذا جــارٍ بشــكلٍ عــام في المــدن والأريــاف، أو أيضــاً مــع مشــكلة كبــرة في 
البنيــة التحتيــة، أو تــرر العمليــة التعليميــة بفعــل الظــروف الاقتصاديــة، تداخلــت كل 

الضغوط لاستهداف العملية التعليمية في البلد.

ــة، في  ــا التعليمي ــى في عمليتن ــتهدفنا حت ــن يس ــكل، م ــذا الش ــرك به ــن يتح ــب، م طي
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نشــاطنا التعليمــي، مــا الــذي يريــده بشــعبنا ولبلدنــا؟ هــل يمكــن أن يريــد خــراً بهــذا 
البلــد؟! هنــاك قصــص كبــر، ومــآسٍ كبــرة، مــن أبرزهــا الحافلــة التــي كانــت تقــل الطــاب 
في ضحيــان، مــن أبــرز المــآسي، وعرفــت تلــك المأســاة، وجــرى تغطيــة إعلاميــة لهــا، وهنــاك 

شواهد كثيرة في مختلف المحافظات بمثل هذه المآسي.

الاستهداف للمستشفيات والمراكز الصحية

الاســتهداف للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة، وبالمئــات، يعنــي: المئات من المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة اســتهدفت بشــكلٍ متعمــدٍ وممنهــجٍ ومقصــود، ودمــرت، وفي كثــرٍ مــن 
الحــالات استشــهد فيهــا ضحايــا، مــن العاملــن فيهــا، ومــن المــرضى، ومــن الجرحــى، أليــس 
هــذا عمــاً إجراميــاً شــنيعا؟ً أليــس مخالفــاً لــكل شيء: للقانــون الــدولي، للأعــراف، لحقــوق 

الإنسان، لكل الاعتبارات والحيثيات، جريمة موصوفة بكل اعتبار. 

ــدى ســنوات، تســتمر عــى  ــم، وتســتمر عــى م ــل هــذه الجرائ ــف مث ــا لنصنِّ إذا جئن
ــم  ــل هــذه الجرائ مــدى ســنوات، وفي مختلــف المحافظــات، هــل ممكــن أن يشرعــن مث
شيء، أو يبررهــا تبريــر صحيحــاً شيء، أو يمكــن أن نقــول: أنهــا لهــدف لمصلحــة هــذا البلــد، 
وأن مــن يفعــل ذلــك بهــذا الشــعب، ويقتــل أبنــاء هــذا البلــد في منازلهم، وفي مســاجدهم، 
وفي مستشــفياتهم، وفي المراكــز الصحيــة، ويســتهدف المــرضى، ويســتهدف الجرحــى، 
ويســتهدف الــكادر الطبــي والصحــي، هــل يمكــن أنــه يفعــل ذلــك مــن أجــل هــذا البلــد، 

ولخدمة هذا البلد؟! 

الاستهداف للمطارات

ــرت مثــاً  الاســتهداف أيضــاً للمطــارات، طبعــاً كــم نتــج مــن معانــاة، يعنــي: عندمــا دُمِّ
الكثــر مــن المنشــآت الصحيــة، والمراكــز الصحيــة، والمستشــفيات، بقــي الكثــر مــن أبنــاء 
هــذا البلــد- وبالــذات في الأريــاف- لا يحصلــون عــى الخدمــات الصحيــة، لا يعــرف أيــن 
يذهــب بمريضــه؟ أيــن يعالــج مريضــه، أو جريحــه؟ نتــج عــن هــذه معانــاة كبــرة جــداً، 
معانــاة للمــرضى وذويهــم، معانــاة كبــرة للجرحــى وذويهــم، أليــس هــذا هــو اســتهداف 
عــدواني ظــالم لأبنــاء هــذا الشــعب؟ أليســت هــذه المأســاة صنعهــا مــن؟ ألم يصنعهــا أولئك 
ــة،  ــآت الصحي ــك المنش ــرت تل ــم دمِّ ــم وطائراته ــم وصواريخه ــن بقنابله ــدون الذي المعت
ــة إلى  ــي، إضاف ــتوى الصح ــى المس ــك ع ــة ذل ــاني نتيج ــد يع ــعبنا ق ــاء ش ــن أبن ــكل م وال
الــرر الكبــر الــذي لحــق بالقطــاع الصحــي نتيجــة الوضــع الاقتصــادي، لكــن هــذا عــى 

مستوى الاستهداف المباشر.
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الاستهداف للمراكز والمرافق والمنشآت الحكومية

الاســتهداف للمراكــز والمرافــق والمنشــآت الحكوميــة بمختلــف أشــكالها وأنواعهــا: 
مجمعــات، مؤسســات، مراكــز شرطــة، ســجون، محاكــم... كل مــا يقــدم خدمــة لأبنــاء هــذا 
الشــعب، مــن المراكــز الحكوميــة، والمبــاني الحكوميــة، ذات الصلــة بمســؤولية تجــاه النــاس، 
ــر الكثــر منهــا، هــل يمكــن أن يفعــل ذلــك مــن  تجــاه أبنــاء هــذا البلــد، اســتهدفت ودمِّ
أراد الخــر لهــذا الشــعب، أو مــن يريــد أن يكــون في هــذا البلــد دولــة، وحكومــة، 
ــدف  ــه ه ــد، أو أن ــاء البل ــة بأبن ــعب، وبالعناي ــة الش ــوم بخدم ــة، وتق ــات دول ومؤسس
مختلــف وعكــس ذلــك تمامــا؟ً حتــى المحاكــم، واستشــهد البعــض مــن القضــاة، وفقــدت 
الكثــر مــن الوثائــق في المحاكــم، التــي فيهــا قضايــا النــاس، وبعضهــا فيهــا اثباتــات لأطــراف 

من المتنازعين والمتخاصمين والمتشاجرين في مختلف قضاياهم، وتضرروا من ذلك.

الاستهداف لمحطات ومولدات الكهرباء

ــراً  ــعب كث ــرر الش ــاً ت ــات، وطبع ــاء، وبالمئ ــدات الكهرب ــات ومول ــتهداف لمحط الاس
نتيجــةً لذلــك، في المــدن حصــل ضرر كبــر جــداً، كثــر مــن الخدمــات التــي تعتمــد عــى 
الكهربــاء تــررت، وتــرر النــاس في أشــياء كثــرة، نتيجــةً لهــذا الاســتهداف، وكان بشــكل 
ــدة  ــة في صع ــة كهربائي ــتهدف، محط ــاء تس ــة في صنع ــة كهربائي ــح، محط ــد وواض متعم
تســتهدف، في الحديــدة، في محافظــة كــذا... في مختلــف المحافظــات، في تعــز... في مختلــف 
المحافظــات، واســتهدفت بشــكلٍ واضــح، مــن المتــرر مــن ذلــك؟ هــل هــو حــزب معــن؟ 
ــعب  ــاء الش ــه أبن ــاني من ــو ضرر يع ــة، أم ه ــة معين ــل جماع ــة؟ ه ــة معين ــي فئ ــل ه ه
بمختلــف فئاتهــم ومكوناتهــم؟ مــن الــذي فعــل ذلــك؟ ولمــاذا فعــل؟ لأنــه أراد أن تحصــل 
تلــك المعانــاة، لأنــه يريــد لهــذا الشــعب أن يعــاني، لأنــه يجعــل مــن معانــاة هــذا الشــعب 
ــل فيهــا أن يكــر إرادتــه، وأن يجــره عــى الاستســام والخنــوع، لأنــه عــدواني،  وســيلة أمَّ

يتلذذ بمعاناة هذا الشعب، ويرتاح ويسر بمعاناة أبناء هذا البلد. 

الاستهداف لخزانات وشبكات المياه

الاســـتهداف لخزانـــات وشـــبكات الميـــاه، بأكـــر مـــن ألفـــن منشـــأة وشـــبكة ميـــاه 
وخـــزان ميـــاه تغـــذي المناطـــق الآهلـــة بالســـكان، ويســـتفيد منهـــا المواطنـــون، طبعـــاً 
ـــدن  ـــاس في الم ـــاني الن ـــعى لأن يع ـــن يس ـــش، م ـــن العط ـــاس م ـــاني الن ـــعى لأن يع ـــن يس م
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وفي مناطـــق مختلفـــة مـــن الحصـــول عـــى المـــاء، مـــن الحصـــول عـــى المـــاء، وتصبـــح 
ـــت  ـــاً حصل ـــرة، وفع ـــات كب ـــا صعوب ـــدة، وفيه ـــاء مســـألة معق ـــى الم مســـألة الحصـــول ع
ــوا  ــي كانـ ــاة التـ ــم المعانـ ــون حجـ ــاء يعرفـ ــة صنعـ ــكان العاصمـ ــرة، سـ ــات كثـ صعوبـ
يعانـــون منهـــا، الكهربـــاء مـــن جهـــة توقـــف، وأثَّـــر حتـــى عـــى مســـألة شـــبكات ومحطـــات 
ـــل  ـــث، عوام ـــب ثال ـــن جان ـــزل م ـــدام الدي ـــر، وانع ـــب آخ ـــن جان ـــتهداف م ـــاه، والاس المي
ـــداً،  ـــدة ج ـــألة معق ـــي مس ـــرف الصح ـــاه وال ـــى المي ـــول ع ـــألة الحص ـــت مس ـــا حوَّل كله
ـــة، وفي  ـــغ معين ـــل مبال ـــاء مقاب ـــأتي بالم ـــي ت ـــات، الت ـــى الواي ـــدون ع ـــر يعتم ـــح الأك وأصب
ـــف  ـــرة في مختل ـــاة كب ـــب، ومعان ـــي ولا مناس ـــر صح ـــاء غ ـــأتي الم ـــالات ي ـــن الح ـــر م كث

المدن نتيجة هذا، من الذي فعل ذلك؟ ولماذا فعل؟

لأنــه أراد أن يعــاني الجميــع، عندمــا يــرى أبنــاء هــذا الشــعب وهــم يعانــون في توفــر 
المــاء الــذي يشربــون، في توفــر الميــاه للمنــازل، لحاجتهــم للاســتخدام المنــزلي لهــا، يرتــاح 
ــاح  ــاء، يرت ــت م ــاء، أو واي ــزان م ــول خ ــع ح ــي تجتم ــر وه ــرى الطواب ــا ي ــك، عندم بذل
ــذذ  ــه عــدو يكــره هــذا الشــعب، يعــادي هــذا الشــعب، يتل ــاة هــذا الشــعب؛ لأن بمعان
بارتكابــه الجرائــم بحــق هــذا الشــعب، يرتــاح لمأســاتنا ومعاناتنــا في هــذا البلــد، لاحظــوا 

كم هم عدوانيون! عدوانيون بشكل عجيب جداً. 

ــات  ــى الحمام ــتهدفوا حت ــم اس ــاء: أنه ــة الم ــق بقضي ــا يتعل ــم في ــب أمره ــن غري م
الطبيعيــة، حــام جــارف في بــاد الــروس، في محافظــة صنعــاء، حــام طبيعــي، وفيــه مــاء 

للاستشفاء، ماء طبيعي ساخن للاستشفاء، استهدفوه.

الاستهداف لشبكات ومحطات الاتصالات

ــة الاتصــالات في هــذا  ــا نعــرف أهمي الاســتهداف لشــبكات ومحطــات الاتصــالات: كلن
الزمــن، ومــا تقدمــه مــن خدمــة كبــرة للنــاس في شــؤون حياتهــم، أصبحــت الكثــر مــن 
شــؤون حيــاة النــاس في أمورهــم المعيشــية والاقتصاديــة والحياتيــة معتمــدة عــى 
ــور،  ــن الأم ــر م ــز الكث ــور، وتنج ــن الأم ــر م ــر الكث ــالات تخت ــر الاتص ــالات، وع الاتص
شــبكات الاتصــالات العامــة في هــذا البلــد، التــي يســتفيد منهــا المواطنــون بشــكلٍ عــام، 
مــن دون أي تمييــز، لا مذهبــي، ولا مناطقــي، ولا عنــري، أبنــاء هــذا البلــد بشــكلٍ عــام، 
تــم اســتهدافها بشــكل مكثــف وبغــارات كثــرة، والتدمــر لهــا، وفي أحيــان كثــرة بقيــت 
كثــرٌ مــن المحافظــات والمناطــق بــدون اتصــالات، وعــانى أهلهــا الكثــر نتيجــة ذلــك، مــن 
الــذي فعــل ذلــك؟ تحالــف العــدوان، لمــاذا؟ لأنــه أراد أن يعــاني النــاس في بلدنــا، أن يعــاني 
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هذا الشعب بكل أبنائه مختلف أنواع المعاناة، أن يعانوا في كل شيء.

الاستهداف للطرق والجسور

الاســتهداف للطــرق والجســور: جــزء كبــر مــن حملــة العــدو ومــن اســتهدافاته وغاراتــه 
ركــزت عــى الطــرق بــن المحافظــات، وعــى الجســور، الجســور الأساســية التــي تربــط مــا 
بــن محافظــة وأخــرى، أو لهــا دور أســاسي في طريــق عــام، يصــل منطقــة بمنطقــة، وحصــل 
ــن  ــتوى أم ــى مس ــور، ع ــرق والجس ــتهداف الط ــة اس ــعبنا نتيج ــاء ش ــرة لأبن ــاة كب معان
ــف  ــك- مــن وســائل النقــل بمختل ــر مــن الســيارات، مــن- كذل الطــرق، اســتهدفت الكث
أنواعهــا، اســتهدفت وهــي في الطرقــات ذهابــاً وإيابــاً، واســتهدفت الجســور والطــرق؛ مــا 
ــن  ــل م ــح التنق ــم، وأصب ــن وتنقلاته ــفر للمواطن ــة الس ــر، وحرك ــة الس ــى حرك ــر ع أثَّ
ــيارات،  ــرر للس ــذي يتك ــتهداف ال ــةً للاس ــر؛ نتيج ــاً بالمخاط ــرى محفوف ــة إلى أخ محافظ

لوسائل النقل، للمسافرين، وبث الكثير في القنوات الفضائية، مآسٍ مروِّعة جداً. 

وحركــة النقــل أيضــاً للمــواد الغذائيــة، والاحتياجــات، والإســعاف للمــرضى، ولغــر ذلــك 
ــتهداف  ــن الاس ــاني م ــا تع ــت كله ــة، كان ــة والمتنوع ــاس المختلف ــاة الن ــؤون حي ــن ش م
بأشــكالها، وتعــاني أيضــاً مــن هــذه المخاطــر المســتمرة: الشــعور دائمــاً بالخطــر واحتماليــة 
الاســتهداف، والمعانــاة في الطــرق التــي تصعبــت وتعــرت نتيجــة مــا لحــق بهــا مــن أضرار 
كبــرة، مــع صعوبــة صيانتهــا في ظــل ظــروف اقتصاديــة صعبــة يعــاني منهــا البلــد، لمــاذا 

فعلوا ذلك؟ سعياً لأن يعاني هذا الشعب، لأن يعاني جميع أبناء هذا البلد.

الاستهداف للأسواق، والمنشآت التجارية، ومخازن الأغذية

الاســتهداف للأســواق، والمنشــآت التجاريــة، ومخــازن الأغذيــة: طبعــاً الاســتهداف 
للأسواق كان يهدف إلى تحقيق غرضين لتحالف العدوان: 

الأول: قتــل أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس؛ لأن النــاس عــادةً يزدحمــون في الأســواق، 
وهــم يريــدون أن يرتكبــوا جرائــم الإبــادة الجماعيــة بحــق أبنــاء هــذا الشــعب، يفرحــون 
عــة،  ــة مجــزرة مروِّ ــر؛ لتكــون الحصيل ــه تجمــع أك ــكان في ــم في م ــا يلقــون قنابله عندم
فهــم لتنفيــذ جرائــم الإبــادة الجماعيــة والقتــل الجماعــي، وقتــل أكــر عــدد ممكــن مــن 

الناس، استهدفوا الأسواق؛ لازدحامها بالناس. 

وثانيــاً: لتعطيــل حيــاة النــاس، هــم يدركــون الأهميــة الاقتصاديــة والمعيشــية للأســواق 
بالنســبة للنــاس، تتوفــر فيهــا احتياجاتهــم الغذائيــة ومختلــف اغراضهــم لحياتهــم، والناس 
ــة...  ــم الغذائي ــم، احتياجاته ــر احتياجاته ــواق؛ لتوف ــاب إلى الأس ــادةً للذه ــرون ع يضط
احتياجاتهــم بمختلــف أنواعهــا، احتياجاتهــم الحياتيــة التــي يحتاجــون إليهــا في مختلــف 
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شــؤون حياتهــم، فاســتهدافهم لهــا لإلحــاق ضرر شــامل بالنــاس في مختلــف شــؤون 
حياتهــم، واســتمرت وتــرة الاســتهداف، وكان هنــاك مــآسٍ كبــرة بمثــل هــذا النــوع مــن 
ــعة  ــة وبش ع ــم مروِّ ــم، جرائ ــع الجرائ ــه أبش ــدوان في ــف الع ــب تحال ــتهداف، وارتك الاس
ــك،  ــة كذل ــك، مخــازن الأغذي ــة كذل ــة وشــنيعة. المنشــآت التجاري ــة، ومجــازر رهيب للغاي
وبثــت الكثــر عنهــا مــن المشــاهد في القنــوات الفضائيــة التــي وثِّقــت بالفيديــو، وأيضــاً 

المعلومات والإحصائيات والتي أعلنت من الجهات المعنية. 

الاستهداف للمناسبات الاجتماعية، في الأعراس والعزاء والنازحين

الاســتهداف للمناســبات الاجتماعيــة، في الأعــراس، وهــذا مــن أســوأ أشــكال الاســتهداف، 
حصــل هــذا في ذمــار، معروفــة القصــص هــذه في ذمــار، في حجــة، في تعــز، في صنعــاء، في 
صعــدة، في الجــوف، في مــأرب... في مختلــف المحافظــات، الاســتهداف للأعراس، الاســتهداف 
للنــاس وهــم يقيمــون عرســاً، فيحولونــه إلى مأتــم، إلى عــزاء، إلى مأســاة، بــدلاً مــن الفرحــة 
ــم بشــعة، ولهــا أشــكال وصــور مأســاوية جــداً ومؤلمــة  ــأتي الأسى، وجرائ ــأتي الحــزن، وي ي
ــر  ــق الحــزن والأسى، وفي أك ــا يشــاهد إلَّاَّ أن يشــعر بعمي ــك الإنســان عندم جــداً، لا يمتل
الأحيــان لا يتمالــك الإنســان نفســه إلا أن يبــي، مشــاعره الإنســانية تفيــض وتجــره عــى 
البــكاء، مشــهد العــرس في بنــي قيــس في حجــة ألم يكــن مأســاويا؟ً مشــاهد أعــراس 
ــم  ــش يجعله ــن التوح ــتوى م ــذه؟! أي مس ــة ه ــه، أي إجرامي ــدوان بقنابل ــتهدفها الع اس
يفعلــون ذلــك؟! هــل يمكــن أن يشرعــن ذلــك شيء، أن يــرر ذلــك شيء، أن يكــون ذلــك 
ــي  ــد، أن يكــون لخدمــة هــذا الشــعب؟! هــل الخدمــات الت لأهــداف لمصلحــة هــذا لبل
ــم هــي القصــص  ــذا الشــكل وعــى هــذا النحــو؟! وك ــذا الشــعب هــي به ــا له تقدمونه
والحكايــات، والتــي وثِّــق الكثــر منهــا، وبقــي البعــض منهــا؛ لم يكــن هنــاك مــن يوثِّــق، 

وأتت عنها المعلومات والتفاصيل والمشاهد. 

وكذلــك مناســبات العــزاء، مــن أبرزهــا: الصالــة الكــرى وســط صنعــاء، اجتــاع بمناســبة 
ــة  ــذه الحال ــل ه ــن مث ــي م ــاك يعن ــم هن ــا، وك ــا حرمته ــة له ــبة اجتماعي ــزاء، مناس ع
ــة الأســواق- قتــل أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس  اســتهدفت بهــدف- كذلــك مثلــا حال
أثنــاء تجمعهــم، وليــزداد العــزاء عــزاءً، والمأســاة مأســاةً، جرائــم مروعــة، كبــرة، بشــعة، 

وحشية، شنيعة جداً، لا يمكن أن تبرر، ولا يمكن أن تشرعن، وبشكل مستمر ومتكرر.

أيضــاً الاســتهداف لمخيــات النازحــن: وتكــرر في محافظــات متعــددة، منهــا في محافظــة 
ــون  ــن يصل ــم، أو في أماك ــم وانتقاله ــاء حركته حجــة، ومحافظــات أخــرى، وللنازحــن أثن
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إليهــا، لــو لم يكــن بشــكل مخيــات، حتــى في مســاكن، أو مــدارس، أو أماكــن عاديــة، أو 
حتــى تحــت الأشــجار، أو في خيــام، يســتهدفون، وهنــاك كثــر منهــا قــد- كذلــك- نقلــت 
المشــاهد المأســاوية عنــه وبثــت، ووثقــت المعلومــات عنــه، وحشــية وإجــرام، النــازح نــزح 

نتيجةً للعدوان إلى منطقة أخرى، ثم يأتون فيكملون المجزرة. 

الاستهداف للمعالم الأثرية، والمدن الأثرية

الاســتهداف للمعــالم الأثريــة، والمــدن الأثريــة: وتكــرر هــذا في صنعــاء، وفي الجــوف، وفي 
ــم  ــن جرائ ــا م ــم فيه ــة ك ــاء القديم ــة، صنع ــدة... وفي محافظــات مختلف ــز، وفي الحدي تع
اســتهداف وتدمــر وغــارات إلى داخلهــا، صعــدة القديمــة، معــالم أثريــة في الجــوف قديمــة 
ــرت  ــرت، ومســاجد أثريــة دمِّ جــداً، معــالم أثريــة في تعــز، معــالم أثريــة في الحديــدة، دمِّ
واســتهدفت، ومقابــر أثريــة، ومقابــر مــن هــذا العــر، حتــى الأمــوات في قبورهــم، أتــت 
ــذي يمكــن أن  ــا ال ــة؟! أي إجــرام هــذا؟! م ــل لاســتهدافهم، أي وحشــية؟! أي رعون القناب
يــرر مثــل هــذا النــوع مــن الاســتهداف، أو يشرعنــه؟ لا شيء، هــذا يكشــف حقيقــة هــذا 
العــدوان، هويــة هــذا العــدوان، وأهدافــه الحقيقيــة، أهدافــه الحقيقيــة: تدمــر شــامل 

وممنهج ومنظَّم يستهدف ويطال كل شيء في هذا البلد.

الاستهداف للصيادين

ــة  ــز عليهــا تحالــف العــدوان مــن بداي ــم التــي ركَّ ــن: مــن الجرائ الاســتهداف للصيادي
الأمــر وإلى اليــوم، الاســتهداف للصياديــن، حتــى أصبحــت عمليــة الصيــد في البحــر مهمــة 
مأســاوية ومغامــرة، يذهــب الصيــاد لا يــدري هــل ســيعود ســالماً، أم أنــه سيستشــهد، أو 
في بعــض الحــالات يختطــف؟ اســتهداف بالقتــل، واســتهداف بالاختطــاف، وتتكــرر هــذه، 
والاســتهداف للقــوارب أيضــاً، اســتهداف لهــم وهــم في قواربهــم، واســتهداف لقواربهــم في 
ــوا  ــدة، كان ــة الحدي ــاء محافظ ــن أبن ــررت م ــرة ت ــة كب ــف، وفئ ــرى بالقص ــالات أخ ح
ــد، يعتمــدون  ــد، يذهبــون للصي يعتمــدون في معيشــتهم وفي تحصيــل قوتهــم عــى الصي
بشــكل أســاسي، يصطــاد، ومــن كــده، ومــن عــرق جبينــه، يذهــب لبيــع هــذا الــذي قــد 
ــة،  ــاة الضروري ــات الحي ــه القمــح، يشــري متطلب اصطــاده مــن الســمك، ويشــري لأسرت
ــة مهنتهــم هــذه، وحرفتهــم  ــوا مــن مواصل الكثــر منهــم، آلاف تــرروا جــداً، ولم يتمكن

هذه، التي يعتمدون عليها في تحصيل قوتهم.

إضافــة إلى ذلــك حصــل مشــكلة كبــرة في توفــر والاســتفادة مــن هــذه الــروة لأبنــاء 
الشــعب بشــكلٍ عــام، أصبحــت عمليــة ينطلــق فيهــا مــن ينطلــق مــن يتحــرك وبشــكل 
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مغامــرة، مغامــرة، قــد لا يعــود، يتوقــع في كثــرٍ مــن الأحيــان ألَّاَّ يعــود، هــو معــرَّض إمــا 
للقصــف والاســتهداف، وإمــا للاختطــاف، مــن يفعــل ذلــك هــل هــو يريــد خــراً في هــذا 
البلــد؟! هــل هنــاك شيء يشرعــن أو يــرر هــذا؟! هــل هــذا بأهــداف نبيلــة لمصلحــة هــذا 
البلــد، أم أنــه إلحــاق ضرر بــكل أبنــاء هــذا البلــد؟ يأتــون لــكلٍ في مجــال عملــه، لــكلٍ في 
معيشــته، لــكلٍ في حرفتــه، لــكلٍ في مهنتــه، لاســتهدافه، ولإلحــاق الــرر بالجميــع؛ لأنهــم 
يريــدون الحــاق الــرر الشــامل بالجميــع بــدون اســتثناء، ومثــل هــذه الحالــة معروفــة في 
الحديــدة، حجــم المعانــاة نتيجــةً لهــذا الاســتهداف يعرفــه أهــل محافظــة وأبنــاء محافظــة 

الحديدة، وفي حجة كذلك، والمحافظات التي هي على الساحل.

الاستهداف للمصانع بكل أنواعها

ــتهداف للمصانــع بــكل أنواعهــا، المصانــع المتوفــرة مــن مصانــع الإســمنت إلى  الاس
ــي  ــى ه ــة، حت ــياء الخفيف ــش والأش ــك والقرم ــع البف ــة، مصان ــة الخفيف ــع الأغذي مصان
ــر، ومحطــات الوقــود ووســائل النقــل التــي توفــر المــواد الغذائيــة وتنقلهــا  تســتهدف وتدمَّ
بــن المحافظــات، وهــذا بهــدف الإضرار بالاقتصــاد الوطنــي، وإلحــاق الــرر بأبنــاء 

الشعب، وجلب المعاناة لهم.

الاستهداف حتى لمزارع الدجاج

الاســتهداف حتــى لمــزارع الدجــاج، مــا الــذي يــرر اســتهداف مــزارع الدجــاج؟! هــل 
هــي عســكرية؟! هــل الدجــاج لهــا طابــع عســكري مخيــف، يخافــون أن تنقرهــم، أم ماذا؟ 
ــار  ــزارع الأبق ــواشي: م ــزارع الم ــام، م ــكلٍ ع ــواشي بش ــاج، وللم ــزارع الدج ــتهداف لم الاس
ــدو  ــع للب ــدون تجم ــاهدون ويرص ــا يش ــتهدفوا عندم ــدو، اس ــدى الب ــى ل ــام، حت والأغن
ــت هــذه بشــكل  ــز، يســتهدفون، وحصل ــام، أو ماع ــار، أو أغن ــال، أو أبق ولمواشــيهم: جِ
متكــرر، وفي مناطــق متعــددة، وأتى مــا يشــهد لذلــك في وســائل الإعــام بالفيديــو 

وبالمعلومات.

ــم؟  ــروف ك ــاج مع ــة دج ــاج! مزرع ــة دج ــتهدف مزرع ــاذا؟ يس ــك لم ــتهداف لذل  الاس
بالمئــات، بالمئــات، حتــى أصبحــت مــن الأهــداف الرئيســية لتحالــف العــدوان، أليــس هــذا 
لإلحــاق الــرر بالمواطنــن؟ مــا يشــتوا عــاد يجــي لواحــد حتــى لحمــة دجــاج، وإلحــاق 
ضرر أيضــاً بمــن؟ بمــن يشــتغلون في هــذه الحرفــة، يبيعــون ويشــرون في هــذا الجانــب، 

ويوفرونه للشعب، وأرزاقهم وأقواتهم معتمدة عليه، استهداف شامل.
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الاستهداف للحقول الزراعية

ــل  ــبعة آلاف حق ــن س ــر م ــي: أك ــر، يعن ــكل كب ــة، وبش ــول الزراعي ــتهداف للحق الاس
زراعــي اســتهدف، بــالآلاف، اســتهداف للزراعــة، وللقطــاع الزراعــي، وللأســواق الزراعيــة، 
ولحركــة النقــل ذات العلاقــة بالمحاصيــل الزراعيــة، وهــذا جانــب ومجــال كامــل لــه حصته 
مــن الاســتهداف الكبــر والمركــز، حتــى في الطــرق العامــة تجــد في بعــض الناقــات بعــد 
اســتهدافها وقــد تبعــرت المحاصيــل الزراعيــة خلــف الطــرق، واحترقــت بفعــل القصــف، 

الأسواق الزراعية كذلك تضررت واستهُدِفت المحاصيل.

الاستهداف للمنشآت الرياضية

أضــف إلى ذلــك الاســتهداف للمنشــآت الرياضيــة، حتــى المنشــآت الرياضيــة، يعنــي: لا 
ــى ملاعــب  ــاة إلا ويســتهدف، وحت ــدون أن يبقــى مجــال مــن مجــالات شــؤون الحي يري

كرة القدم، كثيٌر منها تم استهدافه.

ـــاً  ـــال أحـــد أن يكـــون هدف الاســـتهداف حتـــى لمـــا لم يكـــن ليُِتوَقـــع، ولم يكـــن ليخطـــر بب
ــال، لا  ــن الأطفـ ــن مـ ــواء المكفوفـ ــز إيـ ــتهدافه: مركـ ــه واسـ ــدوان لقصفـ ــف العـ لتحالـ
ـــه أعلـــم، نحـــن لا نعلـــم الغيـــب- أن يكـــون الشـــيطان تفاجـــأ  ـــه أعلـــم، والل أســـتبعد- والل
ـــف  ـــتبعده، كي ـــه، ولا نس ـــع ب ـــك، لا نقط ـــتبعد ذل ـــي، لا نس ـــكار الاجرام ـــذا الابت ـــن ه م
ـــر،  ـــدوا حاســـة الب ـــن فق ـــن، الذي ـــواء للمكفوف ـــز إي ـــن مرك ـــوا م ـــم أن يجعل يخطـــر بباله
وبقيـــة لهـــم- إن شـــاء اللـــه- حاســـة البصـــرة، مـــن الأطفـــال، مركـــز لإيوائهـــم، ويتـــم 
اســـتهدافه بالقصـــف، مـــا الـــذي يمكـــن أن تفـــر هـــذا النـــوع مـــن أشـــكال القصـــف 
والاســـتهداف؟! وحشـــية، إجـــرام، رعونـــة، طغيـــان، كـــر، غطرســـة، همجيـــة، كل المفـــردات 
ـــة،  ـــذه الجريم ـــف ه ـــتخدمها لتوصي ـــن أن تس ـــكاله يمك ـــكل أش ـــر ب ـــن ال ـــر ع ـــي تع الت

ووُثِّق هذا، وبثُت مشاهده في القنوات الفضائية.

استهداف مركز الرصد الزلزالي في ذمار

اســتهداف حتــى لأشــياء أخــرى أيضــاً، تســتغرب أن تســتهدف، مركــز الرصــد الزلــزالي في 
ذمار، مركز لرصد الزلزال يستهدفونه، غريب!
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الاستهداف للمتاحف

الاستهداف للمتاحف، وتكرر هذا.

الاستهداف لإسطبلات الخيول

الاســتهداف لإســطبلات الخيــول، وقتــل الخيــول بشــكل جماعــي المتوفــرة فيهــا، وبشــكل 
مأســاوي ومــؤلم وغريــب يعنــي! البعــض فسر هــذا أنهــم يغتاظــون ويحقدون ويحســدون 
ــة،  ــة أصيل ــة، عربي ــول أصيل ــوية خي ــه ش ــت لدي ــه، أن بقي ــى أن لدي ــعب ع ــذا الش ه

فأرادوا إبادتها.

الاستهداف للحيوانات بمختلف أنواعها

الاستهداف للحيوانات بمختلف أنواعها، لا داعي لأن نتعمق في هذا بشكل أكثر.

هــذه الجرائــم، هــذا النــوع مــن الجرائــم أتى منــذ البدايــة يعنــي، منــذ البدايــة بشــكل 
واســع، بعضهــا يعنــي في بدايــات العــدوان، في أول شــهر مــن العــدوان أكــر هــذه الجرائــم 
كان قــد نفُِــذَ منهــا نمــاذج، وبأعــداد كبــرة يعنــي، وبعضهــا فيــا بعــد تلاحقــت وهكــذا، 
وتســتمر وإلى اليــوم، يعنــي: قبــل أن يكــون هنــاك أي مــرر، طبعــاً هــذه الجرائــم بأعــداد 
ــات، وممنهجــة، لا يمكــن أن يقــال عنهــا  ــالآلاف، والبعــض منهــا بالمئ كبــرة، شيء منهــا ب
ــات  ــك التقني ــدو يمتل ــذا الع ــة، أولاً ه ــات فردي ــا تصرف ــال عنه ــن أن يق ــاء، ولا يمك أخط
والإمكانــات، التــي تحــدد لــه الأهــداف بوضــوح، لديــه أقــار صناعيــة، وعمــل بهــا، لديــه 
ــات  ــداً، وتقني ــورة ج ــد متط ــر والرص ــائل للتصوي ــه وس ــق، لدي ــد الدقي ــرات للرص طائ
متطــورة جــداً، لديــه أيضــاً عمــاء عــى الأرض، جواســيس وخونــة، ينقلــون لــه المعلومــات 
ــة،  ــن واضح ــة، أماك ــالم واضح ــة، مع ــواق واضح ــة، أس ــها واضح ــياء بنفس ــاهد، أش والمش
ليســت ملتبســة، حقــول زراعيــة واضحــة، مستشــفيات معلــوم أنهــا مستشــفيات، مراكــز 
صحيــة واضــح حالهــا، مــدارس واضحــة، منشــآت خدميــة واضحــة، كلهــا أشــياء واضحــة، 

واستمر ويستمر في استهدافها.

ثــم الغــزو الــري والاحتــال، ومــا تبعــه مــن جرائــم كثــرة جــداً: الغــزو الــري والاحتلال 
لمنطقــة واســعة مــن هــذا البلــد، احتــال لمجموعــة مــن المحافظــات، لمســاحة شاســعة من 
هــذا البلــد، جريمــة، جريمــة؛ لأنــه ينتهــك ســيادة هــذا البلــد، اســتقلال هــذا البلــد، حــق 
أبنــاء هــذا الشــعب، وأيضــاً يمتهــن هــذا الشــعب عندمــا يســيطر عــى بلــده، ويســيطر 
عليــه، ويتبــع ذلــك أيضــاً بجرائــم قتــل كثــرة جــدا؛ً نتيجــة هــذه العمليــات البريــة، كــم 
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ــا الآلاف المؤلفــة؛ نتيجــة هــذا العــدوان الــري والاحتــال، كــم  ــاء بلدن استشــهد مــن أبن
اختطــف، كــم يعــذب في الســجون بــكل أنــواع التعذيــب، والجرائــم الأخــرى في المحافظات 

المحتلة، ومنها جرائم الاغتصاب.

كل هــذا الغــزو الــري والاحتــال، الــذي هــو- بحــد ذاتــه- جريمــة، واســتهداف لهــذا 
البلــد، وانتهــاك لســيادته واســتقلاله، ومــا تبعــه مــن جرائــم: قتــل، وتعذيــب، واختطــاف، 
وامتهــان، وإذلال، وقهــر، ومصــادرة للقــرار... أشــياء كثــرة، واغتصــاب، شــمل حتــى 
محافظــات لم يكــن فيهــا أي جبهــات، يعنــي: امتــد إلى المهــرة، امتــد إلى حضرمــوت، امتــد 
إلى ســقطرى، امتــد إلى مناطــق لم يكــن هنــاك مــا يــرر أن يكــون فيهــا اجتيــاح أجنبــي، 
وتمركــز لقــوات خارجيــة، وســيطرة مــن مندوبــن مــن جانــب تحالــف الاحتــال، لم يتركهــا 

حتى لمرتزقته، للخونة الذين باعوا كل شيءٍ لمصلحته، هذا أيضاً من جرائمه الكبيرة.

سعي تحالف العدوان لتفكيك هذا الشعب وتقسيمه تحت كل العناوين

أيضــاً مــن الجرائــم الخطــرة جــداً، ومــن أخطــر أشــكال الاســتهداف لأبنــاء هــذا البلــد: 
ســعي تحالــف العــدوان لتفكيــك هــذا الشــعب وتقســيمه تحــت كل العناويــن، تحــت كل 
ــل  ــر مكثــف جــداً عــى المســتوى الإعلامــي، عــى مســتوى التضلي ــن، نشــاط كب العناوي
بأســاليب تثقيفيــة، وأشــكال متنوعــة، يســعى تحالــف العــدوان إلى أن يفــكك مــن خلالــه 

أبناء هذا البلد:

تحــت عنــوان العنصريــة: حــاول أن يفــرق بــن أبنــاء هــذا البلــد الواحــد، الذيــن هــم 
ــان،  ــون للإيم ــة، وينتم ــوة الإيماني ــة الأخ ــة: رابط ــدس رابط ــمى وأق ــم أس ــوة، تجمعه أخ
وهــم أبنــاء وطــن واحــد، وشــعب واحــد، حــاول أن يشــغل العنــوان العنــري، مــن الــذي 
يشــغله؟ أليــس هــو تحالــف العــدوان؟ أليــس هــم مرتزقتــه؟ مــن الــذي يشــتغل عليــه 
ــذي يشــتغل  ــد؟ مــن ال ــاء هــذا البل ــف أبن ــه إلى مختل ــذي يــيء في ــار؟ مــن ال ــل نه لي
ــاء  ــاً، ويبنــي عليــه مواقــف وحساســيات وعقــد ومشــاكل بــن أبن ليعمــل فــرزاً اجتماعي
هــذا البلــد؟ تحالــف العــدوان؛ أمــا الــذي يتصــدى لهــذا العــدوان ليــس لديــه أي عمــل 
مــن هــذا النــوع، يســعى إلى أن يكــون أبنــاء هــذا البلــد أخــوة، ومتعاونــن، ومتكاتفــن، 

ويداً واحدة، وموحدين.

العنــوان الطائفــي: مــن الــذي أتى بمفــردة المجــوس، وأطلقهــا عــى أبنــاء هــذا الشــعب؟ 
ــه وعــى  ــه وســامه علي ــوات الل ــة( "صل ــول: )الإيمــان يمــان، والحكمــة يماني الرســول يق
آلــه"، وهــؤلاء يقولــون عــن الشــعب اليمنــي: ]مجــوس، وروافــض[، ويبيحــون دمائهــم، 
مــن الــذي قــدم أكــر كذبــة في هــذا العــر، وأعظــم افــراء، وأكــر بهتــان في هــذا الزمــن، 
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ــه يســعى  ــه يســتهدف مكــة المكرمــة، وأن ــه: أن ــوا عن ــي، عندمــا قال عــى الشــعب اليمن
لغــزو مكــة، والكعبــة، والاســتهداف للكعبــة، وأنــه يســعى بالصواريــخ لاســتهداف مكــة 

المكرمة؟

أبنــاء هــذا الشــعب، لا أعلــم- واللــه أعلــم- لا أعلــم أحــداً أعظــم وفــاءً منهــم، ولا أكــر 
ــد هــم  ــاء هــذا البل ــة، أبن ــه الحــرام، ولمكــة المكرم ــت الل ــداءً لبي ــوا ف حرصــاً في أن يكون
الذيــن بقــوا أوفيــاء حتــى مــع المســجد الأقــى، في الوقــت الــذي خانــه الأعــراب وباعــوه، 
ــك  ــا بال ــة، م ــة المكرم ــك بمك ــا بال ــوه في المســاومات السياســية، ف ــه، وقدم ــوا عن وتنازل
بالمدينــة المنــورة، الركــن اليــاني يشــهد لأهــل اليمــن مــن هــم أهــل اليمــن، في إيمانهــم 
ــم  ــرآن، وفائه ــول وللق ــم للرس ــامي، وفائه ــن الإس ــم للدي ــه، وفائه ــم لل ــم، وفائه ووفائه
للمقدســات الإســامية، وعــى رأســها مكــة المكرمــة، وبيــت اللــه الحــرام، والمســجد النبــوي 
ــن  ــات، م ــن المقدس ــا م ــدس، وغيره ــى والق ــجد الأق ــورة، المس ــة المن ــف، والمدين الشري

يمكن أن يقال عنه أنه الأوفى، الأوفى منكم- بلا مقارنة- هو هذا الشعب في ذلك.

 لمــاذا كل هــذه العناويــن؟ لمــاذا العناويــن الطائفيــة، العناويــن العنصريــة، العناويــن 
المناطقيــة؟ مــن الــذي يحركهــا؟ مــن الــذي يشــتغل بهــا في إعلامــه ليــل نهــار، مــن الــذي 
جعلهــا جــزءاً أساســياً مــن حملتــه الدعائيــة والإعلاميــة؟ ألســتم أنتــم؟ أنتــم يــا تحالــف 
ــتغلون  ــن تش ــم م ــك، أنت ــل ذل ــن يفع ــم م ــم، أنت ــم وخونتك ــم ومرتزقتك ــدوان، أنت الع
ــة،  ــة، والطائفي ــرات العنصري ــارة النع ــل إث ــام في شيء؟! ه ــن الإس ــذا م ــل ه ــك، ه بذل
والمناطقيــة، والســعي للتفريــق بــن أبنــاء الشــعب الواحــد والوطــن الواحــد، مــن الإســام 
في شيء؟! هــل يمكــن أن يكــون لــه غايــة شريفــة، وهــدف نبيــل؟ هــل يمكــن أن يكــون 
ــاء هــذا الشــعب؟ أيــن المنطــق المنســجم مــع الإســام، المنســجم مــع  فيــه مصلحــة لأبن
الإنســانية، المنســجم مــع الحــق، المنســجم مــع المصلحــة الحقيقيــة لأبنــاء هــذا البلــد، هــل 
ــة، والسياســية، كل أشــكال  ــة، والمناطقي ــة، والطائفي ــارة النعــرات العنصري هــو منطــق إث
ــد،  ــوة، والتوح ــق الأخ ــة؛ أم منط ــارة الكراهي ــاف وإث ــة والخ ــارات الفرق ــات وعب ونغ
ــة الجامعــة؟ منطقكــم معــروف، وشــغلكم واضــح  ــة الإيماني ــف، والهوي والتعــاون، والتآل

ومكشوف.

جريمة الحصار

مــع ذلــك أيضــاً جريمــة أخــرى مــن أبشــع أنــواع الجرائــم- ولــو قــد طــال بنــا الوقــت- 
جريمــة الحصــار: مــن أفظــع وأبشــع مــا يرتكبــه تحالــف العــدوان مــن جرائم في اســتهدافه 

لشعبنا اليمني هو جريمة الحصار، الحصار الشامل.

ــة، إلا  ــواد الغذائي ــول الم ــة وص ــع وإعاق ــى من ــل ع ــاره يعم ــال حص ــن خ ــدو م الع
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بصعوبــة بالغــة، وبكلفــة كبــرة، لا يصــل القمــح، ولا تصــل مختلــف المــواد الغذائيــة إلى 
بلدنــا إلا بعــد إعاقــة، وتأخــر، ومنــع، وتحمــل غرامــات وتكاليــف، وبشــكل معقــد، فتصــل 
في نهايــة المطــاف، وبعنــاء كبــر، وبكلفــة كبــرة، وبأســعار باهظــة، والــذي يعــاني نتيجــةً 
لذلــك هــو المواطــن اليمنــي، هــم أبنــاء هــذا الشــعب، الشريحــة الأوســع في هــذا البلــد، 
وهــم الفقــراء، هــم الأكــر معانــاة نتيجــةً لذلــك، معانــاة في التأخــر، في إشــكالية الأســعار 

الباهظة التي تأتي نتيجةً لذلك.

تحالــف العــدوان عمــل عــى منــع وصــول المــواد الطبيــة والأدويــة إلى هــذا البلــد، إلا 
ــرة،  ــة كب ــف مادي ــالي بتكالي ــر، وبالت ــد تأخــر كب ــرة، وبع ــاة كب ــرة، ومعان ــة كب بصعوب

وبأسعار باهظة، من الذي يعاني؟ أليس هم أبناء هذا البلد؟

ـــاء  ـــداً، بعن ـــل ج ـــافرون إلا القلي ـــارج، لا يس ـــاج في الخ ـــفر للع ـــن الس ـــرضى م ـــع الم من
ـــادرة، والأكـــر منعـــوا مـــن الســـفر، وحـــر عليهـــم تحالـــف العـــدوان  كبـــر، وفي حـــالات ن
ـــادرة جـــداً،  ـــى إلى دول هـــي جـــزء مـــن هـــذا التحالـــف، هـــي الأردن، حـــالات ن ـــك، حت ذل

وبصعوبة كبيرة.

معظــم المــواد والاحتياجــات الأساســية للنــاس، لا تصــل إلا بصعوبــة كبــرة جــداً، وأكثرها 
ــاء  ــرة لأبن ــاة كب ــالي بأســعار باهظــة، هــذا ســبب معان ــاء شــديد، وبالت ــب، وبعن بالتهري
ــات  ــن متطلب ــده، أو م ــه، أو يري ــاج إلي ــى أي شيء يحت ــل ع ــم لا يحص ــعب، أكثره الش

حياته، أو يمثل ضرورةً له، إلا بعناء شديد، وبتكاليف باهظة، وأسعار باهظة.

لمــاذا يفعــل تحالــف العــدوان ذلــك؟ لأنــه أراد أن يعــاني جميــع أبنــاء هــذا الشــعب، 
هــو يرتــاح بقــدر مــا يعــاني أبنــاء هــذا الشــعب، بمختلــف مناطقهــم، بمختلــف مذاهبهــم، 
ــان، أو  ــان، أو زعطــان، أو فلت ــآل ف ــاة هــذه خاصــة ب ــم، أو أن المعان ــف اتجاهاته بمختل

بمذهب كذا، أو بقوم كذا، أو بفئة كذا؟ لا، معاناة شاملة في مختلف المحافظات.

يمنــع ويعيــق وصــول المشــتقات النفطيــة والغــاز، إلا بعــد تأخــر كبــر، وعنــاء شــديد، 
وأســعار كبــرة جــداً، وظــروف تســبب معانــاة في مختلــف المجــالات؛ لأن الوقــود يحتــاج 
إليــه هــذا الشــعب في مختلــف شــؤون حياتــه، المستشــفيات بحاجــة إلى الوقــود، محطــات 
ــداً،  ــرة ج ــياء كث ــود، أش ــة إلى الوق ــاء بحاج ــات الكهرب ــود، محط ــة إلى الوق ــاه بحاج المي
وســائل النقــل تعتمــد عــى الوقــود، هــذا يســبب معانــاة كبــرة للشــعب، والعــدو يــدرك 
ذلــك، وهــو يركــز عــى هــذا الجانــب؛ لإلحــاق أكــر قــدر مــن المعانــاة بالنــاس في ذلــك، 
ــاح، النظــام الســعودي، المســؤول الســعودي، الضابــط الســعودي، الضابــط الإمــاراتي،  يرت
مــن معهــم مــن الخونــة، يبتهــج ويرتــاح عندمــا يلحــظ معانــاة الشــعب اليمنــي وهــم 
طوابــر كبــرة؛ كي يحصلــوا عــى قليــل مــن البنزيــن بســعر مرتفــع، يرتــاح ويبتهــج، يشــعر 
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ــه،  ــعبنا، بعذابات ــاة ش ــم بمعان ــت راحته ــر، أصبح ــه انت ــده أن ــة، وعن ــرور والغبط بال
بأوجاعــه بألآمــه، هــل يمكــن أن يقــال عنهــم أنهــم يريــدون خــراً لهــذا البلــد، أو أنهــم 
ــع، في كل هــذه الحــالات  ــة للجمي ــة عدائي ــون شــيئاً لصالحــه؟ أليســت هــذه حال يقدم

التي شرحناها؟

كل مــن يعــاني في أي شيءٍ مــا قــد ذكرنــاه، ليتذكــر أن وراء هــذه المعانــاة هــو 
الســعودي، ليلعــن مــن وراء هــذه المعانــاة، مــن ضابــط ســعودي، أو مســؤول ســعودي، أو 
مســؤول إمــاراتي، ومــن فوقــه، ومــن معــه مــن الأيــادي المرتزقــة الخائنــة لوطنــه، ليــدرك 
مــن يفعــل بــه ذلــك، مــن يجــب أن تكــون ردة الفعــل تجاهــه، مــن يجــب أن نغضــب 
عليــه، مــن يجــب أن نــدرك أنــه الــذي نعــاني بســببه، بســبب عدوانــه، بإجرامــه، بفعلــه، 
بجريمتــه، لنعــرف إلى مــن نوجــه الســخط، وإلى مــن يتوجــه الموقــف الصحيــح للــرد عــى 

كل هذه الجرائم بكل أشكالها.

ــور نعيشــها في  ــور، هــي أم ــن هــذه الأم ــا نتحــدث ع ــة؛ إنم ــرة وملموس ــاة كب والمعان
ــكل هــذه  ــوم، يســتهدف ب ــي مظل ــا كشــعبٍ يمن ــا في واقعن ــا كشــعب، ونشــعر به واقعن

الأشكال من الاستهداف.

الغــاز، القصــة كبــرة، تصــل إلى كل منــزل، معانــاة، وظــروف صعبــة، وفي بعــض المراحــل 
تزداد هذه المعاناة.

لمـاذا تفعلـون هكـذا بهذا الشـعب؟ لمـاذا تعادونـه إلى هذا المسـتوى؟ لمـاذا تعذبونه إلى 
هـذه الدرجـة؟ أي وحشـيةٍ تتصفـون بهـا؟! أي إجـرامٍ تفعلونـه؟! لقـد تجردتـم عـن كل 
المشـاعر الإنسـانية، أنتـم أعـداء لـكل هـذا الشـعب؛ ولهـذا تشـمله جميعـاً هـذه المعانـاة 

بفعلكم أنتم، بجريمتكم أنتم، بمؤامراتكم أنتم، بإعاقاتكم أنتم، بمنعكم أنتم.

ـــت  ـــي كان ـــوارد الت ـــزي، والم ـــك المرك ـــى البن ـــرة ع ـــت المؤام ـــادي، أت ـــياق الاقتص في الس
ـــدن، وكان  ـــرى في ع ـــخةً أخ ـــخوا نس ـــاً، واستنس ـــاء تمام ـــوا دوره في صنع ـــه، وعطل ـــأتي إلي ت
ــذا الشـــعب،  ــو الحـــرب عـــى هـ الـــدور الرئيـــي للنســـخة الأخـــرى المستنســـخة هـ
ـــاط  ـــة، والنش ـــة التجاري ـــار، والعملي ـــر بالتج ـــي ت ـــر الت ـــاذ كل التداب ـــه، اتخ ـــرب علي الح

التجاري، وبالعملة، إلى حد كبير.

في هــذا الســياق طبعــوا أعــداد كبــرة جــداً، وأنزلوهــا بالشــكل الــذي يكــر العملــة، في 
هــذا الســياق عطلــوا الإيــرادات إلى البنــك المركــزي في صنعــاء وإدارتــه لهــا؛ نتــج عــن هــذا 
ظــروف اقتصاديــة صعبــة، وانقطــاع المرتبــات، عندمــا انقطعــت المرتبــات؛ لأن الإيــرادات 
لم تعــد تــورد إلى بنــك صنعــاء، إلى البنــك المركــزي في صنعــاء، وتــم تعطيــل دوره ومحاربته، 
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وتــم سََرقِــت تلــك المــوارد التــي كانــت تــأتي إليــه مــن المحافظــات الأخــرى، ومنعهــا مــن 
ــد  ــذا البل ــاء ه ــن أبن ــر م ــانى الكث ــم ع ــات، ك ــاع المرتب ــك انقط ــن ذل ــج ع ــول، نت الوص

لانقطاع المرتبات! كانت مأساة كبيرة.

لمــاذا تفعلــون ذلــك؟ لأنكــم أردتــم ألَّاَّ تصــل المرتبــات إلى تلــك الأسر التــي تقتــات عليها، 
لأنكــم أردتــم أن تلحــق المعانــاة بــكل هــذه الآلاف المؤلفــة مــن الموظفــن، وغيرهــم ممــن 
كان لهــم مرتبــات، لأنكــم أردتــم أن تســقط العملــة، وأن تفقــد قيمتهــا في مقابــل الــدولار، 
ــاة، وفي  ــكال المعان ــعب كل أش ــذا الش ــاني ه ــم أن يع ــم أردت ــعار، لأنك ــع الأس وأن ترتف
مقدمتهــا المعانــاة في معيشــته وفي قوتــه؛ لأنكــم أعــداء لهــذا الشــعب، لأن حربكــم 
عدوانيــة عــى هــذا البلــد، لأن أهدافكــم شــيطانية، كلهــا شر، كلهــا إجــرام، كلهــا خطــر، 

كلها عداء، كلها عداء لهذا الشعب.

الحالــة والتوصيــف الشــامل لــكل مــا تفعلونــه بهــذا الشــعب، كل مــا يفعلونــه بهــذا 
البلــد، تلخصهــا الآيــة القرآنيــة المباركــة: }وَإذَِا تـَـوَلَّىَّ سَــعَى فِِي الْْأرَضِْ ليُِفْسِــدَ فِيهَــا وَيهُْلِــكَ 
ـهُ لََا يحُِــبُّ الفَْسَــادَ{]البقرة: الآيــة205[، هــذا هــو مــا فعلــوه،  الحَْــرثَْ وَالنَّسْــلَ وَاللّـَ
ويفعلونــه إلى اليــوم، هــذه هــي يوميــات عدوانهــم عــى بلدنــا: إفســادٌ في الأرض، وإهــاكٌ 

للحرث والنسل.

ما هو الموقف الصحيح تجاه هذا العدوان

تجــاه كل مــا تقــدم، مــا هــو الموقــف الصحيح تجــاه هــذا العــدوان، بأهدافه المشــؤومة، 
في الســيطرة عــى بلدنــا، والاحتــال لــه، ومصــادرة حقنــا في الاســتقلال والحريــة والكرامــة، 
والاســتعباد لهــذا الشــعب، والإضرار بــه، والظلــم لــه، وتجــاه ممارســاته، كل هــذه 
ــا يكــون الموقــف  ــة، الوحشــية، الســيئة والبشــعة جــدا؟ً معــروف م الممارســات الإجرامي
الصحيــح، ســواءً بالنســبة لنــا كشــعب يمنــي، أو بالنســبة للآخريــن مــن بلــدان وشــعوب 
أمتنــا، أو مــن غيرهــم، الموقــف بالاعتبــار الإنســاني، بالاعتبــار الأخلاقــي، باعتبــار العــرف 
الإنســاني، والقوانــن الدوليــة، وحقــوق الإنســان وغيرهــا، معــروف، إدانــة هــذا العــدوان 

واعتباره جريمة كبرى، وتسبب في إحداث أكبر مأساة إنسانية معاصرة.

نحــن في الداخــل، بالتأكيــد لــن يكــون خيارنــا الاستســام؛ لأننــا يمــن الإيمــان، لأننــا مــن 
يتوجــه إلينــا كل هــذا الظلــم، كل هــذا الاســتهداف الوحــي الهمجــي الإجرامــي، كيــف 

يمكن أن نستسلم؟ كيف يمكن أن نسكت؟ كيف يمكن أن نقعد؟
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بالفطــرة الإنســانية لوحدهــا، يكفــي أن تتجــه لمواجهــة هــذا العــدوان، أمــا مــع الهويــة 
ــداً الســكوت،  ــن أب ــة، لا يمك ــع الكرام ــة، م ــزة الإيماني ــع الع ــان(، م ــان يم ــة )الإيم الإيماني
ولهــذا كان الصمــود، الثبــات، التصــدي لهــذا العــدوان، هــي العناويــن الــذي تعــر عــن 

موقف هذا الشعب، الذي انطلق فيه أحراره ورجاله والأوفياء فيه.

وإذا جئنــا لنتحــدث عــن مشروعيــة موقفنــا، فأكيــد موقفنــا مــروع بــكل الاعتبــارات، 
يكفــل لنــا في العــرف الإنســاني، القانــون الــدولي، القوانــن والأنظمــة، الأعــراف، كلــا لــدى 
ــن  ــعبنا، ع ــن ش ــا، ع ــن بلدن ــاع ع ــق الدف ــا ح ــل لن ــم، يكف ــن وغيره ــن كافري ــر م الب
أنفســنا، في مواجهــة هــذا العــدوان الــذي لــه كل هــذه الهمجيــة، كل هــذا الإجــرام، كل 

هذا التوحش، والذي يهدف إلى السيطرة علينا، والاحتلال لبلدنا.

ـــم  ـــن أم ـــن، وم ـــس أم ـــن مجل ـــم م ـــك، والأه ـــن كل ذل ـــم م ـــا الأه ـــبة لن ـــن بالنس ولك
متحـــدة، ومـــن كل مـــا هنالـــك، أننـــا نمتلـــك المشروعيـــة القرآنيـــة الإيمانيـــة، أن هـــذا 
ـــالى"  ـــبحانه وتع ـــه "س ـــي، الل ـــي، وقيم ـــاني، وأخلاق ـــي، وإيم ـــب دين ـــو واج ـــا ه ـــبة لن بالنس
ـــوا وَإنَِّ  ـــمْ ظُلِمُ ـــونَ بِأنََّهُ ـــنَ يُقَاتلَُ ـــم: }أذُِنَ لِلَّذِي ـــرآن الكري ـــم، الق ـــه الكري ـــال في كتاب ق

اللَّهَ عَلََى نصَْْرهِِمْ لَقَدِيرٌ{]الحج: الآية39[.

لــي نتصــدى لهــذا العــدوان، بــكل هــذه الهمجيــة والوحشــية والإجــرام، لا نحتــاج إلى 
إذن مــن مجلــس أمــن، ولا مــن أمــم متحــدة، ولا موافقــة مــن الجامعــة العبريــة، ولا إذا 
مــن الــدول الأوروبيــة، ولا ترخيــص وموافقــة مــن أي طــرفٍ في هــذه الدنيــا، نحــن ننطلــق 
ونحــن نمتلــك هــذه المشروعيــة القرآنيــة، اللــه "ســبحانه وتعــالى" أذن لنــا، نحــن عبــاده، 
ــه، ونؤمــن  ــن ب ــذي نؤم ــا، ال ــا، هــو إلهن ــا، هــو مالكن ــا، هــو ملكن ــا، هــو مولان هــو ربن
ــومٍ  ــا هــذا الإذن، كشــعبٍ مظل ــه، ونؤمــن بشرعــة، ونؤمــن بهديــه، هــو مــن منحن بكتاب
معتــدىً عليــه، أمــام هــذا العــدوان الوحــي الإجرامــي الهمجــي، نحــن قوتلِنــا بغــر حــق، 
لم نبتــدأ نحــن بالقتــال، لم نعتــد عــى أحــد، هــم الذيــن أتــوا للاعتــداء علينــا، وقاتلونــا هــم 
ابتــداءً، وهجمــوا علينــا هــم ابتــداءً، وقتلــوا الآلاف منــا ابتــداءً، ودمــروا كل شيءٍ في بلادنــا 
ابتــداءً، نحــن لا ننتظــر الإذن مــن أي عاصمــة، ولا مــن أي ســفارة، ولا مــن أي هيئــة، ولا 
مــن أي مجلــس، ولا مــن أي طاغيــة، ولا مــن الــرق ولا مــن الغــرب، نحــن نمتلــك هــذا 
الإذن، يكفينــا هــذا الإذن لنقــوم بهــذا الواجــب المقــدس، المــروع والعظيــم: }أذُِنَ للَِّذِيــنَ 
ــس  ــاً، ألي ــاه آنف ــس كل مــا شرحن ــا بغــر حــق، ألي ــوا{، نحــن ظلمن ــمْ ظلُِمُ ــونَ بِأنََّهُ يقَُاتلَُ

ظلماً فظيعا؟ً

بـــى، إن لم يكـــن هـــو الظلـــم، إن لم تكـــن كل تلـــك الأشـــكال مـــن الجرائـــم، الـــذي 
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ـــه كل  ـــر في ـــاراً، ودم ـــاراً، وصغ ـــالاً، وكب ـــاءً، وأطف ـــالاً، ونس ـــد رج ـــذا البل ـــا في ه ـــا فيه قتلن
شيء، واســـتهدف فيـــه كل شيء، إن لم يكـــن ظلـــاً، فـــا هـــو الظلـــم؟! إن لم يكـــن جريمـــة، 
ـــف  ـــن أن يوص ـــا- يمك ـــا ذكرن ـــر كل م ـــر- غ ـــيء الآخ ـــو ال ـــا ه ـــة؟! م ـــي الجريم ـــا ه ف

بظلم، أو إجرام؟!

نحــن ظلُِمنــا، وقوتلنــا بغــر حــق، وأعتــدي علينــا بغــر حــق، وأتــوا هــم، وأعلــن هــذا 
ــم أتــت جيوشــهم، أتــت طائراتهــم، أتى  ــا، مــن غــرب الأرض، ث العــدوان مــن آخــر الدني
ــا،  ــا، إلى مدنن ــا، إلى قران ــا، إلى بلدن ــداء علين ــم، للاعت ــن جندوه ــم، أتى كل الذي مرتزقته
ــوا فيهــا في  ــوا فيهــا إلى مــأرب، ووصل ــد مــن أطرافهــا، معاركــم التــي وصل واجتاحــوا البل
ــارج  ــن خ ــت م ــم أت ــم وعرباته ــن، آلياته ــارج اليم ــن خ ــت م ــة، أت ــات الجنوبي المحافظ
اليمــن، الذيــن أتــوا بهــم مــن مرتزقــة الســودان، ومــن مرتزقــة تشــاد، ومــن المرتزقــة مــن 
مختلــف البلــدان، مــن بلــدان كثــرة، أتــوا بهــم لاحتــال بلدنــا، وقتلنــا إلى بلدنــا، نحــن 
قتلنــا في اليمــن، قتلنــا في قرانــا، قتلنــا في مدننــا، قتلنــا في مناطقنــا، في جبالنــا، في ســهولنا، 
في صحارينــا، لم نقتــل ونحــن في حالــة اعتــداء عــى أحــد، نحــن ندافــع عــن بلدنــا وعــن 
ــا الأمــل  ــل وقــدم لن ــا، ب ــه أذن لن ــه، والل ــدى علي ــوم والمعت أنفســنا، نحــن الطــرف المظل
ــه ســيقف إلى  ــا بأن ــرٌ{، هــو يطمئنن ــمْ لقََدِي ــىَ نصَْْرِهِ ــهَ عَ ــال: }وَإنَِّ اللَّ ــا ق بنــره، عندم
جانبنــا، عندمــا نــؤدي واجبنــا، هــو القائــل "جــلَّ شــأنه": }وَالَّذِيــنَ إذَِا أصََابَهُــمُ الْبَغْــيُ 

هُمْ يَنْتَصِِرُونَ{]الشورى: الآية39[، من الباغي، ومن المبغي عليه؟

ــا، هــم  ــا هــم؟ هــم الذيــن بغــوا علين ــا؟ ألم يعتــدوا علين أليســوا هــم مــن بغــى علين
ــدأوا عدوانهــم غــدراً في منتصــف  ــل، وب ــوا في منتصــف اللي ــن أت ــا، هــم الذي ــن أتون الذي

الليل، من دون أي سابق انذار، ولا سابق مشكلة ولا اشتباك.

هـو القائـل: }فَمَـنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَـدُوا عَلَيْهِ بِِمثِْـلِ مَا اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ{]البقرة: من 
الآيـة194[، نحـن نمتلـك هـذه المشروعيـة القرآنيـة مـن كتـاب اللـه، هـو القائـل: }وَقَاتِلوُا فِِي 

سَـبِيلِ اللَّـهِ الَّذِيـنَ يُقَاتِلوُنكَُمْ{]البقـرة: مـن الآيـة190[، هـو القائـل: }ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَـبَ بِِمثِْلِ 
هُ اللَّهُ{]الحج: من الآيـة60[، هو القائـل: }وَلَمَنِ انتَْصََرَ  مَـا عُوقِـبَ بِـهِ ثمَُّ بُغِـيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُُرنَّـَ

بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأوُلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ{]الشورى: الآية41[.

نحــن يمــن الإيمــان، نحــن قــومٍ منطلقاتنــا إيمانيــة، مبادئنــا قرآنيــة، مواقفنــا تعتمــد عــى 
هــذه المشروعيــة، ولا نبــالي بأحــد، لا نبــالي بأحــد، يمكــن أن يكــون لــه موقــف آخــر، يمكــن 
أن يطلــب منــا أن نخنــع، أن نبقــى مستســلمين، جامديــن، خانعــن، أمــام وحشــية الأعداء، 
وتحركنــا كشــعبٍ يمنــي مــن كل مكونــات هــذا الشــعب، الأحــرار مــن كل المكونــات، مــن 
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كل الفئــات، ليــس فقــط مــن فئــة واحــدة، ولا مــن مكــون واحــد، فعــاً هنــاك دور رئيــي 
ــي، هــذا الموقــف الشــعبي  ــادة هــذا الموقــف الوطن ــه، في قي ــارز وأســاسي لأنصــار الل وب
والرســمي، ولكــن ليســوا لوحدهــم، وليــس هــذا تنصــاً، هــذا فخــر، أن يكــون لأنصــار اللــه 
ــن  ــر، ولك ــي كب ــق إله ــم، وتوفي ــر وشرف، شرف عظي ــذا فخ ــة ه ــاسي في المعرك دور أس
الحــق يقــال، ليســوا لوحدهــم، الأحــرار مــن كل هــذا البلــد، مــن كل أبنــاء هــذا البلــد، 
ــات  ــات هــذا الشــعب، موقفهــم جميعــاً، مــن مختلــف المذاهــب والمكون مــن كل مكون

والمناطق والمحافظات، موقفهم واحد، وقرارهم واحد، في التصدي لهذا العدوان.

والبعــض قــد يكــون لــه منطلقــه الوطنــي، والبعــض قــد يكــون لــه منطلقــه القومــي، 
والبعــض منطلقــه الإنســاني، ولكــن الموقــف واحــد: هــو التصــدي لهــذا العــدوان، هــو المنع 
مــن احتــال هــذا البلــد، ومــن الســيطرة عــى هــذا الشــعب، هــو العمــل لنيــل الحريــة 
والاســتقلال والكرامــة، وتحــرك مــن تحــرك في هــذا الاتجــاه مــن أبنــاء هــذا الشــعب في 

مسارات عملية جادة، بدءاً من التحرك في الميدان في مختلف الجبهات.

صفــوة هــذا الشــعب مــن مختلــف أبنائــه، مــن مختلــف مكوناتــه، مــن مختلــف فئاتــه، 
ــهامة،  ــة، وش ــجاعة، ورجول ــال، وش ــات، واستبس ــاء، وثب ــكل إب ــات، ب ــوا إلى الجبه تحرك
وَغِــرة، وحميــة إيمانيــة، وكرامــة وعــزة؛ لمنــع احتــال هــذا البلــد، وللتصــدي لــكل الذيــن 
أتى بهــم تحالــف العــدوان مــن المرتزقــة، مــن جيــوش وجماعــات، ومــن داعــش والقاعــدة 
ــد هــذا العنــوان بأرقــى صــوره  مــت أروع الأمثلــة للصمــود، جُسِّ وغيرهــم، وفي الميــدان قدُِّ

في الميدان، صموداً واستبسالاً وتفاني في التصدي للعدوان.

في مســار التصنيــع العســكري، مــع الحصــار الشــديد، اتجــه أبنــاء هــذا البلــد والأحــرار 
ــه "ســبحانه وتعــالى" وبتوفيقــه- مــن  ــوا- بفضــل الل ــع العســكري، وتمكن ــه إلى التصني في
تصنيــع مختلــف أنــواع الأســلحة، مــن الكلاشــينكوف، إلى الصواريــخ الباليســتية، والطائرات 
ــه  ــن الل ــراً م ــاً كب ــاً، وتوفيق ــازاً عظي ــذا إنج ــات ه ــة، وب ــخ المجنح ة، والصواري ــرَّ المس

"سبحانه وتعالى"، وإنجازاً استراتيجياً بكل ما تعنيه الكلمة.

ــتهداف  ــدوان، واس ــف الع ــق تحال ــات إلى عم ــه الضرب ــن توجي ــاً م ــعبنا أيض ــن ش تمكَّ
منشــآت أساســية لهــم، وقواعــد عســكرية، وقواعــد جويــة، ومطــارات عســكرية، وأصبحت 
ــا توجــه  ــح، عندم ــن يصي ــم م ــح معه ــم، ويصي ــر له ــاج كب ــات مصــدر إزع هــذه الضرب
ضربــات إليهــم، تــأتي بيانــات التنديــد، والعبــارات عــن القلــق، وعبــارات الشــجب، مــن 
ــم  ــه، ونعل ــا نحــن في ــم م ــا نعل ــك؛ لأنن ــا ذل ــم، لا يهمن ــم، وأصدقائه ــم، وأصحابه أوليائه
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طبيعة الظروف القائمة في العالم اليوم.

 عــى مســتوى العمليــات العســكرية بــكل أنواعهــا، آلاف العمليــات العســكرية ينفذهــا 
الجيــش اليمنــي، مســنوداً بالشــعب، بمختلــف أنــواع هــذه العمليــات: مــن اغــارات، إلى 
ــف  ــات بمختل ــة، إلى عملي ــات نوعي ــة، إلى عملي ــات دفاعي ــة، إلى عملي ــات هجومي عملي
التخصصــات: عمليــات الهندســة، عمليــات الــدروع، عمليــات القناصــة، عمليــات متنوعــة 

جداً.

كان هنــاك أيضــاً تحــرك في بقيــة المجــالات: التحــرك عــى المســتوى الاقتصــادي، وكفــاح 
كبــر في هــذا المجــال، تحــرك فيــا يتعلــق بالتكافــل الاجتماعــي، طبعــاً لا يتســع الحديــث 
ــة هــذا الشــعب ونشــاطه،  ــل، تحــرك مســتمر، يعــر عــن حيوي للدخــول في كل التفاصي
بالمظاهــرات، بالوقفــات، بالقوافــل )قوافــل الرجــال، وقوافــل المــال(، تحــرك نشــط عــى 
ــق  ــتمر في توثي ــل مس ــتمر وعم ــاط مس ــوي، نش ــي والتعب ــوي والإعلام ــتوى التوع المس

الجرائم الإنجازات أيضاً.

وهنــاك عطــاء كبــر في إطــار هــذا الصمــود، أول عنــوانٍ لهــذا العطــاء هــو الشــهداء، في 
ــا  ــا يعــر عــن هــذا العطــاء، وم ــاك أيضــاً م ــن الشــهداء، وهن ــل م ــاك قواف ــوم هن كل ي
ــا يقدمــه  ــاة أسرهــم، وفي ــاة الجرحــى والأسرى، وفي معان يجســد هــذا العطــاء، في معان
ــدي  ــة في التص ــة وعظيم ــة مشرف ــف بطولي ــن مواق ــات، م ــف الجبه ــون في مختل المرابط

للعدوان، في مختلف الجبهات.

ــن يستشــعرون  ــاً الأحــرار والذي ــد، وطبع ــاء هــذا البل ــف أبن ــاك إســهام مــن مختل هن
المســؤولية، حتــى عــى مســتوى النســاء هنــاك إســهام عظيــم ومــرف، وتضحيــات كبــرة، 
ــاة، ومــن  ــى للِحُــي، وصــر عــى المعان ــال، وحت ــذل لل ــر، وب ــم، وعطــاء كب وصــر عظي

مختلف أبناء هذا البلد، هناك عطاء وتضحية، والكلام يطول جداً في هذا السياق.

ثمــرة هــذا الصمــود أننــا جســدنا قيمنــا ومبادئنــا، عــى المســتوى الإنســاني والأخلاقــي 
ــبحانه  ــه "س ــون الل ــنا – بع ــا لأنفس ــداني، وحفظن ــتوى المي ــى المس ــاً ع ــاني، وأيض والإيم
ــا  ــة، حفظن ــا القادم ــا ولأجيالن ــا لأولادن ــة، وحفظن ــتقلال والكرام ــة والاس ــالى"- الحري وتع

لهم مستقبلهم؛ لكي يكونوا أحرار، وأعزاء، ومستقلين. ]المحاضرات الرمضانية 1439[
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الجهــاد معنــاه: بــذل الجهــد في كل المجــالات لإقامــة ديــن اللــه، لم يعــد يعتــر الموقــف 
مــن العــدو نفســه إلا موضوعــاً مــن مواضيــع إقامــة ديــن اللــه الــذي يبــدأ مــن داخــل 
ــا  ــا بينهــم، ألم نتحــدث عــن هــذا ســابقا؟ً القضاي ــاس أنفســهم هــم، اســتقامتهم في الن
ــا  ــل في ــاً في التعام ــاً فع ــها نموذج ــدم نفس ــد أن تق ــرك لأن تجاه ــة تتح ــية لأم الأساس
بينهــم، في صدقهــم مــع بعضهــم بعــض، في إخائهــم، في تآلفهــم، في قوتهــم، في منطقهــم، 
ــمل  ــبيله، يش ــاد في س ــو الجه ــذا ه ــه، ه ــن الل ــة دي ــل لإقام ــى: العم ــم. بمعن في حكمته
الكلمــة، ويشــمل القلــم، ويشــمل أشــياء كثــرة جــداً، ويشــمل الســاح بمختلــف أنواعــه، 
ــا لا تنظــر إلى مجــال دون مجــال، لا  ــة الواســعة، تتحــرك فيه ــاد هــو هــذه القائم فالجه
تنظــر إلى مجــال الكلمــة، وتنــى موضــوع إعــداد القــوة، قــوة الســاح؛ لأنــك ســتخسر، 
ــز فقــط عــى موضــوع إعــداد الســاح دون أن تعــرف  ــك تتبخــر في الأخــر، لا ترك كلمت
القضايــا الأخــرى التــي يجــب أن تعدهــا، القضايــا النفســية، والمعنويــة، والتربويــة، 
ــذا، أو  ــاد ك ــول الجه ــه، لا أن تق ــبيل الل ــاد في س ــو الجه ــذا ه ــره، ه ــة .. إلى آخ والثقافي

الجهاد كذا.
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هِ{
ّ

}يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الل

}يُجَاهِــدُونَ فِِي سَــبِيلِ اللّــهِ{ أليــس هنــا ألغــى موضــوع: قوميــة، وطنيــة، تربــة وطن، 
حجــار وطــن، وأشــياء مــن هــذه، لــن يكــون لهــا فاعليــة عــى الإطــاق، لــن يكــون لهــا 
ــي  ــق الت ــه، وفي الطري ــن أجــل الل ــه، م ــون يجاهــدون في ســبيل الل ــة، هــم ينطلق فاعلي
رســمها للمجاهديــن، يوجــد ســبل كثــرة تحمــل عنــوان: الجهــاد، وهــي ســبل عوجــاء، أمــا 
كلمــة: جهــاد في ســبيل اللــه - ويمكــن أي واحــد يدعيهــا - هنــا يبــن لــك ســبيله، طريقــه، 

هي طريق هو رسمها هو للمجاهدين من أجله أن يسيروا عليها في جهادهم.

مثلــا قلنــا ســابقاً: أنــه تجــى مــن خــال قصــة طالــوت وجنــوده، تلــك النوعيــة التــي 
انطلقــت في ســبيل اللــه، هــي فعــاً التــي تحمــي الأوطــان والأعــراض، أليســت هــي التــي 
ســتحمي الأوطــان والأعــراض؟ أمــا مــن يرفعــون عبــارات: وطنيــة، وقوميــة، أحيانــاً هــم 
مــن يبيعــون الأوطــان والأعــراض هــم، أو حتــى لــو كان مخلصــاً ســتكون القضيــة قابلــة 
ــى  ــة ع ــة متفوق ــعارات قومي ــع ش ــة، وترف ــة معين ــم جه ــدو يدع ــأتي الع ــرات، ي للثغ
شــعاراتك، وتــرى وكأنهــا تــرب العــدو ضربــات رهيبــة، مثلــا عملــوا لاحتــواء الثــورات 
في القــرن المــاضي، آخــر مثــال لهــا ]أرتيريــا[ تحــرك المجاهــدون المســلمون مســاكين مقاتلين 
خــال فــرة طويلــة، رآهــم الصهاينــة وإذا هــم ربمــا ســينجحون، ربمــا تقــوم دولــة مســلمة، 
وعناويــن - هــم ليســوا فاهمــن هــذه: أهميــة الارتبــاط بســبيل اللــه - مــن أجــل الوطــن، 
تحريــر الوطــن، إخــراج المحتــل، وأشــياء مــن هــذه .. جــاء ]أفورقــي[ هــو ومجموعتــه، 
ومنظمتــه، وإذا هــم وطنيــون أكــر منهــم، وإذا هــم أيضــاً لديهــم إمكانيــات يســتطيعون 
أن يضربــوا، وإذا هــم فرحــوا بهــم، فرحــوا، نعمــة أنــه قــد صــار معنــا نــاس، وفي الأخــر 
وإذا هــو مــاذا؟ نوعيــة ثانيــة، وإذا المجاهــدون المســاكين الذيــن قتــل كثــر منهــم، ودمرت 
بيوتهــم وأموالهــم، وإذا بهــم قــد صــاروا معارضــة هنــاك، وإذا أرتيريــا صــارت بلــداً مرتبطــاً 

بإسرائيل!.

لكــن في ســبيل اللــه لا يمكــن عــى الإطــاق أن تزيــف المســرة، لا يمكــن لأحــد أن يزيفهــا 

معنى الجهاد
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إلا إذا فهمنــا أن ســبيل اللــه مجــرد عنــوان، ســبيل اللــه يعنــي: مــن أجلــه، لا ترفــع شــعاراً 
آخــر عــى الإطــاق، ســبيل اللــه، تجاهــدون في ســبيل اللــه، وتفهــم ســبيله وفــق الطريقــة 
ــي  ــذه ه ــومة؟ ه ــرآن مرس ــت في الق ــرآن، أليس ــمها؟ في الق ــن رس ــو، أي ــمها ه ــي رس الت
ــاد في  ــن: جه ــو رفعــوا عناوي ــا مزيفــون، ول ــي لا يمكــن أن تخــرق، ويخترقه الطريقــة الت
ســبيل اللــه، لا يمكــن عــى الإطــاق، وإلا فالمرحلــة خطــرة جــداً، مرحلــة قــد يزيــف لــك 
الأمريكيــون حركــة معينــة ويقولــون: في ســبيل اللــه، وجهــاد في ســبيل اللــه، وقــد عملــوا 

هذه في الماضي، ألم يعملوها؟.

لهـذا يجـب أن يكـون هنـاك وعي تـام، وإلا فقد تتحرك وأنت لا تدري، وباسـم في سـبيل 
اللـه عندمـا تـرى منظمـة أخـرى أكثر فاعليـة، وتحمل جهاداً في سـبيل الله عنوانـاً، ثم تبدو 
في الأخير وإذا هـي وهميـة تتحـرك متـى مـا أرادت أمريـكا، وتجلـس متـى مـا أرادت، في 
الأخير تراهـا إنمـا كانـت ]فخ[ مـن أجل ماذا؟ مـن أجل تـذوب كل الانفعالات ضـد أمريكا 
في مـاذا؟ في بـؤرة لا تشـكل خطورة عليهـا نهائياً، ثم في الأخير يظهـر وإذا أولئك المجاهدون 

يتبخرون لا يوجد هناك شيء، ولا ترى بعد إلا أمريكا في وطنك، أو إسرائيل.

هــذه القضيــة هامــة، الآيــة تعطينــا منهجــاً متكامــاً، متكامــل في كيــف نكــون نحــن، 
وكيــف نعمــل بعــون اللــه وتوفيقــه، يحــاول واحــد يتعامــل مــع اللــه، يدعــوه، وفي نفــس 
الوقــت كيــف يكــون توجيهنــا للنــاس، لا نســتخدم عبــارات: وطــن عــى الإطــاق، ونحــن 
قلنــا في هــذه ســابقاً، عنــد آيــة طالــوت وجنــوده قلنــا: إن اللــه ضرب مثــاً لنــا مــن داخــل 
ــم في  ــم وجدناك ــول: أنت ــاً، نق ــداءً ديني ــد ع ــون الآن: لا نري ــا يقول ــل، عندم ــي إسرائي بن
مرحلــة كنتــم مســتضعفين، وقــد أخرجتــم مــن دياركــم، وأبنائكــم اتجهتــم إلى نبــي مــن 
أنبيائكــم تقولــون: ابعــث لنــا ملــكاً نقاتــل في ســبيل اللــه، أليــس هكــذا؟ فنحــن نعمــل 
مثلكــم فقــط، نرفــع نفــس الشــعار الــذي رفعتمــوه، وقامــت بعــده أعظــم دولــة لبنــي 

إسرائيل في تاريخهم إلى الآن.

كيــف يمكــن للإنســان أن يصــل إلى درجــة }وَلاَ يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لآئِــمٍ{؟ إذا كان 
مســتبصراً بالقــرآن، مســتنيراً بنــور القــرآن، مســتبصراً ببصائــر القــرآن، مهتديــاً بهديــه، وإلا 
فســيقعده اللــوم في أي مرحلــة مــن المراحــل، لــوم عــالم، أو لــوم قريــب، أو لــوم بعيــد، أو 
لــوم ســلطة، أو لــوم مــن أي جهــة كان. تجــد هــذه النوعيــة فعــاً عندمــا ينظــر واحــد إلى 
ــل  ــي إسرائي ــه بن ــف في وج ــن أن تق ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــذه النوعي ــذه، ه ــة ه المرحل
بفاعليــة، ويمكــن تهــزم فعــاً بنــي إسرائيــل، هــذه الفئــة؛ لأنــه قــدم نوعيــة هــي التــي 
ــم، وشــعاراتهم،  ــي تجعــل كل مؤامراته ــة، والت ــات الضروري ــا الصف ــر فيه يجــب أن تتوف
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وعناوينهــم، وخداعهــم تتبخــر عندمــا تصطــدم بهــذه النوعيــة، غيرهــا ســيتبخرون هــم 
أمام بني إسرائيل فعلاً.

ــم في  ــون بأنه ــن يحس ــل الآخري ــذي تجع ــكل ال ــة بالش ــذه القضي ــأن ه ــن ب ــا يب وهن
ــهِ  ــهِ يُؤْتيِ ــلُ اللّ ــكَ فَضْ ــأتي بعــد فيقــول: }ذَلِ خســارة، المرتديــن عــن الجهــاد، عندمــا ي
مَــن يَشَــاءُ{ )المائــدة مــن الآيــة: 54( هــذا فضــل مــن اللــه الــذي تتهــرب منــه، وتحــاول أنــك 
تعمــل لــك أشــياء، وتلفــق أشــياء حتــى لا يلــزم، أو تتمســك بأشــياء معينــة، أو تخــاف .. 
أنــت تبعــد نفســك عــن الفضــل، تبعــد نفســك عــن فضــل عظيــم، فكأنــك تثبــت بأنــك 

غير جدير بذلك الفضل، لأن الله قال: }يُؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ{.

تلاحــظ هنــا أنــه تبــدو الآيــة فعــاً توحــي بأنــه قــد تصــل الأمــة إلى حالــة لا يعــد يبقــى 
لديهــا مقومــات بنــاء نوعيــة كهــذه، إنمــا مــن جهــة اللــه هــو فعــاً، لا في تراثهــا، ولا في 
منطقهــا، وفعــاً هــل هــذا موجــود؟ لــو تعــود إلى تراثنــا، تراثنــا نحــن الفئــة أهــل الحــق 
التــي نقــول دائمــاً: هــم أهــل الحــق، ســيكون هــذا الــراث بالشــكل الــذي يقعــدك، ومــا 
الــذي معــك عندمــا تقــرأ؟ معــك أصــول فقــه، علــم كلام، كتــب ترغيــب وترهيــب، تفســر 
ــا،  ــن حملوه ــدت م ــن؟ أقع ــدت م ــا أقع ــدك، ورأيناه ــذه تقع ــن ه ــياء م ــن، أش آخري
ــن  ــدى الآخري ــك بمــا ل ــا بال ــة واضحــة؟ م وأقعــدت مــن اتبعوهــا، أليســت هــذه القضي
فعــاً. إن هــذه نوعيــة لا تبنــى إلا مــن جهــة اللــه }ذَلِــكَ فَضْــلُ اللّــهِ يُؤْتيِــهِ مَــن يشََــاءُ 

وَاللّهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ{ )المائدة من الآية: 54(.

من دروس رمضان درس 22 للشهيد القائد

الجهاد ضرورة حتمية لاستقامة الحياة

ــن  ــدث م ــه تح ــبيل الل ــاد في س ــن الجه ــه الواســع ع ــم في حديث ــرآن الكري الق 	
مــة مــا تحــدث بــه القــرآن الكريــم عــن الجهــاد:  جوانــب كثــرة، وحديثــاً شــاملاً، وفي مقدِّ
أنــه ضرورةٌ واقعيــةٌ، يلبــي حاجــةً، ويســد حاجــةً يحتاجهــا النــاس، ويحتاجهــا المؤمنــون، 
لابــدَّ منــه لهــم في واقعهــم، اللــه "جــلَّ واقعنــا كبــر لا نتوقــع فيــه أنــه ســيكون مســتقراً، 
وهادئــاً، وســليماً مــن الظلــم، والفســاد، والباطــل، وواقعــاً يســوده الاســتقرار، فــأتى الجهــاد 
بــه، مــن لديــه هــذه النظــرة فهــو إنســانٌ غبــيٌ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، مــن يتصــور  ليخرِّ
أنَّ واقــع الحيــاة ســيكون في الأســاس مســتقراً، هادئــاً، ســليماً مــن الظلــم، مــن الاضطهــاد، 
مــن القهــر، مــن الإذلال، ويســوده الهــدوء، فإنمــا عندمــا يــأتي الجهــاد هــو الــذي يخــرِّب 
هــذا الوضــع عــى الإنســان، ويضيــف لــه مشــاكل، ويدخلــه في مشــاكل كان في غنــىً عنهــا، 

ليست المسألة كذلك أبداً.
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ظــروف حيــاة البــر، ظــروف حياتهــم، وجــزءٌ أســاسٌي مــن واقــع حياتهــم، هــو: حالــة 
الــراع، فيهــا صراعٌ كبــر في حياتهــم، هنــاك مــن البــر مــن هــم أشرار، مــن هــم طغــاة، 
مــن هــم مجرمــون، مــن هــم متســلطون، إذا لم توجــد حالــة الــردع، للحــد مــن طغيانهــم، 
ــم،  ــم، إجرامه ــكل شره ــم؛ ف ــن باطله ــم، م ــن منكره ــادهم، م ــن فس ــم، م ــن شره م
طغيانهــم، فســادهم، ظلمهــم، منكرهــم، يتجــه إلى واقع الحيــاة، إلى البــر، إلى المجتمعات 
نفســها، وبــدون رادعٍ يردعهــم؛ ســيتمكنون أكــر مــن أن يمارســوا الظلــم، والإجــرام، والــر، 
بحــق النــاس أنفســهم، فتفســد حيــاة النــاس في كل شيء، ولا تســتقيم الحيــاة عــى الأرض، 
تصبــح حيــاة النــاس مهــدرة، لا قيمــة لهــا، وكرامتهــم مســحوقة، لا اعتبــار لهــا، وحرماتهــم 
مســتباحة، فــا حرمــة لهــا، ويصبــح كل شيءٍ في الحيــاة فاســد، لا يســتقيم شيءٌ، لا يبقــى 
عــدلٌ، لا يبقــى خــرٌ، لا يبقــى حــقٌ، لا يبقــى شيءٌ مــن الصــاح، لابــدَّ مــن الجهــاد هــو؛ 
ليكــون هــو وســيلةً للحــد مــن إجرامهــم، مــن طغيانهــم، مــن فســادهم، لابــدَّ أن يكــون 
 ، هنــاك مســؤولية، يتحــرك بهــا البعــض مــن البــر، مــن لديهــم التوجــه المســتقيم، الخــرِّ
مــن يتجهــون بضمائرهــم الإنســانية، بإيمانهــم باللــه "ســبحانه وتعــالى"، بقيمهــم، 

بقضاياهم العادلة، للتصدي للظلم والشر والفساد.

شــأنه" قــال في القــرآن الكريــم: }وَلَــوْلََا دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَفَسَــدَتِ 
الْْأرَْضُ{ ]البقــرة: مــن الآيــة 251[. وهــذه أول مســألة يجــب أن نعيهــا جيــداً: أنَّ واقــع الحيــاة 
ــذي  ــو ال ــس ه ــاد لي ــون، وأنَّ الجه ــه مجرم ــاة، وفي ــه طغ ــه أشرار، وفي ــه صراع، وفي في
أضــاف مشــكلةً وصراعــاً في واقــع المجتمــع البــري، بــل عــى العكــس، هــو يــأتي لأن ديــن 
اللــه "ســبحانه وتعــالى" هــو نظَـْـمٌ لشــؤون الحيــاة، وليــس إضافــةً لأعبــاء إلى واقــع الحيــاة 
تمثــل مشــكلةً فيهــا؛ إنمــا هــو نظَـْـمٌ لنفــس شــؤون الحيــاة، ففــي شــؤون حياتنــا، في واقــع 
حياتنــا تحديــات، وأخطــار، وشر هنــاك، وفســاد هنــاك، ومنكــر هنــاك، ينُظِّــم لنــا القــرآن 
ــحٍ وإيجــابي  ــف ســنتحرك بشــكلٍ صحي ــع، وكي ــع هــذا الواق ــف ســنتعامل م ــم كي الكري
للتصــدي لتلــك المخاطــر القائمــة في واقــع حياتنــا، وهــذه مســألة مهمــة جدا؛ً لأن المســلمين 
في كثــرٍ مــن مراحلهــم التاريخيــة، ونتيجــةً للسياســات الســيئة لحــكام الجــور، وســاطين 
ــه،  ــاد في ســبيل الل ــاً عــن مســألة الجه ــوا نهائي ــد أزُِيحُ ــوا ق ــاء الســوء، كان الجــور، ولعل
ــت  ــم، وأصبح ــن اهتماماته ــاس، وع ــي الن ــن وع ــت ع ــة، وغاب ــذه الفريض ــت ه وعطِّل

النظرة إليها سلبية.
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 من فرائض الله
ٌ

الجهاد في سبيل الله هو فريضة

الجهــاد في ســبيل اللــه هــو فريضــةٌ مــن أهــم فرائــض الديــن، ومــن ضمــن الالتزامــات 
الإيمانيــة الأساســية، التــي عــى الإنســان المؤمــن، إلَّاَّ مــن عذرهــم اللــه "ســبحانه وتعــالى" 
في الآيــات القرآنيــة، ونــصَّ عليهــم، ونــصَّ عــى عذرهــم، وإلَّاَّ فعــى غيرهــم أن يتحركــوا، 

أن يستجيبوا لله "سبحانه وتعالى".

ــن  ــر م ــو أك ــاد ه ــن الجه ــث ع ــرا؛ً لأن الحدي ــذا كث ــى ه ــد ع ــم أكَّ ــرآن الكري والق
الحديــث عــن أي فريضــةٍ أخــرى مــن فرائــض اللــه في القــرآن الكريــم، فاللــه تحــدث عــن 
الجهــاد بأكــر مــا تحــدث عــن الصــاة، وعــن الصيــام، وعــن الحــج، وعــن الزكاة…وعــن 

مجموع تلك الفرائض، الحديث عنه واسعٌ جداً في القرآن الكريم.

يقــول اللــه "ســبحانه وتعــالى" في القــرآن الكريــم: }الَّذِيــنَ آمَنُــوا يُقَاتِلُــونَ فِِي سَــبِيلِ 
اللَّــهِ{ ]النســاء: مــن الآيــة 76[، فجعلــه مــن صفاتهــم اللازمــة، مــن شــأنهم أن يكونــوا هكــذا؛ لأن 
هــذا جــزءٌ مــن التزاماتهــم ومســؤولياتهم الإيمانيــة، ذات العلاقــة بإيمانهــم، }الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
ــوا  ــوتِ فَقَاتِلُ ــبِيلِ الطَّاغُ ــونَ فِِي سَ ــرُوا يُقَاتِلُ ــنَ كَفَ ــهِ وَالَّذِي ــبِيلِ اللَّ ــونَ فِِي سَ يُقَاتِلُ
ــيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًــا{ ]النســاء: الآيــة 76[. يقــول اللــه "ســبحانه  ــيْطاَنِ إنَِّ كيَْــدَ الشَّ أوَْلِيَــاءَ الشَّ
وتعــالى" في القــرآن الكريــم: }إنَِّ اللَّــهَ اشْــرَىَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالَهُــمْ بِــأنََّ 
ــا فِِي  ــهِ حَقًّ ــدًا عَلَيْ ــونَ وَعْ ــونَ وَيُقْتَلُ ــهِ فَيَقْتُلُ ــبِيلِ اللَّ ــونَ فِِي سَ ــةَ يُقَاتِلُ ــمُ الْجَنَّ لَهُ
ــمُ  وا بِبَيْعِكُ ــتَبْشِِرُ ــهِ فَاسْ ــنَ اللَّ ــدِهِ مِ ــنْ أوَْفََى بِعَهْ ــرآْنِ وَمَ ــلِ وَالْقُ ــوْرَاةِ وَالْْإنِجِْي التَّ
ــن؟  الَّــذِي بَايَعْتُــمْ بِــهِ وَذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ{ ]التوبــة: الآيــة 111[، فيــأتي الحديــث عمَّ

عن المؤمنين، باعتبارهم باعوا أنفسهم وأموالهم من الله "سبحانه وتعالى".

مســتوى العلاقــة الإيمانيــة باللــه "جــلَّ شــأنه" تصــل إلى هــذا المســتوى: الــذي ينطلــق 
فيــه الإنســان بائعــاً نفســه مــن اللــه، واللــه هــو المالــك للنفــس؛ إنمــا جعــل اللــه هــذا 
البــاب، وفتحــه لخاصــة أوليائــه، كــا قــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ "عليــه الســام" عــن الجهاد: 
ــس  ــك للنف ــه هــو المال ــه((، فالل ــه لخاصــة أوليائ ــة، فتحــه الل ــواب الجن ــن أب ــابٌ م ))ب
 ، البشريــة، اللــه هــو المالــك لــكل نفــس، لــكل مــا في الســاوات والأرض، المالــك لنفــس الــرَّ
ونفــس الفاجــر، والمؤمــن والكافــر، لأنفــس البــر جميعــاً، لــكل المخلوقــات بكلهــا، هــو 
ــةٍ، هــي  ــه ضمــن صفق ــن أن يبيعــوا أنفســهم من ــاده المؤمن ــاح لعب ــك أت ــك، مــع ذل المل
ــرِْي  ــنْ يَ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــةٍ أخــرى: }وَمِ ــال في آي ــا ق ــه، ك ــاد في ســبيل الل ــة الجه صفق
ــه  ــة 207[، فتســتثمر تضحيتــك في ســبيل الل ــهِ{ ]البقــرة: مــن الآي ــاتِ اللَّ ــاءَ مَرضَْ ــهُ ابْتِغَ نفَْسَ
ــه، تحصــل مــن خلالهــا  "ســبحانه وتعــالى"، لتكــون بالنســبة لــك صفقــةً بينــك وبــن الل
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ــهَ اشْــرَىَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ أنَفُْسَــهُمْ  عــى الأجــر العظيــم، عــى الفضــل الكبــر، }إنَِّ اللَّ
ــذا العطــاء  ــك به ــك عــى ذل ــة 111[، فيكافئ ــن الآي ــة: م ــةَ{ ]التوب ــمُ الْجَنَّ ــأنََّ لَهُ ــمْ بِ وَأمَْوَالَهُ

العظيم، العطاء الواسع، الحياة الهنيئة، السعادة الأبدية.

ويقَتلُـون  فيقاتلـون،  ومواقفهـم،  أنفسـهم،  يبيعـون  أنهـم  البشر  مـن  الكثير  وواقـع 
ويقُتلَـون، مقابـل رغبـات ماديـة، وأهـواء ومطامع، ومقابـل إغراءات حصلـوا عليها من هنا 
أو هنـاك، مـن جهـاتٍ أخـرى، هـي تقـف ضـد الحـق، جهـات عندمـا يقاتـل الإنسـان في 
سـبيلها، حتـى لـو كان في مقابـل كل الدنيـا، فهـو خـاسر؛ لأنـه أسـخط الله، وخـدم الباطل، 
ووقـف في صـف الظالمين، والطغـاة المجرمين، المعتدين، واكتسـب الـوزر الثقيـل في الظلم 
معهـم، في مشـاركتهم في ظلمهـم، وطغيانهـم، وعدوانهـم، وإجرامهـم، والتمكين لباطلهـم؛ 

فيتحمل الأوزار الثقيلة، التي تكون سبباً لهلاكه وخسرانه الدائم والعياذ بالله.

ــا مــع اللــه "ســبحانه وتعــالى"، فأنــت تقــدم مــا هــو للــه أصــاً، في مقابــل أن تحصــل  أمَّ
ــن مســتقبلك الســعيد للأبــد، }بِــأنََّ  عــى ذلــك الأجــر العظيــم الــذي وعــد اللــه بــه، وتؤمِّ
ــونَ{ ]التوبــة: مــن الآيــة 111[، هــذا  ــونَ وَيُقْتَلُ ــهِ فَيَقْتُلُ ــونَ فِِي سَــبِيلِ اللَّ ــةَ يُقَاتِلُ ــمُ الْجَنَّ لَهُ
ــه  ــم بالل ــتوى علاقته ــذا مس ــه، ه ــم بالل ــي علاقته ــذا ه ــن، هك ــأن المؤمن ــن ش ــو م ه

"سبحانه وتعالى".

لكي يتحقق الإيمان لابد من الجهاد في سبيل الله

ـــمْ  ـــلْ لَ ـــا قُ ـــرَابُ آمَنَّ ـــتِ الْْأعَْ ـــراب: }قَالَ ـــى الأع ـــأنه" في رده ع ـــلَّ ش ـــه "ج ـــول الل يق
ـــدون  ـــاً ب ـــدون إيمان ـــوا يري ـــة 14[، وكان ـــن الآي ـــرات: م ـــلَمْنَا{ ]الحج ـــوا أسَْ ـــنْ قُولُ ـــوا وَلَكِ تؤُْمِنُ
ـــمْ  ـــمَّ لَ ـــولهِِ ثُ ـــهِ وَرَسُ ـــوا بِاللَّ ـــنَ آمَنُ ـــونَ الَّذِي ـــا الْمُؤْمِنُ َ ـــالى: }إِنَّمَّ ـــه تع ـــال الل ـــاد، فق جه
ـــونَ{  ادِقُ ـــمُ الصَّ ـــكَ هُ ـــهِ أوُلَئِ ـــبِيلِ اللَّ ـــهِمْ فِِي سَ ـــمْ وَأنَفُْسِ ـــدُوا بِأمَْوَالهِِ ـــوا وَجَاهَ يَرتْاَبُ
َـــا الْمُؤْمِنُـــونَ  َـــا( }إنَِّمَّ ]الحجـــرات: الآيـــة 15[، فهـــذا الســـياق، وبنفـــس هـــذه الصيغـــة أيضـــاً: )إنَِّمَّ

ـــهِمْ فِِي  ـــمْ وَأنَفُْسِ ـــدُوا بِأمَْوَالهِِ ـــوا وَجَاهَ ـــمْ يَرتْاَبُ ـــمَّ لَ ـــولهِِ ثُ ـــهِ وَرَسُ ـــوا بِاللَّ ـــنَ آمَنُ الَّذِي
ادِقُـــونَ{، تبـــن أنَّ مصداقيـــة الإنســـان في انتمائـــه  سَـــبِيلِ اللَّـــهِ أوُلَئِـــكَ هُـــمُ الصَّ
ـــك بقيامـــه بهـــذه  ـــه، مـــن ضمـــن ذل ـــه للإيمـــان، تتوقـــف عـــى كـــال إيمان الإيمـــاني، وادِّعائ
ـــون  ـــة، فتك ـــة والديني ـــه الإيماني ـــن التزامات ـــزءٍ م ـــا، كج ـــه به ـــة، واهتمام ـــة العظيم الفريض
ـــن،  ـــن المؤمن ـــان، وم ـــل الإيم ـــاً كام ـــه مؤمن ـــر نفس ـــد يعت ـــذي ق ـــان ال ـــألة أنَّ الإنس المس
ـــا  ـــه به ـــف الل ـــي وص ـــات الت ـــاز الصف ـــن، وح ـــه المؤمن ـــه ب ـــد الل ـــا وع ـــاز م ـــد ح ـــه ق وأن
المؤمنـــن، وهـــو ممـــن لا يريـــد الجهـــاد في ســـيبل اللـــه "ســـبحانه وتعـــالى"، ويتخلـــف 
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ـــه، متنصـــلٌ  ـــاد في ســـبيل الل ـــه بغـــر أي عـــذر، وهـــو كارهٌ للجه ـــاد في ســـبيل الل عـــن الجه
ـــة، لا  ـــا أي علاق ـــه به ـــس ل ـــاً، ولي ـــه نهائي ـــارج اهتمامات ـــا خ ـــألة، يعتبره ـــذه المس ـــن ه ع
مـــن قريـــبٍ ولا مـــن بعيـــد، منـــرفٌ عـــن ذلـــك بشـــكلٍ تـــام، ومـــربٌ عـــن ذلـــك 
ـــول  ـــن رس ـــث ع ـــداً، ورد في الحدي ـــنٍ أب ـــس بمؤم ـــداً، فلي ـــنٍ أب ـــس بمؤم ـــام، فلي ـــكلٍ ت بش
ث نفســـه  اللـــه "صلـــوات اللـــه عليـــه وعـــى آلـــه": ))مـــن مـــات ولم يغـــزُ، ولم يُحَـــدِّ

بالغزو، مات على شعبةٍ من النفاق((.

ـــاد في  ـــة الجه ـــعر بأهمي ـــادق، إلِّاِّ ويش ـــان الص ـــه الإيم ـــق ل ـــن أن يتحق ـــان لا يمك الإنس
ـــة،  ـــة والديني ـــه الإيماني ـــن التزامات ـــةٍ م ـــا كفريض ـــالى"، ويعتبره ـــبحانه وتع ـــه "س ـــبيل الل س
ـــاء  ـــأت لإحي ـــإذا كان الإنســـان في ظـــروف قـــد تهي ـــك بحســـب المســـتطاع، ف ويســـعى في ذل
هـــذه الفريضـــة، في وســـط شـــعبٍ مجاهـــد، أو في وســـط أمـــةٍ مجاهـــدة، فالمســـؤولية 
ـــب  ـــر، والذن ـــوزر كب ـــرب، ال ـــؤولية، والته ـــن المس ـــل ع ـــف والتنصُّ ـــوزر في التخل ـــر، وال أك
عظيـــم، تكـــون جريمـــةً كبـــرةً جـــداً، عندمـــا يتنصـــل الإنســـان عـــن هـــذه المســـؤولية، 
ـــم  ـــم، مـــن أكـــر النع ـــم النع ـــا، مـــن أعظ ـــام به ـــروف للقي ـــه لـــه الظ بعـــد أن هيـــأ الل
ــةٍ  ــط أمـ ــد، أو وسـ ــعبٍ مجاهـ ــط شـ ــون وسـ ــة: أن تكـ ــذه الفريضـ ــق بهـ ــا يتعلـ فيـ
مجاهـــدة، قـــد أحيـــت هـــذه الفريضـــة، قـــد تعاونـــت عـــى إحيائهـــا وإقامتهـــا، وأصبحـــت 

تتحرك فيها، أنت أمام فرصةٍ حقيقيةٍ لكمال إيمانك.

ـــدٍ، لم يبـــدأ فيـــه  ـــةٍ، أو في شـــعبٍ، أو في بل ـــةً جـــداً في بيئ تكـــون بعـــض الوضعيـــات صعب
أي تحـــركٍ في هـــذا الاتجـــاه الـــذي يكتمـــل فيـــه إيمانـــك، فتبقـــى المســـؤولية عـــى الجميـــع 
ــة، حتـــى  ــألة صعبـ ــم مسـ ــبة لهـ ــألة بالنسـ ــون المسـ ــم، وتكـ ــم، في تخاذلهـ في تقصيرهـ

يبدؤوا، تكون البداية- عادةً- صعبة.

فــإذا تهيــأت الظــروف، وابتــدأت الانطلاقــة، وتجــاوز النــاس الحواجــز، التــي عــادةً مــا 
تكــون في البدايــة حواجــز كبــرة، وأصبــح الظــرف والواقــع كلــه في ظــل أجــواء الجهــاد في 
ــه بالمــال والنفــس، وفي كل مجــال مــن المجــالات، في  ــه، والتحــرك في ســبيل الل ســبيل الل
إطــار عمــلٍ مترابــطٍ متكامــل، فهــذه هــي نعمــةٌ عظيمــةٌ جــداً، نعمــةٌ لكــال الإيمــان، وفي 
نفــس الوقــت مســؤوليةٌ يكــر فيهــا ويعظــم فيهــا الإثــم عنــد التخــاذل، وعنــد التقصــر، 
وعنــد التفريــط، وعنــد التهــاون، وعنــد التنصــل عــن المســؤولية؛ لأن ظــروف المســلمين في 

واقعها العام هي ظروف تستدعي من كل الأمة أن تتحرك.

وكــا قلنــا بالأمــس: التاريــخ يثبــت أنَّ كل النكبــات الكــرى عــى الأمــة أتتهــا في ظــل 
تخاذلهــا عــن إحيــاء هــذه الفريضــة، وأنَّ أهــم المراحــل لعــزة الأمــة، وقــوة الأمــة، ومنعــة 
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الأمــة، وحضورهــا الفاعــل في المجتمــع البــري، هــو: عندمــا أحيــت هــذه الفريضــة، في 
المقدمة في عصر رسول الله "صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله".

الظــروف الراهنــة للأمــة، ليســت ظروفــاً بســيطة وعاديــة، ويبنــى عــى ضوئهــا 
التوصيــف والتشــخيص: بأنــه لا حاجــة للجهــاد في ســبيل اللــه، عــى العكــس مــن ذلــك، 
حجــم التحديــات والمخاطــر، ومــا تعيشــه الأمــة في واقعهــا، يســتدعي منهــا التحــرك بــروحٍ 

إيمانيةٍ جهادية.

من كمال الإيمان الثقة بوعد الله بالنصر

الإيمــان فيــه مــا يعــزز كل مــا تحتــاج إليــه للقيــام بهــذه الفريضــة، ولهــذا كان هنــاك 
تــازم مــا بــن: الجهــاد في ســبيل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، والإيمــان؛ لأن الجهــاد في ســبيل 
اللــه يقــوم أساســاً عــى مبــدأ الثقــة باللــه "ســبحانه وتعــالى"؛ لــي تتحــرك في ســبيل اللــه 
"ســبحانه وتعــالى"، لــي تســتجيب هــذه الاســتجابة الكاملــة، تحتــاج إلى أن تكــون واثقــاً 
ــن  ــاس ع ــن الن ــر م ــل الأك ــذي يكبِّ ــا ال ــالى"، م ــبحانه وتع ــه "س ــى الل ــوكلاً ع ــه، مت بالل

التحرك في سبيل الله، عن الاستجابة الكاملة لله؟

انعدام ثقتهم بما وعد الله به من النصر، والتمكين، والتأييد، والمعونة.

ــض  ــأس، البع ــولاً إلى الي ــة، وص ــاء الأم ــن أبن ــر م ــدى الكث ــق ل ــاوف والقل ــم المخ حج
منهــم يعيــش حالــة اليــأس مــن إمكانيــة الانتصــار، مــن إمكانيــة تغيــر واقــع الأمــة، مــن 
إمكانيــة النهــوض بهــذه الأمــة إلى مســتوى مواجهــة التحديــات والأخطــار، بالرغــم مــن 

وجود الشواهد التي تمثل حجةً على الأمة؛ لأنها شواهد من واقع الحياة، مثل:

انتصــار حــزب اللــه في لبنــان عــى العــدو الإسرائيــي، أكــر مــن انتصــار، عــى المســتوى 
العــام: انتصــار عــام 2000، وانتصــار عــام 2006، انتصــارات شــاملة، انتصــارات كبــرة جــداً، 
ــات، في الهجــوم، في إطــار  ــة، في الغــزوات، في العملي ــك الانتصــارات المتفرق ــاً إلى ذل مضاف
ــل هــذا حجــةً عــى الأمــة. انتصــار المجاهديــن في غــزة، انتصــارات  ــة، مثَّ ــات معين عملي

متعددة تمثِّل أيضاً حجةً على الأمة.

ــا البعــض مــن  ــي يقــف فيه ــأتي الانتصــارات أيضــاً في الجبهــات الأخــرى، الت وهكــذا ت
ــون  ــالى"، فيواجه ــبحانه وتع ــه "س ــرضي الل ــذي ي ــف ال ــق، الموق ــف الح ــا موق ــاء أمتن أبن

الأعداء، ويواجهون التحديات، ويواجهون المخاطر.

انتصــار شــعبنا اليمنــي عــى مــدى ســبعة أعــوامٍ مضــت وانقضــت، تحــرَّك فيهــا أعــداؤه 
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تحــت رعايــة الكافريــن، وبتنفيــذٍ مبــاشٍر مــن المنافقــن، لأكــر عــدوانٍ في هــذه المرحلــة 
عــى وجــه الأرض، وكانــت النتيجــة هــي: الصمــود، والتصــدي لهــذا العــدوان، وتحقيــق 
ــه الرئيســية، التــي  الكثــر والكثــر مــن الانتصــارات، وإفشــال أهــداف العــدو ومخططات

كان يريد أن يصل فيها إلى نتيجةٍ حاسمة وكاملة.

وهكذا هنا وهناك، وفي العراق، وفي سوريا…وفي مواطن كثيرة.

م دلالــةً واضحــة مــن الواقــع، تطمــن النــاس إلى أن يثقــوا  الشــواهد العمليــة هــي تقــدِّ
بوعــد اللــه "ســبحانه وتعــالى" لهــم، عندمــا يجاهــدون في ســبيله، عندمــا يســتجيبون لــه 
الاســتجابة الكاملــة، أنــه ســيؤيِّدهم بنــره، ســيكون معهــم، عندمــا يقــول: }إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ 
م  ــهَ مَــعَ الْمُتَّقِــنَ{ ]التوبــة: مــن الآيــة 123[، هــو يقــدِّ ابِرِيــنَ{ ]البقــرة: مــن الآيــة 153[، }أنََّ اللَّ الصَّ
وعــداً عظيــاً، يطمــن كل إنســانٍ مؤمــن؛ لأن الإنســان لا يمكــن أن يتحقــق لــه إيمانــه، إذا 
لم يكــن واثقــاً بوعــد اللــه، إذا لم يثــق بوعــد اللــه، يقــرأ وعــد اللــه في القــرآن وعــداً واضحــاً 
ــمْ{  ــتْ أقَْدَامَكُ ــمْ وَيثَُبِّ ــهَ يَنْصُُركُْ وا اللَّ ــرُُ ــوا إنِْ تنَْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــاً: }يَ صريح

]محمد: الآية 7[، أليس هذا وعداً من الله "سبحانه وتعالى" صريحاً واضحاً بالنصر؟

ــوِيٌّ  ــهَ لَقَ ــرُهُُ إنَِّ اللَّ ــنْ يَنْ ــهُ مَ ــرَُنَّ اللَّ ــه "ســبحانه وتعــالى": }وَلَيَنْ يقــرأ قــول الل
عَزِيزٌ{ ]الحج: من الآية 40[، وهو وعدٌ مؤكَّدٌ، بصيغةٍ كافيةٍ في التأكيد.

ــا عَلَيْنَــا نَــرُْ الْمُؤْمِنِــنَ{ ]الــروم: مــن الآيــة 47[، وهــذا  يقــرأ قــول اللــه تعــالى: }وَكَانَ حَقًّ
ــه  ــق بالل ــان يث ــة لأي إنس ــة كافي ــةٌ إلهي ــالى"، وضمان ــبحانه وتع ــه "س ــه الل م ــزامٌ يقدِّ الت

"سبحانه وتعالى".

ــن لم يثــق باللــه، بأنــه مؤمــنٌ باللــه؟! مؤمــنٌ باللــه لا يثــق  فكيــف يمكــن أن نقــول عمَّ
باللــه! كيــف يمكــن أن يكــون الإنســان هكــذا؟! وهــذا في حقيقــة الأمــر مــا يجعــل الكثــر 
لــون عــن هــذه المســؤولية، عــن التحــرك في إطــار  مــن أبنــاء أمتنــا الإســامية يتنصَّ
الاســتجابة الكاملــة للــه "ســبحانه وتعــالى"، وإحيــاء هــذه الفريضــة العظيمــة، نقــصٌ في 

ثقتهم بالله "تبارك وتعالى".

فلهــذا نلحــظ كيــف قــرن اللــه مســألة الجهــاد بالإيمــان؛ لأنــه يعــرِّ عــن ثقتــك باللــه 
ــل، قــد يكــون أهــم ســببٍ للتنصــل عــن هــذه  "ســبحانه وتعــالى"، وفي حــال التنصُّ
ــالى"،  ــبحانه وتع ــه "س ــك بالل ــدم ثقت ــو: ع ــة، ه ــذه الفريض ــة ه ــن إقام ــؤولية، وع المس
ــمَّ  ــهِ وَرَسُــولهِِ ثُ ــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللَّ َ ولهــذا أتى في قولــه "جــلَّ شــأنه": }إنَِّمَّ
نــوا، فلــم  قــوا، وتيقَّ لَــمْ يَرتْاَبُــوا{ ]الحجــرات: مــن الآيــة 15[، )لَــمْ يَرتْاَبُــوا(؛ لأنهــم وثقــوا، وصدَّ
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ــم  ــق، وه ــن الح ــه م ــم علي ــا ه ــاه م ــده، ولا تج ــه ووعي ــد الل ــاه وع ــداً تج ــوا أب يرتاب
يتحركــون في ســبيل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، فهــم أهــل يقــن، أهــل ثقــة، لديهــم كل الثقــة 

بالله "سبحانه وتعالى"، والتصديق القاطع بوعده ووعيده.

من أعظم الدوافع نحو الجهاد للمصدقين بوعد الله

ــة،  ــألة الثق ــةً إلى مس ــاني، إضاف ــب الإيم ــان، والجان ــود إلى الإيم ــاً يع ــر أيض ــبٌ آخ جان
والتــوكل عــى اللــه، هــو الرغبــة فيــا عنــد اللــه، والمحبــة للــه، والرجــاء فيــا وعــد اللــه، 
مــا وعــد اللــه بــه المجاهديــن في ســبيله، هــو المرغِّــب جــداً، الــيء الطبيعــي للإنســان إذا 
ق: أن يرغــب؛ لأنــه يرغــب فيــا هــو أقــل مــن ذلــك بكثــر، وعدهــم اللــه  وثــق، إذا صــدَّ
ــا فِِي التَّوْرَاةِ  بالجنــة، }بِــأنََّ لَهُــمُ الْجَنَّــةَ{، ويؤكِّــد إلى درجــة أن يقــول: }وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ
ــةٍ  ــةٍ التزامي ــد بصيغ ــذا الوع م ه ــدِّ ــة، ويق ــم بالجن ــو يعده ــرآْنِ{، فه ــلِ وَالْقُ وَالْْإنِجِْي
مهــا في كتبــه، كتبــه الســاوية المتعــددة: }فِِي التَّــوْرَاةِ وَالْْإنِجِْيــلِ وَالْقُــرآْنِ{،  عجيبــة، وقدَّ
ــكل  ــد المســألة ب ــم"، فيؤكِّ ــه عليه ــوات الل ــد "صل ــى، ومحم ــوسى، وعي ــق م ــن طري وع
ــدة، أفــا يرغــب الإنســان بالجنــة؟! مــن وثــق  مهــا كضمانــة مؤكَّ عبــارات التأكيــد، ويقدِّ
ــه  ــا؟! ألَََا يمكن ــق فيه ــة؟! ألَََا يث ــه هــذه الضمان ــل مــن الل ق وتيقــن وتأكــد، ألَََا يقب وصــدَّ
ــا؟! ولهــذا المســألة تلامــس وجــدان الإنســان، ضمــره،  ــاد عليه ــا، والاعت ــان إليه الاطمئن

عمق مشاعره ووجدانه.

عندمــا يتأمــل الإنســان في موقفــه مــن ذلــك، مــا الــذي يثبِّطــه؟ مــا الــذي يؤثــر عليــه 
ــة في  ــبها العاجل ــةً إلى مكاس ــبها؟ إضاف ــذا مكس ــةٍ ه ــن فريض ــره م ــذي ينفِّ ــا ال ــلبا؟ً م س
ــحٌ قَرِيــبٌ{ ]الصــف: مــن الآيــة 13[، وســيأتي الحديــث  ــهِ وَفَتْ ــنَ اللَّ ــرٌْ مِ ــا نفســها: }نَ الدني

عن ذلك.

أضــف إلى ذلــك: الأجــر العظيــم، العــزة، الكرامــة، الخــر، والرعايــة الواســعة مــن اللــه، 
الهداية…أشــياء كثــرة جــداً وعــد بهــا اللــه "ســبحانه وتعــالى"، يفــرض أن تكــون دافعــاً 

كبيراً، ومرغِّباً عظيماً.

كــا أنَّــه يــدل عــى اعتــزاز الإنســان بانتمائــه الإيمــاني والدينــي، عندمــا يتحــرك في ســبيل 
اللــه "ســبحانه وتعــالى"، والذيــن ســتتحرك لمواجهتهــم مــن هم؟ هــم المجرمــون، المعتدون، 
الأشرار، الطغــاة، الظالمــون، المفســدون في الأرض، الذيــن يمثِّلــون شراً عــى المجتمــع 
البــري، والذيــن هــم دائمــاً مــا يكونــون في موقــع الاعتــداء والظلــم والتجــر، ويســتهدفون 
ســاتها، ودينهــا، إضافــةً إلى تركيزهــم عــى الســيطرة عــى  الأمــة في قيمهــا، ومبادئهــا، ومقدَّ
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ــون  ــة، يظلم ــون الأم ــم يظلم ــه ه ــا يفعلون ــا، وم ــا، وخيراته ــا، وثرواته ــة، ومقدراته الأم
النــاس، يســومونهم ســوء العــذاب، فهــذه الحالــة عندمــا يكــون الإنســان في إطــار انتمائــه 
ــز عليــه الأعــداء، هــو: طمــس هــذه الهويــة الإيمانيــة، ومحاربــة  الإيمــاني، وجــزءٌ مــا يركِّ
هــذا الانتــاء الإيمــاني الأصيــل، عندمــا يكــون في تكاملــه وأصالتــه، فهــو يمثــل إزعاجــاً، لهــم 
وهــم يحاربونــه، في هــذه الحالــة الإنســان المؤمــن، واعتــزازه بإيمانــه، وقيمــة الإيمــان، ومــا 
يرتبــط بــه في نفســه مــن ســموٍ وكرامــة، يجعلــه راغبــاً، يــرى في هــذه الأعــال التــي أمرنــا 
ســة، أعــالاً مهمــة، يــرف بهــا الإنســان، وفي نفــس  اللــه بهــا أعــالاً عظيمــة، أعــالاً مقدَّ

الوقت تفيد المجتمع، وهي ضروريةٌ لدفع الشر عن المجتمع.

ــن في  ــه: لا يمكــن إقامــة الدي ــن وإقامت ــه لكــال الدي ــره، وضرورت ــاد، وأث ــة الجه أهمي
واقــع الأمــة، لــي تحقــق لنفســها الاســتقلال عــن التبعيــة لأعدائهــا، وتنظــم مســرة حياتها 
عــى أســاس انتمائهــا الإيمــاني والدينــي، إلَّاَّ بالجهــاد؛ لأن الأعــداء- أصــاً- يعملــون عــى 

الحيلولة دون ذلك.

الجهاد معيار لصدق الانتماء الإيماني

مــا يســعى لــه أعــداء الأمــة مــن الكافريــن، ومــن معهــم مــن المنافقــن: أن تبقــى الأمــة 
خاضعــةً لأعدائهــا، لسياســاتهم، لتدابيرهــم، لإملاءاتهــم، لمــا يريــدون أن يفرضــوه هــم عــى 
الأمــة، وهــو شٌر عــى الأمــة، وضٌر عــى الأمــة، وفســادٌ عــى الأمــة، ولكنــه يحقــق مصالــح 
أعدائهــا، فيســعى أعداؤهــا أن يفرضــوه عــى الأمــة؛ ليكــون أساســاً للسياســات، والمواقــف، 
والأمــور التــي تنُظَــم بهــا شــؤون الأمــة في كل مجــالات الحيــاة: السياســية، والاقتصاديــة، 

والاجتماعية…وغيرها، هم يعملون على هذا الأساس.

ــه تبعيتهــا  ــذي تفصــل ب ــاً للاســتقلال الحقيقــي، ال عندمــا تتوجــه الأمــة توجهــاً صادق
لأعدائهــا، تفصــل هــذه التبعيــة عــن أعدائهــا، وتــرك هــذه التبعيــة لأعدائهــا، وتتَّبــع مــا 
أنــزل اللــه، وتتَّبــع هــدى اللــه، وتتَّبــع الحــق الــذي مــن ربهــا "ســبحانه وتعــالى"، وتقتــدي 
بنبيهــا، وتتمســك بقرآنهــا، وتنَظِــم مســرة حياتهــا ومواقفهــا عــى أســاس ذلــك، فهــذا هــو 
ــن في هــذا العــر، عــى  ــن في كل زمــن، الكافري جوهــر المشــكلة الرئيســية مــع الكافري
رأســهم الأمريكيــون، والإسرائيليــون، ومــن معهــم، أو في الأزمنــة الماضيــة، فلابــدَّ أيضــاً مــن 

الجهاد في سبيل الله؛ لأن الأمة تحَُاربَ في أن تتوجه كهذا التوجه الاستقلالي المتحرر.

ــاني،  ــاء الإيم ــع الانت ــك، م ــع ذل ــالى" م ــبحانه وتع ــه "س ــبيل الل ــاد في س ــح الجه ويصب
معيــاراً يبــنِّ مــدى مصداقيــة الإنســان في انتمائــه الإيمــاني؛ لأن الــكل مــن المنتمــن للإســام 
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يأتــون ليقولــوا عــن أنفســهم: بأنهــم مــن المؤمنــن، ومــن الذيــن آمنــوا، وأنهــم في خــط 
الإيمــان، وفي طريــق الإيمــان، فيــأتي قــول اللــه "ســبحانه وتعــالى": }أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَْ تتُْْرَكُــوا 
وَلَــاَّ يَعْلَــمِ اللَّــهُ الَّذِيــنَ جَاهَــدُوا مِنْكُــمْ وَلَــمْ يَتَّخِــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَلََا رَسُــولهِِ 
وَلََا الْمُؤْمِنِــنَ وَلِيجَــةً{ ]التوبــة: مــن الآيــة 16[، يعنــي: لابــدَّ مــن أن تخُتَــروا في مصداقيتكــم، 
في انتمائكــم الإيمــاني، عــن طريــق )الجهــاد، والــولاء(، في جهادكــم وولائكــم، مــا يمكــن أن 
ــة فرائــض الديــن،  ــة، مــع اهتــام الإنســان ببقي ــاً يكشــف المصداقي ــاراً حقيقي يمثــل معي

والتزاماته الإيمانية الأخرى، لكن يأتي أيضاً هذا، هذا الالتزام: الجهاد، والولاء.

}وَلَــمْ يَتَّخِــذُوا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَلََا رَسُــولهِِ وَلََا الْمُؤْمِنِــنَ وَليِجَــةً{؛ لأن الــذي يــوالي 
ــوالي  ــن، في ــه، ورســوله، والمؤمن ــوالي خــارج هــذا الإطــار: خــارج إطــار الل ــه، ي أعــداء الل
الكافريــن، يــوالي المنافقــن، يعتــر مــن صــف المنافقــن بولائــه لهــم، فالخــروج عــن هــذا 
ــه، في  ــاد في ســبيل الل ــذه المســؤولية في الجه ــام به ــدم القي ــولاء، وع الإطــار الإيمــاني في ال
المجــالات الجهاديــة، يجعــل الإنســان مفضوحــاً ومكشــوفاً، وأنــه غــر صــادق في انتمائــه 

الإيماني.

ــمْ  ــنَ مِنْكُ ــمَ الْمُجَاهِدِي ــى نعَْلَ ــمْ حَتَّ ــالى": }وَلَنَبْلُوَنَّكُ ــبحانه وتع ــه "س ــول الل يق
ابِرِيــنَ وَنبَْلُــوَ أخَْبَارَكُــمْ{ ]محمــد: الآيــة 31[، تمثــل الأحــداث نفســها، التــي هــي ضمــن  وَالصَّ
واقــع الحيــاة، ومــن واقــع الحيــاة، تمثــل اختبــاراً لــك في الموقــف، والموقــف جــزءٌ أســاسٌي 
مــن الديــن، موقفــك، عندمــا تريــد أن تجعــل موقفــك بعيــداً عــن انتمائــك الإيمــاني، عــن 
انتمائــك الدينــي، عــن علاقتــك باللــه "ســبحانه وتعــالى"، وتجعلــه وفقــاً لمزاجــك الشــخصي: 
ــا في إطــار رغباتــك وأهوائــك، فهــي حالــةٌ تكشــفك، أنــك بعيــد  ــا في إطــار مخاوفــك، وإمَّ إمَّ

عن الانتماء الصادق، عن مصداقية الانتماء.

ــتمرون،  ــن يس ــن الذي ــمْ{، المجاهدي ــنَ مِنْكُ ــمَ الْمُجَاهِدِي ــى نعَْلَ ــمْ حَتَّ }وَلَنَبْلُوَنَّكُ
العبــارة نفســها تفيــد الاســتمرارية في الجهــاد، ليســت عــى أســاس أن تتجــه إلى مرحلــة 
معينــة، ثــم تكتفــي، وتقــول: ]أنــا قــد قمــت بواجبــي، وأدَّيــت مــا عــيّ، ولم يعــد عــيّ أي 
ــي  ــذار الت ــن الأع ــذرٍ م ــدون ع ــل ب ــاً[، وتتنص ــزام، ولا أي شيء نهائي ــام، ولا أي الت اهت

ذكرها الله في القرآن الكريم.
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ابِرِينَ{: الذين يستمرون في صبرهم تجاه مختلف التحديات. }وَالصَّ

ــاه  ــان تج ــى للإنس ــداً حت ــالى" مفي ــبحانه وتع ــه "س ــه الل ــاً، يجعل ــاراً مه ــل معي فيمث
نفســه، وحتــى للمجتمــع تجــاه بعضــه البعــض؛ لأن البعــض مــن النــاس قــد ينظــرون إلى 
ــى  ــى أرق ــان ع ــون الإيم ــن يمثِّل ــن، الذي ــن المتدين ــن المؤمن ــم م ــر، إلى أنه ــض الآخ البع
المســتويات، وأنهــم في موقــع القــدوة الإيمانيــة، يعنــي: يــرى فيهــم القــدوة الذيــن يقتــدي 
بهــم في طريقتهــم الإيمانيــة، وقــد يكونــون ممــن هــم معرضــون كليــاً عــن مســألة الجهــاد 
ــار اللــه، في  في ســبيل اللــه، وعــن الموقــف الحــق، مضربــون تمامــاً عــن ذلــك، ففــي معي
ميــزان اللــه الحــق، ليســوا مــن المؤمنــن، ولا ممــن يقُتـَـدى بهــم إيمانيــاً، فيمكــن للإنســان 
أن يحــذر مــن ذلــك، ألَّاَّ يقتــدي بهــم، أن يتركهــم فيــا هــم عليــه، فيــا ارتضوه لأنفســهم، 

وأن يسعى لكمال إيمانه؛ لأنه بحاجةٍ إلى ذلك.

عندمــا يــأتي يــوم القيامــة ســيكون الحجــة عليــه هــو القــرآن، آيــات اللــه، كلــات اللــه، 
}ألََــمْ تكَُــنْ آيَــاتِِي تتُْــىَ عَلَيْكُــمْ{ ]المؤمنــون: مــن الآيــة 105[، لــن ينفعــه فــان، ولا فــان، ولا 
فــان، الــذي رأى فيــه أنــه العابــد، الزاهــد، المؤمــن، المتديــن، الــذي ليــس لــه أي موقــفٍ 
ضــد أعــداء اللــه، وليــس عــى اســتعداد أن يكــون لــه حتــى كلمــة واحــدة ضــد أعــداء 
اللــه، ويبــذل كل جهــده في أن يحتــاط وينتبــه مــن أن تخــرج منــه ولــو ربــع كلمــة، ولــو 
أي شيءٍ يعــرِّ عــن موقــف، موقــف حــق ضــد أعــداء اللــه، واتجاهــه مُــرِْبٌ عــن ذلــك 

كلياً، فهذه المسألة مسألة خطيرة على الإنسان.

ــدوة  ــخصي، ]ق ــه الش ــق مزاج ــه وف ــدي ب ــذي يقت ــدوة ال ــه الق ــل ل ــد يفَُصِّ ــض ق البع
رطيــب[، يتصــور أنــه لا يســبب لــه المشــاكل، ولا يدفــع بــه إلى مــا هــو صعــب، النــاس 
ــدة،  ينظــرون إلى مســألة الجهــاد في ســبيل اللــه وكأنهــا مســألة صعبــة، وكأنهــا مســألة معقَّ

لكن المعيار الحق هو معيار الله، الذي جعله هو معياراً يجلّّي واقع عباده:

مــن هــو المســتجيب كامــل الاســتجابة لربــه، مــن هــو المطيــع حقــاً، مــن هــو الواثــق 
بربــه حقــاً، مــن هــو الــذي ارتقــت علاقتــه الإيمانيــة إلى المســتوى الأعــى، في اســتعداده 

حتى أن يضحي بنفسه في سبيل الله "سبحانه وتعالى".

ومــن هــو المســتجيب في حــدود معينــة، في إطــار معــن، بعيــداً عــن مخــاوف معينــة 
وأخطار وصعوبات وتحديات، وفي هامشٍ محدود.
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ضرورة الجهاد لرعاية وحماية العباد

المجاهــدون في فلســطين ألم يقــووا بالجهــاد؟ حــزب اللــه ألم يقــوَ بالجهــاد؟ الجمهوريــة 
الإســامية ألم تقــوى بالجهــاد، إلى مســتوى متقــدم وصلــت مــن العــزة والمنعــة؟ المجاهدون 
في العــراق ألم يقــووا بالجهــاد؟ عندنــا في اليمــن ألم نقــوى بالجهــاد؟ في التاريــخ بكلــه، في 
مســرة الإســام الأولى، في حركــة رســول اللــه "صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه" وهــو الأســوة 
والقــدوة، ألم يقــوَ المســلمون بالجهــاد؟ كانــوا في حالــة اســتضعاف، في حالــة قهــر، في حالــة 
ــةٌ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة  ــهُ بِبَــدْرٍ وَأنَتُْــمْ أذَِلَّ ــمُ اللَّ اضطهــاد، قــال اللــه لهــم: }وَلَقَــدْ نصَََركَُ
123[، كانــوا في وضعيــة قهــر، واضطهــاد، وإذلال، فمنحهــم اللــه بالجهــاد النــر، والقــوة، 

واســتمر المســار التصاعــدي في قوتهــم، إلى أن وصــل المســلمون آنــذاك إلى الأمــة الأقــوى في 
الســاحة العالميــة، الأمــة التــي تهاوت وتســاقطت أمامها جيــوش دول كــرى، وامبراطوريات 

ضخمة آنذاك قائمة على وجه الأرض، كان ذلك بالجهاد.

المجاهــدون في فلســطين ألم يقــووا بالجهــاد؟ حــزب اللــه ألم يقــوَ بالجهــاد؟ الجمهوريــة 
الإســامية ألم تقــوى بالجهــاد، إلى مســتوى متقــدم وصلــت مــن العــزة والمنعــة؟ المجاهدون 
في العــراق ألم يقــووا بالجهــاد؟ عندنــا في اليمــن ألم نقــوى بالجهــاد؟ في التاريــخ بكلــه، في 
مســرة الإســام الأولى، في حركــة رســول اللــه "صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه" وهــو الأســوة 
والقــدوة، ألم يقــوَ المســلمون بالجهــاد؟ كانــوا في حالــة اســتضعاف، في حالــة قهــر، في حالــة 
ــةٌ{ ]آل عمــران: مــن الآيــة  ــمْ أذَِلَّ ــهُ بِبَــدْرٍ وَأنَتُْ ــمُ اللَّ اضطهــاد، قــال اللــه لهــم: }وَلَقَــدْ نصَََركَُ
123[، كانــوا في وضعيــة قهــر، واضطهــاد، وإذلال، فمنحهــم اللــه بالجهــاد النــر، والقــوة، 

واســتمر المســار التصاعــدي في قوتهــم، إلى أن وصــل المســلمون آنــذاك إلى الأمــة الأقــوى في 
الســاحة العالميــة، الأمــة التــي تهاوت وتســاقطت أمامها جيــوش دول كــرى، وامبراطوريات 

ضخمة آنذاك قائمة على وجه الأرض، كان ذلك بالجهاد.

مســتوى التحديــات، والحالــة العدائيــة الشــديدة جــداً، التــي واجههــا النبــي "صلــوات 
اللــه عليــه وعــى آلــه" في محيطــه العــربي، والعــرب كانــوا آنــذاك شرســن جــداً في القتــال، 
وأشــداء جــداً في القتــال في العــر الجاهــي، وكانــوا يقاتلــون عــى أبســط الأمــور أشرس 
ــال وأشــده، فتحرَّكــوا وارتبــط معهــم أيضــاً الخبــث اليهــودي، تحالفــوا مــع اليهــود  القت
ضــد رســول اللــه "صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه" وضــد المســلمين، وكان المســلمون قلــة 
في العــدد، وكانــت إمكاناتهــم متواضعــة، ويعيشــون الظــروف الصعبــة، ويتحركــون 
بالممكــن، والمســتطاع، والحاصــل، فيتحركــون ويأخــذون بأســباب النــر، لكــن كان أداء 
رســول اللــه "صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه" ونشــاطه المكثــف، الــذي اســتمر- كــا قلنــا 
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بالأمــس- اســتمر مــن الشــهر الســابع في الســنة الأولى للهجــرة، الــذي هــو بعــث السرايــا 
ــه الغــزوات الكــرى  ــك أيضــاً مع ــة، والاستكشــافية، والعســكرية، اســتمر بعــد ذل المقاتل
بشــكلٍ مكثــف، لم يتوقــف ولا لعــامٍ واحــد، بــل في العــام الواحــد في معظــم الأشــهر، في 
شــهر كــذا سريــةٌ إلى مــكان كــذا، وفي شــهر كــذا سريــةٌ إلى مــكان كــذا، وحــرَّك الضربــات 
الاســتباقية، التــي أبطــل بهــا وأفشــل فيهــا الكثــر مــن المؤامــرات، وبنشــاط مكثــف عــى 
مســتوى التعبئــة للمســلمين، والتحريــض المســتمر لهــم، لم يكــن يســكت عــن موضــوع 
ــة، ولا في  ــم بهــا، لا في خطب الجهــاد، ويعتــره مــن الأمــور التــي يسُــكَت عنهــا، فــا يتُكََل
جمعــة، ولا في جماعــة، ولا في أي مناســبة، اللــه قــال لــه: }حَــرِّضِ الْمُؤْمِنِــنَ عَــىَ 
ــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ حَــرِّضِ الْمُؤْمِنِــنَ عَــىَ الْقِتَــالِ{ ]الأنفــال: مــن الآيــة 65[،  الْقِتَــالِ{، }يَ
}وَحَــرِّضِ المُْؤْمِنِــنَ{، }فَقَاتِــلْ فِِي سَــبِيلِ اللَّــهِ لََا تكَُلَّــفُ إِلَّاَّ نفَْسَــكَ وَحَــرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن{ 
ــة في  ــكان يســتمر في تحريضهــم، في تشــجيعهم، في إثارتهــم للانطلاق ــة 84[، ف ]النســاء: مــن الآي

ــا،  ــم في السراي ــي- في تحريكه ــتوى العم ــى المس ــالى"، وفي- ع ــبحانه وتع ــه "س ــبيل الل س
والتحرك في الغزوات الكبرى أيضاً، وبشكلٍ

ــه  ــوات الل ــه "صل ــوفي في ــذي ت ــا كان في مرضــه ال ــى الرمــق الأخــر، عندم مكثــف، حت
عليــه وعــى آلــه"، وهــو يعــدّ قــوةً عســكرية لتتحــرك في مواجهــة الــروم، حتــى في تلــك 
اللحظــات، فــكان مــن آخــر مــا ختــم بــه حياتــه "صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه"، وهــو 
، ويعــدّ، ويجهِّــز، ويؤكِّــد، ويدفــع في تحريــك تلــك الغــزوة، غــزوة أســامة، وللأســف  يحــرِّ

لم تتحرك تلك الغزوة، وتوفي قبل أن تتحرك.

ــر هــذا الموضــوع مهــاً لهــذا الأمــر: لدفــع شر الأعــداء، للحصــول عــى  عــى كلٍّ يعُتَ
النــر في ســبيل اللــه "ســبحانه وتعــالى"، الأعــداء يتحرَّكــون بعدائيــةٍ شــديدةٍ، وباهتــامٍ 
ــر  ــن المســلمين، وأك ــاً م ــر اهتمام ــداء المســلمين أك ــون أع ــر، وهــذا مؤســف، أن يك كب
جديــةً وهــم في موقــع العــدوان عــى المســلمين، فيتحركــون بجديــةٍ كبــرة، واهتــامٍ كبــر، 

وينشطون في مختلف المؤامرات التي يستهدفون بها الأمة، وفي كل المجالات.

ــفَّ  ــهُ أنَْ يَكُ ــىَ اللَّ ــق بهــذا الجانــب: }عَ ــا يتعل ــه يقــول "ســبحانه وتعــالى" في الل
ـهِ لََا تكَُلَّــفُ إِلَّاَّ نفَْسَــكَ وَحَــرِّضِ  بَــأسَْ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا{، }فَقَاتِــلْ فِِي سَــبِيلِ اللّـَ
ــدُّ  ــا وَأشََ ــدُّ بَأسًْ ــهُ أشََ ــرُوا وَاللَّ ــنَ كَفَ ــأسَْ الَّذِي ــفَّ بَ ــهُ أنَْ يَكُ ــىَ اللَّ ــنَ عَ الْمُؤْمِنِ
تنَْكِيــاً{ ]النســاء: الآيــة 84[، فمثَّــل التحــرك في ســبيل اللــه، والاســتجابة للــه "ســبحانه وتعــالى"، 

عاملاً مهماً في أن تحظى الأمة بنصر الله وتأييده، فينصرها على أعدائها.

ــه  ــون الل ــه، إلى أن يك ــة الل ــار إلى معون ــات والأخط ــة التحدي ــة في مواجه ــة بحاج الأم
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معهــا، بحاجــةٍ إلى اللــه، فــإذا أردنــا أن يكــون اللــه معنــا، وأن ينصرنــا عــى أعدائنــا، وأن 
ــة،  ــة، الاســتجابة الصادق ــه الاســتجابة الكامل ــدَّ أن نســتجيب ل ــا، لاب ــى أعدائن ــا ع يؤيِّدن
فنتحــرك في ســبيله بدافــعٍ إيمــاني، والتــزامٍ إيمــاني في أدائنــا العمــي، وأن نســعى لأن تكــون 
وا اللَّــهَ  اســتجابتنا اســتجابةً كاملــة، فيكــون اللــه معنــا، فينصرنــا عــى أعدائنــا، }إنِْ تنَْــرُُ

يَنْصُُركُْمْ وَيثَُبِّتْ أقَْدَامَكُمْ{.

وجوب التحرك الجهادي القوي لدفع طغيان أعداء الأمة

والأعــداء هــم شــديدو العــداء لأمتنــا، وهــم متوحشــون، مجرمــون، عندمــا يتمكنــوا مــن 
ــون أي  ــات، لا يعط ــون الحرم ــا، ينتهك ــا، يقهرونه ــة، يظلمونه ــون بالأم ــيطرة؛ يبطش الس
ــداء،  ــوم: وحشــية الأع ــخ وإلى الي ــت في كل مراحــل التاري ــا ثب ــار لأي شيء، وهــذا م اعتب
إجرامهــم، طغيانهــم، اســتهتارهم بالكرامــة الإنســانية، انتهاكهــم للحرمــات، يقتلــون 
بأبشــع جرائــم القتــل، وبإبــاداتٍ جماعيــة، حصــل هــذا في تاريخنــا المعــاصر فيــا تفعلــه 
إسرائيــل، وفيــا فعلتــه أمريــكا في العــراق، وفي غــر العــراق، وفي أفغانســتان، وفيــا يفعله 
المنافقــون الذيــن يقاتلــون في صــف أمريــكا وإسرائيــل، مثلــا يفعلونــه عندنــا في اليمــن، 
القتــل بطريقــة إجراميــة ووحشــية، العدوانيــة الواضحــة، الاســتهتار بــكل شيء، الانتهــاك 

للحرمات، الاغتصاب للنساء والأطفال، الجرائم البشعة والمتنوعة.

ــأتي عــن طريــق التحــرك  ــردع ي ــاج إلى ردع، هــذا ال ظلمهــم، وشرهــم، وإجرامهــم يحت
الجهــادي القــوي، الــذي ترتقــي فيــه الأمــة، وتصــل في نهايــة المطــاف إلى النــر الحاســم، 

وإلى الردع الكامل، فيردعوا أعداءها.

ــدُونَ{  ــمُ الْمُعْتَ ــكَ هُ ــةً وَأوُلَئِ ــنٍ إِلًّاًّ وَلََا ذِمَّ ــونَ فِِي مُؤْمِ ــه عنهــم: }لََا يَرقُْبُ قــال الل
]التوبــة: الآيــة 10[، فهــم في حقدهــم وإجرامهــم إلى درجــة ألَّاَّ يرقبــوا فيــك أي اعتبــار: لا عهــود، 

ولا التزامــات…ولا أي شيءٍ يمكــن أن يكونــوا قــد طمأنــوك بــه، أو تكــون أنــت قــد فكــرت 
ــوا بعــض الأمــور  ــن يتجــرؤوا عــى أن يفعل ــار، ســيتركونك، ل ــك الاعتب أنهــم ســراعون ذل
لاعتبــارات معينــة، كل الاعتبــارات تنتهــي، عندمــا تكــون المســألة مــا يفعلونــه بالمؤمنــن، 
بالمجتمــع المســلم، لا يبقــى هنــاك قيــود ولا حــدود، كل شيءٍ يســتباح، تاريخنــا المعــاصر 
ــتباحتهم في  ــت ذلــك، التاريــخ في المــاضي أثبــت ذلــك، القتــل الذريــع للنــاس، اس أثب

حياتهم، في حرمتهم، في كرامتهم…في كل شيء، وتحصل المآسي الكبرى في ظل ذلك.

ــآسي  ــن الم ــدث م ــاذا ح ــاصر، م ــخ المع ــتنطقوا التاري ــاضي، واس ــخ الم ــتنطقوا التاري اس
ــل  ــداً في القت ــة ج ــم رهيب ــرى، جرائ ــع الك ــن الفظائ ــرى، م ــوارث الك ــن الك ــرى، م الك
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الجماعــي، جرائــم شــنيعة في انتهــاك الأعــراض والحرمــات، جرائــم كبــرة جــداً واضطهــاد 
ــة،  ــرة ضعيف ــي ذاك ــة ه ــرة العربي ــن الذاك ــداً، ولك ــة ج ــة رهيب ــاس في كل شيء، حال للن
ذاكــرةٌ تنــى، تنــى، تمــر أحــداث، ينســاها النــاس، ومــع ذلــك غُيِّبــت الكثــر مــن الحقائق 
عــن المناهــج الدراســية، غُيِّبــت عــن التعليــم والنشــاط التعليمــي، غُيِّبــت عــن الإعــام، لا 

تتم إعادة التذكير بها؛ لكي يتذكر الناس من جديد.

ـةً يرُضُْونكَُـمْ بِأفَوَْاهِهِـمْ{ ]التوبـة: من  }كَيْـفَ وَإنِْ يظَهَْـرُوا عَليَْكُـمْ لََا يرَقْبُُـوا فِيكُـمْ إلًِّاًّ وَلََا ذِمَّ
م ما هو استرضاءٌ  الآيـة 8[، أحيانـاً قـد يطلقـون العبـارات التـي توحي بمـا يطمئن النـاس، تقدِّ

للناس، ولكن وراء ذلك: }وَتأَبََْى قُلوُبُهُمْ وَأَكْثََرهُُمْ فَاسِقُونَ{ ]التوبة: من الآية 8[.

}وَتـَـرَى كثَِــراً مِنْهُــمْ يُسَــارِعُونَ فِِي الْْإثِـْـمِ وَالْعُــدْوَانِ{ ]المائــدة: مــن الآيــة 62[، )تـَـرَى( تــرى 
ســلوكاً ظاهــراً، سياســةً واضحــة، ممارســات حقيقيــة في أرض الواقــع، يسَُــارعُِونَ مســارعة 
عنــد أي فرصــة، طالمــا هنــاك ظــروف مهيــأة، ليــس هنــاك ردع يردعهــم، }يُسَــارِعُونَ فِِي 
ــمِ وَالْعُــدْوَانِ{، لا يحتاجــون إلى اســتثارة، لا يحتاجــون إلى مشــاكل كبــرة أزعجتهــم  الْْإثِْ
ــإذا  ــك، ف ــة لذل ــرص الملائم ــر الف ــم أن تتوف ــم شيء لديه ــون، أه ــم عدواني ــم، ه فحركته

أصبح هناك ردع، أصبحوا يعيدون الحسابات، وحينها يرتدعون.

كيـف كان العـدو الإسرائيلي يسـارع في الهجـوم على مختلف البلدان العربيـة، كان أحياناً 
يختلـق الذريعـة؛ ليبنـي عليهـا عملاً عدائيـاً معينـاً، كيـف أصبحـت حالـة الـردع في لبنان، 
عندمـا أصبـح هنـاك أمـة مجاهـدة، قويـة، مؤمنة، ارتقـت في عملهـا الجهـادي والإيماني إلى 
مسـتوى الـردع، أصبـح يحسـب ألـف ألـف حسـاب لأي عمـل يريـد أن يقدم عليـه، غابت 
تلـك الجـرأة التي كان يسـارع فيها مسـارعة لاكتسـاح الميدان، تغيرت الأمـور، في غزة كذلك 
أصبحـت الظـروف مختلفـة، عندمـا أصبـح هنـاك مجاهـدون، وارتقـوا في جهادهـم، كلما 
اسـتمرت الأمة، الاسـتمرارية مسـألة أساسـية في أن تزداد قوةً ومنعةً، وفي أن تترجم التزامها 

الإيماني المستمر، الذي تحظى فيه بمعونة الله "تبارك وتعالى".

الجهاد أهم حافز ودافع لبناء الأمة وقوتها ونهضتها

ـــراً في  ـــراً كث ـــه كث ـــكلام عن ـــالى" يطـــول ال ـــبحانه وتع ـــه "س ـــبيل الل ـــاد في س الجه 	
القـــرآن الكريـــم، ولا يتســـع المقـــام للحديـــث عـــن كل جوانبـــه، لكـــن مـــن أهـــم مـــا 
ـــا،  ـــلٌ لنهضته ـــا، وعام ـــة وقوته ـــاء الأم ـــمٌ في بن ـــلٌ مه ـــه أيضـــاً عام ـــه: أن ـــه عن يجـــب أن نعي
ـــا اسْـــتَطَعْتُمْ  ـــمْ مَ وا لَهُ ـــدُّ اللـــه "ســـبحانه وتعـــالى" عندمـــا قـــال في القـــرآن الكريـــم: }وَأعَِ
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ـــنْ  ـــنَ مِ ـــمْ وَآخَرِي ـــهِ وَعَدُوَّكُ ـــدُوَّ اللَّ ـــهِ عَ ـــونَ بِ ـــلِ ترُهِْبُ ـــاطِ الْخَيْ ـــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ـــوَّ ـــنْ قُ مِ
ــهِ  ءٍ فِِي سَـــبِيلِ اللّـَ ــهُ يَعْلَمُهُـــمْ وَمَـــا تنُْفِقُـــوا مِـــنْ شََيْ دُونهِِـــمْ لََا تعَْلَمُونهَُـــمُ اللّـَ
ـــل  ـــو عم ـــا ل ـــة لوحده ـــذه الآي ـــة 60[، ه ـــال: الآي ـــونَ{ ]الأنف ـــمْ لََا تظُْلَمُ ـــمْ وَأنَتُْ ـــوَفَّ إِلَيْكُ يُ
ـــف،  ـــن الضع ـــه م ـــوا إلي ـــا وصل ـــن إلى م ـــذا الزم ـــوا في ه ـــوا وصل ـــا كان ـــلمون، لم ـــا المس به
لكانـــوا هـــم أقـــوى الأمـــم، وأمنـــع الأمـــم، وأعـــز الأمـــم بكلهـــا، ولـــي ينهضـــوا مـــن 
ـــة،  ـــذه الآي ـــل به ـــن العم ـــم م ـــدَّ له ـــد، لاب ـــن جدي ـــة م ـــةٍ قوي ـــوا إلى أم ـــي يتحول ـــد، ل جدي
ــا  ــداد كل مـ ــوا لإعـ ــم، وأن يتجهـ ــل بعدوهـ ــدي المتمثـ ــر، والتحـ ــعروا الخطـ أن يستشـ
ـــكرية،  ـــوة العس ـــكري الق ـــتوى العس ـــى المس ـــالات: ع ـــوة في كل المج ـــن الق ـــتطيعون م يس
ـــار  ـــوة في إط ـــاك الق ـــوة وامت ـــون الق ـــى كل المجـــالات، تك ـــى المســـتوى الاقتصادي…ع ع

الإيمان هي عنوانٌ أساسٌي، وهدفٌ رئيسٌي لأنشطتهم وتحركاتهم.

ـــرك كل  ـــاشي، وت ـــوان الضعـــف، والت ـــو: عن ـــك ه ـــن ذل ـــل ع للأســـف الشـــديد كان البدي
ـــل  ـــه يمث ـــه: أن ـــاد في ســـبيل الل عوامـــل القـــوة، وكل أســـباب القـــوة، مـــن أهـــم مـــا في الجه
دافعـــاً، إلى درجـــة أن يكـــون دافعـــاً ضاغطـــاً بامتـــاك القـــوة؛ لأنـــك عندمـــا تكـــون في 
ـــة  ـــوة، وقيم ـــة الق ـــدرك أهمي ـــدو، ت ـــازل العـــدو، وتواجـــه الع ـــت تن ـــة، وأن ـــدان المواجه مي
ـــز،  ـــدك الحاف ـــك، عن ـــد مـــن القـــوة، فتســـعى لذل ـــد والمزي ـــك المزي ـــة أن تمتل القـــوة، وأهمي

عند الدافع.

لاحظــوا، في بركــة الجهــاد في عصرنــا هــذا، في زمننــا هــذا، في واقــع حــزب اللــه، في واقــع 
المجاهديــن في فلســطين، في واقــع الجمهوريــة الإســامية في إيــران، في واقــع المجاهديــن في 
العــراق، في واقــع المجاهديــن في كل بقعــةٍ مــن بقــاع العــالم الإســامي، عندنــا في اليمــن، 
ــه في  ــى الل ــدون ع ــم يعتم ــات، وه ــة التحدي ــاس لمواجه ــه الن ــه في ــذي يتج ــع ال الواق
ــم  ــالى، وه ــه تع ــبيل الل ــون في س ــة، ويتحرك ــة العادل ــون القضي ــق، ويمتلك ــف الح موق
ــن  ــات، م ــروف والتحدي ــة الظ ــع، بطبيع ــط الواق ــعرون بضغ ــات، يش ــون التحدي يواجه
الأوجــاع والآلام في ميــدان المواجهــات والأحــداث، يتجهــون بجديــة، بحافــز كبــر، باهتــامٍ 
ــكل  ــر وســائل القــوة، إلى الأخــذ ب ــاك القــوة، إلى صناعــة القــوة، إلى تطوي ــر، إلى امت كب
أســباب القــوة، تصبــح هــذه مســألة مهمــة بالنســبة لهــم، الآخــرون لا يشــعرون بأهميــة 
ــوا  ــك أصــاً، وأن يتحرك ــم ليســوا في وارد أن يهتمــوا بذل ــا؛ لأنه الأشــياء، ولا الحاجــة إليه

على أساس ذلك أصلاً.

تعطيــل فريضــة الجهــاد مــن أهــم عوامــل ضعــف الأمــة، حتــى وصلــت إلى مــا وصلــت 
ــالات،  ــكرياً…ضعفها في كل المج ــا عس ــاً، ضعفه ــا اقتصادي ــالات: ضعفه ــه في كل المج إلي

حتى على المستوى الحضاري والنهضة الحضارية.
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ــى  ــكا ع ــت في أمري ــذه نزل ــة ه ــم، كأن الآي ــت إليه ــة نزل ــوا وكأن الآي ــرون اتجه الآخ
الأمريكيــن، أو عــى الأوروبيــن، أو عــى الصينيــن، أو عــى الــروس…أو عــى أيٍّ مــن تلــك 
الأمــم الأخــرى، كأنهــم هــم أصحــاب هــذا الشــأن، كأنهــم مــن خُوِطبــوا، فاتجهــوا بــكل مــا 
يســتطيعون، ويســتمرون عــى ذلــك، ويصبــح بالنســبة لهــم الموضــوع موضــوع رئيــي، 
ــد مــن القــوة، والاتجــاه نحــو أن يكــون أقــوى  وســعي مســتمر في امتــاك المزيــد والمزي

وأقوى، وهذا نهض بهم، أفادهم في دنياهم.

ــراً،  ــرروا كث ــم، ت ــم ودنياه ــروا في دينه ــب، خ ــذا الجان ــوا ه ــن عطَّل ــلمون ح المس
ضعفوا، قهرهم أعداؤهم، أذلهم أعداؤهم.

ولذلــك مــن بــركات الجهــاد: أن الأمــة تتجــه، ولديهــا الحافــز الكبــر، وهــو: التحــدي، 
والخطــر، والمواجهــة، والحاجــة، إلى المزيــد والمزيــد مــن القــوة، إلى مســتوى صناعــة 
الســاح العســكري، والعتــاد الحــربي، وصناعــة المتطلبــات المتنوعــة، وتوفيرهــا، وتطويــر كل 
ــي  ــة إلى أن تبن ــه الأم ــوة، تتج ــل ق ــة، عام ــل نهض ــاً عام ــل فع ــة، فيمث ــائل الممكن الوس
نفســها، تقَُــوِّي واقعهــا، أن تعُِــدَّ مــا تســتطيعه مــن القــوة في كل المجــالات، والقــوة هــذه 
ــوة  ــرت ق ــان، إذا توف ــوة الإيم ــون ق ــان، أن تك ــوة الإيم ــل كل شيء ق ــون قب ــب أن تك يج

الإيمان، قوة الوعي، تجعل الناس يتجهون في الميدان بكل ثقة للإعداد.

وهنــا لاحظــوا، إلى درجــة أنَّ اللــه أراد للمســلمين أن يمتلكــوا القــوة إلى درجــة أن 
يمتلكــوا الــردع في مواجهــة أعــداء اللــه: }ترُهِْبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اللَّــهِ وَعَدُوَّكُــمْ{، هــذا مــا 
يســمى في المصطلحــات المعــاصرة والتعبــر المعــاصر بـــ )الــردع(، يعنــي: أن تمتلكــوا مــن 
وا مــن القــوة، وفي مقدمتهــا القــوة العســكرية، إضافــةً  القــوة، ومظاهــر القــوة، وأن تعــدُّ
إلى كل عنــاصر القــوة التــي تتطلبهــا المواجهــة، مــا يــردع أعداءكــم عنكــم، مــا يجعلهــم 
ــم  ــا يجعله ــم، م ــن مواجهتك ــون م ــم يتهيَّب ــا يجعله ــاب، م ــف حس ــم أل ــبون لك يحس
ينظــرون إليكــم إلى أنكــم أمــة قويــة، يصعــب كسرهــا، يصعــب الســيطرة عليهــا، يصعــب 
ه كثــراً، وأنــه قــد يهــزم  إذلالهــا، وأن مواجهتهــا ستســبب كلفــة كبــرة عــى العــدو، وتخــرَّ

في مثل تلك المواجهة ويخسر، ولا يصل إلى المطلوب.

هــذه النتيجــة يجــب أن يســعى لهــا المؤمنــون، أن يعــوا أهميتهــا، أن يدركــوا قيمتهــا 
وإيجابيتهــا، وأنهــا هــي التــي ترتقــي بالأمــة إلى مســتوى التغلــب عــى التحديــات 

والصعوبات؛ وبالتالي التغلب على العدو.



248

أسباب النصر

ــمْ  ــراً لَّعَلَّكُ ــهَ كثَِ ــرُواْ اللّ ــواْ وَاذْكُ ــةً فَاثبُْتُ ــمْ فِئَ ــواْ إذَِا لَقِيتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ } يَ
ــمْ  ــبَ رِيحُكُ ــلوُاْ وَتذَْهَ ــواْ فَتَفْشَ ــولَهُ وَلاَ تنََازَعُ ــهَ وَرَسُ ــواْ اللّ ــونَ  { * وَأطَِيعُ تفُْلَحُ

ابِرِينَ* {  ]الأنفال 46-45[ وَاصْبِِروُاْ إنَِّ اللّهَ مَعَ الصَّ

 : ـ الـــثــبــات .
ً
اولا

يقـول اللـه سـبحانه وتعـالى: }ياَ أيَُّهَـا الَّذِينَ آمَنُـواْ إذَِا لَقِيتُمْ فِئَـةً فَاثبُْتُـواْ {)الأنفال: من 
الآية45( أول قضية يركز الإنسان عليها : الثبات في سبيل الله:

 يكـون فاهـم أنـه كمجاهـد في سـبيل اللـه عليـه أن يثبت مع اللـه عند المواجهـة لأعداء 
اللـه، يثبـت، يكـون رجلاً صامـداً، لا يكـون ناويـاً على الهـروب ولا الهزيمـة، واللـه يتدخل 

ويعين عندما يثبت الإنسان، ويستعين بالله؛ فالله جل شأنه يثبته. 

وا اللَّـهَ ينَصُُركُْمْ وَيثَُبِّتْ  اللـه قـال في القـرآن الكريـم: ] يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إنِ تنَصُُرُ
أقَْدَامَكُـمْ [  )محمـد : الآيـة7(، ويثبـت أقدامكـم، يـأتي عـون من اللـه لا يترك الله المسـألة كلها 
عليـك، يعينـك. وبعدهـا ذكـر الله أيضاً أشـياء تعين الإنسـان حتـى على الثبـات وتوصل إلى 

النصر، وتزيل كل الأشياء التي ستؤثر على نفسك، وعلى موقفك، وعلى ثباتك.

ثانياً : ـ الإكثار من ذكر الله

يقـول اللـه سـبحانه وتعـالى  :}وَاذْكُرُواْ اللَّـهَ كثَِيراً لَّعَلَّكُـمْ تفُْلَحُونَ{  هـذا ثاني توجيه، 
قبله }فَاثبُْتُواْ{ بعد  }فَاثبُْتُواْ{}وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كثَِيراً لَّعَلَّكُمْ تفُْلَحُونَ{.

يحصـل تقصير في الإكثـار مـن ذكـر الله، مع أن المسـألة هامة جداً جداً ؛ لأنه سلاح مهم 
ذكر الله، الإكثار من ذكر الله له أهمية وفوائد كثيرة ومتعددة : 

 أول فائـدة : اطمئنـان القلـب :هـذا مـن أهم ما يحتاج الإنسـان إليـه في الحرب.الفائدة 
الثانيـة : القـوة النفسـية : يعنـي : القـوة المهمـة، القـوة المعنويـة، وله فائدة كبيرة في أنك 
في نفـس الوقـت تشـعر بأنـك مـع اللـه، واللـه معـك فتشـعر بالقـوة، لا تشـعر بالضعـف 
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عندما تتذكر الله أن الله معك وبيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير.

الفائدة الثالثة : من فوائد الإكثار من ذكر الله أنه يكون سبب للتدخل الإلهي:

 أيضـاً يكـون الإكثـار مـن ذكـر اللـه سـبب أن اللـه يعينـك، يكـون معـك، ينرصك؛ لأن 
الغافلين عـن اللـه والناسين للـه لـن يكـون اللـه معهـم، إذا أنت ناسي للـه، غافل عـن الله 

لن يكون الله معك، ولن ينصرك، ولهذا يقول الله : ]فَاذْكُرُونِِي أذَْكُرْكُمْ[ )البقرة 152(.

وذكـر اللـه هـو يعني أشـياء كثيرة : الصلاة، الاسـتغفار، التسـبيح، التكبير، التهليل، قراءة  
القرآن، أو سماع تلاوة القرآن، والدعاء .

ثالثاً: ـ الــطـاعـة.

}وَأطَِيعُـواْ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ{ )الأنفـال  46 (  المجاهـد في سـبيل الله، يجـب أن يعرف أن علية 
أن يكـون مطيعـاً للـه، عنـده اهتمام بطاعـة اللـه، لا يكون انسـان متمرد على الله، عاصي 

لله، يرتكب معاصي، سواء بلسانه، أو في غنائم، أو في عدم اهتمامه بمهامه الجهادية .

رابعاً : ـ الحذر من التنازع .

}وَلاَ تنََازَعُـواْ فَتَفْشَـلُواْ وَتذَْهَـبَ رِيحُكُـمْ{، التنازع ذنب وخطر كبير ويسـبب الهزيمة 
والفشـل والضعـف، هـذا خطير جـداً، التنازع ذنـب نهى اللـه عنـه ]ولاَ تنََازعَُـواْ[. فالعمل 

في سبيل الله مبني على أن يكون هناك مجاهدين متفاهمين متآخين متعاونين

خامساً:ـ الــصـبـر

هذا  جداً،  جداً  مهم  ختام  يعني:  ( وهذا   46 )الأنفال  ابِرِينَ{  الصَّ مَعَ  اللَّهَ  إنَِّ  }وَاصْبِِروُاْ 
التوجيه }وَاصْبِِروُاْ{ يعني: لا يمكن نصر إلا بصبر، ولا يمكن يتحقق الإيمان للإنسان إلا بصبر، 

ولا يمكن تصل إلى جنة الله إلا بصبر، ولا يمكن السلامة من عذاب الله إلا بصبر. 

الصبر قضية أساسية، ومن أهم الأشياء، لأنه مثلاً الحرب معروف أنها ليست نزهة، أنت 
لا تذهب لكي تتمشى، لا.  أنت ستذهب لتجاهد في سبيل الله، وتقاتل في سبيل الله.

يحصـل عـادة في الحـروب مشـاق عنـد الـكل، الـكل يلحقهـم مشـقة، أحيانـاً تحصـل 
ظـروف، أحيانـاً تصـاب بالبرد، أحياناً لم يـأتِ الأكل في الوقـت المحدد، أحياناً يكـون الطعام 
سـيئاً، أحيانـاً إنـه تأخـر شيء، أحيانـاً تعبت وأنت في القتال، أحياناً تسـهر، لكـن التعب هذا 
لـه ثمـرة، ليـس بلا ثمـن، له أجر عظيـم وله فضل عنـد الله، التعـب هذا سـيأتي وراءه نصر، 

عزة، قوة، خير، خير في الدنيا والآخرة.
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